السيدة المظلومة 


عند أهل السنة والجماعة 


فالبيت بيتي والمكان مكاني 


أبي أنس العراقي 


عائشة الصديقة بين الصديق الطاهرة المطهرة 

زوجة خير خلق الله صلى الله عليه وسلم , 

لمبرأة من فوق سبع موات . 

ثبت فضلها في النص والإجماع والعرف 

شوكة في حلق كل مبغض وحاقد . رضي الله عنها وعن أبيها. 

ولدت ف بيت الصدق والإيعان» وثٍ أحضان والدين كريمين من خيرة 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) 

تربت ونشأت على فضائل الدين العظيم وتعاليمه السمحة. 

ناقلة للشريعة » معلمة الرحال » رمز العفة والطهارة » فراش سيد ولد آدم 
خير خلق الله » رسول الله صلى الله عليه وسلم , 

هذه هي عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها» وحسبها أن تكون 
ابنة أبي بكر الصديق أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » لينلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من قلبه وبيته أعز مكان.. 

نشأت رضي الله عنها منذ نعومة أظفارها في ظل تعاليم الدين الإسلامي 
الحنيف» وشهدت ف طفولتها أشد المراحل التي مرت بالدعوة الإسلامية وما 
تعرض له المسلمون من أذى واضطهاد. 

طعنوا ف عرضها فصبرت وتوكلت على القوي المتين فغار الله لها وأنزل براءتما 
قال ابن كثير: "فغار اللَهُ لها وأَنْرَلَ براءتما في عشر آياتٍ تُتلى على الزمان» 
فسَمًا ذِكُيُهاء وعلا شأهًا؛ لتسمع عفافها وهي في صباهاء فشَهِدَ الله لها 
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ومّع هذه المنزلة العالية» والتبرئة العالية الركيّة 2 الله تعالى» تَتَواضّعْ وتقول: 
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أما بعد: 


فإن خير الكلام كلام الله تعالى» وخير الهدى هدي محمد ©» وإن 
شر الأمور محدثاتهاء» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 


(') سورة آل عمران . 
(') سورة النساء . 


سرةاعرية. 


قال الله تعالى: [إِنَّ ين جَاءُوا بالإفْك عْصبَةٌ ونكع لا تسيو سَناً لَكُمْ بن هو 
حير لك كن امْرِي مِنْهُمْ مَا اكْتَسَب مِنّ الإثم الذي يل ةي و الاغذات 
عَظِيمٌ لَؤْلا إِذْ َمعْيُمُوهُ ظَّنّ الْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ أنه . نْمْسِهِمْ حيرا وَقَانُوا هَذَا إِفْكُ 
مُبِينٌ لَوْلا جَاءُوا عَلَيْه بأرْبَعةٍ َعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ 4 0 لهذا فَأُولَتِكَ عِنْدَ الله 0 
د ولا عقا رف اللسشية د فِيمًا حدم عَذَابٌ عَظَِيمٌ إِذْ تَلقُوْ 
كم وَتقُولُونَ أهْوَاحِكُمْ مَا لبس لَكُمْ يه عِلَمْ وَتَْسَبُونَُ ينا وهْوَ عِنْدَ الله 

1 مِعْتُمُوهُ قُلتُمْ مَا يَكُونُ آ يي ل 
شه بسك القن تفرقر ليلل 11 بدا إِنْ كُنْمُمْ مُؤمِِينَ وَيْبَينُ الله لَكُمْ الآيات 
الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الّذِينَ يْبُونَ أَنْ تَشِيع الْمَاحِضَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا لهُمْ عَذَابٌ 
أَلِيمٌ في الدَنْيَا والآحرة واللّهُ يَعْلَمْ وَأَنْكُمْ لا َعلَمُونَ )..(' 
نزلت هذه الآيات الكريمات في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : 
زوجة رسول الله ©»؛ الصديقة بنت الصديقء» الفقيهة الداعية» معلمة 
الرحالء المبرأة من فوق سبع موات. 

طعن قوم بما . ورموها بالفاحشة . وخالفوا بذلك كلام ربنا في كتابه 
العزيز » وما ذلك إلا لمرض في قلويهم؛ أو عن حقد في نفوسهم, أو بمجارات 
لأهوائهم . 
فمن الوابحب“ علينا لاجد عن اننا الطاهرة الطيبة العفيفة رضي الله عنها 
وعن أبيهاء وأن ننتصر للحق المبين. 


(') سورة النور , 


عن أبي الدرداء 1 عن النبي ١9‏ قال؛ "من رد عن عرض أخيه, رد 
اللّه عن وجهه النار يوم 01 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: من نصر أخاه المسلم 
بالغيب, نصره الله في الدنيا والآخرة". !"ا 
هذا بحق أي مسلم فكيف بالدفاع عن أمنًا عائشة رضي الله عنها وزوحة 
نبينًا صلى الله عليه وسلم , 
إنما الصديقة بنت أبي بكر الصديقء القرشية» التيمية» المكية» رضي الله عنها 
وعن أبيهاء أم المؤمنين» حب رسول الله © وزوجته» وهي أحب النساء إليه 
صلى الله عليه وسلم, 
أبوها: هو أبو بكر الصديق لا » من بني تيم بن مرة بن كعب » واسمه 
عبدالله بن أبي قحافة, واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة. 
وأمها : أم رومان بنت عامر بن عوير الكنانية , 


وقيل بل هي : أم رومان بنت عامر» بن عميرة» بن ذهل» بن دهمان بن 


الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة, 


كان مولدها في الإسلام قبل المحجرة بثمان سنين أو نحوها . 


() رواه الترمذي وقال: حديث حسنءوقال الألباني؟"صحيح لغيره"الترغيب (84؟). 
(') رواه ابن أبي الدنيا موقوفاء ورواه بعضهم مرفوعاء الصحيحة ,)١511/(‏ 


عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله © : 'يا عائشُ هذا 
جبريل يقرئك السلام " فقلت وعليه السلامٌ ورحمة الله وبركاته .(') 
فنبدأ بحثنا هذا على بركة الله لنعرف القارئ الكريم بحذه السيدة المظلومة . 


+ © + 


(') رواه البخاري في كتاب "فضائل الصحابة" » باب فضل عائشة » ورواه مسلم في صحيحه . 


عائش: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي عائشة رضي الله تعالى عنها بقوله: (يا عائش) 


وهو 5 اللغة من باب الترخيم. 


ف 


لمهيد 
أحي المسلم أتي المسلمة من المعلوم إن أمهات المؤمنين رضي اللّه عنهن 
داخلات في عموم الصحابة رضي الله عنهم » لأتمن منهم » وكل ما جاء 
في تحريم سب الصحابة من آيات قرآنية وأحاديث نبوية فإن ذلك يشملهن » 
ولما لحن من المنزلة العظيمة وقوة قرابتهن من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم 
؛ ولم يغفل أهل العلم عن حكم سابمن وعقوبته » بل بينوا ذلك أوضح بيان 
في أقوالهم المأثورة ومؤلفاتحم المحتلفة . 


فإن ذكر فضائل أمهات المؤمنين » وخاصة عائشة رضي الله عنها » زوجحات 
نبينا وحبيبنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم » أل يقل ربنا تبارك وتعالى في 
حقهن : [يَا نِسَاءِ النّينَ سان كأحَدٍ من النّسَاو] .(') 

وقال عز وجل : + انوع أَؤلَ بالْمؤْمِِينَ من أَنْفْسِهحْ وََنْوَاجْة أَتَهَائهُمْ].(') 
مما يي و 
أعجبك حسنهن إلا ما ملكت بينك وكان الله على كل شيء رقيبا)).(”) 
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ؛ "ذكر غير واحد من العلماء - كابن 
ع ل ع اج ا 
أن هذه الآية نزلت محازاة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضا عنهن » 
(') الأحزاب (20). 


(') الأحزاب (5) . 
(') سورة الأحزاب الآية (52) . 


على حسن صنيعهن ف اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة » لما خيرهن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » كما تقدم في الآية . فلما احترن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » كان جزاؤهن أن [ الله ] قصره عليهن » وحرم عليه 
أن يتزوج بغيرهن » أو يستبدل بمن أزواجا غيرهن » ولو أعجبه حسنهن إلا 
الإماء والسراري فلا حجر عليه فيهن . ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك 
ونسخ حكم هذه الآية » وأباح له التزوج » ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج 
لتكون المنة للرسول صلى الله عليه وسلم عليهن" اه .(") 


*؟ سئل أحد السلف عن الذين يشتمون أمهات المؤمنين والصحابة؟ فقال: 
زنادقة» إنما أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا أحداً من الأمة 


يتابعهم على ذلك فشتموا أزواحه وأصحابه. 


وقال ابن قدامة المقدسي : ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله 
عليه و سلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرات من كل سوء » أفضلهم 
خديجة بن حويلد » وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه » 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا و الآخرة » فمن قذفها بما برأها الله 
منه فقد كفر بالله العظيم. (") 


(') تفسير القرآن العظيم لابن كثير . 
(')لمعة الاعتقاد (ص 55). 


ويقول ابن الحوزي: ثم إن هؤلاء من أحف الناس عقولا وأقلهم ديناً ويقيناًء 
أهواؤهم مختلفة» ومذاهبهم متباينة» وهم أشياء سخيفة» مثل عملهم يوم 
عاشوراء» يعمدون إلى نعجةٍ حمراء ينتفون شعرها بعد تعطيشهم لها أياماً 
بمثلون أنما عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين المبرأة من كل عيب ونقص. 

* قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى : [إِنَّ الَّذِينَ يَْقُونَ الْمُخْصّنَاتٍ 
الْعَافِكَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا في الدّنْيَا والآحرَة وََُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ] .(') 

قد أجمع العلماء مهم الله تعالى قاطبة على أن من سبها - يعني عائشة 
رضي الله عنها - بعد هذا ورماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه 
كافر » لأنه معاند للقرآن. 


زوحات النبي صلى الله عليه وسلم » إحدى عشرة» مات منهن في حياته 
اثنتان» وتوقي هو عن تسعء وأسماؤهن كالآتّ: 

١‏ - نحديجة بنت حويلد القرشية الأسدية» تزوحها قبل النبوة وعمرها أربعون 
سنة» ول يتزوج عليها حتى ماتت. وهي أم أولاده ما عدا إبراهيم. وهي التي 
آزرته على النبوة» وحاهدت معه وواسته بنفسها ومالحا. وقد ماتت قبل 
الحجرة بنلاث سنين» وحزن عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حرناً شديداً. 


؟ - سودة بنت زمعة القرشية» تزوجها بعد موت خديجة بأيام» وهذه هي 


التى وهبت يومها لعائشة» ماتت سودة في آخر زمان عمر. 


() النور (8؟), 


٠‏ - عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء وتكنى أم عبد الله مع 
أنه ليس لما أولاد. وقد تزوج بما في شوال وعمرها ست سنوات» وبنى بما في 
شوال في السنة الأولى من الحجرة وعمرها تسع سنوات» ول يتزوج بكراً 
غيرها. وكانت أحب الخلق إليه» وهي التي رماها أهل الإفك بالزنا فأنزل الله 
براءتما من فوق سبع موات» واتفقت الأمة على كفر قاذفها. وهي أفقه 
نسائه وأعلمهن» وكان الصحابة يرجحعون إلى قوها ويستفتوتها. ماتت سنة 


سبع وخمسين في رمضان» وقيل: سنة ثمان وخمسين, 


3 - حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء كانت قبله تحت 
خنيس بن حذافة السهمي. ماتت سنة إحدى وأربعين. 

ه - زينب بنت خزيمة بن الحارث القيسية من بني هلال بن عامر» وقد 
توفيت بعد زواج الرسول صلى الله عليه وسلم يما بشهرين. 

5 - أم سلمة» هند بنت أب أمية القرشية المخزومية» وهي آخرهن وفاة. 
ماتت سنة إحدى وستين. 

- زينب بنت جححش من أسد بني خزيمة» وهي ابنة عمته أميمة» وفيها 
نزل قوله تعالى: [ْفَلَمًا قَضَى رَيْدٌ مّنْهَا وَطرًا رَوَحْنَاكَهَا](')» وبذلك كانت 
تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن, 
وزوجني الله من فوق سبع سماوات.(') 


(') سورة الأحزاب . 
(') رواه البخاري برقم ( )757٠١‏ . 


ه كانت أولاً عند زيد بن حارثة» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تبناه» فلما طلقها زيد» زوجه الله إياهاء توفيت سنة إحدى وعشرين. 
- حجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية» وكانت من سبايا 
بني المصطلق, فجاءته تستعينه على كتابتها؛ فأدى عنها كتابتها 
وتزوحهاء توفيت سنة ست وخمسين. 

4 - أم حبيبة» واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية 
الأموية» وقيل؛ امها هند» تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة 
فأصدقها عنه النحاشي أربعمائة دينار» وسيقت إليه من هناك» 
وماتت في أيام حلافة أحيها معاوية بن أبي سفيان سنة أربع وأربعين. 
٠‏ - صفية بنت حيبي بن أحطب سيد بني النضير من ولد هارون 
بن عمران أي موسى بن عمران» وكانت قد صارت له من السبي 
أمة» فأعتقها وتزوحهاء وجحعل عتقها صداقها. 

١‏ - ميمونة بنت الحارث الحلالية» وهي آخر من تزوج يما بمكة 
في عمرة القضاء. فهؤلاء زوحاته رضي الله عنهن. 


نظم ابن الحزري رحمه الله زوحات النبي هه في" ذات الشفا "فقال: 


رَوْحَائهُ بَعْدَ حديج (1) سَوْدَهُ *** (2) عَائْسَةُ (3) يكرا مَقَطْ 


جْوَيْريَةُ (7) مَعْ مَيْمُونَدثْ ***(8) عَنْ تَِسْعِهنٌ مَات بالمديئقث 


هذا ترتيب ابن حجر لحن كما في فتح الباري : 
كان عند الي #لهِ تسع نسوة أي عند موته وهن سودة وعائشة وحفصة وأم 
سلمة وزينب بنت جححش وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة هذا ترتيب 
تزويجه إياهن رضي الله عنهن ومات وهن في عصمته. 
والذي تحصل من كلام أهل العلم في الحكمة في استكثاره فل من النساء 
عشرة أوحه: 
ه أحدها : أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفى عندما يظن به المشركون 
من أنه ساحر أو غير ذلك. 
« ثانيها :لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم. 
٠‏ ثالثها :للزيادة في تألفهم لذلك. 
٠‏ رابعها :لزيادة في التكليف حيث كلف 8ه أن لا يشغله ما حبب إليه منهن 
ه خامسها ١لتكثر‏ عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربه. 
ه سادسها :نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرحال لأن أكثر ما يقع 
مع الزوحة ما شأنه أن يختفي مثله. 


ه سابعها :الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ 
ذاك يعاديه وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها فلو لم يكن أكمل 
الخلق في حلقه لنفرن منه بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع 


« ثامنها :ما تقدم مبسوطا من خرق العادة له 8ه ف كثرة الماع مع التقلل من 
المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال. وقد أمر من لم يقدر على 
مؤن النكاح بالصوم. وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته فانخرقت هذه 
العادة في حقه) .8 ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة لكونه كان 
لا يحد ما يشبع به من القوت غالبا وأن وجد كان يؤثر بأكثره ويصوم 
كثيرا ويواصل ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ولا 
يطاق ذلك إلا مع قوة البدن وقوة البدن تابعة لما يقوم به من استعمال 


المقويات من يأكول ومشروب وهى عنده نادرة أو معدومة, 


ه تاسعها وعاشرها : ما تقدم نقله عن صاحب الشفاء من تحصينهن والقيام 
بحقوقهن) .وم تشغله كثرتمن عن عبادة ربه بل زاده ذلك 
عبادة؛ لتحصينهن (1)وقيامه بحقوقهن (2)واكتسابه لحن (3) وهدايته 
إياهن ([4)وكأنه أراد بالتتحصين قصر طرفهن عليه فلا يتطلعن إلى غيره 


بخلاف العزبة فإن العفيفة تتطلع بالطبع البشري إلى التزويج وذلك هو 
الوصف اللائق بمن. والله أعلم .("') 
هد ما شان 1 المؤمنية يشان ©" خدي الث لها وقة لان 
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أقول مُبيّناً عن فَضْلِه *** ومُتَرْحماً عَنْ قَوْها بِِسَاني 


م 
م 


٠‏ وأما أبناؤه فهم: 
١‏ - القاسمء وبه كان يكنى. مات طفلاء وقيل: إنه عاش إلى أن 
اكسن الدانة. 
؟ - عبد الله واختلف في مولده هل ولد بعد النبوة أو قبلهاء وقيل: 
إنه الطيب والطاهر. 
*' - إبراهيم» ولد بالمدينة من سريته مارية القبطية» سنة مان من 
المجرة» ومات طفلا قبل الفطام. 
" أما بناته فهن: 
١‏ - زينب. 
"١‏ - رقية. 
* - أم كلثوم. 
- فاطمة, 
وكلهن من خديجة. وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة» فإتما تأخرت 


بعده بستة أشهر. والله أعلم 


() ملتقى أهل الحديث . 


+ © + 


كلمة حق في أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها 
عظيم والله شأن أما » حليل قدرها » ورفيع ذكرها » يعجز اللسان عن 
ذكر مناقبها » وتفرح القلوب المؤمنة المسلمة الصادقة عند ذكر فضائلها 
,ورم الله أكبر إتما أمنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بحر زاخر وطود 
باهر فبحبها نفرق بين المؤمن والكافر وبين السلفي والرافضي الفاحر فمن 
رضيّها أَنّا له فهو مؤمن ومن لم يرضها فليس بمؤمن » وصدق الله عز وحل 
إذ يقول ١‏ ([النَونُ ول بالَْؤمِِين من أَنفْسِهِمْ وأزواخة أُمَهَائهَ) "١.‏ 
إنما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها » المؤمنة الصادقة الصابرة » أم المؤمنين 
الشريفة الطيبة النزيهة التي احتارها الله لرسوله فكانت أحب أزواجه إليه » 
ومات في بيتها وبين حاقنتها وذاقنتها » لحبه إياها وإكرامه لما » برأها الله 
من فوق سبع ماوات » ف عشر آيات يتلوها المؤمنون من عهد نزوها في 
مشارق الأرض ومغاربها » إلى قبل قيام الساعة . 
قال الله تبارك وتعالى: 
(( إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا يِالْإفْكِ عْصبَةٌ مكُح لا تْسَبُوه ا 
0 كا اكتسب من الْإمم وَالّذِي تَوَلُ كبرهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَّابٌ 
عَظِيمٌ * لَوْلَا إِذْ معْتُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفْسِهِمْ حَيراً وَقَانُوا هَذًا 


(') سورة الأحزاب آية (5). 


ِفْكٌ مُبِينٌ * لَوْلَا جاؤُوا عََيْهِ بأزئعَة شُهَدَاء فَِذْ 1 نوا بالشّهَدَاء َأُولَيِكَ 
07 اللّه هُمُ ان 

ولَْلَا مضل الله عَلَيْكُمْ وَيَْْيهُ في الدّنْيَا والآخرة لَمَسَكمْ في مَا أَمَصْكُمْ فيه 
عذات طلم * إذ تل اتيم وتفولرت بأواجكم ا لس لكم به ِل 
وتَحْسَبُونهُ كينا وَهُوَ عند اللَّه عَظِيمٌ * وَلَوْلَا ا 
َتَكَلَّمَ يحَذَا سْبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانُ عَظيعٌ * يَعِظُكُمْ اللَّهُ أن تَعُو دُوا لِمِثْلِهِ أبداً 
قم مُؤْمِنِينَ 

1 لحم الآيَاتِ وَاللَهُ عل تكن " إن الذي بثو ن تَصْيعَ 
اليك 5 الَّذِينَ آمَنُوا ل عدا لي 5 الدذنيا وَالآخرّة وَاللّهُ يَعْلم وَأ 
َعْلَمُونَ * لوكا فل الله عَلَيكُمْ وتخمئة ون الله روف وحية)).!1! 
فالمؤمنون من عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا يحسنون الظن 
بأم المؤمنين قبل أنفسهم » ويقولون فيما رميت به هذا إفك مبين » ويقولون 
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عند تلاوة هذه الآيات ردّاً على الأفاكين 

((سبحانك هذا بمتان عظيم)) . 

أمّا أعداء الله تعالى فيحبُون أن تشيع الفاحشة في الذين عامنوا ويُوكدوتما 
بافتراءاتهم على عرض رسول الله صلَى الله عليه وسلّم. !"ا 


والمؤمنون من عهد نزول هذه الآيات إلى يومنا هذا » يؤمنون ببراءة عائشة أم 


نَ أن 


() سورة النور )5٠١-11١(‏ , 
(') طعنوا في عرض نبيّنا فابتلاهم الله بأعراضهم » حيث جعلوا الزنا بالنساء دينا يتقربون به إلى 
لله باسم ([زواج المتعة))» تعالى الله علوا كبيرا . 


المؤمنين رضي الله عنها » زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم » الطاهرة 
المطهرة » الطيبة المطيبة » رضي الله عنها . ويحبوتما . ويتخخذونما أمّا لحم , 
فهي أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها الطاهرة الصديقة . 

وأفضل زوحات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهن وأتقاهن.!'! 

والله سبحانه وتعالى يقول في سورة النور : 

(( الخبيئات للحبيثين والخبيثون للخبيئات والطيبات للطيبين والطيبون 
للطيبات أولئك مبرؤون ما يقولون لم مغفرة وأحر كريم)) !"ا 

فرسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الطيبين » وزوجه عائشة أم المؤمنين 
5 الله عنها من أفضل السيدات الطيبات » بشهادة الله لما وإبرائه إياها » 
والذي يطعن فيها إِنما يقصد الطعن ف رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ويقصد تكذيب الله وما أنزل الله في شأتما من قرآن 

ولا يطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا المنافقون أحبث 
الخبثاء والخبيئات . 

انظر هذا الحط على رسول الله صلى الله عليه وسلم » والطعنٌ فيه » فعائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها طعن فيها المنافقون » وبرأها الله تعالى » وهم 
يظعنون فنها.: 


(') على بين أهل العلم في التفضيل بين عائشة وحديجة رضي الله عنهما » وسيأت ذلك في هذا 
الكتاب , 


(') سورة النور , 


قال القمي.!'! في تفسيره » وأما قوله : ((إنَّ اَِينَ حَاوُوا بالفْكِ عَصْبَة 
تكح لا سثوة خرا كم بن هو يز لخه)) .ا 

إن العامة - ويقصد بحم الصحابة وأهل السنة - رَووا كما نزلت في عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها » وما رُمِيَت به في غزوة بني المصطلق من خزاعة, 
قال : وأما الخاصة - ويقصد بحم الروافض - فم رَوَوَا أتما نزلت في مارية 
القبطية وما رمتها به عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها والمنافقات. 

والظاهر أنه يقصد بالمنافقات زوجحات رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق 
قصة مكذوبة على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مدارها على زرارة 
الرافضي الأفاك عن أبي جعفر يعني محمد بن علي بن الحسين وحاشاه من 
هذه الفرية.. 

وأهداف الروافض من هذه القصة: 

أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ما زالت متهمة بالزنا عند الروافض لأن 
هذه الآيات العشر 

لم تنزل في براءتما وإنما نزلت في براءة مارية التي قذفتها عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها كما يفتري عليها الروافض. 

الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى لأن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها 


بقيت في عه دست سنوات: إلى أن مات في ينها وهى فق عضمته :) 


(') القمي : من علماء الشيعة الروافض الذين يطعنون بأم المؤمنين رضي الله عنها . 
(') سورة النور . 


وهذا رمي من الخبثاء في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرفه » 
وكرامته » ورسالته »ورجولته » إذ من عنده أدقى رجولة وشهامة لا يبقي في 
عصمته امرأة رميت بالزنا ولم تثبت براءتما » وهذا ما يهدف إليه الروافض» 
وهذا حالما عند الروافض فأي طعن خبيث في عرض رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يفوق هذا الطعن. 

وما اكتفى الخبثاء حتى افتروا على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أتما 
قذفت مارية بالزنا ليصوروا للناس بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر 
بيت على وحه الأرض بأنه شر بيث فيه شر النساء ألا ساء ها يزروث وما 
يأفكون » فزوحات رسول الله قال الله فيهن : 

قال ال مال" يا يشام لني لغ تلغن تع اكاب إن لقان كو لطت 
بِالْمَوْلِ ميَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَض وَقُلْنَ قَْلا مَْرُونَا -" - وَقَرْنَ في 
يكن ولا بين تبَيْجَ اللحَاجِليّة الأول وأقِمْنَ الصّلاةً وَآنينَ الزَكاهً وَأَطِعْنَ 
الله وَرَسُولَه ها يريد اللّهُ يذب عَنَككُمْ الرخسن أهل الْبَيْتِ وَبُطهَرَكُمْ تطهيرا) 
)0 

فكنٌ رضوان الله عليهن أفضل النساء تقوى وأحلاقاً » وسماهن الله بأمهات 
المؤمنين تكرعاً لمن » قال تعالى ؛ (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواحه 
أمهاتهم). 


()اسوة الأحزت. 


"١ 


وقال ابن كثير في تفسير الآية ؛ هذه آداب أُمَر الله تعالى كما نساء الننبى 
وقال تعالى فيهن: ((يَا أَيُهَا النّيحُ قل لأَرْوَاجِكَ إن كُننَّ تُرِدْنَ اليَاةَ الدّنيا 
وَزيَكَهَا فَتَعَالينَ أُمَتَعْكنّ وَأَسَبْحْكُنّ سَرَاحاً ّيلا وإن كنتن تردن الله ورسوله 
و الذان الآخرة فد الله اعد للمحسنات منكن اخراعظين)) ا 

قما كان مين رطى الله عدين كا غرض غليهن رسول الله:هذا العخيير إل 
أن اترن الله ورسوله والدار الآخرة وعلى رأسهن وف مقدمتهن عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها والروافض تغيظهم هذه المكرمة العظيمة لزوحات 
رسول الله الشريفات المطهرات ولا يعترفون بما 

وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها وأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وفضائلها كثيرة 
وكانت أعلم نساء العالمين وكان الصحابة يعظمونها ويعترفون بمنزلتها العلمية 
ويرجعون إليها فيما يشكل عليهم ويختلفون فيه ويثقون بحديثها عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم غاية الثقة , 

مما يبطل فرية الروافض ف أن قول الله تعالى في سورة النور : 

ِنَّ الذين جاؤُوا بالإفك عصبة منكم ..الآيات العشر إنما نزلت في تبرئة 
مارية ثما قذفتها به عائشة وحاشاها ألف مرة أن حديث الإفك ونزول هذه 
الآيات كان في غزوة بني المصطلق سنة أربع أو خمس أو ست على أقوال 
(') تفسير ابن كثير . 


(') سورة الأحزاب , 
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وأرححها أنه كان في سنة خمس وأن بعث المقوقس بمارية القبطية إلى رسول 
الله كان عام مكاتبة رسول الله ملوك الأرض سنة سبع أو تمان أرجححهما أنه 
كان سنة ثمان وذلك بعد غزوة بني المصطلق التي حصل فيها القذف والتي 
سلف آنفاً تاريخها » فنزول الآيات في براءة عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها كان قبل بحيء مارية بحوالي ثلاث سنوات » فكيف ينزل في شأتما قرآن 
وهي بي مصر على دين قومها وكيف حصل هذا القذف المزعوم وهي في 
بلادها من وراء السهوب والبحار وذاً » فالقرآن والسنة والواقع التاريخي 
وإجماع الأمة كلها تفضح الروافض وترد كيدهم وإفكهم على أفضل رسول 
وأفضل وأطهر بيت عرفه التاريخ وعرفته الدنيا » فهذا موقف الإسلام وما 
يدين به المسلمون من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامه وتنزيه 
عرضه مما يدنسه » أو يمسه من قريب أو بعيد » وإكرام أهل بيته وأزواجه 
وصحابته الكرام . 

وذلك ضد وخحلاف ما يرتكبه الروافض من بمت وإفك وتشويه بالطرق 
الواضحة والخفية والملتوية والله لحم ثم المؤمنون بالمرصاد يفضحون مكائدهم 
وحربهم على الإسلام والمسلمين بشتى الطرق ومختلف الأساليب 

ولى يكتف الروافض بهذا البهتان العظيم بل أضافوا إلى ذلك أن جعلوا عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها طاعنة في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الآخر مارية أم إبراهيم ويهدفون من ذلك إلى رمي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بأنه يقر هذا الطعن ولا يقيم الحد لأنه كما زعموا جاء بالرحمة لتمرير 
طعنهم فيه وتناسوا أنه أشد الناس غيرة حارم الله وأقوم الناس لحدود الله على 
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من يستحق أن يقام عليه الحد حتى قال لأسامة حبه وابن جبه أتشفع في 
حد من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 
ويزعم هؤلاء الروافض أن إمامهم المعدوم المزعوم أنه سيقيم الحد عليها الذي 
م يقمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل ترى أشدٌ منهم حقداً وافتراء 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشد طعناً فيه وق أهل بيته؟! 

فقبح الله وأحزى الروافض الحاقدين على رسول الله والطاعنين فيه ووالله ما 
يقصدون بالطعن في أصحاب رسول الله وزوجاته بل الطعن في القرآن إلا 
الطعن في رسول الله ورسالته العظيمة 

وأما العداوة التي يفتعلها الروافض بين فاطمة وعائشة رضي الله عنهما 
فيدحضها موقف عائشة رضي الله عنها البريء الشريف من فاطمة رضي الله 
عنها وروايتها لفضائلها 

قال الإمام البخاري رحمه الله ؛ حدثنا أبو نعيم حدثنا زكرياء عن فراس عن 
عامر الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت " أقبلت فاطمة 
تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : " مرحباً يا ابنتي ثم أجلسها عن بمينه أو عن شماله ثم أسر إليها 

ما رأيت كاليوم فرحاً أقرب من حزن 

فسألتها عما قال فقالت ماكنت لأفشي سر رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها فقالت أسر إيّ إن 
حبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضبي العام مرتين ولا أراه إلا 
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حضر أجلي وإنك أول أهل بيت لحاقاً بي فبكيت فقال : أما ترضين أن 
تكونى سيدة نساء أهل الحنة أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك ".(') 
فانظر إلى هذه الفضائل العظيمة التي ترويها لنا عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما تصف به فاطمة عن 
قناعة بماء كما روت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فضائل خديحة ومن 
ذلك " بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ببيت بالجنة من قصب لا 
صحب فيه ولا نصب". (') 

من قصب ؛ إنما يعني به قصب اللؤلؤ, 

فهذا من أعظم الأدلة على منزلة فاطمة وأمها عند عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها وحبها وتقديرها لما ونقول مثل ذلك في فاطمة رضي الله عنها أتما 
تحب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وتقدرها . 

ولا يفتعل العداوة بينهما إلا الروافض كما يفتعلون العداوة بين أهل البيت 
وبين الصحابة وتاريخ الجميع الصحيح يفضح الروافض 

أعداء الجميع ويكفي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه تركية الله 
وتزكية رسوله لحم وشهادة الله لحم بالجنة والرضوان وتعظيم المسلمين حقاً لهم 
ولا يضرهم حقد وأكاذيب الأعداء ومن على نجهم 


(') صحيح البخاري في المناقب ([575©) (7714©) وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة برقم 
)١550(‏ وبالرقم الخاص (917 -3 -99)", وأحمد في المسند (5/ 585). 
(') رواه الترمذي المناقب عن رسول الله - فضل نخحديجة -رضي الله عنها - 7077 وقال هذا 


حديث صحيح »وقال عقبه 


اللهم إنا نشهدك أننا نخب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم » وأصحابه 
الكرام » وزوحاته الشريفات » وأهل بيته الكرام » فنسألك اللهم التوفيق 
لطاعة هذا الرسول الكريم صلَّى الله عليه وسلّم في كل أمورنا وإتباعه في 
عقائدنا ومناهجنا وأخحلاقنا 

ونسألك أن تُتبنا على ذلك إِنَّكَ جواد كريم 

وهل يعلم الرافضة من القائل لأتباعه بعد موقعة الجمل : 

((زوج نبيكم في الدنيا والآحرة)). 

عن أبي مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال؛ لما سار طلحة والزبير وعائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن 
علي فقدما علينا الكوفة 

فصعدا المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من 
الحسن فاجتمعنا إليه » فسمعت عمارا يقول : "إن عائشة قد سارت إلى 
البصرة » ووالله إنما لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم ف الدنيا والآخرة 
ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي".(') 

يا رافضة هذا عمار بن ياسر رضي الله عنه يعلمكم من هي أمي عائشة أم 
المؤمنين الصديقة رضي الله عنها فهل أنتم منتهون؟ 

ألستم توقرون الصحابي الحليل عمار بن ياسر رضي الله عنه ؟ 


0( الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الفتن باب: 
الفتنة الي توج كموج البحر ؛ حديث رقم / 11" 
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قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه " : ومراد عمار رضي الله عنه 
بذلك أن الصواب في تلك القصة كان مع علي رضي الله عنه وان عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها مع ذلك لم تخرج بذلك عن : الإسلام ولا أن تكون 
زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فكان ذلك يعد من أنصاف عمار 
رضي الله عنه وشدة ورعه وتحريه قول الحق" اللهم عليك بمن آذى واتهم 
أمهات المؤمنين زوجة نبينا الكريم اللهم شل لسانه وعطل أركانه وافضحه في 
أهله وشتت شمله, (') 


قصيدة فى أمنا عائشة رضي الله عنها . 


يا أمناء أنت أنت ذروة الكرم 

وأنت أوفى نساء العرب والعجم 
يا زوجة المصطفى, يا خير من حملت 

نور النبوة والتوحيد من قدم 

أنت العفاف فداك الطهر أجمعه 

أنت الرضى والهدى يا غاية الشمم 

نفديك يا أمنا. في كل نازلة 

من دون عِرضيك عرض الناس كلهم 

وهل يضر نباح الكلب شمس ضحى 

لا والذي ملأ الأكوان بالنعم 

الله برأها والله طهرها 


"0/ 


والله شرقها بالدين والشيم 

الوحجي جاء يزكيها ويمدحها 

تبأ لنذل حقير تاقد قزم 

والله أغير من أن يرتضي بشر] 
لعشرة المصطفى في ثوب متهم 
في خدرها نزلت ايات خالقنا 

وحيا يبدد ليل الظّلم والظّلم 
عاشت حصانا رزانا همها أبدا 

في الذكر والشكر بين اللوح والقلم 


صديقة يعرف الصديق والدها 


صان الخلافة من بغي ومن عشم 
مصونة في حمى التقديس ناسكة 
من دون عزتها حرب وسفك دم 
محجوبة بجلال الطّهر صينة 

أمينة الغيب في حل وفي حرم 
كل المحاريب تتلو مدحها ابدا 

كل المنابر من روما إلى أرم 

وكلنا في الفدا ابناء عائشة 

نبغي الشهادة سباقين للقمم 
مبايعين رسول الله ما نكثت 

أيماننا بيعة الرضوان في القسم 


يا أمناء قد حضرنا للوغى لجبا 
نصون مجدك صون الجندي للعلم 
عليك منا سلام الله نرفعه 

بنفحة المسك بين السدر والسلم 
لا بارك الله في الدنيا إذا وهنت 

منا العزائم أو لم نوف للقمم 
فالموت أشرف من عيش بلا شرف 
والقبر أكرم من قصر بلا كرم 
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عائشة مضى أنّدعنها 
حبيبة المصطفى ع الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع 
سموات 
نسبها رضي الله عنها 


إتما عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصديقء القرشية» التيمية» المكية» رضي 
الله عنها وعن أبيهاء أم المؤمنين» حب رسول الله © وزوحته» وهي أحب 

الفبياة إل :ودوك الله :6 

أبوها: هو أبو بكر الصديق ] » من بني تيم بن مرة بن كعب », واسهمه عبد 
الله بن أبي قحافة » واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن 


تيم بن مرة . 
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وأم أبي بكر : أم الخير » واسمها سلمى بنت صخر بن عامر بن كعب بن 
سعد بن تيم بن مرة . وكان لأبي بكر من الولد عبد الله وأسماء ذات 
النطاقين » وأمها قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسعد بن نضر بن مالك بن 
حسل بن عامر بن لؤي » و(عبد الرحمن » وعائشة) . 

وأم عائشة وعبد الرحمن : أم رومان الكنانية بنت عامر بن عويمر » بن 
عبد مس + بن:عتاب: + بن أذينة بن سبيع + بن دعنان' ين الحارث > بن 
غنم بن مالك بن كنانة » ويقال بل هي ؛ أم رومان بنت عامر » بن عميرة » 
بن ذهل » بن دهمان بن الحارث بن غنم بن مالك بن كنانة . 

وهي من الصحابيات الجليلات » كانت قد تزوجت ف الجاهلية من عبد الله 
بن الحارث الأسدي فولدت له الطفيل » ثم توفي عنها فخلف عليها أبو بكر 
فولدت له عائشة وعبد الرحمن . وهاجرت إلى المدينة بعد أن استقر مقام 
الربسول ] وصاحبه بما » فلما توفيت في حياة رسول الله © بعد حادثة 
الإفك نزل قبرها واستغفر لما وقال : "اللهم لم يخف عليك ما لقيت أم 
رومان فيك وفي رسولك".(') 

عن معاوية بن إسحاق بن طلحة » عن أبيه » عن عائشة أنما سئلت لم سمي 
أبو بكر عتيقا ؟ فقالت ؛ نظر إليه رسول الله © فقال هذا عتيق الله من 
الذان:., 


(') الطبقات الكبرى (717/8؟) . 


قالوا : ثم لم يعش أبو قحافة بعد أبي بكر إلا ستة أشهر وأياما وتوت في 
2 0 08 0 00 

ا حرم سنة أربع عشرة بمكة وهو بن سبع وتسعين سنة .( ) 

قال عنها الإمام الذهبي رحمه الله : 


عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها بنت الإمام الصديق الأكبر خليفة رسول 
سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لوي القرشية التيمية المكية النبوية 


أم المؤمنين زوحة النبي أفقه نساء الأمة على الإطلاق وأمها هي أم رومان 
بنت عامر بن عوعر بن عبد اهمس بن عتاب ابن أذينة الكنانية هاحر بعائشة 
أبواها وتزوجها نبي الله قبل مهاحرته بعد وفاة الصديقة خديجة بنت خويلد 
وذلك قبل المهجرة ببضعة عشر شهرا وقيل بعامين ودخل بما ف شوال سنة 
اثنتين من صرفه عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر وهي ابنة تسع فروت 
عنه علما كثيرا طيبا مباركا فيه وعن أبيها وعن عمر وفاطمة وسعد وحمزة بن 
عمرو الأسلمي وجدامة بنت وهب. (') 


بي أَقامَ الدّينَ 2 0 0 حي *** فالتمناه عطلى والكناق سنابي 


7 لفخر 75 والخلوَةٌ في أبي **” حشبي بهذا مفخراً وكفاني 


(') الطبقات الكبرى )١55/9(‏ و (9/١1١؟)‏ . 
(') سير أعلام النبلاء )١١0/9(‏ , 


د 


وأنا اْنَةُ الصّدَّيقٍ صاحب أَحْمَدٍ *7” وحبيبهِ في السّرٌّ والإعلانٍ 


نَصَرٌ النينَ بماليه وفَعالِهِ *** وخْرُوحه مَعَُ من الْأَوْطانٍ 


© © ©) 
مولدها رضي الله عنها 


ولدت ب الإسلام فلم تعرف الجاهلية 


لم ترو لنا كتب التاريخ والسير تاريخ ولادة عائشة رضي الله عنها بالضبطء 
فقيل : ولدت في العام الرابع من البعثة» وقيل: في الخامس» روى البخاري في 


"صحيحه" أنما رضي الله عنها قالت " : أَعْقِلٌ 


الدَّينَ. (') 


قال التنعى اف السدين : 
وكان مولد عائشة رضي الله عنها في الإسلام قبل الحجرة بثمان سنين أو 
نحوها . 


وعائشة ممن ولد في الإسلام وهي أصغر من فاطمة بثماني سنين وكانت 
تقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين وذكرت أنما لحقت بمكة سائس 


(') سير أعلام النبلاء )١89/5(‏ . 
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الفيل شيخا أعمى يستعطي وكانت امرأة بيضاء جميلة ومن ثم يقال لها 
الحميراء ولم يتزوج النبي بكرا غيرها ولا أحب امرأة حبها ولا أعلم ف أمة 
محمد بل ولا في النساء مطلقا امرأة أعلم منها وذهب بعض العلماء إلى إتما 
أفضل من أبيها وهذا مردود وقد جعل الله لكل شيء قدرا بل نشهد أتما 
زوجة نبينا في الدنيا والآخرة فهل فوق ذلك مفخر وإن كان للصديقة حديجة 
شأن » لا يلحق وأنا واقف في أيتهما أفضل نعم جزمت بأفضلية خديجة 
عليها لأمور ليس هذا موضعها . (') 


+ © + 
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نشأت رضي الله عنها منذ نعومة أظفارها في ظل تعاليم الدين الإسلامي 
الحنيف» وشهدت ف طفولتها أشد المراحل التي مرت بالدعوة الإسلامية وما 
تعرض له المسلمون من أذى واضطهاد. 
ولقد كانت عائشة . كغيرها من الأطفال . كثيرة اللعب والحركة» لما صويحبات 
تلعب معهن» كما أن لما أرحوحة تلعب عليها.. 
وقد تمت خحطبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت سبع سنين 
وتزوحها وهي بنت تسع ..ونظرًا لحداثة سنها فقد بقيت تلعب بعد زواجها 


(') سير أعلام النبلاء )١85/9(‏ . 


رذن 


فترة من الزمن., 
روي عنها أتما قالت: دحل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب 
بالبنات» فقال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: خيل سليمان» فضحك. 
كما روي عنها أتما قالت: تزوجني رسول الله وكنت ألعب بالبنات» وكن 
جواري يأتينني» فإذا رأين رسول الله عليه الصلاة والسلام ينقمعن منه» وكان 
النبي يسر بحن إلي. 
ولذا كانت السيدة عائشة تنصح الآباء والأمهات أن يعطوا الأطفال حقهم 
في اللعب والحركة فتقول: "فاقدروا قدر الحارية الحديثة السن الحريصة على 
اللهو". فللطفل حاجات نفسية لا يتم إشباعها إلا باللعب واللهو والمرح» 
وهذا يساعد على النمو السليم المتكامل. 
وقد ذكرت لنا رضي الله عنها كيف تمت هذه الخطوبة المباركة» بل إتما تذكر 
أدق ما فيها من تفاصيل؛ وما ذاك إلا لأتما تمثل لها أجمل وأحلى ذكرياتما 
التي تحن إليهاء كيف لا وهي ذكريات لقائها بزوجها الحبيب الذي أحبته 
أعظم الحب» وعاشت معه أسعد السنوات» فإذن لتلك الذكريات في قلبها 
أعظم مكان وأربحه. 


+ © + 


جاء في مختار الصحاح » والقاموس المحيط : 
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لعل هذا الاسم هو (عائشة) واسم عائشة اسم جميل » هو اسم لإحدى 
الصحابيات الجليلات » فهذا الاسم هو اسم أمٌ المؤمنين وأحب زوجحات 
البق صلى الله عليه وسلم. إليه وهى ( غائشة يبت أي بكر الصديق رضي 


الله عنهما الله أ : 
والله أعلم 


ومعنى عائشة في اللغة : مأحوذ من الفعل عاش والعيش هو الحياة يُقال 
أعاشه الله عيشة راضية + ورحل غايش له سالة حسينة + وعائشة تطلق علي 


النساكء. (') 


آلقاب آم المومنبن عائشة رضي الله عنها 
لقد ظفرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بألقاب لم تظفر بما غيرها , 
ونذكر من هذه الألقاب : 
لغاش + 
فقد ناداها رسول الله © بقوله :"يا عائش" على الترخيم . 


() مختار الصحاح )١55/1(‏ » القاموس امحيط )7/١(‏ . 


هه 


ففي الصحيحين عن عائشة » قالت ؛ قال رسول الله © : ''يا عائش ! 
هذا جبريل يقرئك السلام" . قلت : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته .(') 
؟ - حميراء ؛ 
وناداها ' "يا حميراء" تصغير الحمراء يريد البيضاءء لأن العرب 
تطلق على الأبيض أحمر لغلبة السمرة على لون العرب .(') 
تحببا إليها وملاطفة لحا ومن ذلك ما رواه عدد من العلماء من رواية أم 
المؤمنين عائشة» زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: دخل الحبشة 
المسجد يلعبون» فقال لي: يا حميراء أتحبين أن تنظري إليهم فقلت: "نعم 
فقام بالباب وحثته فوضعت ذقني على عاتقه فأسندت وحهي إلى خده" 
قالت: "ومن قولحم يومئذ أبا القاسم طيبا" فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "حسبك" فقلت: يا رسول الله لا تعجل» فقام لي ثم قال: "حسبك" 
فقلت: "لا تعجل يا رسول الله" قالت: "وما لي حب النظر إليهم» ولكني 
أحبيت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه" قالت: قال رسول الله - صلى 


0( رواه الشيخان. البخاري في صحيحه.؛ دار ابن كثي اليمامة بيروت» لبنان» الطبعة الثالثة» 


(ج91/5؟١).‏ و مسلم في صحيحه. دار إحياء التراث العرربي» بيروت» ( ج1835/5١).‏ 


عائش: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينادي عائشة - رضي الله تعالى عنها - بقوله: 


إيا عائش) و هو في اللغة من باب الترخيم. 
(') لسان العرب » مادة حمر . 
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الله عليه وسلم: يا حميراء! أتحبين أن تنظري إليهم؟! يعني: إلى لعب الحبشة 
ورقصهم في المسجد). (') 


ولينظر القارئ الكريم على سبيل المثال الرواية و التي منطوقها : إ(يا حميراء من 
أعطى نارا فكأنما تصدق.....). (') 


وانظر الرواية التي منطوقها : يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحل منعه» قال 
: الماء و الملح و النار» قالت قلت : (يا رسول هذا الماء قد عرفناه» فمال 


بال الملح و النار» قال ؛ يا حميراء....). (") 
وانظر الرواية التي منطوقها : (..... فلما رفع رأسه من السجود و فرغ من 
صلاته» قال يا عائشة أو يا حميراء أظننت أني.....). (') 


(') السئن الكبرى للنسائي» دار الكتب العلمية» بيروت عام 20991١‏ ج 5/ 2007 وأورده 
الشيخ ناصر الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة؛ مكتبة المعارفء الرياض» مج القسم 
الثاي» ص 8١17‏ برقم 571717. والحق الذي يجب أن يقال هو ما قال ابن حجر العسقلاني - 
رحمه الله تعالى : ( ل أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا ) فتح الباري لابن حجر 
العسقلاني» دار المعرفة - بيروت عام 13175١ه‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - محي الدين 
الخطيب» ج؟/ 55414. 

(') حديث ضعيف انظر ضعيف الجامع الصغير برقم .51791١‏ 

() رواه ابن ماجه سننه» ج7/ 2875 برقم 74174 و قال عنه الشيخ ناصر الدين الألباني في 
السلسلة الضعيفة» ج١/47‏ ابرقم ٠١١‏ : ([حديث ضعيف). 


() وهو حديث ضعيف انظر ضعيف الترغيب و الترهيب للشيخ الألباني برقم (575). 


/ 


وانظر الرواية التي منطوقها :... كان يصلي في المكان الذي يبول فيه الحسن 
والحسين» فقالت عائشة يا رسول : ألا تنظر مكانا من الحجرة أنظف من 
هذا فاليا يزع آنا علسمه: أن العيد :|5 .شعكد شحدة له عا طهر 


له موضع سجوده.....). (') 


والراوية التي منطوقها : (يا حميراء أنه لما كان ليلة أسرى بي إلى السماء) 
وكذلك الرواية التي منطوقها : (يا حميراء إن فاطمة ليست كنساء 


الآدميين...). (') 


وانظر أخي الكريم إلى منطوق الرواية ؛ (يا حميراء أما شعرت أن الأنين اسم 
من أسماء الله....). (0) 


ولفظ حميراء معناه البيضاء» لأن أم المؤمنين كانت بيضاء رضي الله عنها. 
والعرب تطلق على الأبيض أحمر لغلبة السمرة على لون العرب. (*) 


001 وعوحديك موصو انقار الملسلة الضعيفه للشيغ الأبان يت‎ )١( 

(') وهما من الأحاديث الموضوعة أنظر السلسلة الضعيفة والموضوعة للشيخ ناصر الدين الألباني 
برقم 85141, 

(') وهو حديث منكر ء انظر إلى السلسلة الضعيفة برقم 754 و .4051١‏ 

(') انظر النهاية في غريب الأثرء لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري» دار المكتبة العلمية» 
بيروت 15175 ج17/1. والقاموس المحيط للفيروز آبادي؛ مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر 


آبادر - الحند عام ١91/5‏ م ط١‏ ص 74/17. 
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والعرب تقول: امرأة حمراء أي بيضاء. وسئل تثعلب: لم خص الأحمر دون 
الأبيض؟ فقال: (لأن العرب لا تقول رحل أبيض من بياض اللون؛ إنما 
الأبيض عندهم الطاهر النقي من العيوب» فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالوا 


أحمر). (') 
”* - بنت الصديق . 
وكان © كثيراً ما يناديها : يا بنت الصديق . 


ابنة الصديق: كثير؟ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديها بابنة 
الصديق » تحببًا وإكراماً لابنة الصديق » لا لما وأبيها من مكانة عظيمة في 
قلبه وقلب كل مؤمن بالله ورسوله » من ذلك ما روته عائشة - أم المؤمنين 
رضي الله عنها - قالت: قلت يا رسول الله ل وَالَّذِينَ يُوْبُونَ ما أَنَوا 
وَقُلُوِهُمْ وَحِلَةٌ #.(') هو الذي يزن ويشرب الخمر ويسرق؟ قال: لا يا ابنة 
الصديق» ولكنه البحل يصوم ويصلي ويتصدق» ويخاف أن لا يقبل منه. (") 


() لسان العرب المحيط» لابن منظور إعداد يوسف خياط و ندتم مرعشلي» دار لسان العرب 
امحيط» مج١/ .7١5‏ 


( ) سورة المؤمنون آية [50). 


(') شرح العقيدة الطحاوية» تخريج الشيخ ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ص 
116, 
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كان اي بحر 


كذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينادي أم 
المؤمنين بابنة أبي بكر لبيان عظيم مكانتها ومكانة أبيها أحب 
الناس إلى قلب رسول الله - صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما 
رواه الإمام مسلم - رحمه الله تعالى - في صحيحه. أن عائشة, 
- صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاستأذنت عليه وهو 
مضطجع معي في مرطي(')» فأذن لماء فقالت: يا رسول الله إن 
أزواحك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة» وأنا 
ساكتة» قالت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "أي بنية 
ألست تحبين ما أحب؟" فقالت: بلى» قال "فأحبى هذه" قالت: 
فقامت فاطمة حين معت ذلك من رسول الله - صلى الله عليه 
فأحبرتمن بالذي قالت» وبالذي قال لها رسول الله صلى الله عليه 


وسلمء فقلن لما: ما نراك أغنيت عنا من شىءء فارجعى إلى 


١ 


( ) المزِطُ : كساءً من عر أو صوف أو كتّان يُوتزر به وتتلفّعْ به المرأة . والدمع : مُروطٌ . 


المعجم؛ المعجم الوسيط 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له: إن أزواحك ينشدنك 
العدل في ابنة أبي قحافة» فقالت فاطمة: والله لا أكلمه فيها 
أبداء قالت عائشة» فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 
زينب بنت جحشء زوج النبي صلى الله عليه وسلم» وهي التي 
كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ولم أر امرأة قط خيرًا في الدين من زينب. وأتقى لله 
وأصدق حديثاء وأوصل للرحمء وأعظم صدقة» وأشد ابتذالًا 
لنفسها ف العمل الذي تصدق به» وتقرب به إلى الله تعالى» ما 
عدا سورة من حدة كانت فيهاء تسرع منها الفيئة» قالت: 
فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرطهاء على الحالة التي 
دخلت فاطمة عليها وهو بماء فأذن لما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فقالت: يا رسول الله إن أزواحك أرسلنني إليك يسألنك 
العدل في ابنة أن قحافة» قالت: ثم وقعت بي» فاستطالت علي» 
وأنا أرقب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأرقب طرفه 
هل يأذن لي فيهاء قالت: فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكره أن أنتصرء قالت: فلما 


وقعت بما ل أنشبها حتى أنحيت عليهاء قالت: فقال رسول الله 
1 00 دالل يسع اا ١١‏ 


ه -موفقة , 


ومرة ناداها بقوله : ''يا موفقة".(') 


- الموفقة: وأيضًا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينادي أم المؤمنين 
بالموفقة لتوفيق الله تعالى لحا بكل ما تقول أو تفعل رضي الله تعالى عنها. 
روى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: (من كان له فرطان من أمتي 
أدحله الله بمما الجنة» فقالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك. قال؛ ومن 
كان له فرط يا موفقة.......) .(5) 


5 -أم عبد الله . 
كنيتها : أم عبد الله . 
فعن عروة بن الزبير ابن احتها أسماء » عنها أكما قالت ؛ كل صواحبي لمن كنى 
» قال : 
(') رواه مسلم ف صحيحهء ج5/ .1851١‏ 


أ( أخرحه الإمام أحمد في المسند )*85/1١(‏ » والسمط الثمين (صه ؟) » والترمذي برقم 


(0كثلا). 


(') رواه الترمذي في جامعهء ج7077/9 وقال عنه حسن غريب» وقد ضعفه الشيخ ناصر الألباني 
و يي م ج و حسن و 


في صحيح وضعيف الجامع الصغير برقم .5/٠١١‏ 


"فاكتني بابنك عبد الله [') - يعني ابن أختها - 

قال: فكانت تكنى بأم عبد الله" . (') 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ولد عبد الله بن الزبير أتيت به النبي 
ل اك و1 'هو عبد الله 
وأنت أم عبد الل" , فما زلت أكنى بها وما ولدت قط" .(") 

أما ما قيل : بأتما أسقطت من النبي سقطاً فسماه عبد الله وكناها به » فهذا 
لا يصح كما بينه الإمام النووي في الأذكار . (”) 


ون رواية ثانية عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لما ولد عبد الله بن 


الزيير انيت عائشة رضي ي الله عنهاء قالت ' لما ولذ عبد الله بن الزبير أتيت: به 


(') هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي » أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق » ولد 
الحجرة فكان أول مولود للمسلمين بعد الحجرة وأول شيء دخل بطنه ريق النبي © » حنكه بتمرة 
؛ قاتل عن عثمان » وبايعه الناس بالخلافة بعد مقتل يزيد بن معاوية إلا بعض أهل الشام » ثم 
قاتله الحجاج حتى قتله بمكة سنة (9/اه ). الإصابة ([909/5)» وسير أعلام النبلاء ([7/9©). 
(') سنن أبي داود برقم[9 94 4)ءفي الأدبءوابن ماجة برقم( 31795)ءوالمعجم الكبير 

)١ 8/57 [( للطبراني‎ 

(') أحرحه بن ماجة (7111/15) . 

211 نات بوم ل ولاه 


ابي صلى الله عليه وسلم فتفل في فيه» فكان أول شيء دخل جوهء وقال: 
هو عبد الله وأنت أم عبد الله» فما زلت أكنى بما وما ولدت قط).(') 


قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : "وفي الحديث مشروعية التكني ولو لم 
يكن له ولد » وهذا أدب إسلامي ليس له نظير عند الأمم الأخرى فيما 
أعلم » فعلى المسلمين أن يتمسكوا به رجالاً ونساءً ويتركوا ما تسرب إليهم 
من عادات الأعاجم 5 (البيك) و (الأفندي) و (الباشا) ونحو ذلك ك 
(المسيو) و (السيد) و (الآنسة) إذكل ذلك دخيل في الإسلام » وقد نص 
فقهاء الحنفية على كراهة الأفندي لما فيه من التركية كما في حاشية ابن 
عابدين » والسيد إنما يطلق على من كان له نوع ولاية ورياسة وفي ذلك جاء 
حديث ؛ "قوموا إلى سيدكم' .(') ولا يطلق على كل أحد » لأنه من باب 
التركية أيضا" . ا.ه .() 


- أم المؤمنين: بمذا اللقب لقبت عائشة رضى الله عنها كغيرها من أمهات 
المؤمنين وبيان ذلك قوله سبحانه وتعالى: 9 النَونُ أولى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 


ره ل دوه 


َنْفُسِهِمْ وأزواحة أُمّهَانُهُمْ وأولو الأنكام بَعْضْهُح أول بِبَعْضٍ في كباب الله 


)0( صحيح ابن حبان» مؤسسة الرسالة» بيروت» عام 51١1١ام2‏ ج15 ا نز أل داود» 
دار الفكر بيروت لبنان» ج751/5. 


(') رواه البخاري برقم (5777) » ومسلم برقم )١7548[(‏ 
0( السلسلة الصحيحة , 


مِنَ الْمُؤْمِينَ والْمُهَاحِرِينَ إِلّا أن تَفْعَلُوا ِل أولَِائِكُمْ مَعْرُونَا كان ذَلِكَ في 


الْكِتَابٍ مَسْطُورًا 4.(') 


وهذه الألقاب التي لقبت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها » وبالتالي 
فهى تستحق بجدارة أن تعطى لقبّا وألقابا حديدة » ألا وهو ملكة العفاف 
والطهر » ولم يضرها ما تقوله عليها أهل الزيغ والضلال. 


+ © + 


هجرة عائشة بعد هجرة النبي ع إلى المدينة 

عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رفيقه أبي بكر الصديق إلى 
المدينة وحلفوا وراءهم في مكة آل النبي عليه الصلاة والسلام وآل أبي بكر 
ولما استقر عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة أرسل من يحضر أهله وأهل 
أبي بكر. 

وقد تعرضت الأسرتان في طريق الهجرة لمصاعب كثيرة وأخطار عديدة 
أنقذتمم منها العناية الربانية» من ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت* 
"قدمنا مهاحرين فسلكنا في ثنية ضعينة» فنفر جمل كنت عليه نفورًا منكرّاء 
فوالله ما أنسى قول أمي: يا غريسة» فركب بي رأسه . كناية عن استمرار نفوره 
. فسمعت قائلاً يقول: ألقي حطامه. فألقيته فقام يستدير كأنما إنسان قائم 


() سورة الأحزاب, الآية [5) . 
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بحته. 

وقد صبروا رضي الله عنهم وتحملوا مصاعب تلك الحجرة وأخطارها تاركين 
حلفهم الأهل والوطن ومرابع الصبا مُضحين بذلك كله في سبيل هذا الدين 
العظيم» مبتغين أجرهم عند الله» وهذا خير ما ينبغي أن يتربى عليه الجيل 
المؤمن. 

فالمسلم الحق مستعد بكل نفس راضية مطمئنة أن يضحي بكل غالب 
ونفيس في سبيل ما يعتنقه من دين عظيم ومبادئ سامية» غير مبالٍ بما قد 
تؤدي إليه هذه التضحية من أخطار أو خسائر مادام قلبه عامرًا بمذا الدين 
العظيم» ونفسه مطمئنة بتعاليم ربه الكريم. 

وصلت العروس المهاحرة إلى المدينة المنورة» وهناك اجتمع الحبيبان» وعمت 
البهجة أرجاء المدينة المنورة وأهلت الفرحة من كل مكانء فالمسلمون 
مبتهجون لانتصارهم ف غزوة بدر الكبرى» واكتملت فرحتهم بزواج رسول 
اله صلى الله عليه وسلم بعائشة. 

عن أسماء بنت أبي بكر » قالت ؛ لما خرج رسول الله © وأبو بكر أتانا 
نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام » فوقفوا على باب أبي بكر , 

أبي » قالت ؛ فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا حبيثا فلطم حدي لطمة طرح 
منها قرطي » قالت ؛ ثم انصرفوا ومكثنا ثلاث ليال لا ندري أين توحه رسول 
الله © حتى أقبل رجحل من الجن من أسفل مكة يغني بأبيات من الشعر 


غناء العرب والناس يتبعونه يسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلى 
مكة وهو يقول : 

جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
هما نزلاها بالهدى واغتدوا به فأفلح من أمسى رفيق محمد 
ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد 
قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجه رسول الله © وأن وحهه إلى المدينة» 
وكانوا أربعة : 

رسول الله © » وأبو بكر » وعامر بن فهيرة» وعبد الله بن أريقط دليلهما. 
عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عوتم بن ساعدة قال؛ حدثني رجال 
قومي من أصحاب رسول الله ©» قالوا : لما جمعنا بمخرج رسول الله © من 
مكة وتوكفنا قدومه كنا نخرج إذا صلينا الصبح إلى ظاهر حرتنا ننتظر رسول 
اله © فو الله ما نبرح حتى تغلبنا الشمس على الظلال فإذا لم بحد ظلا 
دحلنا بيوتنا وذلك في أيام حارة حتى إذا كان في اليوم الذي قدم فيه رسول 
اللّه © جلسنا كما كنا نحلس حت إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتنا وقدم رسول 
الله © حين دخلنا البيوت فكان أول من رآه رحل من اليهود وقد رأى ما 
كنا نصنع وإنا كنا ننتظر قدوم رسول الله © فصرخ بأعلى صوته يا بني قيلة 
هذا جدكم قد جاء» قال فخرجنا إلى رسول الله © وهو في ظل نخلة ومعه 
لووك ودس سعد راكنا من الروك ,ا فرعيل اذه قل ولك فال 
وركبه الناس وما نعرفه من أبي بكر حتى زال الظل عن رسول الله ©» فقام 
أبو بكر فأظله بردائه فعرفناه ثم ذلك فنزل رسول الله © فيما يذكرون على 


كلثوم بن هدم أي بني عمرو بن عوف, ثم أذ بني عبيد ويقال بل نزل 
ويقول من يذكر : أنه نزل على كلثوم بن هدم إنما كان رسول الله © إذا 
خرج كلثوم بن هدم جلس للناس في بيت سعد بن حيثمة وذلك أنه كان 
عزبا لا أهل له » وكان منازل العزاب من أصحاب رسول الله © من 
المهاجرين عنده فمن هنالك يقال نزل على سعد بن خيثمة » وكان يقال 
لبيت سعد بن خيثمة بيت العزاب فالله أعلم أي ذلك كان » كلا قد معنا 
؛ ونزل أبو بكر بن أبي قحافة على خبيب بن أساف أحي بني الحارث بن 
الخزرج بالسنح » ويقول قائل كان منزله على خارحة بن زيد بن أبي زهير 
أخحي بفي الحارث بن الخزرج : 

وأقام علي بن أبي طالب لا بمكة ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول 
الله © الودائع التي كانت عنده إلى الناس حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله 
© فنزل معه على كلثوم بن هدم ؛ ثم بنى المسجد النبوي.(") 

وبعد أن استقر النبي © بالمدينة وهي دار هجرته » بعث زيد بن حارثة إلى 
مكة ليصحب بنات النبي © ومعه رسالة من أبي بكر إلى ابنه عبد الله 
يطلب إليه فيها أن يلحق به » مصطحبا زوحته أم رومان وابنتيه أسماء 
وعائشة » وكان مع زيد أبو رافع مولى النبي ©.(') 


(') تاريخ الطبري (١/170ه)‏ » سيرة ابن هشام )١1١9/5[(‏ , 
(') انظر الإصابة » والاستيعاب » وتاريخ الطبري , 
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عن عائشة قالت لما هاحر رسول الله إلى المدينة خلفنا وحلف بناته فلما قدم 
المدينة بعث إلينا زيد بن حارثة وأبا رافع وأعطاهما بعيرين وخمس مئة درهم 
أحذها من أبي بكر يشتريان بما ما نحتاج إليه من الظهر وبعث أبو بكر 
معهما عبد الله بن أريقط الليثي ببعيرين أو ثلاثة » وكتب إلى ابنه عبد الله 
يأمره أن يحمل أهله أم رومان وأنا وأخعتي أسماء » فخرجوا فلما انتهوا إلى 
قديد اشترى ( زيد ) بتلك الدراهم ثلاثة أبعرة » ثم دحلوا مكة وصادفوا 
طلحة يريد الحجرة بآل أبي بكر » فخرجنا جميعا » وخرج زيد وأبو رافع 
بفاطمة وأم كلثوم وسودة وأم أيمن وأسامة فاصطحبنا جميعا حتى إذا كنا 
بالبيض نفر بعيري وقدامي محفة فيها أمي فجعلت أمي تقول وابنتاه 
واعروساه حتى أدرك بعيرنا فقدمنا والمسجد يبنى » وذكر الحديث شأن الإفك 
كان ف غزوة المريسيع سنة خمس من الهجرة وعمرها رضي الله عنها يومئذ 
انفكا عيشيزة غدةة : 


+ © + 


(') لقد كانت عائشة . كغيرها من الأطفال . كثيرة اللعب والحركة» لها صويحبات تلعب معهن» 
كما أن لما أرجوحة تلعب عليها., 

وقد تمت خطبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت سبع سنين وتزوجها وهي بنت 
تسع ..ونظرًا لحداثة سنها فقد بقيت تلعب بعد زواجها فترة من الزمن.. 
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زواجحها من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : 


بعد وفاة حديجة - رضي الله عنها - لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نحو سنتين أو قرا من ذلك. (') 

جهز رسول الله © بيتاً لعائشة» بعد أن تم بناء مسجده ©» وبعد أشهر 
معدودات تحدث أبو بكر مع النبي © لإتمام الزواج الذي عقده بمكة قبل 


ثلاث سنين. 


وتزوج رسول الله © عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه» تزوجها قبل اللحجرة 
بثلاث سنين» وهي ابنة سبع سنين» وجمع إليها بعد أن هاحر إلى المدينة» 
وهي ابنة تسع سنين ف شوال» فتوقٍ عنها وهي ابنة ثمان عشرة» ولم يتزوج 
رسول الله © بكرا غيرها . 

فعندما أذن النبي © لخولة بنت حكيم السلمية بعد أن ذكرت له عائشة 
بأن تخطبها له . 

قالت عائشة رضي الله عنها : فجاءت خولة بنت حكيم فدحلت بيت أبي 
بكر فوجدت أم رومان أم عائشة » فقالت أي أم رومان ؛ ماذا أدخل الله 
عليكم من الخير والبركة » قالت : وما ذاك » قالت : أرسلني رسول الله 
أحطب عليه عائشة » قالت ؛ وددت » انتظري أبا بكر فإنه آت » فجاء 
أبو بكر » فقالت : يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة أرسلني 


(() صحيح البخاري» ج157/54.. 


رسول الله أخغطب عليه عائشة » قال : وهل تصلح له إنما هي ابنة أخيه » 
فرحعت إلى رسول الله © » فقالت له ذلك » فقال : ارحعي إليه فقولي له 
نف أي في الإسلام وأنا أحوك , وابنتك تصلح لي» فأتت أبا بكر فذكرت 
ذلك لهء فقال حتى أرحجع » فقالت أم رومان إن المطعم بن عدي(') كان 
ذكرها على ابنه ولا والله ما وعد شيئا قط فأحلف , فدخل أبو بكر على 
مطعم وعنده امرأته أم ابنه الذي كان ذكرها عليه » فقالت العجوز : يا ابن 
أبي قحافة لعلنا إن زوجنا ابننا ابنتك أن تدحله في دينك الذي أنت عليه » 
فأقبل على زوجها المطعم فقال ما تقول هذه » فقال : إنما تقول ذاك » قال 
: فخرج أبو بكر وقد أذهب الله العدة التي كانت في نفسه من عدته التي 
وعدها إياه » وقال لخولة : ادعي لي رسول الله » فدعته » فجاء فأنكحه , 
وهي يومكذ ابنة مست سنئين .(") 

ول يدحل بما رسول الله © في مكة بل دحل بما في المدينة دار ال حجرة بعد 
أن هاجرت عائشة رضي الله عنها إليها بعد هجرة المصطفى © . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله © : 


(') المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي » مات مشركا » وكان أحد الخمسة الذين 
قاموا في نقض صحفة المقاطعة » وأما ابنه جبير فقدم على النبي © مشركا في وفد قريش في 
أسارى بدر » وكان من أكابر قريش » وأعلمهم بالنسب »ء ثم أسلم بين الحديبية والفتح » توفي في 
حلافة معاوية لا وحديثه عند الستة , 

(') تاريخ الطبري (5/١١؟)‏ » طبقات ابن سعد )١73/9(‏ و(58/8) » والاستيعاب 


(:/كححدلاء وعيون الأثر (؟2.0/5) , 


وه 


" أريتك في المنام يجيء بك الْملّك في سَرقَةِ من حرير . فقال لي : 
هذه امرأتك فكشفث وجهك فإذا أنت هى فقلث : إن يك هذا من 


عند الله يُمْضِه".(') 


قال الإمام البغوي رحمه الله في "شرح السنة" ( )١ 417/١‏ : سرقة من حريرٍ 


ااء 


٠ اي‎ 


ف 


وتحدد . رضي ضي الله عنها . سنها » عند زواجها فتقول : 

00 © وأنا ببت ست سنين , وأدخلت عليه وأنا ببت 
تسع سنين . وكنت ألعب على المرجوحة . ولي جُمة , فأتيت وأنا ألعب 
عليها فأخذت . فهيئت , ثم أدخلت عليه » وأرى صورتي في حريرة 
1 

ومن ثم جاءته حولة بنت حكيم رضي الله عنها فعرضت عليه خطبة عائشة 
بنت أبي بكر الصديق فعقد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة» وهي 


(') رواه البخاري برقم ( )١05/10‏ » ومسلم برقم [ 598 )١‏ , 
(') رواه أبو داود في كتاب "الأدب" برقم ( 478 )١‏ , 


ىه 


بنت ست سنين ودخخل بما في المدينة المنورة» وهي بنت تسع سنين.(') 
وأخرج البخاري من قول عروة أن خحديجة توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين 
فلبث سنتين أو قريبا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين ابن 
إدريس عن محمد بن عمرو عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب قال قالت 
عائشة لما ماتت حديجة جاءت خحولة بنت حكيم فقالت يا رسول الله ألا 
تزوج قال ومن قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا قال من البكر ومن الثيب 
قالت أما البكر فعائشة ابنة أحب خخلق الله إليك وأما الثيب فسودة بنت 
زمعة قد آمنت بك واتبعتك قال اذكريهما علي قالت فأتيت أم رومان» 
فقلت يا أم رومان ماذا أدخحل الله عليكم من الخير والبركة قالت ماذا قالت 
رسول الله يذكر عائشة » قالت اننظري فإن أبا بكر آت فجاء أبو بكر » 
فذكرت ذلك له » فقال أو تصلح له وهي ابنة أخيه » فقال رسول الله أنا 
أخوه وهو أخحي وابنته تصلح لي فقام أبو بكر . فقالت لي أم رومان إن 
المطعم بن عدي كان قد ذكرها على ابنه ووالله ما أحلف وعدا قط قالت 
فأتى أبو بكر المطعم » فقال ما تقول في أمر هذه الحارية قال فأقبل على 
امرأته فقال ما تقولين فأقبلت على أبي بكر » فقالت لعلنا إن أنكحنا هذا 
الفى إليك تدحله في دينك فأقبل عليه أبو بكر » فقال ما تقول أنت قال 
إنما لتقول ما تسمع فقام أبو بكر وليس ف نفسه من الموعد شيء » فقال 


() مجمع الزوائد للهيئمي» دار الريان» بيروت لبنان عام 401 ١هء‏ ج5/9 77 - مسند الإمام 
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آذك 


لها قولي لرسول الله فليأت فجاء فملكها قالت ثم انطلقت إلى سودة وأبوها 
شيخ كبير » وذكرت الحديث. 


عن هشام » عن أبيه » عن عائشة رضي الله عنها » قالت : "أدخلت على 
نبي الله وأنا بنت تسع جاءن نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا بجممة 
فهيأنني وصنعنني ثم أتين بي إليه" 

وعن هشام كذلك عن أبيه عنها أتما قالت كنت ألعب بالبنات تعني اللعب 
فيجيء صواحبي فينقمعن من رسول الله فيخرج رسول الله فيدحلن على 
وكان يسر بحن إلي فيلعبن معي وف لفظ فكن جوار يأتين يلعبن معي بما فإذا 
رأين رسول الله تقمعن فكان يسركن إلي وعن عائشة قالت دخل علي 
رسول الله وأنا ألعب بالبنات فقال ما هذا يا غائشة قلت خيل سليمان وها 
وف رواية ٠.‏ 

عن عائشة رضى ي الله عنها قالتُ: "تزرّحني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا 
000 نَدمْنا المدينة» فتلّنا في بني الحارث بن خزرجء فوعِكث؛ 
أي: أصابئها حْمّى: فأتئني أمي أَمْ زومان وان لفي أرحوخة ومعي صواحثك 
لي فصِرَحَتْ 2 فأتيثها لا أدري ما تريد بي» فأحذث بيدي حتى أوقفتي 
على باب الدار وإني لأَنْهَجُ حتى سَكْنَ بعضُ نفسيء ثم أحذث شيئًا من 


ماءٍ فمسحث به وجهي ورأسيء ثم أَدْعَلتْني الدار» فإذا نسوة من الأنصار 


ان 


ق«البييكة فقُأنَ: على الخير والبركة وعلى خير طائر» فَأسْلْمنْني إليهنٌ 
6 من شأنيء فلم يَرُعْني إل رسول الله - صلى الله عليه وسلم 0 
ضكى: فَأَسْلَمئْني إليه - وأنا يومئلٍ بنت تسع سنين" .(') 


قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته 
البكر الصغيرة لهذا الحديث, وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك 
والشافعي وسائر فقهاء الحجاز » وقال أهل العراق لما الخيار إذا بلغت الأب 
أو ولي من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها , ثم إن الشافعي والثوري ومالك 
وابن أبي ليلى وأحمد وأبا ثور وأبا عبيد والجمهور قالوا ؛ فإن زوجها لم يصح 
» وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف ؛ يجوز للجميع الأولياء 
ويصح ولا الخيار إذا بلغت إلا أبا يوسف فقال : لا خيار لا واتفق 
الجماهير على أن الوصي الأحنبي لا يزوجها وجوز شريح وعروة وحماد له 
تزويجها قبل البلوغ وحكاه الخطابي عن مالك أيضا والله أعلم . 

ثم قال : وأما وقت زفاف الصغيرة المزوحة والدحول بما فإن اتفق الزوج والولي 
على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به. وإن احتلفا » فقال أحمد وأبو 
عبيد : بحبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها » وقال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضبط 


بسن وهذا هو الصحيح وليس في حديث عائشة تحديد ولا المنع من ذلك 


.)١ 1 ا‎ 


نفع 


فيمن أطاقته قبل تسع ولا الإذن فيمن لم تطقه وقد بلغت تسعا » قال 
الداودي : وكانت عائشة قد شبت شبابا حسناً رضي الله عنها وأما قولما في 
رواية تزوجني وأنا بنت سبع وفي أكثر الروايات بنت ست فالجمع بينهما أنه 
كان لحا ست وكسر ففي رواية اقتصرت على السنين » وق رواية عدت 
السنة التي دخلت فيها والله أعلم . 

قوله : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال ؛ وجحدت في كتابي عن أبي أسامة 
هذا معناه أنه وحد في كتابه ولم يذكر أنه سمعه ومثل هذا تحوز روايته على 
الصحيح من قول الجمهور ومع هذا فلم يقتصر مسلم عليه بل ذكره متابعة 
لغيره. قوها: فوعكت شهرا فوق شعري جميمة , 

الوعك : ألم الحمى . وو أي : كمل . 

وجميمة : تصغير جمة وهي الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما أي صار إلى هذا 
الحد بعد أن كان قد ذهب بالمرض .(') 

والأرجوحة: بضم الهمزة هي حشبة يلعب الحواري الصغار يكون وسطها 
على مكان مرتفع ويجلسون على طرفيها ويحركونها فيرتفع جانب منها وينزل 
ال 

قولها ؛ فقلت ؛ هه هه حتى ذهب نفسي هو بفتح الفاء هذه كلمة يقوها 
المبهور حتى يتراجع إلى حال سكونه وهي بإسكان الماء الثانية فهي هاء 
امكف 


(') شرح النووي على صحيح مسلم )٠١5/9(‏ » باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة . 


كه 


قولما: فإذا نسوة من الأنصار فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر النسوة 
بكسر النون وضمها لغتان الكسر أفصح وأشهر والطائر الحظ يطلق على 
الحظ من الخير والشر » والمراد هنا على أفضل حظ وبركة . 

وفيه من الفوائد » قال النووي رحمه الله تعالى : 

وفيه: استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين ومثله في 
حديث عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك , 

وقولها: فغسلن رأسي وأصلحنني فيه: استحباب تنظيف العروس وتزيينها 
لزوحهاء واستحباب اجتماع النساء لذلك ولأنه يتضمن إعلان النكاح 
ولأنمن يؤانسنها ويؤدبنها ويعلمنها آداجما حال الزفاف وحال لقائها الزوج . 
قونها : فلم يرعني إلا ورسول الله © ضحى فأسلمنني إليه أي لم يفجأني 
ويأتني بغتة إلا هذاء وفيه' جواز الزفاف والدخول بالعروس تمارا وهو جائز 
ليلا ونهارا واحتج به البخاري في الدخول كارا وترحم عليه بابا , 

قوله : وزفت إليه وهي ابنة تسع سنين ولعبها معها المراد هذه اللعب المسماة 
بالبنات التي تلعب بما الجواري الصغار » ومعناه : التنبيه على صغر سنها . 
قال القاضي ؛ وفيه ؛ حواز اتخاذ اللعب وإباحة لعب الجواري بمن » وقد 
جاء في الحديث الآخر أن النبي © رأى ذلك فلم ينكره » قالوا وسببه 
تدريبهن لتربية الأولاد وإصلاح شأنمن وبيوتمن هذا كلام القاضي » ويحتمل 
أن يكون مخصوصا من أحاديث النهى عن اتخاذ الصور لما ذكره من المصلحة 
ويحتمل أن يكون هذا منهيا عنه وكانت قصة عائشة هذه ولعبها في أول 
الحجرة قبل تحريم الصور والله أعلم . 


/اه 


وكات عانق تحن أن تدكدل تسازها ف سوال 

فيه : استحباب التزويج والتزوج والدحول في شوال» وقد نص أصحابنا على 
استحبابه واستدلوا بمذا الحديث وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ماكانت 
الجاهلية عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج 
والدخول في شوال وهذا باطل لا أصل له وهو من آثار الجاهلية كانوا 
يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع. ا.ه.(') 

وف رواية عنها تروي لنا رضي الله عنها استعدادها للزفاف وتحهيز أمها لما 
فتقول: "كانت أمي تعالحني للسمنة تريد أن تدخلني على سول اللدة: فنا 
استقام لما ذلك حتى أكلت القثاء للرطب فسمنت كأحسن سمنة." 

ثم تصف لنا وليمة العرس فتقول: "والله ما نحرت علي من جزور ولا ذيحت 
من شاة» ولكن حفنة كان يبعث بها سعد بن عبادة إلى رسول الله يجعلها إذ 
ديق اسان لك ملم الي 1 

ولقد كانت أسماء بنت يزيد ممن جهزت عائشة وزفتها إلى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام» وهي تحكي لنا عن تقديمه عليه الصلاة والسلام اللبن إلى 
ضيوفه وإلى عروسه فتقول أسمعاء رضي الله عنها: "زينت عائشة لرسول الله ثم 
جئته فدعوته لحلوتاء فجاء فجلس إلى جنبهاء فأتي بلبن فشرب ثم ناوله 
عائشة» فاستحيت وخفضت رأسها. قالت أسماء: فانتهرتما وقلت لما؟ حذي 


من يد النبي؛ فأحذدت وشربت شيئّاء ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: 


0( شرح النووي على صحيح مسلم ٠017/9(‏ -م0ثما). 


مه 


أعطي أترابك." 

وتُسأل رضي الله عنها عن مهرها فتقول: "كان صداق رسول الله لأزواحه 
اثنقي عشرة أوقية ونشًا . 

النش نصف أوقية . فتلك خمسمائة درهم» فهذا صداق رسول الله 
لأزواجه " 

ثم إنما رضي الله عنها تصف جهاز حجرتما فتقول" :إنما كان فراش رسول 
الله الذي ينام عليه أدمًا حشوه ليف," 

ولم يكن في حجرة السيدة العروس مصباح تستضيء به» دل على ذلك 
حديثها: "كنت أنام بين يدي رسول الله ورحلاي في قبلته» فإذا سجد 
غمزني فقبضت رحلي فإذا قام بسطتهما قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها 
مصابيح» فسئلت: لماذا لم يكن فيها مصابيح؟ فقالت: لو كان عندنا دهن 
مصباح لأكلناه." 

وبعد فهذا هو وصف العروس المباركة لحفل زواجحها ومهرها ومنزنها وجهازهاء 
وبتأملنا لوصفها السابق يتبين لنا بحلاء يسر حفلة زواج رسول الله عليه 
الصلاة والسلام بعائشة وتواضعها وزهد مهر العروس وقلته. 

مع أن العريس هو ني الله عليه الصلاة والسلام » وخير خلقه وأحبهم إليه؛ 
والعروس هي عائشة الصديقة رضي الله عنها » وأبوها أفضل خلق الله بعد 
الأنبياء » الصديق نسابة قريش وخير مَن وطئت قدمه الثرى بعد الأنبياء» 
ومع ذلك كله كان التواضع البليغ والبساطة الواضحة هما السمة البارزة على 
الحفل والمهرء بل وعلى بيت العروسين وجهازهما كذلك. 
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وهذا على عكس ما يحدث في عصرنا هذا الذي انتشرت فيه المغالاة في 
المهور» وارتفاع تكاليف الزواج» والبذخ والإسراف البالغ في تأثيث بيت 
العروسين وجهازهماء وهذا الأمر لا يساعد على النكاح» بل إنه أثر سلبًا في 
أفراد اجتمع.. 

تلك المظاهر الحوفاء أثقلت كاهل الغني فضلاً عن الفقير الذي حاول مجاراة 
الغني نزولاً على التقاليد فركبه الدَيْنء والدين ذل في النهار وهم في الليل» إن 
كان ما زاد على النفقة المشروعة في النكاح فهو ما لا يقره الشرع. 

وقد ظهرت عرة هذه المغالاة وهذا السرف» وهى إما عزوف الشباب عن 
النكاح وإما خروج المرأة من سترها الذي فرضه الله عليها لتستطيع الإسهام 
في تحقيق أوهام النفوس التي لا تمت إلى مقاصد النكاح بصلة من الصلاات 
فيكون الفساد الكبير. 

هكذا اجتمع الحبيبان يبعث بعضهما لبعض مشاعر الحب والمودة» ويبنيان 
بيت الزوجحية السعيد. , 

وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة السن لكنها كانت متفهمة للحياة 
المقبلة عليهاء مدركة للمهمة الملقاة على عاتقهاء فهي لبسو زوحجة عادية 
بل زوحة نى» وعليها أن تساعده على نشر الرسالة السماوية وبناء أسس 
الدعوة الإسلامية.|.ه من موقع مفكرة الإسلام. 

وقد تم هذا الزواج الميمون في شوال سنة اثنتين للهجرة وانتقلت عروسنا إلى 
بيت النبوة» ولقد كانت هذا النقلة من أجمل ذكريات عائشة وأغلاهاء وكون 


هذه النقلة في شهر شوال فقد أحبت أم المؤمنين هذا الشهرء والتسيك أن 


يُبنى بنسائها في شهر شوال» فهو عندها شهر الخير والبركات. 

وهكذا نلاحظ رواية عائشة لأدق تفاصيل تلك الخطبة الكريمة,» حطبتها 
لرسول الله عليه الصلاة والسلام» حتى إتما لتذكر أنما كانت تلعب قبلها على 
الأرحوحة» بل إتما تذكر أتما قد لمشت وتتابعت أنفاسها بسبب جريها 
وسرعتها في تلبية نداء أمهاء وإننا لنستشف من ذلك عظم مكانة تلك 
الذكريات عندها وتقديرها البالغ لأمها . رغم حداثة سنها . وذلك بترك 
اللعب مع الصويحبات والاستجابة للنداء. 

وهذا ما ينبغي أن تربي الأمهات أطفالهن عليه» فللأم مكانة عظيمة واحترام 
كبير ينبغي أن يربى الطفل وينشأ عليه منذ نعومة أظفاره لتعظم في نفسه 
مكانة الأم» ولترسخ في ذهنه حقوقها عليه وواحبه تحاهها. 

ولكن هل كان ما روته السيدة عائشة هو أول مراحل هذه الخطبة؟ لقد كان 
هذا ما تعتقده أم المؤمنين رضي الله عنها حتى حدثها رسول الله أن خطبته 
لما كانت وحيّا من الله تعالى. 

فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: "رفك في المنام ثلاث ليال» 
فجاءني لك الملك في سرقة من حرير » فيقول: هذه امرأتك» فأكشف عن 
وجحهك فإذا أنت هيء فأقول: إن يلك هذا من عند الله يمضِه".(') 

فلم يتزوج رسول الله بعائشة فور خطبتها؛ ولعل ذلك يرحع إلى صغر سنهاء 
فرسول الله صلى الله عليه وسلم لس لاجد القع سق مهن 


() رواه البخاري برقم ( )١075/10/‏ » ومسلم برقم [ 488 ؟) , 
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صباها أو يثقل كاهلها بمسؤوليات الزوج وأعبائه» كما إن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان مشغولاً بالمصاعب الحمة التي مرت به. 

وقد أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام حطيبته الصغيرة كثيراء فكان 
يوصي يما أمها أم رومان قائلاً: "يا أم رومان» استوصي بعائشة خيرًا 
واحفظيني فيها"» وكان يسعده كثيرا أن يذهب إليها كلما اشتدت به 
الخطوب» وينسى همومه في غمرة دعابتها ومرحها. 

وقد أحبت السيدة عائشة زيارات رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
وأسعدها" ألا يخطئ رسول الله أن يأتي بيت أبي بكر أحد طرفي النهار إما 
بكرة وإما عشية," 

ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاحر مع رفيقه أبي بكر الصديق إلى 
المدينة وخلفوا وراءهم في مكة آل النبي عليه الصلاة والسلام وآل أبي بكر 
ولما استقر عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة أرسل من يحضر أهله وأهل 
ل بكر 

وقد تعرضت الأسرتان في طريق الهجرة لمصاعب كثيرة وأخطار عديدة 
أنقذتمم منها العناية الربانية» من ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت' 
"قدمنا مهاجرين فسلكنا في ثنية ضعينة» فنفر جمل كنت عليه نفورًا منكرّاء 
فوالله ما أنسى قول أمي: يا غريسة» فركب بي رأسه . كناية عن استمرار نفوره 
. فسمعت قائلاً يقول: ألقي حطامه. فألقيته فقام يستدير كأنما إنسان قائم 
ا 


بحته, 


وقد صبروا رضي الله عنهم وتحملوا مصاعب تلك الحجرة وأخطارها تاركين 
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خلفهم الأهل والوطن ومرابع الصبا مُضحين بذلك كله في سبيل هذا الدين 
العظيم» مبتغين أجرهم عند الله وهذا خير ما ينبغى أن يتربى عليه اليل 
المؤمن. 

فالمسلم الحق مستعد بكل نفس راضية مطمئنة أن يضحي بكل غال ونفيس 
في سبيل ما يعتنقه من دين عظيم ومبادئ سامية» غير مبالٍ بما قد تؤدي إليه 
هذه التضحية من أحطار أو حسائر مادام قلبه عامرًا بمذا الدين العظيم؛ 
ونفسه مطمئنة بتعاليم ربه الكريم. 

وصلت العروس المهاجرة إلى المدينة المنورة» وهناك اجتمع الحبيبان» وعمت 
البهجة أرجاء المدينة المنورة وأهلت الفرحة من كل مكانء فالمسلمون 
مبتهجون لانتصارهم ف غزوة بدر الكبرى» واكتملت فرحتهم بزواج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بعائشة. 


ويمذا الزواج المبارك صارت رضي الله عنها أمّا للمؤمنين» وهذا شرف خاص 


بنساء النبي صلى الله عليه وسلمء قال تعالى : 93 النّهُ أَوْلَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ 


ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكراً غير عائشة رضي الله عنها. 


(') سورة الأحزاب . 
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قالت عائشة رضي الله عنها : قلثُ يا رسول الله أرأيت لو نزلت وادياً وفيه 
ميف لآل مده وماك فين زول جيها قن الذا د 0 تسدة 
قال ؟" في التي لم يُرْنَع منها " تعني أن رسول الله © لم يتزوج بكراً غيرها 
0 


غير 4# الله وحن 


زيل الأ وين ان د عبني لليشقا جين زآن 


أنا بِكرُْ العَذْراءُ عِنْدِي ** وجيفة في مزلي قَمَرانِ 


+ © + 
وقفة مع هذا الزواج المبارك . 
يقول إبراهيم علي شعوط في كتابه: أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ: 
أطلق المؤرخون لأقلامهم العنان في موضوع زواج الرسول صلى الله عليه 
وسلم من عائشة فقالوا: إن هذا الزواج انتهاك لحرمة الطفولة» واستجابة 
للوحشة الجنسية» وعبث واضح من رجحل كبير بطفلة صغيرة لا تعرف شيئا 


0( رواه البخاري في صحيحه . 
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فذكر ابن الأثير في كتابه "الكامل" أن عائشة يوم زواجها كانت صغيرة بنت 
ست سنين» ثم قال :رسول الله بنى بعائشة في المدينة وهي ابنة تسع سنين» 


ومات عنها وهى ابنة ثمان عشرة سنة, 


والقصة بحذا العرض تفتح أبواب النقضء وتثير الشبهات عند من يتصيدون 
مواطن الطعن ف رسول الله وينتهزون الفرص للحط من قدره بما يكتبون 
ويتحدثون. 

إن مجحرد ذكر زواج رجحل - أي رجحل - بطفلة في سن ست سنوات يثير 
عاصفة السخط والاشمئزاز من هذا الرجلء» لكن إذا ترك أمر السن هذا من 
غير ذكر وصار الأمر للعرف والعادة» وتقدير مقتضيات البيئة» فمن السهل 
أن توحد المبررات التي لا تثير لوماء ولا تفتح باب الشكوك والشبهات. 
ومن التجني في الأحداث أن يوزن الحدث منفصلا عن زمانه ومكانه 


وظروف بيئته , 


والآن صار لزاما على كل باحث أو قارئ في موضوع زواج النبي (عليه 
الصلاة والسلام من السيدة عائشة أن يعرف الأمور الآتية: 
أولا: أن كتب السيرة التي قدرت للسيدة عائشة تلك السن الصغيرة عند 
زواج النبي بحاء روت بجانب هذا التقدير أمرا أجمع الرواة على وقوعه ؛ وهو 
أن السيذة عائشة كالبت عتطوية قبل تخطبتها من رسول الله إلى حل غير 
هو "حبير بن مطعم بن عدي" الذي ظل على دين قومه إلى السنة العاشرة 
للهجرة 


فمتى خطبها المطعم بن عدي لابنه حبير؟ 


ليس معقولا أن يكون خطبها وأبو بكر مسلم وآل بيته مسلمون؛ لأن 
مصاهرة غير المسلمين تمنعها الخصومة الشديدة والصراع العنيف بين المشركين 
والمسلمين. 

فالغالب - بل المحتم - إذن أن تكون هذه الخطبة قبل بعثة الرسول» أي قبل 


ثلاثة عشر عاما قضاها الرسول في مكة. 
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فإذا بنى بما الرسول في العام الثاتي للهجرة تكون سنها - إذ ذاك - قد 


جاوزت الرابعة عشرة . 


وهذا على فرض أن "المطعم بن عدي" خطبها لابنه في يوم مولدهاء وهذا 
بعيد كل البعد أن خطب البنت- في يوم مولدها!! 

ثانيا: أن "خولة بنت حكيم" زوج عثمان بن مظعونء التي كانت تحمل هم 
الرسول وتديم التفكير في شأنه بعد وفاة السيدة حدحة حين ذهبت إلى النبي 
لتخرجه من شجوه وأحزانه» وتقول له: أفلا تزوحت يا رسول الله لتسلو 
بعض حزنك وتؤنس وحدتك بعد حديجة؟ وسألها رسول الله؛ من تريدين يا 


الا ع 1 


حولة؟ قالت: '"'سودة بنت زمعة أو 
والآن يستطيع القارىء أن يفهم. أن حولة حين قدمت عائشة مع سودة 


الفراغ الذي كان يشقى به بعد موت السيدة خحديجة. وكانت عائشة بكراء 


وسولدة كينا عتقلدمة ‏ ق: الشيرن) فسمحرة: العرضن على برسول الله ضلى: الله عليه 
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وسلم بمذه الصورة _ عرض زوحتين إحداهما متقدمة في السن وكانت نحت 
رجل آخرء والثانية كانت بكرا _ مجرد هذا العرض _ يدل على أن خولة 
بنت حكيم_ نفسها _ تشعر بأن كلتيهما صالحة تمامّاء لأن تكون زوحة. 
ومعنى ذلك أن عائشة كانت في نمائها ونضوجهاء واضحة معالم الأنوثة في 
نظر خولة على الأقل»ء وهي العارفة بمآرب الرجال في النساء. 
ثالثا: كذلك بحد أن السيدة "أم رومان" والدة عائشة» كان اغتباطها شديدا 
عندما فسخحت خطبة عائشة من "جبير بن المطعم" كما طارت يما الفرحة لما 
علمت أن رسول الله قبل زواحهاء وقالت لأبي بكر: "هذه ابنتك عائشة قد 
أذهب الله من طريقها جبيرا وأهل جبير» فادفعها إلى رسول الله تلق الخير 


ل ٍ 


إن الأم حين تطلب لفتاتما الزواج» تكون أعرف الناس بعلامات النضج في 
ابنتهاء وتدرك ثورة الأنوثة في وليدتحاء فتبدأ تتشوق إلى يوم ترى فيه ابنتها في 


زفافهاء وف جلوتماء كعروس إلى زوج تحب أن يكون لابنتها مصدر سعادة؛ 
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يريها الحياة من نافذة الأسرة» ويدخحل بحا الدنيا من باب الأمهات. 
وقد تكون الفتاة في سن التاسعة أو العاشرة طفلة في عقلها وتفكيرهاء ولكن 
في بدنحا امرأة كاملة الأنوثة تحن إلى الرحل. وتتمنى لو يقدر لها أن تتزوج. 
كان زواج عائشة _ وهي في سنها المبكره _ زواج كرامة وتكريم لأبي بكرء 
كما كان يراد به أيضا توثيق الصلات بين تلك الفئة القليلة من المؤمنين بالله 
وسط غيابة الكفر العمياء.ا.ه. (') 

إشكالات حديثية في مرويات سن أم المؤمنين عائشة عند زواجها 


ورد سؤال لموقع الإسلام سؤال وجواب حول هذا الموضوع . 
السسؤال: ؛ 

لقد قرأت كل الفتاوى على موقعكم بخصوص سن أمنا عائشة رضي الله 

عنها عند الزواج » وقد قرأت أيضاً كتاب " السّنًا الوَمّاجَ في سن عائشة عند 

الزواج "» وكتاب " زواج السيدة عائشة ومشروعية الزواج المبكر والرد على 

منكري ذلك ". وقد اقتنعت بعدم صلاحية كتب التراحم في تحديد سن 

السيدة عائشة عند الزواج . 


(') من مقالة في الانترنت منتدى أنا مسلمة . 
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لكن أحداً لم يناقش أسانيد الأحاديث الواردة في ذلك » وقد جمعتها 
ووحدت أن في كل سند منها أحدا فيه شبهة في عدالته . سؤاللي عن الأربعة 


طرق الأشهر 
)١‏ عَنْ الأَعْمَشٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الأَسْوَدٍ عَنْ عَائِشَة, 
؟) هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 


*؟) الزهري عن عروة عن عائشة, 


الأعمش مدلس » الزهري مدلس , محمد بن عمرو ضعيف » هشام بن عروة 
( قيل فيه اختلط/ساء حفظه/كان يدلس ). ومالك لم يقبل روايته بعدما 
صار إلى العراق » مع العلم أن كل الذين ليم 1 هذا لعو 
أهل العراق » أو سافروا إلى العراق. جَريرٌ > نشأ بالكوفة » 
كالكرفة» شنيان 1 غينقة كالكرقة أل مُعَاوِيَكت الكوذ 
> الكوفة » وكيت الكوفة » يخ بْنُ هَاشْح بغداد -الكوفة ) 
سَلَمَكّتالبصرة » جَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَالتالبصرة » حَمَّادُ بْنُ 0 و 

بْنُ الاك البصرة » أَبَانَ 2 ٠»‏ يُونُْ بْن بُكَبت الكوفة » 0 
بْنُ رَكرِيًا > الكوفة » عَبْدَهُ بْنُ سُلَيمَانَ >الكوفة » إلا 5 من أهل المدينة » 


وهو عَبْدُ امن بْنْ أي الرّنَاضتْ ضعيف. لماذا لا يوحد سند واحد ليس فيه 


أي شبهة . أين ثقات وأئمة المدينة . ألم يسمع منهم أحد هشام وهو يروي 
هذا الحديث . كيف نتجاهل رد الشافعي لرواية المدلس » وعدم قبول مالك 
لأحاديث هشام بعد عودته من العراق . ألا يحتمل أن يكون هؤلاء المدلسين 
الذين عنعنوا في كل روايات هذا الحديث قد معوا من شخص كذاب هو 
تلميذ لشيخهم فأحفوا اسم هذا الكذاب ورووا الحديث عن شيخهم . 


أنا أعرف أن هذا الموضوع فتنة واحتبار » وأريد أن أخرج منه متيقنة » وأن 
أجد الحق أينما كان. أرجو طرح هذه الأسانيد للنقاش حتى لا يتكلم متكلم 
اهداق سن الليدة غافشة رضي الله حنها . 


الخوافية :الك له 

أولا : لا بد من تقرير أمر مهم في بداية الجواب » سببه أننا استشعرنا في 
السؤال قدرا من المبالغة في خطورة المسألة » وأتما قضية فتنة واحتبار ) 
وحقيقة الأمر أتما مسألة علمية بحثية » تناقش قضايا إسنادية وتاريخية » 
الاختبار فيها إنما هو للعقل البحثي » كيف يناقش » وكيف يدرس الوثائق 
ويتحقق من الروايات » ويتغلب على الأهواء أو المؤثرات » ولا تتجاوز ذلك 


إلى أن تكون قضية إان ونقيضه » أو فتنة ما بين المدى والضلال » فالأمر 
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أيسر من ذلك » ولا ينبغي محاوزة أقدار المسائل في العلم كي لا تتيه الحقائق 
في غمرة ذلك الغلو » بل إن المسألة لا تدحل في دائرة القطعيات المعلومات 
من الدين بالضرورة » فليست قرآنا منزلا » ولا ركنا من عقائد المسلمين . 
كل ذلك نقرره كي تتناول السائلة الباحثة المسألة بقدر من الحدوء والروية » 
بعيدا عن سيف الفتنة والتضليل » وحينها ستكتشف أن تقدير مراتب العلم 
» وإنزال المسائل حقها من غير إفراط ولا تفريط » أحد أهم أسباب التوفيق 
إلى أضواب. الأقوال بإذن الله . 

0 

أما مناقشة الأسانيد الأربعة الواردة في السؤال فأمر سهل وميسور إن شاء 


1 


الله , 
أما إسفاة الأعفقن عن إبراعنم #غري الأسوة معن عائشة , 


فالأعمش - وهو سليمان بن مهران (إت48 ١ه)‏ - موصوف بالتدليس 
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عند النسائي والدارقطني كما في " طبقات المدلسين " (ص/7*) والتدليس 
مذموم على وجه العموم » ولكن من عرف حقيقة التدليس وصوره وأسبابه 
تبين له أن من الخطأ التعامل مع جميع المدلسين بحكم مطلق واحد ترد به 
جميع أحاديثهم » بل الأمر فيه تفصيل وشرح مطول » كتبت فيه الأبحاث 
المطولة » وألفت فيه ابحلدات الضخام » وليس من المقبول - في أدنى 
أساسيات العقول - أن ترفض كل تلك العلوم والتحقيقات في أحاديث 
المدلسين بحرة قلم من غير مختص » دفعه إلى ذلك جهله بذلك العلم » أو 
حبه لإثبات ما يوافق هواه ورأيه . 

فإذا كان المدلس حافظا ضابطا إماما في الحديث » فلماذا ترد جميع مروياته , 
أليس التدليس - في أشهر صوره وتعريفاته - هو تحديث الراوي عن شيخ 
ممع منه ما لم يسمعه منه » بصيغة محتملة كالعنعنة . فإذا تحققت الضمانة 


بأن هذا الراوي الثقة -- وإن كان وقع في التدليس في بعض الأحيان - 


رف 


ولكنه في أحاديث معينة رواها على وحهها » ولم يسقط أحدا من الرواة ؛ 
فلماذا يرد جميع حديثه حينها ؟! أليست العدالة تقتضي أن يرد الحديث 
الذي يغلب على الظن أنه قد دلس فيه فقط » أما ما جاءت الأدلة بأنه لم 
كارن فيه العدليقن 'لقيله وتا ديه ! 

هذا حاصل ما يقرره عامة علماء الحديث » حتى الإمام الشافعي رحمه الله 


حين يقول ؛ " من عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته . وليست 
تلك العورة بالكذب فنرد با حديثه » ولا النصيحة في الصدق » فنقبل منه 
ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق . فقلنا : لا نقبل من مدلس حديثا 


يرن ظ حق) أ رسيم رمي ابت 
فالشافعي رحمه الله يقرر بكل وضوح أن التدليس ليس عورة ترد يما جميع 


الأحاديث » وإِنما ترد بما الرواية التى نخشى أن يكون دلس فيها » فإذا قامت 


() (صحم) 
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قرينة تنفي وقوع الراوي في تدليس حديث معين » كأن يقول حدثني أو 
وهكذا تعامل الأئمة مع أحاديث الأعمش رحمه الله » فتشوا عن القرائن في 
مروياته » فوجدوا أن الأعمش لا يدلس عن شيوعه الكبار الذين لازمهم 
سنوات طوالا » ومع منهم آلاف المرويات » من أمثال إبراهيم النخعي 
الذي روى عنه هذه الرواية . لذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله : " متى قال 
( عن ) تطرق إليه احتمال التدليس » إلا في شيوخ له أكثر عنهم » كإبراهيم 
؛ وأبي وائل صالح السمان » فإن روايته عن هذا الصف محمولة على الاتصال 


1 انتهى 3 ل ينان الحعيناك ل 00 


بل إن الأعمش ليس من المكثرين من التدليس » وتدليسه قليل في جنب ما 


روى » فمثله لا يرد العلماء حديثه , 
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قال يعقوب بن شيبة : " سألت علي بن المديني عن الرحل يدلس » أيكون 
حجة فيما لم يقل " حدثنا " ؟ قال : إن كان الغالب عليه التدليس فلا » 
حت يقول : حدثنا " انتهى من " الكفاية " (9ع) 

وقال الإمام مسلم رحمه الله : " إنما كان تفقد من تفقد منهم ماع رواة 
الحديث ممن روى عنهم » إذا كان الراوي من عرف بالتدليس في الحديث 
وشهر به » فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته » ويتفقدون ذلك منه حق 
تنزاح عنهم علة التدليس” .(') 


وقال يعقوب بن سفيان : " حديث سفيان وأبي إسحاق » والأعمش » ما 
م يعلم أنه مدلّس » يقوم مقام الحجة " اتتهى من " المعرفة والتاريخ " 
(/اس) 

هذا هو كلام الأئمة في التدليس والمدلسين » كله يدل على التفصيل في 
حكم حديث المدلس » وليس رده مطلقا » بل الاعتماد على القرائن هو 


(') مقدمة صحيح مسلم " (١/؟8)‏ 
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الأساس » ومن تلك القرائن قلة تدليس الراوي في جنب ما روى » وهي 
المرتبة الثانية من مراتب المدلسين -- بحسب تقسيم الحافظ ابن حجر رمه 
الله - حيث قال ؛: " من احتمل الائمة تدليسه » وأخرجوا له في الصحيح 
لإمامته » وقلة تدليسه في جنب ما روى » كالثوري » أو كان لا يدلس إلا 
عن ثقة » كابن عيينة " انتهى من " طبقات المدلسين " (ص/١7١).‏ وهي 
الطبقة التي ذكر فيها الأعمش (ص/8") 

والكلام السابق أيضا ينطبق على الإمام الزهري رحمه الله » فقد قال عنه 
الذهبي رحمه الله : " الحافظ الحجة كان يدلس في النادر " انتهى من " ميزان 
الاعتدال " (585/5).» لذلك قال الإمام العلائي رحمه الله : " قد قبل 
لاتسااتر هد أ ابد انبا لعفي 6ل سيط رج التق 
في " التبيين في أسماء المدلسين ". ولا تحجد حديثا واحدا ضعفه الأئمة 


المتقدمون بحجة عنعنة الإمام الزهري » بل مروياته وأحاديثه مشهورة في جميع 


اا 


كتب السنة من غير نكير ولا تنقير عن عنعناته , وَإِنما رد العلماء أحاديث 
محصورة معدودة » تبين لحم أنه قد وقع فيها التدليس بخصوصها , ولم يردوا 
جميع مروياته . تحد تلك المرويات في كتب ” المراسيل ". 

نعم نسلم أن الحافظ ابن حجر رحمه الله عد الإمام الزهري في الطبقة الثالثة 
([ص/ه ؛)» وهم " مَن أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا 
بما صرحوا فيه بالسماع ". ولكن الراجح ما ذكرناه آنفا عن أكثر العلماء 
أما الجواب عن هشام بن عروة واتحامه بالتخليط آخر عمره » وكون 
جميع من روى عنه هذا الحديث من أهل العراق وليس من أهل المدينة » فقد 
سبق الحواب عنها في موقعنا في الفتوى رقم : 2)١75414/85(‏ نرجو الاطلاع 
عليها والتأمل في جميع أسماء الرواة المدنيين وغيرهم » لنكتشف خطأ دعوى 
تفرد العراقيين عنه بمذا الحديث . 

وأما الإسناد المشتمل على محمد بن عمرو » فهو عند أبي داود في " السئن " 


(') ينظر كتاب " منهج المتقدمين في التدليس " (ص/84 -85) 
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[5370) يروي عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب » عن عائشة رضي الله 
عنها . 

ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة بن وقاص الليثي ت5 4 ١ه)ء‏ قال فيه ابن 
معين : ثقة . وقال ابن المبارك : ليس به بأس . وقال النسائي : ليس به 
بأس . وقال فى موضع آخر ؛ ثقة . 

وقال أبو أحمد بن عدى : له حديث صالح ... أرحو أنه لا بأس به. وإنما 
وحد العلماء في روايته بعض الأخطاء » فأنزلته عن درجة الحفظ والإتقان » 
فقال ابن حبان : كان يخطئ . وقال أبو حاتم : صالح الحديث » يكتب 
حديثه » وهو شيخ . وقال يحبى القطان : ليس بأحفظ الناس السفية ١‏ 
وهكذا تحد أن عبارات نقاد الرواة تميل إلى توثيقه مع بعض التحفظ على 
أخطائه » فلا ينزل حديثه عن درحة الحسن », وإِنما إذا وحد في حديثه نكارة 
؛ أو تفرد برواية معينة ؛ يتوقف فيها حينئذ . ولكن روايته حديث عائشة هنا 
(') ينظر" تحذيب التهذيب " (7075/9), 


2,724 


واقَمّه عليها غيره من الأئمة الكبار » وليس فيها ما يستنكر لدى جميع 
العلماء . فدعوى ضعفه بإطلاق » ورد جميع مروياته مخالفة للمنهجية العلمية 


المعتدلة , 


نرجو أن يكون فيما سبق بيان للتحقيق العلمي في المسألة » وتوضيح للعلم 
الحقيقي الذي يقتضيه العقل السليم والمنهج البحثي القويم » وليس الكلام 
والله أعلم . (') 

حكمة زواج الني صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ يعائشة (غم فارق السك 


ورد سؤال لموقع الإسلام سؤال وجواب حول الحكمة من زواج النبي صلى 
الله عليه وسلم بأم المؤمنين عاشة رضي الله عنها وهي صغيرة . 


س/ سألني زميل لي نصراني عن حكمة زواج الرسول صلي الله عليه وسلم 
من السيدة عائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين وقد كان قارب 


(') موقع الإسلام سؤال وجواب . 


الستين . وهل عاشرها معاشرة الأزواج وهي في هذه السن أم ماذا ؟؟ 
وللحقيقة .. أنا لا أعرف الرد عن ذلك . 


الجواب امد له 


إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي ي الله عنها بعد زواحه من 
سودة بنت زمعة رضي الله عنها » وهي - أي عائشة - البكر الوحيدة التي 
تزوحها صلى الله عليه وسلم . وقد دحل بما وهي بنت تسع سنين 


وكان من فضائلها رضى الله عنها أنه ما نزل الوحى في لحاف امرأة غيرها » 
وكانت من أحب الخلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم » ونزلت براءتما من 
فوق سبع ماوات » وكانت من أفقه نسائه وأعلمهن » بل أفقه نساء الأمة 
وأعلمهن على الإطلاق » وكان الأكابر من أصحاب النبي يرجعولد لك قوها 


ويستفتوكها 5 


أما قصة زواجها » فإن النبي صلى الله عليه وسلم حزن على وفاة أم المؤمنين 
خديجة رضي الله عنها » إذ كانت تؤويه وتنصره » وتعينه وتقف إلى حنبه » 
حتى سمي ذلك العام الذي توفيت فيه بعام الحزن » ثم تزوج صلى الله عليه 
وسلم بعدها سودة » وكانت مسنة , ولم تكن ذات جمال » وإنما تزوجها 
مواساة لها » حيث توفي زوحها » وبقيت بين قوم مشركين » وبعد أربع 
سنوات تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله غدهها + وكا مره 
حل اللنعرع سار قوز سي مرك ون لكر اماما 
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أولا : أنه رأى رؤيا في زواحه صلى الله عليه وسلم منها » فقد ثبت في 
البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال لها : "أريتك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حرير ويقال : هذه 
امرأتنك » فاكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إن يك هذا من عند الله 
بمضه". (')» وهل هي رؤيا نبوة على ظاهرها » أم لها تأويل » فيه خلاف بين 
العلماء ذكره الحافظ في فتح الباري ( ١81/9‏ ) 


ثانيا : ما رآه صلى الله عليه وسلم في عائشة رضي الله عنها من أمارات 
ومشصاه لاا رشطم ل جرعانه لالض لأرز جغهة تكن افر ديع 
غيرها على نقل أحواله صلى الله عليه وسلم وأقواله » وبالفعل فقد كانت 
رضي الله عنها - كما سبق - مرجعا للصحابة رضي الله عنهم في شؤونهم 
وأحكامهم . 


ثالثا : محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبيها أبي بكر رضي الله عنه » وما 
ناله رضن الله عنه ق سبيل دغوة للق من الأذى الذي صبر عليه » فكان 
أقوى الناس إيمانا » وأصدقهم يقينا على الإطلاق بعد الأنبياء . 

ويلاحظ في مجموع زواجه صلى الله عليه وسلم أن من بين زوحاته الصغيرة » 
والمسنة » وابنة عدو لدود » وابنة صديق حميم » ومنهن من كانت تشغل 
نفسها بتربية الأيتام » ومنهن من تميزت على غيرها بكثيرة الصيام والقيام 

(') رواه البخاري برقم ( )١7/30‏ » ومسلم برقم ( 598 ؟) . 


آله 


20 إكمن تماذج لأفراد الإنسانية » ومن حلالهن قدم رسول الله صلق الله 
عليه وسلم للمسلمين تشريعا فريدا في كيفية التعامل السليم مع كل موذج 
من هذه النماذج البشرية . (') 


أما مسألة صغر سنها رضي الله عنها » واستشكالك لهذا » فاعلم أن النبي 
صلى الله عليه وسلم نشأ في بلاد حارة وهي أرض الحزيرة » وغالب البلاد 
الحارة يكون فيها البلوغ مبكرا » ويكون الزواج المبكر » وهكذا كان الناس في 
أرض الحزيرة إلى عهد قريب » كما أن النساء يختلفن من حيث البنية 
والاستعداد الجسمي لهذا الأمر وبينهن تفاوت كبير في ذلك . 


وإذا تأثلت . رعاك الله ف أن البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يترقج بكرا غير 
عائشة رضي الله عنها » وكلّ زوجاته سبق لحن الزواج قبله زال عنك ما 
يشيغه أكتر الطاعنين من أن زواع النى صل الله عليه وسلم مبكة الأساسي 
هو الشهوة والتنعّم بالنساء » إذ من كان هذا مقصده فإنّه لا يتخيّر في كلّ 
زوحاته أو معظمهن من توفرت فيها صفات الحمال والترغيب من كونها بكراً 
فاه اشذال موقتو كللت من للعابيى الكهبية الراكلة., 


ومثل هذه المطاعن في نبي الرحمة صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ من الكقّار ونحوهم 
تدلّ على تمام عجزهم من أن يطعنوا في الشرع والدين الذي جاء به من عند 


(') انظر السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية ص ٠7١١‏ 


م 


الله تعالى » فحاولوا أن يبحثوا عن مطاعن لحم في أمور خارحة » ولكن يأبى 
لله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . وبالله التوفيق. (') .اه. (') 


رَوْحي رسول الله 4 أرَ َيه “5 الله اك به وحَبَاني 
وَأَنَاهُ حبرل الأَمِينْ بِصُورَقٍ ** فَأَحَبّني المختَارٌ جِينَ رآ 


أنا بكي العَذَّراءُ عِنْدِي ** وضجيقة في مزلي قَمَرانٍ 
+ 0 + 


عائشة أحب الناس إلى رسول ١‏ 
وكان بأمر بحبها 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , 
عن عمرو بن العاص ا » "أنه سال رسول الله © أي الناس أحب 
إليك يا رسول الله ؟ قال: عائشة . قال فمن الرجال؟ قال: أبوهاء قلت 
ثم من؟ قال ؛ ثم عمر بن الخطاب, فعدّ رجالا" . (” 


وق رواية . 


(') للمزيد انظر ( زاد المعاد ٠١5 / ١‏ ). 

() الإسلام سؤال وجواب. 

(') أخرحه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي © » باب قول النهي © ؛ لو كنت متخخذاً 
خليلاً » وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة برقم (9815؟) . 


4 


وقد كانت رضي الله عنها وأرضاها أحب الناس إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - حتى كان عليه والصلاة والسلام يصرح بذلك كما ورد قي 
حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - حيث سأله: أي الناس أحب 
إالبلكقنيا وشول :الله قال #عانشة قال “فم التحال؟ قال" أبرها: () 

قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى : "'وهذا خبر ثابت على رغم أنوف 
الروافض» وما كان عليه السلام ليحب إلا طيباً» وقد قال: لو كنت متخذا 
خليلا من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلا » ولكن أحوة الإسلام أفضل". 
0( 


وغ أتبى :قال شعن زول الل امن أحب الناسن؟ اليلق قال 
"عائشة". قيل له: ليس عن أهلك نسألكء قال: "'فأبوها".(') 

وقال النبي © قال لابنته فاطمة رضي الله عنها : "أي بنية » ألست 
تحبير: ما أحب"؟ فقالت : بلى » "فأحبي هذه" , () 


فأحب أفضل رحل من أمتهء وأفضل امرأة من أمته فمن أبغض حبيبي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو حري أن يكون بغيضاً إلى الله 


() رواه الشيخان» البخاري ف صحيحه؛ ج7/5١١.‏ ومسلم ف صحيحه ج1855/4. 
(') أخرحه البخاري في صحيحه (ج8/9+١1١)‏ . 

)اوداع ره لددت] بر ند رق 041 لزان مطاف 511 

(') أخرجه البخاري في كتاب الهبة برقم [541؟)» باب من أهدى إلى صاحبه؛ وأخرحه مسلم 
في كتاب فضائل الصحابة برقم (؟445١)‏ » باب فضائل فاطمة رضي الله عنها. 


ورسوله وحبه عليه السلام لعائشة كان أمراً مستفيضاً ألا تراهم - يعني 


الصحابة رضوان الله عليهم - يتحرون بداياهم يومها تقرباً إلى مرضاته). (') 


وانظر كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها : 
عَنْ هِشَام بْنٍ عُرْوَة عَنْ أببه عَنْ عَائِسَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهَا » 
أن ِسَاء رَسُولٍ ال صَلَى الله عَلَيِْ وسلَمَ كُنَّ حرْتِْنِ فَحرْبٌ فيه عَائِسَهُ 


و 
عع 
للا لس 


وَحَفْصَةُ وَصَفِيةُ وَسَوْدَةُ » وَالِزْبُ الْآخَرْ أمُ سَلَّمَةَ وَسَائرُ نِسَاءٍ رَسُولٍ الله 
شل :افوس ا وكا فين دن عقوا نك رول الل فل اللة 


0 ب اط . لقم لد قاس عار 20 
عليه مَ عَائْشَّة » فإذا كانت عند أَحَدِهِمْ هَدِيَة يريد 


2 


نَ يُهْدِيَهَا إلى 
رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَرَهَا حَمٌٍّ إِذَا كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله 


0 كر 00 6 7 3 4 
عله وَمْله ق كلتق عدم بغت ننجت 0ه دول رفول للد على لل 
2ه 7 > انرق ا 2 2 #8 7 و 1 1 1 
ل 2 0 3596 0 وسو ل 7 َه 1 سه د ّ؟ وه م 1 

الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُكُلْمْ الثّامن فَيَقُولَ مَنْ أَرَادَ أن يُهْدِي إِلْ رَسُولٍ 
ص 2 كو 36 ا 0-000 >أوه 30 ره 4 حخ 1 ال ا يا تق عير 

الله صَّلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمْ هَدِيّةَ فلِيْهْدِهِ إِليْهِ حيث كان مِنْ بِيُوتِ نِسَائه 


ين 


و 
ُكَلّمْهُ أ سَلَمَةَ ما قن فَلَمْ يمن للا سَيعًا فسَأَلْنَهَا » كَقَالَتْ مَا قَالَ لي سَيا 
م هه 
44 ل بسنلا > ه معرةروو ا 1 2 إلى كس م2 
فعل> 25 فُكلميه قَالت فَكَلمنْةُ حين دَاوَ إِلَيهَا أيضًا فلم 0 ا شِيعًا 
2 .0 م ع2 3 2 2 

1 يه “ثم 507 . سروه لق 0 نر لق 5 0 
تصالنها فقالك طقال ل نعي تفزع كا كلين هق الكتنك كذاك انها 

9 0 2 3 ع 

إن 


رفع 144 م 4 ا م اه 0 َ 
فَمَالَ لا لا تُؤْذِيي في عَائِسَةَ فَإِنّ الوخي 1 يأتِني وأ 


-ه 


نَا في توب امْرَةٍ 


(') سير أعلام النبلاء للذهبي طبعة مؤسسة الرسالة بيروت لبنان ط١‏ عام ١50١‏ هه تحقيق 


شعيب الأرناؤوط» ج57/7١.‏ 


4 


ا ل رد لت إلى م 
اللاعلكه وهل تقول إن مك ملعتي تت أي كر 
تكلننة ع تدان هاللنقة الا عثرواها السلا #القابل تمففة بيه 


َأَحْبَرنْهُنَ فَقُْنَ اْجعي إِلَيْهِ َأَبَتْ أَنْ تَرْحِعَ أَرْسَأْنَ رَينَب بِنْتَ خش فَأنَنْهُ 


رع همه + ه وهم 


ا 


و 00 07 


فَرَفَعَتْ صوْتَعَ عق ناوا عَائْشَة وَهِيَ فَاعِدَه فَسَِّنَهَا حَقٌ إن سول الله 
ل 
عَلَى رَيْنَتِ حَقٌّ أَسْكَتَنْهَا » فَالَثْ مَظْر البح صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إل 
غَائِشَة » وَقَالَ إِنَهَا بنث أي بكر . (') 

وانظر إلى محبة النبى © لعائشة رضى الله عنها » وقد حافظ البى © على 
حبه لعائشة حتى آحر لحظة من حياته » كيف لا وقد أخبره 

جبريل عليه السلام : "هذه زوجتك في الدنيا والآخرة" .(') 


في مرضه © الذي مات فيه كان يقول: أين أنا غداء أين أ أنا غداً ؟' ير 


يوم عائشة» فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء » فكان في بيت عائشة 


حتى مات عندها , 


فضائل الصحابة برقم (؟445١)‏ » باب فضائل فاطمة رضي اللّه عنها. 


() صحيح سنن الترمذي رقم (9041) . 


/ا/ 


قالت عائشة ؛: فمات في اليوم الذي كان يدور على فيه في بيق » فقبضه 
31 يد .2 5 97 5 ١‏ 

الله وإن رأسه لبين نحري وسحري » وخالط ريقه ريقي" .(') 

”ا١ ا‎ 3 ٠. 5 30 

وتقول ؛ ودفن في بيتي".(") 

وانظر إلى وصيته لسيدة نساء الجنة فاطمة رضى الله عنها بأن تحب عائشة 
يعلموا بأتم واقفون بين يدي الله تعالى يوم القيامة » وستكون عائشة 
خحصيمة لحم يوم القيامة » وسيأخذ الله تعالى حقها منهم » كما سيأحذ حق 


الصحابة الكرام من كل من طعن يحم وشتمهم . 


+ © + 


أ 


رضي الله عنها 4 ويأي 


جبربل علبه السلام بفراً عاكشة السلام 

نزل جبريل عليه السلام » وأخبر النبي © أن يقرئها منه السلام . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله © "يا عائشُ هذا 
جبريل يقرئك السلام" » فقلت وعليه السلامٌ ورحمة الله وبركاته .(") 
ومعنى يقرأ عليك السلام : يسلم عليك . 


وف الحديث من الفوائد : قال النووي رحمه الله تعالى : 


(') أخرحه البخاري في كتاب المغازي » باب مرض النبي © ووفاته , 
0( أخخرجه البحاري في كتاب الجنائز , 
([') رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل عائشة؛ومسلم . 


م 


فيه : فضيلة ظاهرة لعائشة رضي الله عنها . 

وفيه ؛ استحباب بعث السلام » ويبجحب على الرسول تبليغه . 

وفيه ؛ بعث الأجنبي السلام إلى الأحنبية الصالحة إذا لم يخف ترتب 
مفسدة وأن الذي يبلغه السلام يرد عليه قال أصحابنا وهذا الرد واحب على 
الفور وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ 
على الفور إذا قرأه . 

وفيه : أنه يستحب في الرد أن يقول وعليك أو وعليكم السلام بالواو فلو 
قال عليكم السلام أو عليكم أجزأه على الصحيح وكان تاركا للأفضل وقال 
بعض أصحابنا لا بجزئه, - اه. 

قوله © :"يا عائش" دليل لحواز الترحيم .(') 


+ 0) لب 
المنائسة ببن عائشة وأمهات الموّمنين رضي الله عنهن 
تعرضت السيدة عائشة رضي الله عنها إلى منافسة شديدة من أمهات 
المؤمنين وكان لزينب منها نصيب إلا أن عائشة أثنت عليها ثناءً عظيماً 
فقالت : أرسل أزواج النبي © فاطمة بنت رسول الله © إلى رسول الله 
© » فاستأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لما » فقالت: يا 
رسول الله إن أزواحك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة؛ وأنا 
ساكتة» قالت: فقال لحا رسول الله © "أي بنية ألست تحبين ما 


(!) شرح النووي على صحيح مسلم ([١/١11١؟)‏ , 


4 


أحب", فقالت:بلى ,قال : "فأحبى هذه" , قالت: فقامت فاطمة حين 
سمعت ذلك من رسول الله ©» فرحعت إلى أزواج النبي © فأخبرتحن 
بالذي» قالت وبالذي قال لحا رسول الله © فقلن لما ما نراك من شيء 
فارجعى إلى رسول الله © فقولي له إن أزواحك ينشدنك العدل في ابنة 
أبي قحافة » 

فقالت فاطمة : والله لا أكلمه فيها أبدا » قالت عائشة : فأرسل أزواج النبي 
© زينب بنت جححش زوج النبي © » وهي التي كانت تساميني منهن في 
المنزلة عند رسول الله © ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله 
وأصدق حديثنا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل 
الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى ما عدا سورة من حد كانت فيها 
تسرع منها الفيئة » قالت : فاستأذنت على رسول الله © ورسول الله © 
مع عائشة في مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها وهو بماء فأذن لما 
رسول الله ©» فقالت: يا رسول الله إن أزواحك أرسلنني إليك يسألنك 
العدل في ابنة أبي قحافة » قالت؛ ثم وقعت بي فاستطالت على وأنا أرقب 
رسول الله © وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها » قالت : فلم تبرح زينب حتى 
عرفت أن رسول الله © لا يكره أن أنتصر » قالت: فلما وقعت بما لم 
أنشبها حين أنحيت عليها » قالت: فقال رسول الله © وتبسم؛ "إنها ابئة 
انبكر ا 


7 


(') رواه مسلم في كتاب "فضائل الصحابة" » باب فضل أم المؤمنين عائشة برقم 


5 


وف رواية لمسلم: أن النبي © قال لابنته فاطمة رضي الله عنها: 
ألست تحبين ما أحبا"'؟ فقالت : بلى, '" فأحبى هذه" . (١‏ 
لم أنشبها : لم أمهلها . 


أنحيت عنها : قصدتما واعتمدتما بالمعارضة . 


اي بنية, 


3 


وكانت عائشة تفخر على نساء رسول الله © بأن أعطيت مالم تُعط أي 
امرأة مق :زات رسول الله غيرها , 

قالت عائشة رضي الله عنها » لقد أعطيت تسعاً ما أعطيتها امرأة بعد مريم 
بنت عمراك ٠‏ 

.١‏ لقد نزل جبريل بصورت في راحته حتى أمر رسول الله © أن يتزوجني. 
١‏ ولقد تزوجني بكرأ » وما تزوج بكراً غيري . 

*. ولقد قُبض ورأسه في حجري . 

5 ولقد قبرته ف بيتي . 

ه. ولقد حفت الملائكة بيت . 

5. وإن لابنة حليفته وصديقه . 

. ولقد نزل عذري من السماء . 

ولقد حلقت طيبة عند طيب . 

5. ولقد وعدت مغفرة ورزقاً كرعاً . 

(ولأه.ى ٠١75.5‏ ) واللفظ له . 


فضائل الصحابة برقم (؟441١)‏ » باب فضائل فاطمة رضي اللّه عنها. 


1١ 


عن أبي موسى الأشعري ] قال : قال رسول الله © '' كُمْل من الرّجال 
كثير » ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون , 
وفضل عائشة على النساء كفضل التّريد على سائر الطعام".(') 

وكان عليه الصلاة والسلام » أفضل الأزواج على الإطلاق » حيث كان 
يعاملها معاملة الأطفال لا معاملة الزوجات الكبيرات » فكان يلاعبها 
ويسابقها ويمازحها ويداعبها ويلاطفها . 


تقول عائشة رضى الله عنها : كنت ألعب بالبنات عند رسول الله 
© وكنّ يأتينني صواحبي ينقمعن من رسول الله © وكان رسول © 
يُسربهنٌ إلي" .(') 


ومعنى الحديث أنما كانت تلعب بلعب الأطفال ا محسمة مع صاحباتما » فإذا 
دخل © عليهن اختبأن حياءً منه . عليه الصلاة والسلام . ولكنه لرفقته 
ورحمته كان يلاعبهن ويدخلهن على عائشة . 

إن خصِصْث على نساءٍ محَمَدٍ *** بصفاتٍ بر تَهُنّ عابي 


وَسَبَفْتَهُنَ إلى المَضَائْل كله *** فالسبْقُ سَبْقِي والعِتَاكُ عِنَان 


مَرِض النَّحُ ومات بين تَرَائبِي 00 يَؤسِي والرّماكُ رُماني 


(') رواه البخاري في كتاب "فضائل الصحابة"» باب فضل عائشة ( )١78/1‏ 
برقم( .71010 810/59) , 


(١‏ رواه مسلم في صحيحهء ج1891/54. 
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فضل عائشة على النساء كفضل التريد على الطعام 

كان لما الفضل الكبير رضي الله عنها على المسلمين» في تعليمهم » ونقلها 
الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد ثبت فضلها بالنص بأن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام , 

فعن أبي موسى الأشعري ] قال : قال رسول الله © '' كُمْل من الرّجال 
كثير » ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون , 
وفضل عائشة على النساء كفضل التّريد على سائر الطعام ".(') 

قال المناوي: قوله: ''كفضل الثريد" : بفتح المثلثة أن يثرد الخبز بمرق اللحم 
وقد يكون معه لحم . 

"على سائر الطعام" : من جنسه بلا ثريد لما في الثريد من نفعه وسهولة 
مساغه وتيسر تناوله وبلوغ الكفاية منه بسرعة واللذة والقوة وقلة المؤونة في 
المضغ » فشبهت به لما أعطيت من حسن الخلق وعذوبة المنطق وحودة 
الذهن ورزانة الرأي ورصانة العقل والتحبب إلى البعل وغير ذلك . اه.(') 
المقصود بالكمال في حديث لم يكمل من النساء إلا أربعة 


() رواه البخاري في كتاب "فضائل الصحابة"؛ باب فضل عائشة ( )١١:5/1‏ برقم( 210/59ء 
,». ورواه مسلم في "فضائل الصحابة" » باب فضل أم المؤمنين عائشة برقم [(555؟) . 
(') فيض القدير للمناوي . 
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وورد سؤال لموقع الإسلام وحواب حول حديث لم يكمل من النساء إلا 
أربع: 

السؤال : 

هل لكم أن تزودوني بمعلومات إضافية عن الحديث التالي » جزاك الله خيرا » 
"حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( كمل من الرحال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت 
عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام ) صحيح البخاري ء المحلد ه (كتاب 55) , 

الجواب : أولاً : احتلف العلماء في معنى كمال النساء » فقال بعضهم : 
يعى ؟ كيال النيوة , 

قال ابن حجر في " الفتح " :.. فكأنه قال : ل ينبأ من النساء إلا فلانة 


وفلانة . " الفتح " ( 4507/5 ) . 
وَهذا القول خط ! 


والرد عليه : أنه وقع في بعض الروايات " وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت 
3 أخرجه الطبراني 5 

وق خلمها يقيدا أت حيعة وناطية ينيدا قوفن ن وهنا عم كتيل من الفبيناء + 
فيكوة لادج "كما هن السباء " كتبال الولاية ليس كمال النبوة . 


55 


قال النزوق # قال الناضى + هق ديق معدل يه هن يقول ينبوة النساء 


ونبوة آسية ومريم !! 


والجمهور : على أنمما ليستا نبيتين » بل هما صدّيقتان ووليّتان من أولياء الله 
تعالى . 


ولفظة ( الكمال ) تطلق على تمام الشيء وتناهيه في بابه , 
والمراد هنا : التناهي في جميع الفضائل وحصال البر والتقوى . 
.. والله أعلم . " شرح مسلم " ([ 1948/16 ,)١95‏ 
قال شيخ الإسلام : 


وقد ذكر القاضي أبو بكر » والقاضي أبو يعلى » وأبو المعالي » وغيرهم : 
الإجماع على أنه ليس في النساء نبيّة . 


والقرآن والسنة دلا على ذلك ؛ كما ف قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك 


إلا رحالاً نوحي إليهم من أهل القرى ] » وقوله ل[ ما المسيح ابن مريم إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صدّيقة 1 . 


ذكر أن غاية ما انتهت إليه أمه ؛ الصدّيقئة . " مجموع الفتاوى " ( 4 / 
245 ). 


ثانياً : حديث '' فاطمة سيدة نساء أهل الحنة إلا مااكان من مريم بنت 
يران" ...رواة احد ‏ ( 115*217 )+ وحكن الحافظ ابن حجر إستاده ىق " 


.)1١١١ / 17 ( " الفتح‎ 


نقد ثبت كنذا أن فاطمة غير من آسبية ولو كانت. آسية نيية ؛ ا كانبك 


قاتلنة غير نينا 4 لاق فاطو بسك 150 , 
تالناً : قال الكرمانق : 


لا يلزم من لفظة الكمال ثبوت نبوتما لأنه يطلق لكمال الشيء أو تناهيه في 
بابه فالمراد بلوغها النهاية في جميع الفضائل التي للنساء . " الفتح " ( 5 / 
) . وهذا هو الراحح في كمال النساء المقصود في الحديث . 


رابعاً : فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام : 


قال ابن القيم : الثريد مركب من لحم وخبز واللحم سيد الآدام » والخبز سيد 
الأقوات » فإذا اجتمعا لم يكن بعدها غاية . زاد المعاد ( 4 /01؟ ) , 


وقال النووي ؛ قال العلماء : معناه أن الثريد من كاك الطعام أفضل من المرق 
» فثريد اللحم أفضل من مرقه بلا ثريد » وثريد ما لا لحم فيه أفضل من مرقه 
» والمراد بالفضيلة نفعه » والشبع منه » وسهولة مساغه » والالتذاذ به » 
وتبسر اثاولة + وفكن الألسان من أعيل كقايعة مله سرعةة » وغير ذلك : 
فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة » وفضل عائشة على النساء 
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زائد كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة . وليس في هذا تصريح 
بتفضيلها على مريم وآسية ؛ لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء هذه 
الأمة . " شرح مسلم " ( .)١95/1١8‏ 


قال ابن القيم - في مبحث التفضيل بين عائشة وفاطمة - : 


فالتفضيل بدون التفصيل لا يستقيم » فإن أزيك بالفضل كثرة القواب نك الله 
عز وحل ؛ فذلك أمر لا يطلع عليه إلا بالنص ؛ لأنه بحسب تفاضل أعمال 
القلوب لا بمجرد أعمال الجوارح وكم من عاملين أحدهما أكثر عملا بجوارحه 
والآخر أرفع درحة منه في الحنة . 


وإن أريد بالتفضيل التفضيل بالعلم قل ويب أن عاكشة أعلم وأنفع للأمة 


وأدّت إلى الأمة من العلم ما لم يؤد غيرها واحتاج إليها خاص الأمة وعامتها 


وإن أريد بالتفضيل شرف الأصل وجلالة النسب : فلا ريب أن فاطمة 
أفضل فإنما بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك اختصاص لم يشركها 
فيه غير أخخواتما . 


وإن أريد السيادة : ففاطمة سيدة نساء الأمة , 


وإذا مقي وجوه التفضيل وموارد الفضل وأسبابه صار الكلام بعلم وعدل ١‏ 


4/ 


وأكثر الناس إذا تكلم في التفضيل ل يُفصّل جهات الفضل ول يوازن بينهما 
فيبخس الحق » وإن انضاف إلى ذلك نوع تعصب وهوى لمن يفضّله تكلم 
بالجهل والظلم . '" بدائع الفوائد " ( * / 5805 2 589 ) . 


وأما مصائص عائشة فكثيرة. والله تعالى أعلم. (') 


وذكر ابن القيم الحوزية رحمه الله بعض الفضائل لأم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها » فقال : 


إليه كما ثبت عنه ذلك في البخاري وغيره وقد سكل أي الناس أحب إليك 
قال عائشة قيل فمن الرحال قال أبوها 

ومن خصائصها أيضا : أنه لم يتزوج امرأة بكرا غيرها . 

ومن خصائصها : أنه كان يتزل عليه الوحي وهو 2 لحافها دوك غيرها 5 


ومن خصائصها : أن الله عز وجل لما أنزل عليه آية التخيير بدأ يما فخيرها 
فقال : " ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك فقالت أفي هذا 
أستأمر أبوي فإن أريد الله ورسوله والدار الآحرة فاستنٌّ بما ( أي اقتدى ) 
بقية أزواحه صلى الله عليه وسلم وقلن كما قالت . 


)١(‏ السام سوال وجعرانب السب عق ضاط للففة., 
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ومن خصائصها : أن الله سبحانه برأها ما رماها به أهل الإفك وأنزل في 
عذرها وبراءتما وحيا يتلى في محاريب المسلمين وصلواتحم إلى يوم القيامة 
وشهد لما بأتما من الطيبات ووعدها المغفرة والرزق الكريم وأخبر سبحانه أن 
ما قيل فيها من الإفك كان يرا لها ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شرا لها ولا 
عائبا لها ولا خافضا من شأنما بل رفعها الله بذلك وأعلى قدرها وأعظم 
شأتما وصار لما ذكرا بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء فيا لها من 
فنقننة هاا جلها 


ومن خصائصها رضي الله عنها : أن الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم 
كان إذا أشكل عليهم أمر من الدين استفتوها فيجدون علمه عندها . 
ومن خصائصها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توثي في بيتها ون 
يومها وبين سحرها ونحرها ودفن في بيتها . 

ومن خخصائصها ؛ أن الملّك أرى صورتا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن 
يتزوجها في سرقة حرير فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكن هذا من عند 


الله يفي : 


ومن خخصائصها : أن الناس كانوا يتحرون بحداياهم يومها من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيتحفونه بما 


48 


, أ.ه " جلاء الأفهام " ( ص 75١ - ٠١+17‏ )., والله أعلم. (') 
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الصحابة الكرام رضي الله عنهم بتحرون بهداباهم بوم 
عائشة رضي الله عنها 

وكان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يتحرون يوم عائشة لإرسال هداياهم 
وذلك لحب رسول الله © لما . 

فعن عروة» قال: كان الناس يتحرون بمداياهم يوم عائشة قالت عائشة: 
فاجتمع صواحبي عند أم سلمة فقلن يا أم سلمة» والله إن الناس يتحرون 
بمداياهم يوم عائشة » وإنا نريد الخير كما تريده عائشة فمري رسول الله © 
أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيث كان أو حيث دار قالت: فأغرض عني » 
فلما عاد إلي ذكرث له ذلك قأعرض عبيء فلما كان في الثالثة ذكرث له 
فقال: "يا أم سلمة لا تُؤذيني في عائشة» فإنه والله ما نزل عليَ الوحي وأنا في 
حاف امرآة متكن غيرها". (') 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله أرأيت لو نزلت وادياً 
وفيه شحرةٌ قد أكل منها ووحدت شجراً لم يؤكل منها في أيّها كنت تُرتِعُ 


() الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد . 
0( رواه البخحاري . 


بعيرك ؟ قال ؟" في التي لم مُرْتَع منها '" تعني أن رسول الله © لم يتزوج 
بكراً غيرها .(') 
وت قصة تظاهر حفصة وعائشة التي رواها البحاري ومسلو (") : 
تقول عائشة رضي الله عنها : فلما مضت تسع وعشرون خرج يتلوا قول الله 
تعالى ١‏ [ 9662984885 ترق قنلخم© 9 "!9 7 3تاة 8 4 القت[ - 4 
95 "! #غمة قمه ]ا <»/89 تجا را '"!5©88/981كا 45929 ذو "! 03668) اق 
5# 81 تإة | م6 2998 ظكبة 6 6م جمد ك8ة 4125م لقامعح 
© اأوكة"! جقه بغ 5 5 فتدهكرة / ١‏ : 8 غ) قر عه مومهو لا 
758 8 اوة .1578 7788 و9903 جب دعام نك )9 ! 5ذة 1لا 
,3/6 ب#)علاحا 3 جين 6953# 8 858 تقاع ه 65 281 !زنوت ]) 
فإ9 3 قم تاؤ 68 668 6» ١‏ 45 فتأتلام ©6635 ممق تمم] 96 
30617 ع 8 (ققة ال( ققة ال280 ال( 8128285 855 ل( 89 307/29 الز 
81 ].(") 


ودخل رسول الله © على عائشة فبدأ بماء فقالت له عائشة: إنك أقسمت 


( رواه البخاري في صحيحه . 
(') ستأقٍ القصة بكاملها في ترجمة حفصة رضي الله عنها , 
0( سورة التحريم 


أن لا تدحل علينا شهرا وإنا أصبحنا لتسع وعشرين ليلة أعدها عداء فال 
النبي ©: "الشهر تسع وعشرون" , وكان ذلك الشهر تسعا وعشرين .(') 
قالت عائشة: لما أمر رسول الله © بتخيير أزواحه بدأ بي فقال: إني ذاكر 

لك أمراً فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن 
أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت : ثم قال إن الله . جحل ثناؤه . 

قال : [ 262989885© كه - #اماهظ و3 96 نم9 88 إلى 
قوله تعالى: [6 ل 3/34 ] 

قالت : فقلت : ففي أي هذا استأمر أبويٌ ؟ 

فأن أريد الله ورسوله والدار الآخرة » قالت : ثم فعل أزواج رسول الله © 

مثل ما فعلت . وقد وضح الله عز وجل . أمر التخيير فقال . جل ثناؤه . : 

[ 32485 عمز - واماهر و3 36 نه 88؛ عكتةر؟ 
9508586 ع ظاء 9 1 1014 6ت لالجا »امار 

غ34 696 دة 250 !486 واتعج4 668 ,981 ا[ اسع5 98 1 
806 3/36 > ] 
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صنة شدتها في دين الله عز وجل . 


(') أحرجه البخاري برقم (85؟١)‏ و(4855) » مسلم برقم )١186-1١88(‏ , 


: 0000 نه تأمر بالمعروف وتنهى عن 
فقد كانت رضي الله عنها قوية في دين الله سبحانه تأمر بالمعروف وتنهى 


لتك ( وتع تغضب من أحل الله سبحانه وتعالى : 


تقول أم علقمة بنت أبي علقمة : رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي 
5 عدن م 4 ١‏ 7 007 5000 
بكر دخلت على عائشة وعليها خمار( ) رقيق يشف عن جبينها » فشقته 


() ورد سؤال لموقع الإسلام سؤال وجوا ب حول مواصفات الخمار والنقاب الشرعية وهل ثلزم 
لمديرة المعلمات والطالبات بما ؟ 


لجواب ؛ الحمد لله 


أولاً ؛ جزاكِ الله خيراً على حرصكم على الستر والعفاف , والأحذ بالاحتياط » وعلى القيام 
بالنصح والتوجيه للمعلمات والطالبات » وهذا من أداء الأمانة , 

ثانياً: لا نستطيع أن نوحب على المسلمة غطاء وجهها بخمار ذي طبقات متعددة فالواحب هو 
ستر الوحه » سواء بطبقة واحدة أو بطبقات . 

وقد جاء في الشرع إباحة الخمار » وإباحة النقاب » والذي ينع النقاب من أهل العلم لا يمنعه 
لعدم مشروعيته في الأصل » بل لتجاوز بعض النساء في صفة النقاب » من حيث توسيع فتحة 
العين » ومثل هذا يقال في الخمار أيضاً » فلا يمنع لذاته بل لصفته من حيث رقة قماشه التي تبين 
الوحه من خلاله . 

سئل علماء اللجنة الدائمة عن حكم الإسلام في النقاب » فأجابوا : 

" أما النقاب : فقد قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب : هو الذي يبدو منه محجر العين » 


وكان امه عندهم " الوصوصة " و " البرقع " » وأما حكمه : فالجواز » والأصل في ذلك ما جاء 


هه عو ه 


من حديث عَبْدٍ الل بن حمر َي الله عَنْهُمَا قَالَ : ( لا تقب الْمَزةٌ الْمُخرمة ولا لبن 
الْفُمَارَيْنِ ) » وف رواية قال : معت النبي صلى الله عليه وسلم ( نَهَى النّسَاءَ في إِخْرَامِهنٌ عَنْ 
الْمُمَارَيْنِ ) . 

ونحيه صلى الله عليه وسلم الميحرمة أن تنتقب يدل على جوازه في غير حال الإحرام » ثم إنه لا 
يُفهم من هذا الحديث أن امحرمة يجوز لما كشف وحهها إذا كان الرحال الأحانب يروما » بل يحب 
عليها أن تسدل الخمار أو النقاب إلى أن يجاوزوها » والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو 
داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ البكبَاكُ مَدُونَ بنا وَكَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُرمَاتٌ فَإِذا حَادَوًا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانًا ِلْبَاتَهَا مِنْ رَأْسِهًا عَلَى وَجْهِهًا فَإِذا 
جَاوَرُوَا كُشَفْنَاهُ ) " انتهى 

الشيخ عبد العزيز بن باز » الشيخ عبد الرزاق عفيفي » الشيخ عبد الله بن غديان » الشيخ عبد 
الله بن قعود . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( ١075 211/1 / ١1/‏ ). 

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : 

ما حكم البرقع إذا لم يتخخذ للزينة » وإنما للستر » ومع ذلك يوضع غطاء ؟ . 

فأحاب : " لا بأس به ؛ لأنه لا يشاهد » فستغطيه بشيء فوقه » لكن البرقع الذي يظهر ولا 
يغطى ؛ لا نفتي بحوازه ؛ لأنه فتنة ؛ ولأن النساء لا يقتصرن على هذا » ولو كانت النساء تقتصر 


على فتحة العين لقلنا : إن هذا النقاب » وهو معروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا 


بأس به » لكن ثق أنك إذا قلت : إنه يجوز للمرأة أن تنتقب لعينها وتنظر من وراء النقاب بعينها : 
أنه بعد مدة قليلة سيكون هذا النقاب متسعاً يتسع إلى الحبهة وإلى الخد » ثم لا يزال يتضاءل 
لقم دن الوه تع 'يكفيت 5 الويها © هذ ]او الدروف دن جادة العشاء ة 'فسة الات : 
أقرب للصواب " انتهى " لقاءات الباب المفتوح " ( ١5‏ / السؤال 49 ) , 

وعليه : فنقول للمعلمات والأحوات ولسائر المسلمات : من رضيت منكن ستر وجهها فقد 
اختارت الأستر لنفسها » والأكمل لدينها » ولكن عليها أن تلتزم بالشرع في صفة الخمار» أو 
النقاب » فلا يجوز توسيع فتحات النقاب عن حد العين ليظهر ما هو أكثر منها ‏ كما لا يجوز أن 
يكون الخمار شقّافاً يشف عن وجهها . 

فعن علقمة بن أبى علقمة عن أمه : أتما قالت : دحلث حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة أم 
المؤمنين وعلى حفصة حمار رقيق » فشققته عائشة » وَكُسَيْها خماراًكثيفاً . 

رواه مالك في " موطته " ( ١593‏ ) والبيهقي في " سننه " ( ١‏ / 785 ) » وإسناده صحيح . 
قال ابن عبد البر رحمه الله : " فكل ثوب يصفُ ولا يستر : فلا يجوز لباسه بحال » إلا مع ثوب 
يستر ولا يصف ؛ فإن المكتسية به عارية » كما قال أبو هريرة » وهو محفوظ عن النبي صلى الله 
غلية وسلم من حديت أي هريرة " اتنهى " الاستذكار " ( + / 17" )+ 

والشيء الآخر : أن مسئوليتك في مركز التحفيظ هو أن تلتزم المعلمات والطالبات بالستر الواجحب 


عليهن داخل المركز » وأما ما يحدث بعد انصرافهن من المركز » أو قبل مجيئهن : فلا مسكولية عليك 


عائشة عليها » وقالت : أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور ؟ ثم دعت 


ما ف 1 "1 


به » إلا إن كان نصحاً وتوحيهاً وإرشاداً , دون إلزام هن بشىء معيّن يلبستة ٠‏ 
ونسأل الله تعالى أن يوفقكِ لكل خير » وأن يهدي المعلمات والطالبات للخير والصواب . 


واللّه أعلم ٠‏ الإسلام سؤال وجواب, 


(') قال الشيخ الألباني رحمه الله في جلباب الرأة المسلمة : أخرحه ابن سعد "4/ +4": أحعبرنا 
خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه. وهذا سند رجاله على 


شرط الشيخين» غير أم علقمة هذه. واسمها مرجانة» ذكرها ابن حبان في "الثقات" "ه/ 55؛"2 
وقال الذهبي: "لا تعرف". 

قلت: فمثلها لا يحتج بماء وإنما يستشهد بروايتهاء ورواية البخاري لا تعليمًا؛ِ لا يعني أنما ثقة 
عنده» خخلاقًا لما يوهمه كلام الأستاذ المودودي في تعقيبه "ص5 »"١‏ وقد رواه مالك "١١/8"‏ عن 
علقمة نحوه مختصرًاء وفيه: "وكستها خمارًا كثيفًا'» ومن طريقه أخرحه ابن سعد أيضّاء والبيهقي "؟/ 
ه5", وسكت عليه الذهبي في "مختصره" »"١ /4٠ /١"‏ ولكنه قال في متن آآخر بمذا السند 
/١"'‏ 5/ ؟": "إسناد قوي". وفيه نظر؛ لقوله في "الميزان": "أم علقمة لا تعرف". 

وفي قول عائشة -رضي الله عنها: "أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور؟!"؛ إشارة إلى أن من 


تسترت بثوب شفاف؛ أنحا لم تستتر» ول تأتمر بقوله تعالى في السورة المشار إليها: [ وَلْيَضْرِئْنَ 


كانت شديدة في دين الله » لا تخشى في الله لومة لائم » كيف وهي 
الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهماء زوحة خير الله صلى الله عليه وسلم 
. كانت تقدم العزيمة على الرخصة . 

أما عن عبادتما رضي الله عنها فكانت صوامة قوامة كثيرة القراءة والتسبيح؛ 
ومن ذلك ما رواه عروة: "أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الدهر في 


لمق وال ا 


كْمْرِجِنَ عَلَى جْيُوِنَ1, وهذا بين لا يخفى. 


اتنب" مدار هذا الأثر على أم علقمة هذه عند مالك وابن سعد» وقد أخرجه سعيد بن منصور 
وابن مردويه مثل رواية ابن سعدء إلا أنه لم يقع عنده تسمية التي دحلت على عائشة» فتوهم 
الأستاذ المودودي أتما رواية أخرى غير رواية مالك عن أم علقمة» فجعلها شاهدة لرواية مالك! 


والطريق واحد! 


(') السنن الكبرى وف ذيله الجوهر النقي» ج1/54١١7.و‏ مسند ابن راهويه ج79/7.. 

قوله تصوم الدهر » هذا من باب التغليب » لأنه ورد النهي عن صيام الدهر » وما كانت عائشة أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها نخالف الشرع الحنيف؛ لكن كانت تصوم أغلب الأيام وتفطر أيام 
المنهي عن صيامه , والله اعلم . 

عن عبدالرحمن بن القاسم أن عائشة كانت تصوم الدهر وأخرحه ابن سعد عن القاسم بلفظ :إن 
عائشة كانت تسرد الصوم 

عن عروة: أن عائشة رضي الله عنها كانت تسرد الصوم؛ وعن القاسم أنما كانت تصوم الدهرء لا 
تُفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر» قال عروة :بعث معاوية مرة إلى عائشة بمائة ألف درهم 


وقد كانث أ المؤمنين كثيرة الصيام» حتى ضِعُفتء كما جاء في السّير للذهي 
رحمه الله تعالى» عن عبيالرحمن بن القاسِو(')؛ عن أبيه: أنَّ عائشةً كانثث 
5 5 

وعنه قال: كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة أسلم عليهاء فغدوت يومّاء 
فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ : 9 كَمَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا ووقَانَا عَذَاب السَمُوم 
00 وتدعو وتبكي وترددهاء فقمت حتى مللت القيام؛ فذهبت إلى 
السوق لحاحتي» ثم رجعت, فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي .() 

عن عبد الله بن زياد الأسدي قال : لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة 


بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدما علينا الكوفة فصعدا المنبر 


فقسمتها لم تترك منها شيئًا فقالت بريرة :أنت صائمة فهلا ابتعت لنا منها بدرهم لحمًا؟ قالت: 
5 ذكْرتَني اه 8 


(') هو القاسم بن محمد » ومحمد ولدته أسماء بنت عميس لأبي بكر الصديق» وكان قد تزوجها 
» رضي الله عنهما » فهو أخ لعائشة رضي الله عنها لأبيها » وولده هذا القاسم أحد فقهاء المدينة 


1 وتقدم الكلام عن صوم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للدهر : 
(') سير أعلام النبلاء )١810/5(‏ . 


(') سورة الطور آية (10؟) , 


(') صفة الصفوة » ج؟71/5, 


فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه » وقام عمار أسفل من الحسن 
فاجتمعنا إليه فسمعت عماراً يقول : والله إنها لزوجة نبيكم © في الدنيا 


والآخرة » ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم إياه تُطيعون أم هي؟ .(') 


+ © + 


عائكشة زوجة رسول الله ١‏ في الدنبا والآخرة 
قالت عائشة رضي الله عنها: 

دكن وسو الله © فاطمة رضي الله عنها قالت' فتكلمت أنا » فقال"' أما 
ترضين أن تكوني زوجتي في الدّنيا والآخرة" 
قلث : بلى والله » قال : "فأنت زوجتي في الدُّنيا والآخرة".(') 

وقال رسول الله © : "عائشة زوجتي في الجنة".(') 

قوله © : "عائشة زوجتي في الجنة" : قال المناوي : لعل المراد أتما أحب 
زوحاته إليه فيها » كما كانت أحبهن إليه في الدنيا » وإلا فزوحاته كلهن في 
الجنة , 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 


() رواه البخاري في كتاب "فضائل الصحابة"» باب فضائل عائشة رقم( ؟91/17)» ورقم ( 
٠٠"لا)ء‏ ورقم .)071١1[(‏ 

(') رواه ابن حبان برقم )7٠١4(‏ » وأخرحه الحاكم في " المستدرك " . وقال شعيب الأرنؤوط : 
إسناده صحيح . وصححه الألباني في الصحيحة برقم (55؟) ورقم ([011*) , 

(') صحيح الجامع حديث رقم [2978) . 


"إنه ليهون علي الموت أن أريتك زوحتي في الحنة . يعني عائشة". (') 

* واستأذن بالدحول عندها ابن عباس وكان عندها ابن أخيها عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما... فلما دخل ابن عباس قال: 
أبشري ما بينك وبين أن تلحقي محمداً صلى الله عليه وسلم إلا أن تخرج 
الروح من المسدء كنت أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن 
ولا شبن ل علسدودك في التقييا ا 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله © : 

1 ابينف دق السام عتود نيك الل في رفز مز طرر تاق ان لزه 
امرأنك فكشفث وجْهك فإذا أنت هي فقلثُ : إن يك هذا من عند الله 


يُمْضه ".(') 


وروى البخاري في" صحيحه" عن عَمَّار بْنَ يَاسِرٍ رضي الله عنهما أنه قال 
عن عائشة رضى يي الله عنها " : وَاللّهِ إِنّهَا لَر ع1 لك لالتعا ول 
في الدّنْيَا والآحرّة " )*(٠‏ 


_ 


(') أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/ 5") » السلسلة الصحيحة برقم ([58517؟), 

)١(‏ روى أبو داود وابن عساكر » وأخرجه الصالحي في كتاب أزواج النبي (ص١4)»‏ وانظر سبيل 
المدى والرشاد )١159/11[(‏ . 

(') رواه البخاري برقم ( 5/10 )١07‏ » ومسلم برقم [ 488 ؟) , 

() رواه البخاري في صحيحه برقم )7٠٠١(‏ . 


11١١ 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " )٠١8/107(‏ : "فلعل عماراً 


ع 


كان سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم". أ . ه. 


+ © + 


عائشة تغار من خديجة وهي ميتة رضي الله عنهما 

عن عائشة رضي اله عنها » قالت '" استأذنت هالة بنت خحويلد 
أحت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان 
حديجة فارتاع لذلك فقال اللهم هالة قالت فغرت فقلت ما تذكر 
من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد 
أبدلك الله حيرا منها".(') 
عن عروة » عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : "دحلت امرأة سوداء 
على النبي فأقبل عليها » قالت: فقلت يا رسول الله أقبلت على هذه 
السوداء هذا الإقبال! فقال: إنما كانت تدحل على خديجة وإن حسن 
العهد من الإبمان".(') 


0( رواه البخاري في صحيحه برقم (دكنم). 
(') السلسلة الصحيحه ([١/5؟5)‏ . 


ادامل 


قال ابن التين.(') : في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المقالة 

ذلا متي الطله عابي عا نري مركو برف ول ناسين 

الصورة وصغر السن انتهى . ولا يلزم من كونه لم ينقل في هذه الطريق أنه 

صلى الله عليه وسلم رد عليها عدم ذلك , بل الواقع أنه صدر منه رد هذه 

المقالة , ففي رواية أبي بجيح عن عائشة عند أحمد والطبراني في هذه القصة " 

قالت افق مكلت ١١‏ دالت الله كور الس حتد يي لسن ب انين اي 
قلت : والذي بعنك بالحق لا أذكرها بعد هذا إلا بخير "  ,‏ 


وهذا يؤيد ما تأوله ابن التين في الخيرية المذكورة » والحديث يفسر بعضه 
وروى أحمد أيضا والطبراني من طريق مسروق» عن عائشة في نحو هذه 
القصة: " فقال صلى الله عليه وسلم : ما أبدلني الله خيرا منهاء قد آمنت 
بي إذ كفر بي الناس» وصدقتني إذ كذبني الناس» وواستني بالا إذ حرمني 
الناس» ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاذ السباء " الحديث + قال عياض قال 
الطبري وغيره من العلماء الغيرة مسامح للنساء ما يقع فيها ولا عقوبة عليهن 
في تلك الحالة لما جبلن عليه منها » ولهذا لم يزحر النبي صلى الله عليه وسلم 
عائشة عن ذلك . وتعقبه عياض بأن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها 
وأول شبيبتها. 
قال القرطبي : لا تدل قصة عائشة هذه على أن الغيرى لا تؤاخذ بما يصدر 


0( أنظر فتح الباري لابن حجر (0/”. (١‏ : 


١١ * 


منها » لأن الغيرة هنا جزء سبب » وذلك أن عائشة احتمع فيها حينئذ 
الغيرة وصغر السن والإدلال » قال فإحالة الصفح عنها على الغيرة وحدها 
تحكم » نعم الحامل لما على ما قالت الغيرة لأنما هي التي نصت عليها بقولها 
"فغرت " وأما الصفح فيحتمل أن يكون لأجل الغيرة وحدها » ويحتمل أن 
يكون لما ولغيرها من الشباب والإدلال . قلت ؛ الغيرة محققة بتنصيصها » 
والشباب محتاج إلى دليل » فإنه صلى الله عليه وسلم دحل عليها وهي بنت 
تسع وذلك في أول زمن البلوغ » فمن أين له أن ذلك القول وقع في أوائل 
دحوله عليها وهي بنت تسع . وأما إدلال امحبة فليس موحبا للصفح عن 
حق الغير » بخلاف الغيرة فإنما يقع الصفح بما لأن من يحصل للا الغيرة لا 
تكون في كمال عقلها » فلهذا تصدر منها أمور لا تصدر منها في حال عدم 
الغيرة » والله أعلم.(') 
إنما الدلائل التي تثبت حَسن معاشرة الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته 


وحبهم له وحبه لهم . 


+ © + 


0( فتح الباري لابن حجر 0 (١‏ : 


1١١ 


التكضيل ببن عائشة وخدبجة .(') 

تنبيه ؟ ثما اشتهر الخلاف في التفضيل بين عائشة وخحديجة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ حهات الفضل بين حديجة وعائشة متفاوتة , 
وكأنه رأى الوقف .(") 

وقال ابن القيم: إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند الله فذلك أمر لا يطلع 
عليه إلا هو » فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح» وإِن أريد كثرة 
العلم فعائشة» وإن أريد شرف الأصل ففاطمة » وهي فضيلة لا يشاركها فيه 
غير أحواتما » وإن أريد شرف السيادة » فقد ثبت النص لفاطمة وحدها . 
اه . 

وتعقبه ابن حجر ؛ بأن ما امتازت به عائشة من فضل العلم فإن لخديجة ما 
يقابله » وهي أول من أحاب إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على نبوّته بالنفس 
والمال والتوحه التامٌ فلها مثل أحر من جاء بعدها ولا يقدر قدر ذلك إلا الله 
سبحانه وتعالى. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله © يسأل في مرضه الذي 
مات فيه يقول ؟' أين أنا غداً أين أنا غداً ؟' يريد يوم عائشة » فأذن له 


أزواحه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة حتى مات عندها . 


(') لا يشك عاقل بمكانة خديجة وعائشة رضي الله عنهما » وما قدمتا للإسلام والمسلمين» رضي 
اللّه عنهما » والتفضيل هنا من باب أيهما قدم للإسلام أكثر واللّه أعلم . 
0( جموع الفتاوى املد الرابع ١‏ 


قالت عائشة : فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيت فقبضه الله 
إن رأسه لبين نحري وسحري وخالط ريقّه ريقي.("') 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأفضل نساء هذه الأمة خديجة 
وعائشة » وفاطمة » وفي تفضيل بعضهن على بعض نزاع» . 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن خديجة وعائشة أمي المؤمنين 
أيهما أفضل؟ فأحاب رحمه الله : 
حاري«بأن سبق حديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين 
لم تشاركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين» وتأثير عائشة في آخر 
الإسلام وحمل الدين وتبلغيه إلى الأمة وإدراكها من العلم مالم تشاركها فيه 
حديجة ولا غيرها مما تميزت به عن غيرها». اه .(") 
وقال ابن حجر: «وقيل انعقد الإجماع على أفضلية فاطمة وبقي الخنلاف 


بين عائشة وخديجة»..(') 
+ © + 


دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين 


0( رواه البخاري ومسلم . 
(') مجموع الفتاوى (3/4" -94م). 
(') فتح الباري .)١٠١9/107(‏ 
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دعاء النوم صَلَّى الله عليه وسلَّم لها: عن عائشة قالت: لما رأيث من النبي - 
ب الله عليه وسلم - طيب النَّفْس قلت: يا رسولٌ الله ادع الله لي» فقال؛ 
((اللهمّ اغفز لعائشةً ما تقدّم مِن ذنبها وما تأخّرء وما أسَرّثْ وما أغلّث))» 
موة تك لحان يقد اسوايل مر برل إن يل ال له 
وسلّم - من الضحجكء فقال؛ ((أيَسِرِْكِ دُعائي؟))» فقالت: وما لي لا يَسيُنٍ 
دعاؤك؟! فقال: ((والله كا لدَغوي)) .(') 
نا النبي صلَّى الله عليه وسلّم وصحابته عليها: عن أبي موسى الأشعر: 
كح الاي جنا روي ل دعبا للد عله و رركا 
من الرتّحال كثيرٌ؛ ولم يَكْملْ من النّساءٍ إلا مر بنثُ عمرانَ» وآسِيةٌ امرأهُ 
فِرعونَ» وفضّل عائشة على النّساءٍ كمّضّل التَريِدٍ على سائرٍ الطعام)). (') 
قال المناوي : قوله : '"'كفضل الثريد" ؛ بفتح المثلثة أن يثرد الخبز بمرق اللحم 
وقد يكون معه لحم . 
"على سائر الطعام" : من جنسه بلا ثريد لما في الثريد من نفعه وسهولة مساغه 
وتيسر تناوله وبلوغ الكفاية منه بسرعة واللذة والقوة وقلة المؤونة في المضغ » 
فشبهت به لما أعطيت من حسن الخلق وعذوبة المنطق وجودة الذهن ورزانة الرأي 
ورصانة العقل والتحبب إلى البعل وغير ذلك . اه .(") 


ع 


4 


0( أخرجه البرّار قي مسندة) وحَسّنه الألباني. 
(١‏ رواه البخاري في صحيحه . 


(') فيض القدير . 


١١ /ا‎ 


والثريد أفضل طعام العرب ؛ لأنه مع اللحم جامع بين اللذة والقوة وسهولة 
التناول وقلة المؤنة 2 المضغ وفضل عائشة بوجوده لحسن الخلق وفصاحة 
اللسان ورزانة الرأي ولهذا ذكر فضل عائشة بكلام مستقل ولم يعطف عائشة 
على السابقتين. ('). 

+ © + 
بعض المواقف من حياتها مع الرسول صلى الله عليه وسلم: 
كانت رضي الله عنها فرحة مرحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وباقي 
زوجاته الكرام ويدل على ذلك ما رواه الحيشمي وغيره في مجمع الزوائد: أتيت 
النبي صلى الله عليه وسلم بحريرة . 


حريرة ؛ حساء من دقيق ودسم. 


وذكر ابن سعد في طبقاته عن عباد بن حمزة أن عائشة قالت: يا ني الله ألا 


تكنيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم؛ اكتني بابنك عبد الله بن الزبير".(') 


)0( حاشية السندي . 


المجرة» فكان أول مولود للمسلمين بعد المجرة و أول شيء دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه 
وسلم حنكه بتمرة. (الإصابة في تمييز الصحابة)» لشبهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» طبع مصر 7١١هاء‏ ج7809/7. سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي؛ 
دار المعارف بالقاهرة» ج8770/8. 
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فكانت تكبنى بأم عبد الله. 

وذكر أيضا عن مسروق قال؛ قالت لي عائشة؛ لقد رأيت جبريل واقفا في 
حجرت هذه على فرس ورسول الله يناحيه» فلما دحل قلت: يا رسول الله 
من هذا الذي رأيتك تناحيه؟ قال؛ وهل رأيته؟ قلت؛ نعم, قال: فبمن 
شبهته؟ قلت :بدحية الكلبي» قال: لقد رأيت يرا كثيراء ذاك جبريل. 
قالت: فما لبقت إلا يسيرا حتى قال: يا عائشة, هذا حبريل يقرأ عليك 
السلام» قلت: وعليه السلام» جزاه الله من دحيل خيرا. 

وكذلك ذكر عن عروة بن الزبير عن عائشة أتما قالت: أتاني نبي الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: إن ال ا ا ا د 
تشاوري أبويك» قلت: وما هذا الأمر؟ قالت: فتلا علي" (يا أيها النبي قل 
لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها).. إلى قوله: (فإن الله أعد 
قالت عائشة رضي الله عنها: في أي ذلك تأمرنٍ أن أشاور أبوي؟ بل أريد 
الله ورسوله والدار الآخرة» قالت: فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم 
وأعجبه وقال: سأعرض على صواحبك ما عرضت عليكء قالت؛ فلا 
تخبرهن بالذي امحترت» فلم يفعل كان يقول هن كما قال لعائشة ثم يقول: 
قد احتارت عائشة الله ورسوله والدار الآخرة» قالت عائشة: فقد خييرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نر ذلك طلاقا. 

وعن عائشة قالت: : فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلمسته في 


المسجد» فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان» وهو يقول: 
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“اللهم إني أعوذ برضاك من سخحطكء وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
يك متك لا أاحضى ثناء عليك أنت كما أثيت على نفسك ” :(') 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 

"لتاكحاتث لبلى الى كان الثَيم صلق الله عَلَيْهِ وَسَلءَ فيهًا عندي + الْقُلت 
فَوَضَّعَْ رِدَاءَهُ » وَعَلَعَ تَْلَيّهِ » فُوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِخْلَيْهِ » وَبَسَط طَرَف إِزَارِهِ عَلَى 
فِرَاشِهِ » فَاضْطجَعَ » فَلَمْ يَلْبْتْ إِلّا رَيِكَمَا ظَنّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ » فَأَحَدَّ رِدَاءَهُ 


رُوَيْدَا » وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا » وَفْتَحَ الْبَات فَخْرَجّ , » نه أَجَافَةُ وإذاء فكعلك ؤوضض 


ف رَأسِي » وَاحْتَمَرْتُ » وَتَفْتّعْتُ إِرَارِي » ث انْطَلَقْتُ عَلَى إِنْهِ » حَقٌ جَاءَ 
الْبَقِيعَ فََامَ » فَأَطَالَ الْقِيَامَ » © رََعَ يَدَيْه ثلاث مَيَاتٍ » احرف فَاُوَفْتْ » 
َأسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ » فَهَرْوَلَ فَهَرْولْتُْ » فَأَحْصرٌ - أي ركض - فَأَحْضَْتُ , 


ل تخوربي أو لمخروم اللطيت اليد . قالث : قُلث : يا يَسُولَ الله + 
ب 


هار 5-7 مر عرق 7 َ 6 8 وه 

ب العا وا : خورنة قال 7 كانت البكواة الزرقي راننث أقافي ‏ © فيك 

و ريت 4 ابه 2 2و رنرة 0 مره 8 ات وب ال 
فلهّدَ في صّدري هده أؤجعتنى ) قال أظئنت أن يحيف الله 


م 
عَلَيّك وَرَسُولَهُ ؟ - أي : هل ظننت 0 
الأخرى في ليلتك - قَالَتْ : مَهُمَا يَكَتّم النَامْ يَعْلَمْهُ الله » نَعَمْ » قا[ 


2 


و 
ع 


فَإنَ حبْريل أتاني حِينَ رَآَيْتِ » فَنَادَان » فَأَحْفَاهُ مِنْكِ » َأَجِبْتُهُ واالخرة 


؟ قال ل ا عَلَى أَهْلٍ لديا 
التخطوين با والفشكاجروة وَإِنَا 1 شَاءَ الله يك ل ( 


0 

1 

اح 
1 

تت 
8 
0 


وتوضيح الشبهة المثارة في السؤال من وجوه عدة : 

أولا : قول عائشة رضي الله عنها : ( فَلَهَدَنِ في صَدْرِي لََدَهَ أوحَعئْني ) 
يدل على الفعل الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم » وهو محرد " اللهد ", 
الذي هو الدفع في الصدر » أو اللكز » وهو لا يرقى أن يكون في درجة 
الضرب الحقيقي الذي يراد به الإيجاع والتحقير » بل ذكر في " لسان العرب 
" (/5») أن من معان " اللهد " : الغمز » وفي " تاج العروس " 
)١45/9(‏ أن من معان " اللهد " : الضغط . 

(') رواه مسلم برقم (919/4) . 


في الحديث دليل على : حواز زيارة المرأة للمقابر بشروط : عدم الاختلاط » وعدم التسخط » 
وعدم فعل بعض البدع كاشعال الشموع أو توزيع الحلوى وما شابه ذلك . 


١7١ 


يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله ؛" لحَدثٌ الرجل ألهده لهدا : إذا 
لكزته " انتهى.(') 


ويقول ابن فارس رحمه الله ؛" لدت الرحل ؛ دفعته " انتهى.(') 


ويقول ابن الأثير رحمه الله :" اللهد : الدفع الشديد في الصدر " انتهى.(") 


وكلها مترادفات تدل على 0" عليه الصلاة والسلام ١‏ يضريها بالمعى الذي 
يريده الطاعنون » وإِنما غمزها أو دفعها في صدرها دفعة وجحدت بسببها 
وجعا » ولكنه وجع يسير غير مقصود » بل المقصود التنبيه والتعليم . 

ثانيا : لو تأمل قارئ هذا الحديث لعرف أنه دليل من أدلة عظمة حُلق النبي 
الكريم صلى الله عليه وسلم » وذلك أن رجلا يعيش مع زوحته سنين عديدة 
؛ وتصدر منها تصرفات كثيرة بسبب الغيرة التي حبلت عليها النساء » ثم لا 
)١(‏ غريب الحديث (510/4) 


(') بحمل اللغة (ص/797). 
(؟) النهاية (181/54). 


١7 


يُعرف أنه عليه الصلاة والسلام تسبب لما بالأذى القولي أو الفعلي سوى ما 
يزعم وحوده في هذا الحديث » رغم كثرة الرواة ونقلهم جميع تفاصيل حياته 
صلى الله عليه وسلم : كل ذلك دليل على كماله عليه الصلاة والسلام . 
أما الحاقدون الطاعنون فيتمنون لو يجدون أنه عليه الصلاة والسلام ضرب 
زوجته ضربا مبرحا » أو على الأقل ضربا مؤذيا على سبيل التعنيف والإهانة 
؛ ولكنهم خابوا وحسروا » فغاية ما في هذا الحديث أن عائشة رضي الله 


3 6 


عنها قالت : ( فَلَهَدَنِ في صَذْرِيٍ لَنَدَةَ أوْحَعَئْني )» ومن يريد الضرب 
والإهانة لا يقتصر على " اللهد " في الصدر » وإِنما يفرغ قوته في جوانب 
الجسم أو الوجه » ويترك أثرا مهينا في نفس المضروب » ولم جد من ذلك 
شيئا في حديث عائشة رضي الله عنها . 


النا : هذا الحديث دليل على كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم : 


ورحمته » ورقة قلبه عليه الصلاة والسلام » حيث لم يعنف ولم يضرب ول 
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يوبخ » وإنما عاتب عتابا لطيفا أراد به تعليم عائشة رضي الله عنها والأمة 
من بعدها » أن الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام لا يظلمان أحدا 
» وأنه لا يجوز لأحد أن يسيء الظن بالله ورسوله » بل الواجحب إحسان 
الظن بالله » والرضا بما قسمه الله عز وحل » فكانت تلك " اللهدة " أسلوبا 
من أساليب التعليم والتربية » والتنبيه إلى أمر مهم عظيم » لا يليق بما أن 
تنساه أو تغفل عنه » مهما كانت غيرتما على النبي صلى الله عليه وسلم : 
ومحبتها له » فليس ني الله صلى الله عليه وسلم با محل الذي يظن به أن يظلم 
امرأة لأحل أخرى من نسائه » حاشاه من ذلك صلى الله عليه وسلم . 
رابعا : مما يدل على أن هذه ” اللهدة " لم تكن على سبيل الضرب والإيجاع 
» إنما على سبيل التعليم والتنبيه : استكمال الحوار بين النبي صلى الله عليه 
وسلم وبين عائشة رضي الله عنه » فقد كان حوارا نافعا هادئا تحجلت فيه رحمة 


المعلم المربي عليه الصلاة والسلام » حيث اعتذر إليها ببيان سبب خروجه 


١7 


من المنزل تلك الساعة المتأخرة » وتلطف عليه الصلاة والسلام في إيجاف 
الباب والخروج من البيت بدون صوت كي لا يقطع عليها نومتها » ومثل 
هذا الاعتذار لا يصدر عن غضب ولا عن قصد إيجاع » إنما يصدر من زوج 
كريم رؤوف رحيم » يحترم زوجته » ويشرح لما عذره » ويبين لها تفاصيل ما 
حدث معه » لتشاركه قصته » فتبعث في نفسها روح الثقة بالزوج المعحخلص 


الصادق,. 


1 م 4 0 > روء 9 2 
حِينَ أت » قَتَادان ‏ فَأخقاة مئك » تأكئثة : فَأَحْفَيئُةُ بنك : كيه 


أن قد 


يل : م عَلَيْكَ وَقَد وَضَّعْتِ بيَابَِكَ » وَظْنَنْتْ َقَدْتٍ » فَكُرِهْت أَنْ 


00 5 ا م 
أوقِظكِ . وَحَشِيث أن تشتؤحشي » فال : 


١" 


الفبمكتيبية هنا والفتاعيع + وإنا إث شاه الله بكم للاعكرة) . 

فليتأمل الصادق المخلص ف طلب الحق : حال زوج جاءه أمر مهم » وهو 
نائم ف فراش زوجته بالليل ؛ فأراد أن يخرج من عندها » لكنه كره أن يوقظها 
فينعجها عن منامها » وكره أيضا أن تستيقظ فتستوحش وتقلق وتخاف من 
فقداتما لزوجها الذي كان بجحانبها » فجأة !! 

خامسا ؛ لو رحنا نسوق الأحاديث الدالة على حلمه عليه الصلاة والسلام 
على أزواجه لطال بنا المقام » فد كان حليما رحيما في مواقف يمكن أن 
تخرج الزوج العادي عن هدوئه » غير أن صاحب الخلق العظيم صلى الله 
عليه وسلم تحلى بالصبر » وتزين بالحلم » بل منع كل أذى يمكن أن يصل 


إلى زوجته . 


وَأَصْحَابِهِ » فَجَاءَتْ عَاْشَةُ مُتَررةَ بِكِسَاءٍ » وَمَعَهَا فِهْرٌ - وهو حجر ملء 
الكف -., مَمَلَقَتْ به الصَّحْفَة ٠»‏ فَجَمَعَ النّيمُ صَلَّى الله اغا وض ب 
لتقل ع وتو ؛ كلو جاقازيث الكوى وتيو» © قد وقول اللدضلى 
الاعاتوو متكفة عافقة + قبشة ها إلى أن سلمة » واكم كد 
سَلَمَةَ عَائِشَة . () 
وغن التعمبات بن بير برشي الله خنةنقال 1 يخا آثوانكر معاون على لير 
صَلَّى الله علَيِْ َسَلْمَ » هَسَمِعَ عَائِسَةٌ وه رَافَِةٌ صَوْتَهَاعَلَى رَسُولٍ الله 
على اعقو وشل: فَأَذن ل1+ تدك » كفال :جا ائنه م + 
َال : فَحالَ النَّمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلََّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا » قَالَ : فَلَمَا حَرَج أ 
بَكْرٍ جَعَلَ النّعُ صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ » يَقُولُ للا يَترَضَاهَا : ألا تَرَئنَ 
خلث بَْنَ البَْلٍ وَبَبْنَكِ . 
() رواه الناتي في " السنن " (6903) وصححه الأباني في" صحيح النسائي * 


١ / 


2 


أشركان في سلم سلمكع] + كما 


2 


اوبكر : بالتشول اد 


2 


فليتأمل هؤلاء الحاقدون كم كانت رحمته صلى الله عليه وسلم بزوجته عائشة 
رضي الله عنها » وكم كان يحبها حتى في المواقف الشديدة أمام ضيوفه الذين 
كسرت صحفة الطعام بين أيديهم » فكان يبحث لما عن عذر فقال : 
(غارت أمكم). 

أفليست الغيرة هي السبب نفسه الذي دفع عائشة رضي الله عنها إلى 
الخروج وراء النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة من بيتها » حيث ظنت أنه 
مخ إل رط رياه الأتحريات. فرول يكن اكد سينا فونه على 10 
عليه وسلم بالضرب الموحع الذي يحصل عند كثير من الأزواج. 


(') رواه أحمد في " المسند " (841/80 -47©) وقال المحققون : إسناده صحيح على شرط 


مسلم, 
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سادينا : 

لو كانت هذه " اللهدة" ضربة حقيقية عنيفة لكانت عائشة رضي الله عنها 
بكت كما تبكي النساء الحديئات السن » ولأظهرت ألمها واعتراضها على 
النبي صلى الله عليه وسلم » ولكنها لم تفعل ذلك » بل بادرت إلى 
استكمال الحوار مع النبي صلى الله عليه وسلم » وملاطفته بالسؤال المؤودب 
عن الذكر المستحب عند زيارة القبور + فدل ذلك على أن * اللهدة " 1 
تكن إلا على سبيل التنبيه والتعليم » وأن عائشة رضي الله عنها ل يقع في 
نفسها أدى قدر من الأذى الذي يبحث عنه الحاقدون على نبينا الكريم عليه 
الصلاة والسلام . 

سابعا : ثم نقول أيضا : إن ضرب الزوج زوجته - إذا كان ضربا يسيرا من 
غير إهانة ولا تحقير » ووحدت الحاجة الماسة إليه - : هو أمر جائز أجازه 


القرآن الكريم » حيث يقول الله تعالى : 
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( البَحَالُ فَوَامُونَ عَلَى النَمَاءِ با َضَلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وا أَْمَقُوا 


مِنْ أَْوَاِمْ كَالصَاحَاتُ قَانِئَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبٍ يا حَفْظ اللَّهُ ولاق َحَافُودَ 
نُسْورَهُنَّ فَعِظُوهْنّ وَاهْجْرُوهُنٌ في الْمَضَاجع وَاضْر: بوهُنَّ فَإِنْ أَطعْتَكُم قلا تَبْعُوا 


غاقيق شيل إذّ الله كاة عه كيز ) ١:‏ 

وقد أحطأت عائشة رضي الله عدها مخروجها من مترلا بغير إذن زوحها عليه 
الصلاة والسلام » ولكنّ عذرّها أتما لحقته » وأنها في طمأنينة بقريما منها , 

وإدراكه لها إذا لزم الأمر » ولكنه - على كل حال - تصرف خاطئ » ومع 
ذلك لم وستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أجازه القرآن الكريم من 
ضرب يسير » ولو فعل لما كان في ذلك حرج » فمن حقه أن يعاقب على 

الإساءة » كما أخذ نبي الله موسى عليه السلام برأس أخيه يجره إليه » ونما 


استعمل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم " الغمز " في الصدر مع التخويف 


() سورة النساء آية () . 


بالله عز وجل » وذلك من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام , 


والله أعلم .(') 


سرس نسوس 

عَنْ عَا ار اللي 

أكهَا اشترث تق يها تضاوير 13 علما اهار ا ا عه 0 
فل الات قن تله دروك و وي الي فقت 7 ب رن الله 
000 0 0000 ه32 
ا لع 0 لان 7 كلك اشدينها لك 
0 
هَذِهٍ الصو يَوْمَ الْقِيَامَة ا 

وَقَالَ : إِنَّ ور ل للخل اك" 

وف رواية : "وَإِنَّ الْمََائِكَة لا تَدَخحْل بَبْنَا فيه الصُورة".(') 

قوله : عم زقة) يفنح 00 بَعْدهَا قاف كَذَا ضَبَطَهًا 
بك ا ا ا الا ل 


(:) الإسلام سؤال وحواب . 

(') رواه البخاري في البيوع برقم »)١371(‏ ورواه مسلم في كتاب اللباس برقم[ 3941 ) » وقال 
وى ارسي ات حي الفاجشرن الك : "ماحدلة تحملئة «رتقتن فكان يرتفق يما ى 
, 
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اشع تمَارق » وَهِي الْوسَائِد التي يُصََ بَعْضْهًَا إلى بَعْض » وَقِيل : التُمرقة 
ا ل عدي 

فَؤْله : ( قَلَمْ يَدْحْل ) رَادَ مَالِكِ في روايته فَعَرفْت الْكَرَاهِيّة في وجْهه. 
21213110 
210000000000008 
حَصَّلَتْ به مُوَاحَدَّته. 

قَوْله : كت إتخلس عَلئها ) ن رولية عالك " اشكريتها إتففد علئها. " 
قله : ( إِنَّ أَصْحَاب هذه الصُوّر إل ) وفِيه " إِنَّ الْمَلائكة لا دغل بَيْنَا 
فيه الصّور" 

هْتِمَامًا بِالبّحْرٍ عَنْ إتَخَاذْ الصّور ؛ لِأَنَّ الْوعِيد دا حَصّل لِضَانِعِهَا كَهُوَ 
حاصِل لِمُسْتَعْيلِهَا ؛ لِأَنْهَا لا تُصتّع إِلَّا بمُسْتَعْمل فَالصّائِع مُتَسَيّب 
َالْمُسْتَعْمِل مُبَاشِر فَيَكُون أَوْلَ بِالْوَعِيدٍ ١‏ وَيُسْتَمَاد مِنهُ أَنهُ لا مزق في ترم 
لنّصْوير بَيْن أَنْ تكون الصُورة ا ظِلَ أَؤ لاء ولا بَيْن أَنْ تكُون مَدْهُوئّة أو 


ل ا لي و ان 


وَظاهِر حَدِيئَئْ عَائْشَّة هَذَا ل ل 1 
إِسْتَعْمَلَ السدر انّذِي فيه ه الصُورة يعد 1 قْطِعَ وغيلت منةُ الْوسَادَة 5 وَهَذَا 


و 


لل اك تفيل أخملا 


١ 


- 


ل ل ا اك 
مِنْ الصّوّر جَوَاز الْقُعُود عَلَى الصُورة فَيَجُوز أَنْ يكون اِسْتَعْمَلَ مِنْ الْوسَادَة 
مَا لا صورّة فيه, 

سا ا ا قَعَ المَطْع في 
وَسَط الصُورة مدلا مُحَرَحَتْ عَنْ هَيْقَهَا مَلِهَذَا صَارَ يَرنفِق 

قال النووي في شرحه 5 
الصّوّر يُعَدَبُونَ » وَيُقَال لم : أَخْيُوا مَا حَلَفْثُمْ ) . وَفِ الرَُايَة السَابمّة : ( 
أَشَدَ الكّاس عَدَابًا يَوْم الْقَِامَة الَّذِينَ يُضَاهِفُونَ يلق الله َال ) وَفٍ روايّة : ( 
ل ) 
و روَايّة إبْن عباس : (كُلَ مُصّوّر في الثّار يجْعل لَهُ َكل صورة صَوَهَا نَفْسًا 
ُعَذَبهُ ني جَهَنّم ) وَنِ رواّة : ( مَنْ صَوّرَ صُورة في الذّنيا كُلّفَ أنْ ينفح 
فِيهَا الوح يَوْم الْقيَامَة ولَيْسَ يتَافِخ ) . وَقِ روَايّة ( قَالَ اللّهِ تَعال » وَمَنْ 
أَظْلِم يمن ذَهَب يلق حَلْنًا كحَلقي , فَليَحْلَقُا دَرّهِ » أؤ لِيَخلَقُوا حبّه , أو 
0 ار الى الله كلا سات ١ ١‏ وتلل لت د لسر ا اام | شار 
لَّذِي يُسَمِيه الْأُصُولُِونَ أثر تغجيز كَمَولِهِ تَعَالَ : كَل فَأَنُوا بعشر سْورٍ مله 
ا لك : ( يتخْعل له ) فَهُوَ يمتح اليَاء من ( يخْعل ) 
اك 
تمل أَنَّ مَعْنَاهَا أَنَّ الصُورة الَِّي صَورَهَا هِي تُعَذَّبهُ » بَعْد أَنْ يحل فِيهَا ُوح 
؛ وتككون البَاء في ( بل ) بق ( في قَالَ , وَيْتَمل أَنْ يجْعل لَه بِعَدَدٍ كُلَ 


_- 
22 ع 
7 0 
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و0017 00و00 
الأحاديث صَرِيئَة في ترم تصوير الخيَوان , وَأَنهُ غَلِيظ التّخْريم » وَأَمّا الشّجر 
وَنكُوه ينا لا روح فيه قلا رُم صَنْعته » ولا النَكسُب به » وَسَوَاء الشّجر 
ا 
ا 

وَاحْتّحٌ اللخمهور بَِؤلهِ صَلَى الله عليه وَسَلّمَ : ( وَيُقَال لُمْ أخيوا ما حلفت ) 
َي إِْعَلُوُ حيَوانًا ذا رُوح كُمَا صَاهَيْتُمْ » وَعَلَيْهِ روايّة : ( وَمَنْ أَظْلم ممَنْ 
قب يلق حَلْمًا ككلقي ) وَيُؤَيْدهُ حديث إثن عباس رَضِي الله عَنْه 
نْ كنت لا بد فَاعِلّا قَاصَْعْ الشّجر » وَمَا لّا نفس 


في رواية مسلم فَلَمَا رَآهُ هَبَكَهُ وَتَلَوّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ يا عَائِسَةُ أَسَدَّ النّاسِ عَذَابَا 
عِنْدَ اللَّهِ يَْمَ الْقَِامَة الَّذِينَ يُضَاهُونَ يلق اللَّهِ قَالَتْ عَائْسَهُ فَمَطَعْتَاهُ فَجعَلْنا 
ِنْهُ وسَادَة أو وِسَادَتَيْنِ " اللباس (9810*), 

الذي لشتيون علو الك"( الرة 07 
وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي برقم 0 
قَؤله : ( الْقَاسِم ) هُوَ إيْن تُحَمّد بْن أبي بكر الصّدّيق 
ْله : ( من سَمّر ) في رواية الْببهَِيَ أنّهَا عَرَْة توك . وذ 
وَالنّسَائِيَ عَرْوَة تبوك أو حير عَلَى الشّكٌ. 

قؤله : ( بقِرام ) يِكْسْر القَاف وَتَثقِيف الرّاء : هُوَ سِثر فيه رقم وَنَفْش , 
وقِيل : نوب مِنْ صُوف مُلَون يُفْرَش في الودج أو يُعَطَّى به. 


أخرَى ن َو 


2 


١ 


: ( عَلَى سَهْوَةَ ) بفَنْح ادم مَكُون الاء هي صِقَّة 5 


7 7 
8 


م كو » وقيل : الف » وقباك : أتبعة أغواد أو ما 
بَعْضهَا يبَعْضٍ يُوضّع عَلَيْهَا شَيْء مِن الْأمتعة » وَقِلَ : أن مُق مِنْ حائط 
ا ل سي 
احبر وان لاق ور ل 1 وي ات و ني الت اوقل 
ا ل ا ا » 
مُرْتَفِع من الْأَرْض كَاَْانَةِ الصّغيرة يَكُون فِيهَا الْمَتَاع » وَرَِحُحَ هذا الأخير أَبُو 
ل و ل ا 

قلت : وَقَدُ وَقَعَ في حديث عَائِشَة أَيْضًا في ثَانِ حَدِيئِئ البَاب أَنّهَا عَلَمَْهُ 
عَلَى بَايمَا » وَكَذَا في روايّة رَيْد بْن حَالِد الَخَهَيْ عَنْ عَائِمَة عِنْد مثلم » 
فنعب أذ السشهوة 2ت عو علقت الثار على كاره. 

قؤله : ( فيه تَائيل ) عثنَاةٍ ثم مُكلئة جنع تال وَهْوَ الشّئء الْمُصَوّر » أَعَمّ 
ا 0 
روايّة بُكَيْر بن الْأَسَّجْ عَنْ عَبْد البحمّن بن الْقَاسِم عِنْد مُسْلِم أَنّهَا نَصَبَتْ 
2 ل 
بَعْدهَا " فَأمَرَقِ أَنْ أَنْرعة مَتَرَعْته. " 

ا 1 اسه اساي شسي ون اللشا ريق ارين وتان اله )اين 
ُسَبهُونَ ما يَصْتَعُوئه با يَصْنَعَُ الله وَوَقَعَ في روايّة البُمْرِي عَنْ : الْقَاسِم 


ع8 [ ا ل 


ناش " اند سين على الله" وقد لقت لكات عل تي " 


ا 
م 


شك اه 


١ 


وَلِمْسْلِم مِنْ طريق بُكَثْر بن الْأَسَجَ " مَمَطَعَنْهُ وِسَادَئَبْنِ فَقَالَ رَكُل في 
قا ان 
0-000 
ا ل ل ل ال ا ع كم اك 
سبْغته. " 

الفوائد من الحديث : 

١‏ - حرص الزوجة أن يكون بيتها وان كان بسيطا مزيناً لادخال السرور عل 
الزوج. 

١‏ - قول عائشة : (( أتوب إلى الله .. )) فيه جواز التوبة من الذنوب كلها 
إجمالاً » وإن لم يستحضر التائب خصوص الذنب الذي حصلت به 
مؤاخذته. 

٠”‏ - وفيه : أنه لا فرق في تحريم الصور بين أن تكون الصورة لحا ظل أو لا. 
5 - وقوها : (( قام على الباب فلم يدحل )) قال ابن بطال ١‏ فيه أنه لا 
يحوز الدحول ف الدعوة يكون فيها منكر مما تمى الله ورسوله عنه لما في ذلك 
من إظهار الرضا بحا » وحاصله إن كان هنالك محرم وقدر على إزالته فأزاله 
فلا بأس وإن م يقدر فليرحع 

ه - كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك » ومع ذلك فأمر بنزعه صلى الله 
عليه وسلم » وي الحديث بيان حرمة التصوير والنهي عن بقاء الصور » بل 
الواجب إتلافها وطمسها . 
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قال ابن حجر : وصحح ابن العربي أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على 
هيئتها حرمت سواء كانت مما يمتهن أم لا » وإن قطع رأسها وفرقت هيئتها 
جحاز » وهذا المذهب منقول عن الزهري » وقواه النووي ويشهد له حديث 
النمرقة . 

وقال النووي : وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل » وأما ما 
لا ظل فلا بأس باتخاذه مطلقاً وهو مذهب باطل » فإن الستر الذي أنكره 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

5 - عند انتهاك حرمات الله تعالى مشروعية الغضب لمخالفة أمور الدين كا 
حصل من رسول الله 

٠١‏ - وحوب الإنكار قدر المستطاع على المخالف وإن لم يقصد المخالفة» 
فعائشة لم تتعمد الوقوع في ما يغضب الله. 


- ينبغي على الرجل أن يكون قواماً على أهل بيته يأمرهم بالمعروف » 


وينهاهم عن المنكر ويتفقد بيته . 


النبي صلى الله عليه وسلم يعرف غضب عائشة من رضاها 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة؛ يا بن أحتي» قال لي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يخفى علي حين تغضبين ولا حين 
ترضين, فقلت؛ بم تعرف ذاك بأبي أنت وأمي؟ قال؛ أما حين ترضين فتقولين 


١ / 


حين تحلفين: لا ورب محمد, وأما حين تغضبين فتقولين؛ لا ورب إبراهيم . 
فقلت: صدقت يا رسول الله. 

عن عائشة أن رسول الله كان يقول لما إن أعرف غضبك إذا غضبت 
ورضاك إذا رضيت قالت وكيف تعرف قال إذا غضبت قلت يا محمد وإذا 
رضيت قلت يا رسول الله هذا حديث غريب ومحفوظ ما أخرحا في 
الصحيحين لأبي أسامة عن هشام بلفظ إن لأعلم إذاكنت عني راضية وإذا 
كنت علي غضى قالت وكيف يا رسول الله قال إذا كنت عني راضية قلت 
لا ورب محمد وإذاكنت علي غضى قلت لا ورب إبراهيم قلت أجل والله ما 
أهجر إلا اسمك. 


وفي رواية ٠‏ 


وقد كانت أم المؤمنين رضى الله عنها من شدة حبها لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم وورعها لله تعالى إذا كان هناك أي خصومة من الخصومات التي 
تحصل بين الأزواج لا تمجر إلا اسمه فقط. 


ويبين ذلك ما روته الصديقة رضي الله عنها عندما قال لما الرسول صلى الله 
عليه وسلم: (إني لأعلم إذا كنت عبني راضية؛ وإذا كنت علي غضبى. قالت: 
ومن أين تعرف ذلك. قال: أما إذا كنت عني راضية» فإنك تقولين لا ورب 

محمد. وإذا كنت غضبىء؛ قلت؛ لا ورب إبراهيم. قالت عائشة. قلت؛ أجل 
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واللّه يا رسول ما أهجر إلا اسمك)ء(') 

قال الطُّّبي: هذا الحصْر لطيف جدًا يعني: قولما: ما أهجُر إلا اسمّك لأتما 
أبرث أتما إذا كانث في حال الغضّب الذي يسَلْبٍ العاقل احتياره» لا تتغيّر 
عن امحئّة المستقكة 


قال الحافظ ابن حجر: "يُوْحَذ من الحديث استقراءٌ التَجُل المرأةٌ من فعلها 
وقوطما فيما يَتعلّقُ بالميل إليه وعدمه"؛ .١‏ ه.(") 

وفي احتيارٍ عائشة رضي الله عنها ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام دون 
غيره من الأنبياء دَلالةٌ على مزيدٍ فطنتها؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أو 
الناس به كما نص عليه القرآن فلمًا لم يكن لا بُدَّ من هَجْر الاسم 
لعل ان عروم عي اح باقن ف ارقا 5 
0 

هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت سابقني البي فسبقته ما شاء حتى 
إذا رهقني اللحم سابقني فسبقني فقال يا عائشة هذه بتلك. 


(') رواه الشيخان» البخاري في صحيحه؛» ج5/5١‏ - ومسلم في صحيحه. ج1890/5١.‏ أما 
ما يرويه أبو داود في سننه من أن عائشة - رضي الله عنها - كانت ترفع صوتما على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم, فقال لها أبو بكر الصديق : (يا بنت فلانة» ترفعين صوتك على رسول 
صلى الله عليه وسلم -......) (سنن أبي داود» ج4/ )7٠١‏ فهو حديث ضعيف ضعفه الألباني 
برقم 5/ 5999. 

(7) قح الباري (9/-20). 

() فح الباري" (/-20). 
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ورواه أبو إسحاق الفزاري عن هشام فقال عن أبيه عن عائشة قالت كان 
رسول الله يعطيني العظم فأتعرقه ثم يأحذه فيديره حتى يضع فاه على موضع 
يد 

ولقد كان من أهم مواقفها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بعد 
حادثة الإفك الشهيرة» وذلك في سنة ست في غزوة بني المصطلق» وهذه 


تفاصيلها : 
تبركة الله تعالى لها من فوق سبع سماوات 
حادئة الإفقكا ) 


لمبرأة من فوق سبع موات . 

وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد عَرَجَ بما رسولُ الله © معه في 
هذه الغزوة بقرعة أصابتهاء وكانت تلك عادته مع نسائه» فلما رجعوا من 
الغزوة » نزلوا في بعض المنازل » فخرجحت عائشةٌ لحاجتها ثم رجعت » 
ففقدت عقداً لأحتها كانت أعارتها إياه » فرجعت تلتمسُه في الموضع الذي 
فقدتة فيه » فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجهاء فظنوها فيه» فحملوا 


(') زاد المعاد للإمام ابن قيم المموزية رحمه الله تعالى , 
الإفك: يقال: إفكهم أفكهم وأفكهم فمن قال أفكهم يقول: حرضهم على الإيمان وكذبهم كما 
قال تعالى [يؤفك عنه من أفك ] يصرف عنه من صرف ٠‏ 
والإفك : الكذب, وقيل هو أشد أنواع الكذب يقال رحل أفاك : أي كذاب . 
وقال البخاري رحمه الله تعالى: والأفك بمنزلة النّجْس والتّجَس ٠‏ 


"أفكه" أي قلبه وصرفه عن الشىء ومنه قوله تعالى [ أجثتنا لتأفكنا عما وجدنا عليه آباءنا ]. 


المودج؛ ولا ينكرون حفته» لأنما رضي الله عنها كانت فتية السّنء لم يغشها اللحم 
الذي كان يثقلهاء وأيضاء فإن النفر لما تساعدوا على حمل الحودجء ل يُنكروا 
خفته» ولو كان الذي حمله واحداً أو اثنين» لم يخف عليهما الحالُ» فرجعت عائشةٌ 
إلى منازهم» وقد أصابت العقدء فإذا ليس با داع ولا يُحيب» فقعدت في المنزل» 
وظنت أنهم سيفقدوتهاء فبرحعون في ظليهاء وله غات على أمرفه يديد الأمر 
فوقَ عرشه كما يشاك فغلبتها عيناهاء فنامت» فلم تستيقظ إلا بقول صفوانَ بن 
المَطّل؛ إنا لله وإنا إليه راحعونَ» زوجة رسول اللهِ © . وكان صفوان قد عرّسَ في 
أخخريات الحبيش» لأنه كان كثير النومء كما جاء عنه في '"'صحيح أبي حاتم" وفي 
"السئن": فلما رآها عرفهاء وكانَ يراها قبل نزول اليجاب» فاسترجعءوأناح راحلته» 
فقربها إليهاء فركبتهاء وما كلّمَها كلمة واحدة» ول تَسمَعْ منه إلا استرجاعّه» ثم سار 
كما يَقُودُها حتى قَدِمَ بماء وقد نزل الحيشُ في نحر الظهيرة» فلما رأى ذلك النام» 
1 منهم بشاكلته وما يَلِيِقُ به» ووجد الخبيث عدو الله ا ا 
فتنفّس من كرب النفاق والحسدٍ الذي بين ضّلوعه. فجعل يستحكي الإفكٌ» 
ويستوشيه؛ ويُشيعه ويُذيعه» ويجمعْه. ويُفرّقه» وكان أصحابه يتقرّبونَ به إليه» فلما 
دوا المدينة » أفاضَ أهلْ الإفكِ في الحديثِ » ورسول الله © ساكِتٌ لا 
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(') قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : فرح المنافقون بمذا ورأوا ذلك فرصة في الطعن على 
رسول الله ] بتدنيس فراشه » وحاشاه من ذلك » وحصل في ذلك ما حصل » والقصة معروفة في 
كتب التاريخ والسير وكتب الصحاح والمسانيد . اه . شرح أصول في التفسير ([51) . 
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آم الموّمنين عائشة رضي الله عنها 

تستعين بالله تعالى وتصبر 

ار ا ا ا ا 
فالتمسته وحبسن التماسه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا 
هودجحي فرحلوه 5 بعيري وهم يحسبون أن فيه وكان النساء إذ ذاك حفافا 
لم يتقلهن اللحم إنما يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكروا حفة المحمل حين 
رفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا فوحدت عقدي بعد ما 
استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بما داع ولا جيب فأئمت منزلي الذي 
كنت فيه وظننت أنهم سيفقدونٍ فيرحعون إل فبينما أنا جالسة غلبتني عيني 
فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأد لج 
فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان يران 
قبل الحجاب فاسترحع فاستيقظت باسترحاعه حين عرفت فخمرت وحهي 
يحلبابي والله ما كلمني كلمة ولا معت منه كلمة غير استرجاعه فأناخ راحلته 
فوطىء على يديها فركبتها فانطلق يقود بي (الراحلة) حتى أتينا الجيش بعدما 
نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك في وكان الذي تولى كبر الإفك 
عبد الله بن أبي ابن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت شهرا والناس يفيضون في 
قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك ويريبني في وجعي أني لا أعرف 
مق )رول الله اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي 
فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف ( فذلك الذي يريبني ) ولا أشعر 
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بالشر حتى خرحت بعدما نقهت فخرحت مع أم مسطح قبل المناصع وهو 
متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من 

بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول من التبرز قبل الغائط وكنا نتأذى بالكنف أن 
نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأم مسطح بنت أبي رهم بن عبد مناف 

وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة بن 
المطلب فأقبلت أنا وهي قبل بيتي قد فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في 

مرطها فقالت تعس مسطح فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رحلا شهد بدرا 
قالت أي هنتاه أو لم تسمعي ما قال قلت وما ذاك فأحبرتني الخبر فازددت 
مرضا على مرضي فلما رجعت إلى بيق ودخل علي رسول الله (فسلم) ثم 

قال كيف تيكم فقلت أتأذن لي أن آي أبوي وأنا (حينثئذ) أريد أن أستيقن 
الخبر من قبلها فأذن لي فجئت أبوي فقلت يا أمتاه ما يتحدث الناس قالت 
يا بنية هوي عليك فوالله لقلما كانت امرأة وضيئة عند رجحل يحبها لما ضرائر 
إلا كثرن عليها فقلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا فبكيت الليلة حتى 
لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي . 


رسول الله ع يستشير أصحابه في فراق عائشة 
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ثم استشار أصحابّه في فراقهاء فأشار عليه عل ] أن يُمَارقَهَاء ويأَخْدٌ غيرها 
تلويحاً لا تصريحأء وأشار عليه أسامةٌ وغيرةُ بإمساكهاء وألا يلتفت إلى كلام 
الأعداء .(') 
فدعا رسول الله علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي 
يستأمرهما في فراق أهله فأما أسامة فأشار على رسول الله بالذي يعلم من 
براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود فقال يا رسول الله هلك ولا 
نعلم إلا خيرا وأما علي فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير واسأل 
الجارية تصدقك فدعا رسول الله بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء 
يريبك قالت لا والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا أغمصة عليها أكثر 
من أنما جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فيأق الداحن فيأكله., 
فعلي لما رأى أن ما قيل مشكوكُ فيه» أشار بترك الشّلكٌ والرّيبة إلى اليقين 
ليتخلّص رسول الله من الهم والغمٌ الذي لحقه من كلام الناس» فأشار بحسم 
الداءء لما عَلِمَ حب رسولٍ الله © لا ولأبيهاء وعلم من عفتها وبراءتماء 
وحصانتها وديانتها ما هي فوق ذلكء وأعظم منه» وعرفّ من كرامة رسولٍ 
اللو © على ربّه ومنزلته عنده» ودفاعه عنه, أنه لا يجعلٌ ربة بيته وحبيبته من 
النساء» وبنت صديقه بالمنزلة التي أنزلها به أربابُ الإفك» وأن رسول الله © 


أكرم على ربه. وأعرٌٌ عليه من أن يجعل تحته امرأة بغيّا وعلم أنَّ الصّدّيقة 


(') حادثة الإفك» رواها البخاري في تفسير سورة النور برقم ([4750) باب (5) عن عائشة رضي الله 
عنها. 
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حبيبةً رسول الله © أكرمُ على را من أن يَبْتلِيِهَا بالفاجشّة» وهي تحت 
رسوله .(') 

حيس عن رسول الله » الوحي شهرا 

واقتضى تمَامُ الامتحان والابتلاء أن حبس عن رسول الله © الوحيئ شهراً 
في شأنماء ولا يُوحى إليه في ذلك شيء لتتم حكمنَهُ التي قدَّرها وقضّامَاء 
وتظهرٌ على أكمل الوجوه, ويزدادَ المؤمنونَ الصَادِقُونَ إيماناً وثباتاً على العدل 
والصدق» وحُشن الظنٌ بالل ورسوله» وأهل بيته» والصّدَّيقِينَ من عباده, 
ويزداد المنافقون إفكاً ونفاقاء ويُظهِرٌ لرسوله وللمؤمنين سرائرهم» ولتتم 
العبوديةٌ المرادة من الصّدَّيقة وأبويهاء وتنم نعمةٌ الله عليهم» ولتشتد الفاقةٌ 
والرغبةٌ منها ومن أبويهاء والافتقارٌ إلى الله والذلٌ له » وحسن الظن به 
والرحاء له » ولينقطع رحاؤها من المخلوقين» وتيأس من حصول النُصرة 
والفرج على يد أحد من الخلق» ولهذا وفّت هذا المقّام حقّهء لما قال لما أبوها 
: قُومي إليه » وقد أنزلَ الله عليه براءكًا » 

فقالت ؛ والله لا أقومُ إليهء ولا أَحْمَدُ إلا الله وهُو الذي أَنَرَلَ براءت. 

وأيضاً فكان من حكمهٍ حَبْسٍ الوحي شهراً» أن القضية عَحُصَّتْ وخّضت» 
واستشرفت قلوب المؤمنين أعظعٌ استشرافيٍ إلى ما يُوحيه اللَّهُ إلى رسوله © 
فيها وتطلعك إلى ذلك غاية التطلّع» فوا الوحيم أحوج ما كان إليه رسول 
الله © وأهل بيته» والصّدّيقُ وأهلهء وأصحابه والمؤمنون» فورد عليهم ورود 


(') زاد المعاد لابن قيم الحوزية . 


الغيثِ على الأرضٍ أحوج ما كانت إليه» فوقع منهم أعظع موقع وألطمّه 
وسرُوا به أتمّ الور وحصل لمم به غايةٌ الهناء» فلو أطلع اللَّهُ رسوله © 
حقيقة الحالٍ من أوَّلِ وهلة» وأنزل الوحي على الفور بذلك؛ لفاتت 
هذه الكمٌ وأضعافها بل أضعافُ أضعافها. 
وأيضاً فإن الله سبحانه أحبٌ أن يُظهِرَ منزلّة رسوله © وأهل بيته عنده, 
وكرامتهم عليه. 
وأيضاً فإن رسولٌ الله © كان هو المقصود بالأذىء والتي رُمِيَثْ زوجته. فلم 
يكن يليقٌ به أن يشهد ببراءتما مع علمه؛ أو ظنه الظنّ المقارب للعلم 
ببراءتماء ولم يظنّ يما سُوءاً ل وحاشاه, وحاشاها . 
رسول الله ع بستعذر من عبد الله بن سلول 
فقام رسول الله فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول فقال وهو على المنبر 
يا معشر المسلمين من يعذرني من رحل قد بلغني أذاه في أهل بيت فوالله ما 
علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رحلا ما علمت عليه إلا خيرا وما 
كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله أنا 
أعذرك منه إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج 
أمرتنا ففعلنا أمرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا 
صالحا ولكن احتملته الحمية فقال ( سعد ) كذبت لعمر الله لا تقتله ولا 
تقدر على قتله فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال 
كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تحادل عن المنافقين فتثاور الحيان الأوس 
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والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله قائم على المنبر فلم يزل يخفضهم 
حتى سكتوا وسكت . 

آم المومنين لم بنقطع لها دمع 

قالت فبكيت يومي ذلك وليلتي لا يرقأ يي دمع ولا أكتحل بنوم فأصبح 
أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ يي دمع حتى 
ظننت أن البكاء فالق كبدي فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت 
علي امرأة من الأنصار ( فأذنت لما ) فجلست تبكي معي . 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على آم المومنين 
وهي تبكي 

ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمنا رضي الله عنها وهي تبكي 
ليطلب منها أن تتوب . 

قالت : فبيئما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله فسلم ثم جلس وم 
يجحلس عندي منذ قيل لي ما قيل ولقد لبث شهرا لا يوحي إليه في شأني 
شيء قالت فتشهد ثم قال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغي عنك كذا وكذا 
فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي 
إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه فلما قضى مقالته قلص 


دمعى حتى ما أحس منه قطرة . 


١ /ا‎ 


الله علبةه وسلم 
فقلت لأبي أحب رسول الله فيما قال » قال والله ما أدري ما أقول لرسول 
الله » فقلت لأمى أحيبى رسول الله » قالت ما أدري ما أقول لرسول الله ع 
فقلت وأنا يومئذ حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن إن واللّه لقد علمت 
لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم 
إن بريئة والله يعلم أن بريئة لا تصدقوني بذلك » ولئن اعترفت لكم بأمر 
والله يعلم أن بريئة لتصدقنى » والله ما أحد لي ولكم مثلا إلا قول أبي 

0 . 1 31 : ا رك ١‏ 
يوسف ' (فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون).(١)‏ 
ثم تحولت فاضطجعت على فراشي وأنا أعلم أن بريئة وأن الله تعالى يبرئني 
ببراءق ٠‏ 
قالت عائشة رضي الله عنها : والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتق 
استقر في أنفسكم وصدقتم به فلئن قلت لكم إن بريئة لا تصدقونني ولئن 
اعترفت لكم بأمر والله يعلم أن منه بريئة لتصدقني فوالله لا أحد لي ولكم 
مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم 


(') سورة يوسف آية )١8[(‏ . 


١ 


ببراءتي ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل في شأني وحييٌ يتلى لشأني في 
نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر ولكني كنت أرحو أن يرى رسول 
الله © في النوم رؤيا ييرئني الله بما فو الله ما رام رسول الله © مجلسه ولا 
خرج أحد من أهل البيت حت أنزل عليه فأخذه ماكان يأخذه من البرحاء 
حتى إنه ليتحدر منه من العرق مثل الهمان وهو في يوم شات من ثقل القول 
الذئ أنزل علية #"قالت * شري عن رسول :الله © وهو يضحك فكانت 
أول كلمة تكلم بما أن قال؛ ''يا عائشة أما الله فقد برأك", 

قالت: فقالت لي أمي قومي إليه فقلت والله لا أقوم إليه فإني لا أحمد إلا الله 
عز وجل قالت » وأنزل الله تعالى : 

[| نَ الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم] العشر الآيات ثم أنزل الله هذا 
في براءق قال أبو بكر الصديق » وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه 
وفقره : والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال 
فأنزل الله : [ولا يأتل أولوا الفضل منكم] إلى قوله [غفور رحيم ] , 
قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله إلي فرحع إلى مسطح 
النفقة التي كان ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها منه أبدا » قالت عائشة» 
وكان رسول الله © سأل زينب بنت جححش عن أمريء فقال لزينب رضي 
الله عنها! '"ماذا علمت أو رأيت"» فقالت: يا رسول الله أحمي معي 


555 


وبصري والله ما علمت إلا خيرا . قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني 
من أزواج النبي © فعصمها الله بالورع .(') 

ولما جاء الوحي ببراءتماء أمرّ رسول الله © بمن صرح بالإفك» قَحُدُوا ثمانين 
ثمانين» ول يحد الخبيث عبد الله بن أبي» مع أنه رأمن أهل الإفك» 

فقيل : لأن الحدودّ تخفيفٌ عن أهلها وكفارة» والخبيث ليس أهلاً لذلك» 
وقد وعَدَهُ الله بالعذاب العظيم في الآخرة» فيكفيه ذلك عن الحد 1 

قال الله تعالى: [إِنَّ أن خا بالائك خم عُصنبة مم لا تحسوة يننا لَكن يزه هو 
ع كه 1 امْرِئ مِنْهُمْ ما اكتسّب مِنّ الإثم وَانّذِي تون كن ننه لَه عَذَاب 
عَظيمٌ ولا إِذْ سمَعْيُمُوهُ ظَنّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنهُ نُفْسِهِمْ حيرا وَكَانُوا هَذَا إِفْكُ 
مين لؤلا جَاءُوا عَلَيْد بأَربعَة شْهْدَاءَ فَِذْ 1 يَأتُوا لها َُولَِكَ عِنْدَ الله كم 
00 ولا كات عد اللمتة 555 فيمًا حدم عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَوْنَهُ 

ٍ َتَكُمْ وَتَقُولُونَ بأفْوَاحِكُمْ مَا ليس لَكُمْ بد ِل ون نَهُ هيّناً وَهُوَ عِنْدَ اللّه 
0000آ 1 0 5 اه 
عَظِيمٌ يَعِظّْكُمْ اللّهُ أَنْ ؟ ل كُقُمْ مُؤْمِنِينَ وَيْبَيّنُ اللُّ لَكُمْ الآياتِ 
الله عَلِيمٌ حَكِيعٌ إِنَّ الَّذِينَ يْبُونَ أَنْ تَشِيعَ الْمَاحِضَةُ في الَّذِينَ آمنُوا ُمْ عَذَابٌ 
أَلِيمٌ في الدُّنْيَا والآجرة الله يَعْلَمُ وَأَنْثُمْ لا تَعْلَمُونَ ).(") 


(') حادثة الإفك أخرجها البحاري برقم )*91١[(‏ , 
(') فبعد هذا البيان وتبرأت الله تعالى لما من فوق سبع موات فهل بقي لمن في قلبه مرض » أو 
نفاق أدى كلام . 


(') سورة النور , 


نزلت هذه الآيات الكريمات في براءة أم المؤمنين عائشة ضي الله عنها زوحة 
رسول الله ©؛ الصديقة بنت الصديقء الفقيهة الداعية» معلمة الرحال» 
لمبرأة من فوق سبع موات. 

قال ابن كثير في تفسير قول الله تعالى : (( إِنَّ الَّذِينَ جَايُوا بِالْأْفْكِ )). 
الآيات العشر من سورة النور » قال : هذه العشر الآيات كلها نزلت في 
شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين رماها أهل الإفك والبهتان من 
المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله تعالى لما ولنبيه 
صلوات الله وسلامه عليه » فأنزل الله تعالى براءتما صيانة لعرض الرسول عليه 
أفضل الصلاة والسلام » فقال ؛ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة » أي جماعة 
منكم يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة » فكان المقدم في هذه اللعنة 
عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فإنه كان يجمعه ويستوشيه حتى دخل 
ذلك في أذهان بعض المسلمين فتكلموا به وحوزه آخرون منهمء وبقي الأمر 
كذلك قريبا من شهر حتى نزل القرآن » وسياق ذلك في الأحاديث 
الصحيحة . رضي الله عنه . 


وتكلم رم كم اك" وبَرَاءَق 58 و القُرَآنٍ 
وله حفن 0 بولك" ربلى لقف اعد ان 


واللّه في القرآن قد لعن الذي'>" بعد البراءة بالقبيح رماني 
واللّهُ وبح من أ أراد تَنقْصيِ الك "إفكاً وسَبَّحَ نفسه في شاني 
إن ا الإزارٍ وهات كت" ودليل خسن طهارق إخصاني 


واللّهُ أحصئني بخاتم رُسْلِدات"وأذل أهل الإفْكِ والبُهتانٍ 
+ © + 


قوة تبات السبدة عائكشة رضي الله عنها . 

ومن تأمل قولٌ الصديقة وقد نزلت براءتما » فقال لما أبواها : قومي إلى 
رسول الله © » فقالت ؛ والله لا أقوم إليه » ولا أحمد إلا الله . علم معرفتها 
» وقوة إبماتحا » وتوليتها النعمة لرها » وإفراده بالحمد في ذلك المقام » 
وتحريدها التوحيد » وقوة جأشها , وإدلالها ببراءة ساحتها » وأنما لم تفعل ما 
يوحب قيامها في مقام الراغب في الصلح . الطالب له وثقتها بمحبة رسول 
الله © لها قالت ما قالت » إدلالا للحبيب على حبيبة » ولا سيما في مثل 
هذا المقام الذي هو أحسن مقامات الإدلال » فوضعته موضعه » وللّه ما 
كان أحبها إليه حين قالت ؛ لا أحمد إلا الله » فإنه هو الذي أنزل براءتي » 
ولله ذلك الثباث والرزانة منها » وهو أحب شيء إليها » ولا صبر لها عنه » 
وقد تنكر قلب حبيبها لها شهرا ثم صادفت الرضى منه والإقبال » فلم تبادر 
إلى القيام إليه » والسرور برضاه » وقربه مع شدة محبتها له » وهذا غاية 
الثبات والقوة .1.ه .(') 

وعلق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على حادثة الإفك فقال: والحكمة 
من ذلك هو الدفاع عن النبي | ولكن هذا لم ينفع المنافقين » ولم ينفع 


() انظر زاد المعاد للإمام ابن قيم الحوزية . 


الرافضة الذين ما زالوا إلى الآن يطعنون في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
؛ وإن كانوا لا يتفوهون بالإفك لكنهم يطعنون بما في تصرفاتحم التي يزعمون 
أتما طعن فيها » مع أنه إنما صدر عن احتهاد منهاء ولمحتهد إن أصاب فله 
أحران وإن أحطأ فله أجر ('). اه .(") 


ذكر ابن عبد البر عن أبي عمرأنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذين 
رموا عائشة بالإفك حين نزل القرآن ببراءتماء فجلدوا الحد ثمانين» فيما ذكر 
جماعة من أهل السير والعلم بالخبر» وقال قوم: إن حسان بن ثابت لم يجلد 

معهم ولا يصح عنه أنه حاض في الإفك والقذف. 
وقد روي أن حسان بن ثابت استأذن على عائشة بعدما كف بصره فأذنت 
له فدحل عليها فأكرمته» فلما حرج من عندها قيل لما: أهذا من القوم؟ 

قاليك الينن شول: 
فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 
هذا البيت يغفر له كل ذنب. 
+ 60 هب 


(') أخرحه البخاري برقم (هه10) » ومسلم برقم )17١5[(‏ عن عمرو بن العاص ] . 
(١‏ شرح أصول في التفسير ([١1ه)‏ . 


١ ارك‎ 


لطيفة: 
عن عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك : 

فَقُْتُ لأمّي :مَا يَتَحَدَّتُ به الثّارك؟ 

َقَالَثْ :ها بَُيْةُ عَوّنٍ عَلَى نَفْسِكِ الشَأن الله مَلُمَا كَادّتٍ امرأةٌ قل وَضيقة 
عِنْدَ رَْلٍ يبا وخا صَرائرُ إل حكن عَلَيهَا. 

قافا 2د السك 


قال ابن حجر في فتح الباري: 


ه وقيل للزوحات ضرائر لأن كل واحدة يحصل لما الضرر من الأخرى 
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هء قوله أكثرن عليها أي القول في عيبها. 


وف هذا الكلام من فطنة أمها وحسن تأديبها في تربيتها ما لا مزيد 

عليه فإنها علمت أن ذلك يعظم عليها فهونت عليها الأمر بإعلامها بأتما لم 
تنفرد بذلك لأن المرء يتأسى بغيره فيما يقع له وأدبحت في ذلك ما تطيب به 
خاطرها من أتما فائقة في الجمال والحظوة وذلك ثما يعجب المرأة أن توصف 
به مع ما فيه من الإشارة إلى ما وقع من حمنة بنت ححش وأن الحامل لما 
على ذلك كون عائشة ضرة أختها زينئب بنت جحش وعرف من هذا أن 
الاستثناء في قوطا إلا أكثرن عليها متصل لأنما لم تقصد قصتها بعينها بل 
ذكرت شأن الضرائر وأما ضرائرها هي فإنمن وإن كن لم يصدر منهن ف 
حقها شيء ما يصدر من الضرائر لكن لم يعدم ذلك ممن هو منهن بسبيل 


كما وقع من حمنة لأن ورع أحتها منعها من القول في عائشة كما منع بقية 
أمهات المؤمنات وإنما اعتصت زينب بالذكرا لأتما الى كانت تضاهى عائشة 


في المنزلة .(') 
ما وقع بين صذوان بن المعطل وحسان بن ثابت بشآن 
حادثة الآإفك. 


كان صفوان بن المعطل قد كثر عليه حسان في شأن عائشة وقال يعرض به 
* أمسى الحلابيب قد عزواوقد كثروا * وابن الفريعة أمسى بيضة البلد * 
فاعترضه صفوان ليلة وهو آت من عند أخواله بنى ساعدة فضربه بالسيف 
على رأسه فاستعدوا عليه ثابت بن قيس فجمع يديه إلى عنقه بحبل وقاده 
إلى دار بني حارثة فلقيه ابن رواحة فقال ما هذا فقال ما أعجبك إنه عدا 
على حسان بالسيف فوالله ما أراه إلا قد قتله فقال هل علم رسول الله بما 
صنعت به فقال لا فقال والله لقد احترأت حل سبيله فسنغدوا على رسول 
الله فنعلمه أمره فخلى سبيله فلما أصبحوا غدوا على النبى فذكروا له ذلك 
فقال أين ابن المعطل فقام إليه فقال ها أناذا يا رسول الله فقال ما دعاك إلى 
ما صنعت قال آذاني يا رسول الله وكثر علي ولم يرض حتى عرض بي في 
الحجاء فاحتملني الغضب وها أناذا فما كان على من حق فخذن به فقال 
رسول الله ادعوا لي حسان بن ثابت فأنى به فقال يا حسان أتشوهت على 


قومي أن هداهم الله للإسلام يقول تنفست عليهم يا حسان أحسن فيما 


(') ملتقى أهل الحديث . 


أصابك قال هي للق يا وول الله فأعطاه النبي سيرين القبطية فولدت له 
عبد الرحمن وأعطاه أرضا كانت لأبي طلحة تصدق بما أبو طلحة على رسول 
الله قال ابن إسحاق وقال حسان في عائشة *” رأيتك وليغفر لك الله حرة * 


من ا محصنات غير ذات غوائل 

حصان رزان ما تزن بريبة * وتصبح غرئى من لحوم الغوافل 

وإن الذي قد قيل ليس بلائق * بك الدهر بل قيل امرىء متماحل 
فإن كنت أهجوكم كما بلغوكم * فلا رفعت سوطي إلي أناملي 
وكيف وودي ما حيبت ونصرقٍ * لآل رسول الله زين ا محافل 

وإن لهم عزا يرى الناس دونه * قصارا وطال العز كل التطاول 
عقيلة حي من لؤي بن غلب * كرام المساعي مجدهم غير زائل 


مهذبة قد طيب الله حيمها * وطهرها من كل سوء وباطل 


حسان بن ثابت يدخل على السيدة عائشة رضي الله عنها 


بعد نزول براءتها. 


عن مسروق قال دحل حسان بن ثابت على عائشة يشبب بأبيات له فيها 


فقال 
حصان رزان ما تزن بريبة * وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 


قالت لست كذاك فقلت تدعين مثل هذا يدحل عليك وقد أنزل الله تعالى 
” والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. (') 


قالت وأي عذاب أشد من العمى ثم قالت كان يرد عن النبي 


وه الفوائد من هذه الحادثة(') : 

ومَنْ قّويثْ معرفته لله ومعرفته لرسوله © وقدره عند الله في قلبه» قال كما 
قال أبو أيوب وغيره من سادات الصحابة» لما سمعوا ذلك ؟ [ سُبْحَانَكَ هذا 
بُهْتَانَ عَظِيمٌ ] .(0) 

وتأمل ما في تسبيحهم للَه» وتنزيههم له في هذا المقام من المعرفة به » وتنزيهه 
عما لا يليق به أن يجعل لرسوله وخليله وأكرم الخلق عليه امرأةً حبيثة بغيًا 
فر ول 3ه انتبيدانة نهر الع أ كن حزق ومشزة لمرو غرف اه" اللقرقة 


(') سورة النور آية )١١[(‏ . 
(') زاد المعاد لابن قيم الجوزية , 
(') النور الآية )١5(‏ . 


بالله ورسوله أن المرأة الخبيئة لا تليق إلا بمثلهاء كما قال تعالى: 

[ الحبينات لِلحَبيفِينَ ] .(') 

ا ا ا 

فان قيل: فما بال رسول الله © توقف في أمرها وسأل عنها وبحث 
واستشار وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده وبما يليق به وهلا قال : [ سبحانك 
هذا بهتان عظيم ]. 

فالجواب : إن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سبباً لها 
وامتحاناً وابتلاءً لرسول الله © والأمة إلى يوم القيامة ليرفع بمذه القصة أقواماً 
ويضع بما آخرين. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى وإيمانا ولا يزيد الظالمين إلا 
مانا . 

قال النووي رحمه الله تعالى : واعلم أن في حديث الإفك فوائد كثيرة : 
إحداها : جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن كل واحد قطعة مبهمة 
منه » وهذا وأن كان فعل الزهري وحده فقد أجمع المسلمون على قبوله منه 


والاحتجاج به , 
الثانية' النساء وف العتق وغيره ما ذكرناه في أول الحديث مع حلاف 
العلماء 


الثالثة : وجوب الإقراع بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن . 


(') النور الآية (5؟) . 


الرابعة : أنه لا يحب قضاء مدة السفر للنسوة المقيمات » وهذا بجمع عليه 
إذا كان السفر طويلا وحكم القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح 
عدا فيه بعض أصحابنا 

الخامسة : جواز سفر الرجل بزوجته مع اليش أو مع الرجال الأجانب . 
السادسة ؛ جواز غزوهن . 

السابعة ؛ جواز ركوب النساء في الحوادج . 

الثامنة ؛ جواز رحمة الرحال لمن في تلك الأسفار . 

التاسعة : أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير . 

العاشرة : حواز روج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن الزوج » وهذا من 
الأمور المشتغياة 

الحادية عشر ؛ جواز لبس النساء القلائد في السفر كالحضر . 

الثانية عشر : أن من يركب المرأة على البعير وغيره لا يكلمها إذا لم يكن 
محرما إلا لحاجة لأنهم حملوا المودج ولم يكملوا من يظنونها فيه . 

الثالثة عشر : فضيلة الاقتصار في الأكل للنساء وغيرهن وأن لا يكثر منه 
بحيث يهبلهن اللحم لأن هذا كان حالحن في زمن النبي © .ا.ه .(') 


+ © + 


() شرح النووي على صحيح مسلم )١١7/11(‏ . 
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نزول آبة التيمم 

قال الله تعالى ( يا أَتُّهَا الَذِينَ آمَتُوأ إِذَا قُمتُْ إل الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا ُجُومَكُمْ 

وَأَييَكُمْ إِلَ الْمَرافِقٍ وامْسَخوأ برؤُوسِكُمْ وََرْحْلَكُمْ ِل الْكَعْبَْنٍ وَإن كُسُمْ 

م ا ا ا 
و لامشئة النّسَاء عَلَه دوا ماء كَتَيَكهُوا صَعِيدَا يبا تانسخوأ فوهك 

كمه ربد الله عل عَلَدَكُم مّنْ حرج وَلكن بريد لِيطهَركم وَلند 

نِغمته عَلَيَكُمْ لَعلّكُمْ تَشْكُرُونَ ) 

هذه الآية العظيمة من سورة المائدة فيها الفرج بالتيمم » اشتملت على 

أحكام كثيرة , 

أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عَائِشَدَ رَوْج النَّويّ 

مطلى االلشغليه وسلو قالع + "خرككا مم رول الله صلق الله عليه ويل 

في بَعْضٍ أَسْمَارِه حي إِذَا كُنًا بالْبَيْداءِ . أو بدَاتِ الَْيْشٍ . الْمَطَعَ عِفْدٌ لي 
َأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْتَمَاسِهء وَأَقَامَ النَّاُ مَعَهُ وَلَيْسُوا 

عَلَى مَاء فَأَنَّى النَّاسْ إِلّ أبي بَكْرٍ الصَّدَّيقٍ فَقَانُوا لد تََى ما صَنَعَتْ عَائِشَةُ 


أَقَامَتْ بِرَسُولٍ ل الله صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِء وََيْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَيْسَ 


فاه يو ب رِ وَرَسُولُ ل الله ضلن :ال عليه وسلم وَاضِغ رأهَة على كوزئ كذ 
امَ فَقَالَ حَبَسْتٍ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّامَء وَلَيْسُوا عَلَى ماب 
يسن تتهع ما .ثالث عايشة عابي أب بغي وقال ماخاء له أذ 
يَقُولّ وَجَعَلَ يَطْعْنني بِيَدِهِ في حَاصِرَقٍء فلا متَْني مِن النَّحَرْكِ إلا مَكَادُ 


رَسُولٍ اللَّو صلى الله عليه وسلم عَلَّى فَحَذِيء فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه 
ومح ا ا م والنتككوا: فقال أَطْيِدٌ 


هو- 
ع 


بْنُ الحَصَيْرٍ مَا هِي بِأَوَلٍ برَكُيَكُمْ يا آلَ أَبي كر . قلت بعلا لبر الي 
كُنْت عَلَيْه فَأَصَيْنَا الْعِقْدَ خََْهُ . 

هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله في عدة مواضع في صحيحه ؛ في 
باب من لم يجد ماء ولا ترابا » وباب فضل عائشة رضي الله عنها » وباب 
[وإن كنتم مرضى أو على سفر) وباب قول الرحل لصاحبه هل أعرستم 
الليلة » وباب طعن الرحل ابنته في الخاصرة عند العتاب » وباب استعارة . 
؛ وباب استعارة القلائد » وباب من أدب غيره أو أهله دون السلطان . 
والحديث هذا ترويه عائشة - رضي الله عنها - وتقول فيه : 

"عَرَْنًا مَعَ رَسُولٍ اللَّو صلى الله عليه وسلم في بَعْضٍ أَسْفَارِه " وهذا فيه 
بيان سفر الرجل بزوجته الحرة أنه يأخذها معه في السفر وأتما لا تمتنع إذا لم 
يكن السفر فيه معصية » فلو قال الرحل سآحذك معي فإنها تسير معه ما لم 
يكن شرط في العقد ألا يخرحها من بلدها مثلا وما لم يكن السفر محرما » 
فإذا كان السفر إلى بلاد الكفار من غير حاجة فإتما لا يلزمها أن تطيعه 
ا ا 

وقول عائشة رضي الله عنها "حي إِذَا كُنَا بِالْبَيْدَاءٍ ٠‏ أو بِدَّاتِ الْخَيْشٍ . الْمَطَعْ 
عِفْدٌ لي" البيداء وذات الجيش موضعان بين المدينة وخيبر » هما اسمان 
لموضعين بين المدينة وخيبر . 

قالت " الْمَطَعَ عِفَّدٌ لي " العقد ؛ ما يُعقد ويُعلق في العُنق وقد يُسمى قلادة 


١ 


؛ وقولها " عِقّدٌ لي" جاء في رواية أخرى أنما استعارة العقد من أحتها أسماء 
زوجة الزبير بن العوام وبذلك يكون الرسول - عليه الصلاة والسلام - مع 
الزبير بن العوّام يكون كل منهما عديلا للآخر لأتمما تزوجا أحتين » عائشة 
استعارة العقد من أماء وقالت هنا 'عِفْدٌ لي" لأنه بيدها لكن الملك الحقيقي 
للعقد لأسماء » وقالت عائشة في الحديث " فهلكت " أي هلكت هذه 
القلادة أي العقد يعني ضاعت . وهذا الحديث يدل على جواز استعارة . 
أن المرأة يجوز أن تستعير اللي من امرأة أحرى 

وفي الحديث جواز السفر في العارية إذا أذن المعير » فلو أنت استعرت شيئا 
من شخص هل يجوز أن تحمله وتسافر به ؟ يجوز غذا كان بإذن المعير الذي 
أعارك . 

وقين ععواز الس الداع للقاكين :. 

وفيه الاعتناء بحقوق المسلمين وأموالهم لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - 
م فُقد تقول " الْمَطعَ عِْدٌ لي عَأَقَامَ وَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى 
الْيَمَاسِهِ » وَأَقَامَ النَّاْ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ '" هذا عقد لأسماء والنبي - 
عليه الصلاة والسلام - لأن هذا المال حق للغير أقام ليعثر عليه ومكث في 
هذه الفترة بالجيش ليعثر عليه » ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره لنا 
قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال فإذا ضيع الواحد مالا يبحث عنه ولا 
يقول مثلا ؛خلاص أتركه يضيع ويذهب بل إن امحافظة على الأموال من 
الشريعة خخصوصا أموال الآخرين » الإنسان قد يُسامح في مال نفسه لكن 
مال الغير لابد من العناية به والبقاء حتى العثور عليه . 


١ 


واستنبط العلماء من الحديث جواز الإقامة في موضع لا ماء فيه وإن احتاج 
لك 0 مادام هناك حاجة شرعية للبقاء في هذا المكان . 

قالت " فَعَائَ ل ' رضي الله عنه لأن الناس ذهبوا إليه فقالوا : ابنتك 
ب ا ل ا ا ا 1 
لابنته وإذا بالنبي - عليه الصلاة والسلام - نائم على فخذها وهي قاعدة 
فجعل يُعاتب ابنته ويوبخها ويقول ما شاء الله أن يقول يعنى من العتاب 
ا يه 

"و عل يَطْعْنُني بِيَدِهِ في حاص " جعل يطعن بيده في خاصرة ابنته عائشة 
الا ل 
الآن مع أي واحد ليقفزن - لكن لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - 
زوجها على فخذها ما تحركت ففيه رعاية المرأة للزوج وأنهما تتحمل من أجله 
» وعائشة تحملت ما يأتيها الآن ولم تتحرك من مكانها ليبقى زوحها - عليه 
الصلاة والسلام - نائما مستريحا فبينما هم كذلك وإذا بالنبي - عليه 
الصلاة والسلام - حينما يقوم ولا يوجد ماء يُنزل الله آية التيمم . فقال 
أسيد بن الحضير : ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر ء أنتم مباركون » 
أنت يا أبا بكر مبارك وابنتنك مباركة وبسببكم نزلة الآية ونزل فرج للمسلمين 
" ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر" . 

"قَالَث فَبَعَنْنَا الْمَعِير الَّذِي كُنْثْ عَلَيْهء فَأَصَيْنَا الْعِفْدَ غَْتَهُ '" كان العقد تحت 


البعير وهم يبحثون بمينا وشمالا . وحدها أسيد تحت البعير وكان قد ذهب 


١ ال‎ 


وفي هذا الحديث فضل عائشة » وفضل عائشة كفضل الثريد على سائر 
الطعام كما قال - عليه الصلاة والسلام - وكذلك فإنها وزحة النبي - صلى 
الله عليه وسلم - في الدنيا والآخرة » وكان - عليه الصلاة والسلام - في 
مرضه يدور في نسائه ويقول : أين أنا غدا ؟ أين أنا غدا ؟ حرصا على بيت 
عائشة قالت عائشة : فلما كان يومي سكن - بقي عندها - وفيه حواز 
استئذان الرجل زوجاته الأخريات أن مض عند واحدة منهن إذا مرض . 
وكذلك فإن الناس كانوا يتحرون بمداياهم يوم عائشة فإذا أراد الواحد أن 
هدي شيعا للنبي - صلى الله عليه وسلم - انتظر حتى يكون عند عائشة 
فيرسل الحدية في يوم عائشة لأتمم يعلمون أن النبي - عليه الصلاة والسلام 
يبحب عائشة فكانوا يتحرون في هداياهم يوم عائشة فاجتمع ضرائر عائشة 
يوما عند أم سلمة فقلن يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون هداياهم يوم 
عائشة وإنا نريد الخير كما تريده عائشة فامري رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أن يأمر الناس أن يُهدوا إليه حيثما كان أو حيثما زاره . 

طبعا النبي - عليه الصلاة والسلام - كيف يقول للناس الذي يريد أن 
يُهديني » يُهديني في يوم » الطلب هذا لم يكن طلبا وحيها » فذكرت ذلك 
للنبي - عليه الصلاة والسلام - قالت : فأعرض عبني فلما عاد إل ذكرت له 
ذلك فأعرض عبني فلما كان في الثالثة ذكرت له ذلك فقال ؛ يا أم سلمة لا 
تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن 


غيرها. , 
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مما يُبِيّن فضل عائشة حليك لعن يه الله أن 0 ف عائشة استأذن 
فقال : هذا ابن عباس يستأذن عليك وهو من خير بنيك وعائشة أم المؤمنين 
فقالتك + "دعق من "ابن عباس ومن تركيته '" ابن عباس كان إذا رأئ ريذلة 
يموت ذكره بمناقبه وحسّن له الظن بربه يريد من فقهه رضى الله عنه أن يذكر 
للرحل أو للشخص الذي يموت أشياء طيبة حتى يموت وهو على رجاء » 
يرحو الله » فعرفت عائشة أن ابن عباس سيأت وين عليها فقالت " دعني 
من ابن عباس ومن تزكيته" فقال لما عبد الله بن عبد الرحمن إنه قارئ لكتاب 
الله فقيه في دين الله فأذني له فليسلم عليك وليودعك » قالت ؛ فأذن له إن 
شئت » قال فأذن له فدحل ابن عباس ثم سلّم وحلس وقال أبشري يا أَمّ 
المؤمنين فوالله ابتك ونخ أن يذهب عنك كل أذى ونصب وتلقي الأحبة 
550 وحزبه إلا أن تفارق روحك تسل[ فقالت : وأيضا 4 فقال ابن عباس 
كنت أحب أزواج رسول الله إليه ولم يكن يحب إلا طيبا وأنزل الله براءتك 
من فوق سبع موات فليس في الأرض مسجد إلا وهو يُتلى فيه - أي نبأ 
تطهير عائشة - آناء الله وأناء النهار وسقطت قلادتك بالأبواء فاحتبس 
النبي - صلى الله عليه وسلم ا ا 
حتى أصبح القوم على غير ماء فأنزل الله - عز وجل - ( قُتَيَمَمُوا صَعِيدٌ 
ل 0 
فقالت :"دعن يا “ابن عبان مرح هذا قوالك لوقدت أن كيت نسيا مسي " 


وفيه تحسين ذكر أشياء طيبة للإنسان عند موته حتى يخرج من الدنيا وهو 
شن الظر الله وجو ثوانت الله سمخانه وتغالل<: 
وعائشة رضى الله عنها أعلم زوجات النبي - عليه الصلاة والسلام - على 
الإطلاق قن ؛ قال ابن تيمية ؛ " جهات الفضل بين حديجة وعائشة 
متقاربة " فكأنه ترفق في التفضيل . وقال ابن القيم : " إن كان المراد 
بالتقضيل كثرت الثواب عند الله فهذا أمر لا يطّلع عليه إلا الله سبحانه » 
وإن أريد كثرت العلم فعائشة لا محالة أتما أعلم " ولكن خحديجة رضي الله 
عنها كانت أول من أجاب من النساء إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على 
ثبوته بالنفس والمال والتوجه التام فلخديجة ميزة خاصة لأتما نصرت النبي - 
عليه الصلاة والسلام في وقت الكربة والشدة . 
حديث البخاري هذا فيه فوائد تقدمت ومنها : 
- تأديب الرجل ولده بالقول والفعل كما قال العلماء » وفيه تأديب الرجل 
ابنته وإن كانت كبيرة مزوحه حارجه عن بيته . فيبقى للأب نوع من الميزة ولا 
ينزع سلطانه عن الأولاد بعد الزواج بالكلية » يبقى له نوع من الإشراف مثل 
المسؤولية والسلطة في التربية والتأديب »وفي الحديث تدحل أب الزوجة 
التدحل الحميد في تأديب ابنته خصوصا عندما تضايق زوجها » وأبو بكر قد 
تدحل عدة مرات مع عائشة »وتدحل عمرو بن العاص مع ولده بعدما زوّحه 
» وتدخل عمر مع ابنته حفصة بعدما تزوجت كل ذلك للمصلحة»مصلحة 
الزوجية فليس في القضية بعد الزواج نفض الأب يده من البنت والولد 


١ 


والتخلي عن كل شيء بل يبقى عليه واحب وعليه مسؤولية وله نفوذ 

يستعمله في التأديب والإصلاح . 

وهذه الآية فيها الفرج بالتيمم. (' 

يقول الله تعالى ( يا أَتُهَا الَذِينَ آمَتُوأ إِذَا قُمتُْ إل الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا ُجُومَكُئْ 

وَأَيْديَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقٍ وامُسَحوأ برؤُوسِكُمْ وَأَنِخْلكُ إلى الْكَعْبَينِ ون كُشُمْ 

ا 
ؤْ لامَسْئُمُ النّسَاء قَلَمْ جََدُوأ مَاء فَتَيَكَمُواْ صَعِيدًا طَيّبًا فَاْسَحُوأ َوُجُوهِكُةْ 

ادك قدت ري لمم ليُطهرَكُمْ وَليْتمَ 

َمَنَةُ عل م لَعلّكُمْ تَسْكُرُونَ). ( 


هذه الآية العظيمة من سورة المائدة اشتملت على أحكام كثيرة . 


+ 0) لب 
النبي © بسترضي عائشة رضي الله عنها 
عن النعمان بن بشير : قال : جاء أبو بكر يستأذن على النبي © فسمع 
عائشة وهي رافعة صوتما على رسول الله © فأذن له فدحل » فقال : يا 
بنت أم رومان وتناوها : أترفعين صوتك على رسول الله © قال : فحال 
النيي © بينه وبينها » قال : فلما حرج أبو بكر جعل النبي © يقول لا 
يترضاها : ألا ترين أني حلت بين الرحل وبينك » قال أبو عبد الرحمن أحسبه 


0( من منتدى في رحاب التنزيل . 


(') سورة المائدة . 


١ 11/ 


قال : ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوحده يضاحكها » قال ١‏ فأذن له 
فلخل قال آبو يكر : يا رسول الله ! أشركاق فى شلمكما كما اشكعمان 
في حربكما .(') 


+ © + 


عائشة أم المؤمنين وغيرتها على النبي صلى الله عليه وسلو(") 
عَنْ عَائْشَةَ رَضٍ ضِى اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ما غِرْتُ عَلَى امرأةٍ لل قة مَا غِرْتُ 
على خرجة هلكت قبل أن يكزئحني ِمَا كنت أَسَعْةُ يَذكُيهَا وأمر يَهُ الله 


أنْ يُبَشَرَهَا بِبَيْتِ من قصب وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةّ مَيْهْدِي في حَاَيِلِهًا مِنْهًا 


وعراس 
مَا يَسَعْهُن. 


-وعَنْها رَضِى اللَّهُ عَنْهَا » فَالَتْ :ما غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ مَا غِدْتُ عَلَى حَدِجَةَ 
مِنْ كَثرَة ذِكرٍ رَسُولٍ الله يق إِيَاهَا قَالتْ 07 بَعْدَهَا بتَلآثِ سِنِينَ وَأَمَره 
لض ويك » أذ معريا” - عَلَيْهِ السَّلآمٌ - يم بِبَيْتِ في الخنة مِنْ 


5 
- 


قصنا: 


#2 


دوغنها رضي الل عَنَها كاللث :قا غلك على أخو من يمان النيغ ضلى الله 
عليه وسلم ا غَوَث على خيكة ونا رانتها ولكن كاث الله ضلى الله عليه 


(') فضائل الصحابة لابن حنبل )24/١[(‏ » رقم ([4*) , 
( )امن ما اقل ادوس 


١17 


0000 5 


وسلم يُكنهُ ذَكْيَهَا » وَرُعا ذَبَحَ الشّاةَ ثم يُمَطْعُهَا أَغْضاءً ثم يَبْعَتْهَا في صَدَائِقٍ 
7 ران هر وه و مق عاو ل سد مه ع 
خَدِيجَة فنعا قلت لَهُ كأنّهُ 1 يكن في الدَنْيًا امرأة 


0 دع قاض 8 


وعَنْها رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالْتِ اسْتَأَدَدَتْ هَالَةُ نت عْوَيْلِدٍ أخث عَدِيعَةٌ عَلَى 
رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم فَعَرَفَ اسْتِقْدَانَ حَدِيجَة فَارتَاَ لِذَّيِكَ » فَمَالَ 
: اللّهُمَّ هَالَة قَالَثْ فَغِدْتُ فَقُلْتُ ما تَذْكُرْ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائز فُرَيْشٍ حرا 
الّدمَيْنِ ملكت في الدَّهْرِ مَدَ أَبْدَلَكَ اللّهُ حيرًا منْهَا. 

-وعَنُها رَضِي اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ :ما غِدْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءٍ النّيمْ 8 ما 
غِرْتُ عَلَى حَدِيجَة وَمَا َأبُّْهَا وََكِنْ كان الَّوحْ قه يكير ذَكْرَها , ورا ذبِح 


57 
97 


الشَاة 


2 


دار ا لسن 1ف شرن :1ك رفوو يذ مام م و فرقم 4 و او 6 0 
م يُمَطْعْهَا أغضاءً ثم يَبْعَتْهَا في صَدَائْق حَدِجَة فَرما قلث له كأنة 4 
ل لشم ل 6 لك ر مرف اق قت ع ا ا 3 2 : 

يَكُنْ في الدنيًا امْرَأه إل حَدِكَة فَيَقول إِنهَا كَائَث وَكَانَتْ » وَكَانَ لى منهًا 


ندر 


ه فيه ثبوت الغيرة وأنما غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلا 
عمن دونمن. وأن عائشة كانت تغار من نساء الي لله لكو كانت 
تغار من عيدية أكثر.وقذ يينت سيب ذلك وأنه لكثرة ذتكر 
النبي يه إياها ووقع في الرواية التي تلي هذه بأبين من هذا حيث قال 
فيها من كثرة ذكر رسول الله يه إياها. 


ه وأصل غيرة المرأة من تخيل محبة غيرها أكثر منها وكثرة الذكر تدل 
على كثرة الحبة, 


ه وقال القرطبى ١مرادها‏ بالذكر لما مدحها والثناء عليها. 

ه قلت :وقع عند النسائي من رواية النضر بن مميل عن هشام 
من كثرة ذكره إياها وثنائه عليها فعطف الثناء على الذكر من 
عطف الخاص على العام وهو يقتضي حمل الحديث على 
أعم ما قاله القرطبي. 


قوله :هلكت قبل أن يتزوحنى ذكر في الحديث الذي بعده قدر المدة وسيأق 
البحث فيه وأشارنت بذلك إن أتما لو كانت موجودة 2 زماها لكانت غيرها 


٠‏ قوله :وأمره الله أن يبشرها إلخ سيأق شرحه بعد هذا وهو أيضا من 
جملة أسباب الغيرة لأن اختصاص حديجة بمذه البشرى مشعر بمزيد 
محبة من النبي يي فيها ووقع عند الإسماعيلي من رواية الفضل بن 
موسى عن هشام بن عروة بلفظ ما حسدت امرأة قط ما حسدت 
خحديجة حين بشرها النبي صلى الله عليه و سلم ببيت من قصب 
الحديث. 


من أسباب الغيرة لما فيه من الإشعار باستمرار حبه لها حتى كان 
اما عوااتراقا: 


قوله إتما كانت وكانت أي كانت فاضلة وكانت عاقلة ونحو ذلك 
وعند أحمد من حديث مسروق عن عائشة امنثت بي إذ كفر بي 


الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستئي بمالها إذ حرمني الناس ورزقني 
الله ولدها د حرم أولاد الكسا 2 


قوله :وكان لي منها ولد وكان جميع أولاد النبي صلى الله عليه و سلم 
من حديجة إلا إبراهيم فإنه كان من جاريته مارية والمتفق عليه من 
أولاده منها القاسم وبه كان يكنى مات صغيرا قبل المبعث أو بعده 
وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة وقيل كانت أم كلثوم 
أصغر من فاطمة وعبد الله ولد بعد المبعث فكان يقال له الطاهر 
والطيب ويقال هما اخوان له وماتت الذكور صغارا باتفاق ووقع عند 
مسلم من طريق حفص بن غياث هذه في اخر الحديث قالت عائشة 
فاغضبته يوما فقلت خديجة فقال إني رزقت حبها. 
5 ا 2000 
تكرؤامهن الآسيات وهي كثيرة كل منها كان سببا في إيجاد 
ار 


١/١ 


وفيه دليل على 


ومما كافأ النبي هه به حديجة في الدنيا أنه لم يتزوج في حياتما 
غيرها فروى مسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت لم يتزوج النبي صلى الله عليه و سلم على خديجة حتى 


ماتت وهذا مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار. 
عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها لأتما اغنته عن غيرها 


واعتصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين لأنه صلى الله 
عليه و سلم عاش بعد ان تزوحها ثمانية وثلاثين عاما 
انفردت خحديجة منها بخمسة وعشرين عاما وهي نحو الثلثين 
من المجموع ومع طول المدة فصان قلبها فيها من الغيرة ومن 
نكد الضرائر الذي رما حصل له هو منه ما يشوش عليه 
بذللت. 

وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها. 

ونا اخصت يه سيقها نساء هذه الآمة إلى الأفان فسدت 
ذلك لكل من امنت بعدها فيكون لما مثل أجرهن لما ثبت 
أن هى سك سنة حمينة وقد شاركها في ذلك أبو بكر 
الصديق بالنسبة إلى الرجال ولا يعرف قدر ما لكل منهما 
فن العرايه سبي للك اله الله عو وى جل . 


١/5 


ه وقال النووي ؛في هذه الأحاديث دلالة لحسن العهد وحفظ 
الود ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حيا وميتا واكرام 


قال عياض :قال الطبري وغيره من العلماء الغيرة مسامح للنساء ما 
يقع فيها ولا عقوبة عليهن في تلك الحالة لما حبلن عليه منها ولهذا لم 
يزحر النبي صلى الله عليه و سلم عائشة عن ذلك . 
ه وتعقبه عياض بأن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها وأول 
ه قلت :وهو محتمل مع ما فيه من نظر. 
قال القرطبي :لا تدل قصة عائشة هذه على أن الغيرى لاتؤاخذ بما 
يصدر منها لأن الغيرة هنا جزء سبب وذلك أن عائشة اجتمع فيها 
حينئذ الغيرة وصغر السن والإدلال قال فإحالة الصفح عنها على 
الغيرة وحدها تحكم نعم الحامل لما على ما قالت الغيرة لأتما هي التي 
نصت عليها بقولها فغرت وأما الصفح فيحتمل أن يكون لأجل 
الغيرة وحدها ويحتمل أن يكون لها ولغيرها من الشباب والإدلال . 


قلت الغيرة محققة بتنصيصها والشباب محتاج إلى دليل فإنه ق دخل عليها 


بنت تسع وذلك في أول زمن البلوغ فمن أين له أن ذلك القول وقع في أوائل 
دحوله عليها وهي بنت تسع وأما إدلال المحبة فليس موجبا للصفح عن حق 


١و‎ 


الغير بخلاف الغيرة فإِنما يقع الصفح بما لأن من يحصل لا الغيرة لا تكون في 
كمال عقلها فلهذا تصدر منها أمور لاتصدر منها في حال عدم الغيرة والله 
أعلم 

الموقف الثاني: 

-عَنْ عَائْضَةَ رَضِيَ الله عَنّْهَا قَالَتْ :كات انين إق يَحْتكِفُ في الْعشْر 
الأوَاخِرٍ من رَمَضَانَ فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ حبَاء فَيِصَلَي المبُبح © يَدْخْلَه 


و 
ر 2ه 


نت 5-5 
وبع تق دف ومإزفيداة !1 عيرة ل عر سوق كا يق اله يقري 8 مارك 21 
فَاسْتَاْدْنَتَ حخفصة عَائْشَةَ أن تضرب حباءً فَأذْنَتْ ا فَضَرَبَتْ خبَاءً فَلمًا 


1 د يح 3 


َأنّهُ زينَبْ ابْنَهُ خش صَرَبَتْ حبَاءً آخرٌ فَلَمّا أَصْبَحَ النّومْ قله رَأَى الأخرية 
فَقَالَ مَا هَذًا كَأَخِرَ كَقَالَ النّيمُ صلى الله عليه وسلم آلْردُ ترَنَ كن فَتَرَكَ 
الاطيكات ذلك الكود * الكت عشرا بن شوال: 

قال ابن حجر في فتح الباري: 

قوله" فترك الاعتكاف" وكأنه به حشي أن يكون الحامل لمن على ذلك 
المباهاة والتنافس الناشىء عن الغيرة حرصًا على القرب منه خاصة فيخرج 
الاعتكاف عن موضوعة. 

وال حديية الإعتكاف يدل على ان الغيرة سبب في منع الخير 

الإفك 

سبحان الله ماذا جاء بعد صبر أمنا عائشة رضي الله عنها 

ايات تتلى الى يوم القيامة لايستطيع احد نكران برائتها 

سبحان الله ولننظر ادب أبو بكر الصديق وادب ام رومان - رضي الله عنهم 
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اسأل الله ان ييرزقنا الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الموقف الثالث: 
عَنْ أَنّسِ بن مالك رضي الله عنه قَالَ ل ا 
حب بت الى الى فى 
ل ل ل 
ااا ل غَارَتْ أُكُكُمْ 4 
ان لسن رم عِنْدٍ الي هُوَ في بَيْتِهَا مَدَقَعَ الصّحَْة 
المتجبحة إن الي كت اصخنئها وأفسك المكفورة ي بت الي 
كتترث. 


قال ابن حجر في فتح الباري: 


٠‏ العَيْرَة ؛بفتح الملعجمة وسكون التحتانية بعدها راء قال عياض 
وغيره “هي لات من تغير الفلك وهيجان الغضب بسبب المشاركة 


فيما به الاختصاص وأشد ما يكون ذلك بين الزوحين. 


٠‏ وقوله غارت أمكم اعتذار منه فيه لئلا حمل صنيعها على ما يذم بل 
يجري على عادة الضرائر من الغيرة فإتما مركبة في النفس بحيث لا 
يقدر على دفعها. 


٠‏ وقالوا فيه إشارة إلى عدم مؤاحذة الغيراء بما يصدر منها لأنما في تلك 
الحالة يكون عقلها محجوبًا بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة. 


٠‏ قال الطيبي :وإنما وصفت المرسلة بأتما أم المؤمنين إيذانًا بسبب الغيرة 
التي صدرت من عائشة وإشارة إلى غيرة الأخرى حيث أهدت إلى 


كت ضركا. 


ه وقك أخرج أبو يعلى فياك ل ام به عن عائشة فر أن الغيراء 
لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه؛" 


تسمية المرأتين المذكورتين وأن التي كانت في بيتها هي عائشة وأن التي 
هي أرسلت الطعام زينب بنت ححش وقيل غير ذلك. 


ره 
م ا ري 


4. الث كد عَلِهَ أن أبو: ابر 000 
ب حم كر د 0 


آ 


١ا/ك‎ 


م فَعَلَ رواج رَسُولٍ الله قله مِثْلَ مَا فَعَلْتُ. 
وف زيادة عند مسلم) '(قالت عائشة رضى 
الله عنها : وَأَسْأَلْكَ أَنْ لا حمْيرَ امْرََةٌ مِنْ نِسَائِكَ بِالّذِى قُلْت. 


قال « لآ تَسْأَلنى امْرَأة مِنَهُنٌ إلا أُخْبَرتهَا إِنَ الله ل يَبْعَننى مُعَننَا ولا مُتَعََنا 


وَلكِنْ بَعَتَنى مُعَلْمًا مُيَسُرًا.« 


قال ابن حجر في فتح الباري: 


ه وفي الحديث ملاطفة النبي فيه لأزواحه وحلمه عنهن وصبره على ما 
كان يصدر منهن من إدلال وغيره ثما يبعثه عليهن الغيرة. 


ه أن الغيرة تحمل المرأة الكاملة الرأي والعقل على ارتكاب ما لا يليق 
بحالمها لسؤالها النبي يه أن لا يخبر أحدا من أزواجه بفعلها 
ركف اوه ا علي أن لكاي لحان كلاق جا طليع عليه الفسمانه ين 
الغيرة ومحبة الاستبداد دون ضرائرها لم يسعفها بما طلبت من ذلك. 


١ 


ا : ره ل ةر سوير 
أن نِسَاءَ رَسُولٍ الله قله كن حِرْبَيْنِ فُحِرْبٌ فِيهِ عَائِْشَة وَحَفصّة وَصَفِية 


ال ل 6 


ل ل اق لاي فر سامت عم 


حَدِمِنْ هَريَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلى :. طتل 


ري لل ل لل 11 #8 
00 راد أَنْ يُهْدِي إِلّ رَسُولٍ الله اله هَدِيّةٌ كَلْيْهْدِهِ إِليْهِ حَيْتْ 
ل ل لان ا لل ل قا فل لل ع سينا 
سانيا تالت" مَا قَالَ لي سَيْكًا فَُلْنَ ا: فَكَلَّمِيه قَالَتْ 'فَكَلْمَتْهُ 
ل 0 ا 
ل ل ل يا فضاينة فقال كا اا 


3 6 


تُؤْذِيني في عَائِسَةَ فَإِنَّ الوَي 1 يَأَتِني وَأنَا في نّوْبٍ امْراَةٍ إلا 


١0/1 


وق ه86ع 


يسارك يتشذتك الله العذ 


2 


الل 8ه تقُول: ! نت أي بكر 
مَكَلّمَدْدُ فَقَالَ 0 
٠‏ (زاد مسلم قال: فأحبي هذه) فَرَحَعَت إِلبْهِنٌ فَأَخْبَرنهْنَ فَقْنَ ازْحهي 


770 21 7 5 7 
٠‏ فأرسان رينت بنت حخشس فأنذة فأغلظث وقالت: إن نساءك 
8 و 285 6 0 5 هه 
يَنْشْدْئَكَ الله العذل في بنْتِ ابن أ فُحَافَةَ فَرَفْعَتَ صَوْتَهَا حَقٌ 


٠‏ في رواية مسلم وأنا أرقب رسول الله يه وأرقب طرفه هل يأذن لي 
فيها قالت فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه 
ا 

٠‏ قَالَ فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَهُ زد عَلَى ريب حَقٌّ أَسْكَتَنْهًا فَالَثْ مَنظْرٌ 
نّم أ إِلَ عَائْشَةَ وَقَالَ إِنّهَا بنْثْ أبي 00 


ه قال الداودي وفيه عذر النبي ف لزينب. قال ابن التين: ولا أدري من 
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ه قلت :كأنه أحذه من مخاطبتها النبي يه لطلب العدل مع علمها بأنه 
عل الناس لكن غلبت عليها الغيرة فلم يؤاحذها النبي هه بإطلاق 
ذلك ! 


٠‏ عاشدنك الله العدل "أي يسألدك يالل العدل ولراك يه التسوية 


بينهن في كل شيء من المحبة وغيرها, 


٠‏ لا حرج على لمرء في إيثار بعض نسائه بالتحف وإنما اللازم العدل 
في المبيت والنفقة ونحو ذلك من الأمور اللازمة كذا قرره ابن بطال 
عن المهلب وتعقبه ابن المنير بأن النبي به لم يفعل ذلك وإِنما فعله 
الذين أهدوا له وهم باحتيارهم في ذلك وإِنما ل يمنعهم 
البي هة لأنه ليس من كمال الأحلاق أن يتعرض الرحل إلى الناس 
بمثل ذلك لما فيه من التعرض لطلب الحدية وأيضا فالذي يهدى 
لأحل عائشة كأنه ملك الحدية بشرط والتمليك يتبع فيه تحجير 
المالك مع أن الذي يظهر أنه قة كان يشركهن في ذلك وإِنما وقعت 
المنافسة لكون العطية تصل إليهن من بيت عائشة. 


فيه تنافس الضرائر وتغايرهن على الرجل وأن الرحل يسعه السكوت 
إذا تقاولن ولا يميل مع بعض على بعض. 


موقف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عند وفاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

روت أمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن نفسها ما حصل لما عند وفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالت* 

"مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري » وف دولتي » لم 
أظلم فيه أحدا » فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قبض وهو في حجري » ثم وضعت رأسه على وسادة » وقمت أندب 
مع النساء وأضرب وجهي".(') 

دولتي : أي يومي أوليلتي . 

عائشة رضي الله عنها قالت ؛ " فَمِنْ سَمَهِي وَحَدَانَّة سِيٌ " » فهي جارية 
حديثة السِّنّ » وهي قد اعترفت بهذا وأَنْكرته ؛ وهي معذورة على ذلك 
لجهلها وحداثة سنها آنذاك. 

ولو فَعَل الإنسان ما تي عنه ثم تاب » تاب الله عليه. 

قال عليه الصلاة والسلام : "إن اْعبْدَ إِذّا اعْتَرَفَ بِدَّنْبهِ نه كاب » تاب الله 
عَلَيِ . (). 

لا يجَقَ للرافضة الاعتراض على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بسبب 
ذلك ؛ لأن الرافضة إلى اليوم وإلى غد ! أَهْل لَطّم وُحوه وضرب صدور وشقّ 
حيوب » وغير ذلك مِن الطوامٌ التي يفعلوتما في ذكريات المآتم 
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(') الحديث رواه الإمام أحمد وأبو يَعلَى بلفظ نحو هذا اللفظ . وإسناده حسن. 


0( رواه البخاري ومسلم 
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وعَجيب أن تتكلّم الرافضة عن الندب وضَرْب الوجه » وأن عائشة خالفَتْ 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهم مُخالفونه في كك حين!! 

ولا ترَال الرافضة تاليف أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله » وتعصيه 
ليلا وتحارا » وتُالِف أوامره . 

أ يَقْل النبي صلى الله عليه وسلم : لا تسبوا أصحابي . لا تسبوا أصحابي » 
فو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهبا ما أدرك مُدٌ أحدهم 
ولا نصيفه . (') 

أ يَقْل عليه الصلاة والسلام : عليكم بِسْئَّتي » وسّنّة الخلفاء الراشدين 
المهديين » عضوا عليها بالنواحذ . (') 

أ1 يمل عليه الصلاة والسلام : إذا ذُكر أصحابي فَأمْسِكُوا » وإذا كرت 
لحرو نانك ا ونا سور در انمو 

هذا في حقّ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و رضي الله عنهم. 

ومثله في حقّ أمهات المؤمنين ؛ فإن الذي يسبّ زوجات النبي صلى الله عليه 
وسلم وهْنَ أمهات المؤمنين قد تعرّض للنبي صلى الله عليه وسلم بالسب 
والانتقاص. 

وهُّنَ أمهات المؤمنين بِتَصّ القرآن. 
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قال تعالى : (النَّنُ أَوْلَ بالْمُؤْمِبِينَ من أَنْفْسِهِمْ وأرْواجَةُ أَمَهَائهُهْ). 
0( رواه البخاري ومسلم. 
(') رواه الإمام أحمد . 


() رواه الطبراني في الكبير واللالكائي في الاعتقاد . وصححه الألباني. 


ذا 


والرافضة لا تطعن في أمهات المؤمنين وفي الصحابة إلا لِغِلَ في صدورهم على 
الإسلام » وذلك لأن الطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي 
صحابته طَعْن في رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

لماذا يطعن الرافضة في الصحابة ؟ 

يبك إمام دار الحجرة - الإمام مالك بن أنس - قبل أكثر من ألف سنة 
بقوله عن الرافضة: 

قومٌ أرادوا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك » 
فطعنوا في الصحابة » ليقول القائل : رَجُل سُوءِ كان له أصحاب سُوء » ولو 
كان رحلا صالحا لكان أصحابه صَّالجِين. 

ويجيبك أبو زرعة الرازي قبل أكثر من ألف سنة بقّوله: 

إذا رأيت الرحل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاغلم أنه زنديق » وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن 
حق » وإنما أدّى إلينا هذا القرآن والسئن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة » والجرح بهم 
أولى وهم زنادقة . اه. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصحابة رضي الله عنهم : فإن المَدّْح في 
خير القرون الذين صحِبُوا الرسول صلى الله عليه وسلم قَدْحٌ في الرسول عليه 


اذا 


الصلاة والسلام ... فهؤلاء الذين نلا القرآن والإسلام وشرائع النبي صلى 
اللاعنه رساو نواد ا" 

والرد على الشبهه كذلك من وجوه ا 

1 - أن عائشة رضى الله عنها ليست بمعصومة عن الخطأ نأحذ منها 
ماوافق الشرع ونرد ماخالفه. 

؟ - أتما رضى الله عنها أعترفت بأن ماقامت به خطأ ولأكما كانت صغيرة 
السن والحلل عظيم وفاة حبيبها وزوجها ونبي الأمة صلى الله عليه وسلم. 
3 - أنه ل يروى عنها رضي الله عنها - فيما أعلم - بأن هذه الأفعال قد 
تكررت منها عند وفاة أبيها الصديق رضي الله عنه أو غيره. 

وليس مثل مايفعل الرافضة كل عام من ضرب وتطبير ونياحة .. وأكرر كل 
عام . والله أعلم 

والشاهد أيضاً نرى مثل هذا الفعل بعد وفاة الصديق .. رضى الله عنه.. 
وهذا حال المؤمن .. يرجع إلى الحق سريعاً .. بمجرد معرفته أو تذكره الحق .. 
( أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات) 

الاثني عشرية يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض 

فهم .»2 يؤمنون بقوله تعالى : (إنا وَلِيكُمْ اللّهُ وََسْوله وَالَذِينَ آَمَنُوا الَِّينَ 
يُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُؤْنُونَ الركَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ). مع تحريفها عن معناها 


(؟) عبدالنحمن السحيم . 
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ولكنهم يكفرون بقوله تعالى : (لََدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِينَ إِذْ يَُايعُونَكَ 
تت الشّجرة فَعَلِمَ مَا في فُلُويِمْ مَأَنْرَلَ المتكيئة عَلَيْهِمْ وَأنَابهُمْ مَنْحًا ريا . 
وهم »2 يؤمنون بقوله تعالى : (إنا يرِيدُ اللَّهُ ليُذْجِب عَنككُمْ التبخسن أَهْلٌ 
الَْيْتِ وَيُطَهُرَكُمْ تَطْهيرا ). مع صرفها إلى من لم تنزل فيهم 

ولكنهم يكفرون بقوله تعالى: (وَالسابُِونَ الأَوَُونَ من الْمُهَاحِرِينَ وَاْأنْصَارِ 
لين بوهم بإخسانٍ رضي الله عَنْهمْ وروا عنة). "١‏ 


مَرِضَ النَحُ وماات بين ترائبي *** فَالْيْمُ يَوْمِي والرَّماُ ماني 
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بعض المواقف من حياتها مع الصحابة 

كان من أهم المواقف في حياتما رضي الله عنها مع الصحابة ما جاء في 
أحدات غبد البرعن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم: "أيتكن صاحبة الجمل الأدبب يقتل حوها قتلى كثير وتنجو بعد ما 
كادت؟" وهذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. 
وأخرج ابن عبد البر أيضا » عن ابن أبي عتيق » قال: قالت عائشة؛ إذا مر 
ابن عمر فأرونيه» فلما مر ابن عمر قالوا؛ هذا ابن عمر فقالت؛ يا أبا عبد 
الرحمن» ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلا قد غلب عليك 
وظننت أنك لا تخالفينه» يعني ابن الزبير» قالت: أما إنك لو تميتني ما 


(؟) من شبكة الدفاع عن السنة , 


بعض المواقف من حياتما مع التابعين:أخرج ابن سعد عن ابن أبي الزناد عن 
أبيه قال' دحل بن أبي عتيق على عائشة وهي ثقيلة فقال: يا أمة» كيف 
تحدينك جعلت فداك؟ قالت: هو واللّه الموت» قال فلا إذاء فقالت: لا تدع 
هذا على حالء» تعني المزاح. 
وأخرج المزي عن عبد الله بن كثير بن جعفر قال؛ اقتتل غلمان عبد الله بن 
عباس وغلمان عائشة» فأخبرت عائشة بذلك» فخرحت في هودج على بغله 
فلقيها بن أبي عتيق فقال: أي أميء جعلن الله فداك أين تريدين؟ قالت: 
بلغني أن غلماني وغلمان بن عباس اقتتلوا فركبت لأصلح بينهم. فقال: يعتق 
ما تملك إن لم ترجحعي» قالت؛ يا بني» ما الذي حملك على هذا؟ قال؛ ما 


انقضي عنا يوم الحمل حتى تريدي أن تأتينا بيوم البغلة! 
قصة الوشاح 


قصة ذات الوشاح في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم 

روى البخاري - رحمه الله تعالى - عن عائشة - رضي الله عنها -قالت : 
أسلمت امرأة سوداء لبعض العربء وكان لما حفش في المسجد - الحفش: 
هو البيت الصغير الضيق . - قالت: فكانت تأتينا فتحدث عندناء فإذا 
فرغت من حديثها قالت: 

ويوم الوشاح من تعاحيب ربنا ألا إِنَّه من بلدة الكفر نيحاني 

فلما أكثرت قالت لها عائشة: وما يوم الوشاح؟! قالت؛ حرحت جويرية 


لبعض أهلي وعليها وشاح من أدمع فسقط منهاء فانحطت عليه الحديًا وهي 
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تحسبه لحماء فأحذته. فاتحمون به» - أي بسرقة الوشاح - فعذبوني حتى بلغ 
من أمري أتمم طلبوا في قبلي» وبينما هم حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الحديًا 
حتى وازت برؤوسناء ثم ألقته فأحذوه, فقلت لهم؛ هذا الذي اتهمتمون به 
وأنا منه بريئة . 

ما يؤخذ من القصة : 

ون الحديث من الفوائد الُرُوج مِنْ الْبَلّد الذي يَحْصّل لِلْمَْءِ فيه الْمِخنّة » 
وله يَتَحوَلُ إلى ما هُوَ حبر له كما وَقَعْ لَه الْمزأة . 


استجابة دعوة المظلوم ولو كان كافراً؛ لأن المرأة ما أسلمت إلا بعد قدومها 
إلى المدينة . 

الخروج من البلد الذي يحصل للمرء فيه امحنة ؛ فلعله يتحول إلى ما هو خير 
منه؛ كما وقع لهذه المرأة وكما أخبر الله ومن يهاحر في سبيل الله يحد في 
الأرض مراغماً كثيراً وسعة إرغاماً لأنوف الذين اضطهدوه» وسعة له في 
الرزق . 

اله ومو وار المكوو بدا لانت 

إبائحة المبييك والقيلولة ق الملسحعك اح لا سمشيكق نمق المسليين زيجاذ كان 
أو امرأة بشرط أمن الفتنة» وإباحة الاستظلال في المسجد بخيمة ونحوها. 
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قصة عائشة رضي الله عنها مع ابن أحتها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
(وأمه هي: أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 


- 
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وهذا هو لفظها في صحيح البخاري (رقم +5007 -50370): "أن عَائْشَةَ 
خُدَنتْ أنَّ عَيْدَ اللّه بن الرّبْرٍ قال في بيع أو عَطَاءٍ أَعْطَنّهُ عَائْشَّةُ: والله 
َتَنْتَهِينَ عَائْسَُ أو لَأَحْجْرَن عليها .فقالت؛ أَهُوَ قال هذا؟ قالوا: نعم 
قالت: هو لله عَلتَ تَذْرٌ أَنْ لا أُكَلُّمَ بن الربيْر أََدَا. فَاسْتَشْمَعَ بن الرُبَيِ إِلَيَهَا 
حين طَالَتْ الْمِجْرَةُ فقالت: لا واللهء لا أَسَنُ فيه أَبَدَا ولا أَتَحَنّثُْ إلى 
نذْرِي. فلما طَالَ ذلك على بن ار كلّمَ الْمِسْوَرَ بن عَخْرْمَةُ وعَبْدَ لمن 
بن الْأَسْوَدٍ بن عبد يَعُوتَ (وَهْمَا من بي زُهْرَة)» 

وال ا الغذقفاياة لكا اذعاتناق عل عايشة َإنَهَا لا يحَك لما أَنْ 
تَنْذِرَ قَطِيعَتي. فَأقْيَلَ به الْمِسْوَرُ وَعَبْدُ النحمن مُشْتَمِلينِ بأَْدِيهِمَا حق 
اسْتَدَنَا على عَائْشَدَ فَقَالَا: فاخ عابك وريه الله وَبرَكَائُكُ أَنَدْخْاه؟ 
قالت: عَائِشَةُ: ادْخُلُواء قالوا: كُلنَا؟ٍ قالت: تَعَم ادْخُلُوا كُلكُق ولا تَعلَم أن 
مَعَهُمَا بن الرُبيِءِ فلما دَعَلُواه دحل بن الرُبَيْرٍ الججابء فَاغْتَنَقَ عَائْشَةَ 
وَطَفِقَ يُنَاشِدَهَا وَيَبْكِي وَطَفِقَ الْمِسْوَرٌ وَعَبْدُ الرحمن يُتَاشِدَائمًا إلا ما كُلَّمَبْهُ 
وَقَبِلَثْ منه وَيَفُولِانِ إِنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نمى عَمّا قد عَلِمْتِ من 
8 بخرة» فإنه لا يح لِمْسْلِمِ أَنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ َوْقَ ثلاث يال فلما أَكتَبوا 
على عَائْشَة من التَذَكِرَة والنّخريج» طَفِقّث تُذَكْبهمًا وتنكي. وَتَقُولُ: إني 
نَدَرْتُء وَالتّذْرُ سَدِيد!! فلم يَرَالَا بماء حتى كُلّمَتْ بن اللْبَيِ وَأَعْتَفَتْ في 
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َذرهَا ذلك أَرِْعِينَ رقبة. وان تَذْكر نَذْرَهَا بَعْدَ ذلك, تَبكيء حت تبك 
دُمُوعْهَا حمَارَهَا , 

في هذا الحديث فوائد: 

منها: أن الحجاب الذي كان لأمهات المؤمنين ليس الحجاب الذي كان 
لغيرهن» فإن ظاهر هذا الحديث يقتضى أن هذا الحجاب كان يحجبها حتى 
جحسدها عن العيون» بدليل: (( دخل ابن الزبير الحجاب))» وهو ظاهر. 
انظر الفائدة الآتية , 

فائدة : 

في (( صحيح البخاري)) عن عروة بن الزيير» قال: كان عبد الله بن الزبير 
أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم » وأبي بكر » وكان 
أبر الناس بماء وكانت لا تمسك شيئاً ثما جاءها من رزق الله تصدقتء» فقال 
ابن الزبير: ينبغى أن يؤحذ على يديهاء فقالت: أيؤحذ على يدي؟! على 
نذر إن كلمته » فاستشفع إليها برحال من قريش وأخوال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خاصة» فامتنعت » فقال له الزهريون أخوال رسول الله صلى 
مخرمة -: إذا استأذنا فاقتحم ففعل» فأرسل إليها بعشر رقاب » فأعتقتهم » ثم 
لم تزل تعتقهم حتى بلغت أربعين» فقالت: وددت أني جعلت حين حلفت 
عملاً أعمله فأفرغ منه. ذكره البخاري في مناقب قريش 

وفيه؟ دليل على إجراء النذر محري اليمين. 

لكن هنا مسألة : 


١84 


نحن نعلم أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاث ليال» ولكن يقول 
أحدهم: كيف أن أمنا عائشة رضي الله عنها قيل إنما أقسمت ألا تكلم ابن 
أحتها عبد الله بن الزبير عندما قال إنه يريد أن يحجر عليها. وهى العابدة 
الزاهدة العالمة بالسنة؟ 


والذي فعلته عائشة رضي الله عنها هو في اجتهادها من الحجر المباح؛ حيث 
إن هجر المسلم لا يجوز إلا إذا اقتضت المصلحة هجره؛ كهجر أصحاب 
المعاصي إذا خحُشي من ضررهم, وكان الحجر نافعا في الحماية منهم؛ أو كان 
نافعا في تأديبهم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بمجر الثلاثة 
الذين عُلَمُوا في قصة غزوة تبوك. 

وقد رأت عائشة رضي الله عنها أن ابن أختها قد ارتكب بما قال أمرا 
عظيماء وهو قوله: "لأحجرن عليها"» فإن فيه تنقيصا لقدرهاء ونسبة لها إلى 
ارتكاب ما لا يجوز من التبذير الموحب لمنعها من التصرف فيما رزقها الله 
تعالى» ومثل هذا الانتقاص لا يقبله مسلم (من عموم المسلمين) على نفسه؛ 
مع ما انضاف إلى ذلك من كوتما رضي الله عنها أمّا من أمهات المؤمنين» 
ولحا على الأمة حقٌّ عظيم من التوقير والإحلال. وهي أيضا خالته أت 
أمه؛ والخالة في مقام الأم» وهي كانت كذلك لعبد الله بن الزبير خاصة» 
حا له وعناية به» حتى كانت تكنى به» فيقال لما: أم عبد الله فكأتما رأت 
أن في ذلك الذي وقع عقوقًاء وتحرؤا على حقها العظيم عليه؛ يُوحبُْ تأديبه 


وزخرة. 


وهذا خلاصة ما أحاب به العلماء» كابن بطال المالكي» وابن حجر 
العسقلابي. 

أما ما وقع من عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما فلا شكٌ أنه زلَّةٌ وحطأء 
ولعلها كلمة قالها ساعة غضب؛ لشدة جود عائشة رضي الله عنهاء وكرمها 
الذي ادلم يعتد عليه الناس ولا يعرفون له نظيرا؛ إلا لدى أجواد الناس الذين 
يُضرب بجودهم الأمثال. ومثل هذا الخطأ منه مغمور في فضله» خاصة بعد 
توبته وأوبته» وبكائه وشدة اعتذاره من خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله 


عنها» ومن تاب تاب الله عليه ,. (١‏ 
+ 0) لب 
حياة ام المؤمنين العامة والخاصة 
لاشك أن لأم المؤمنين مكانة عظيمة في حياة الأمة» لذلك كان لابد من 
بيان مكانتهاء وأثرها رضوان الله عليها في الحياة الإسلامية. 


رُب سائل يسأل كيف كان لأم المؤمنين حياة عامة وقد أمرهن الله تعالى مع 
باقي أمهات المؤمنين أن يقرن في بيوتمن» ولا يتبرحن تبرج اللحاهلية الأولى» 
وإذا أرادهن أحد المسلمين بفتوى أو حاحة فيجب أن يسألوهن من وراء 
حجاب» وذلك من قوله سبحانه وتعالى: 


0 الشريف حاتم بن عارف . 
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«« يا نِسَاءَ النَييَ لَسْْنٌ كأَحَدٍ مِن النّسَاءِ إِنِ تمن فلا تَخْصَعْدَ ُو 
تيطمع الذي في قلية عرس وثلن قرلا مثزونا * وقزن , في بُبُوتكن ولا تبيخ 


تبَدُج ااهل الأول وَأَقِمْنَ الصّلَاة وآتِينَ الزكاد وأَطِْن الله ور. 0 
لله ليجب عَنْكُمْ الربخسن أَهْل الْبيتِ ونطوّركُم تطهيرا )'٠.4‏ 


وقولة سبحانه :وتعالى: <2 يا أَيهَا الَذِينَ آمَثُوا لا مَدَخْلُوا ميوت تانج إل 

يود كم إِلَ 1 غَيْرَ نَاظِرِينٌ إِنَاهُ ولكِن إِذَا دُعِيثُمْ فَادْحْلُوا مَإِذَا طَعِنكُ؛ 
َانَْشِرُوا ولا مُسْعَأَنِسِينَ لَدِيثٍ إن كَلِكُمْ كان يُؤْذِي الل فُيشتخبي مِنْكُْ 
واللّهُ لا يَسْمَحْيِي من الخَقٌّ وإذًا سَأَلْتُمُومُنَ مَمَاعًا فَاسْأَلْومْدَ فن ناوه حِجَابٍ 
دَلِكُمْ أَطْهَرُ لِمُلُوبكُمْ وقُلُوِنَ ومَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ الله ولا أَنْ 
تنْكِحُوا أَرُواحَهُ مِن بَعْده أَبَدا إِنَّ دَلِكُمْ كان عِنْدَ الله عَظِيمًا 4.(') 


وللجواب على هذا التساؤل أقوال بأن الحياة العامة التي كانت أم المؤمنين 
تتفاعل معها يقصد منها المساهمة في بناء امجتمع الإسلامي والتفاعل مع 
أعضائه ضمن الحدود الشرعية. 


(') سورة الأحزاب» الآية 9م سمم, 
(') سورة » الأحزابء الآية لاه. 
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فالصديقة بنت الصديق ولدت في بيت إيماني متميز في حمل هموم الدعوة, 
وشاهدت منذ نعومة أظفارها تفاصيل نشوء الدين الإسلامى وتفاعلت معه 
بكل ما فيه من آلام وآمال. 


قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان 
الدين» ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم» طرفي 
النهار: بكرة وعشية» ثم بدا لأبي بكرء فابتئى مسجدا بفناء داره» فكان 
يصلي فيه ويقرأ القرآن» فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» يعجبون منه 
وينظرون إليه» وكان أبوبكر رحلا بكاءء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن» فأفزع 
ذلك أشراف قريش من المشركين). (') 

وقد كانت أم المؤمنين تشارك في كثير من أحداث الأمة وقد بدأتما بال هجرة 
إلى المدينة المنورة للحاق برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبيها الصديق 
- رضي الله عنه. فالصديقة بنت الصديق كانت منذ أن فتحت عينيها 
مساهمة ومشاركة في خدمة هذا الدين ورسوله وأهله لذلك كانت مشاركاتا 
في كل مناحي الحياة الإسلامية وفق الضوابط الشرعية» حتى الغزوات منها 
ففي غزوة أحد كانت رضي الله عنها تنقل الماء بالقرب ثم تفرغه في أفواه 
الصحابة المنهكين من القتال والعطش. 


(') صحيح البخاري» ج١1/١181.‏ 
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روى البخاري رمه الله عن تق رضي الله عنه. قال؟ “لما كان يوم أحد» 
اتمزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي 
بكرء وأم سليم وإنهما لمشمرتان» أرى خدم سوقهما تنقزان القرب» تنقزان : 
تسرعان المشي كاطرولة "", 


وقال غيره: تنقلان القرب على متونهماء ثم تفرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعان 
فتملآنماء ثم تجيئان فتفرغاتها ف أفواه القوم. (') 


وما كان لهذه الشخصية العظيمة التي تربت في بيت الصديق والنبوية أن 
تغيب عن مشهد الأحداث» وخصوصًا إذا كانت تلك الأحداث» مفصلة 
في تاريخ وحياة الأمة. كيف لا وهي أم للمؤمنين التي يدفعها إلى ذلك 
الشعور بالواحب الملقى على عاتقهاء ثم الإحساس بالقدرة على التأثير 
والتغيير والإصلاح بين أبنائها المؤمنين إذا دعت الحاجة لذلك. 


ففي فتنة عثمان رضي الله عنه رأت رضي الله عنها بوجوب القصاص من 
قتلة عثمان رضي الله عنه والإصلاح بين المسلمين. ونتيجة هول ما حصل 
من أمر معركة الحمل التزمت أم المؤمنين بيتها ولم تعد تشارك في أحداث 
الأمة بشكل مباشر بل عن طريق النصيحة والإرشاد كما فعلت مع معاوية 
بن أبي سفيان رضي الله عنهماء ذلك أن معاوية رضي الله عنه طلب منها 
النصيحة» فكتبت إليه: “إلى معاوية سلام عليك» أما بعد؛ فإني سمعت 


0( صحيح البخحاري» ج؟/هه 5 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس 
كفاه الله مؤنة الناس» ومن التمس رضا الناس بسخخط الله وكله الله إلى 


الناس» والسلام عليكم”. (') 

وهكذا رأينا أن أم المؤمنين رضي الله عنها لم تدخر وسعا في مناصرة الحق 
وبيانه» والاهتمام بقضايا الأمة» فكانت تأتيها الوفود من كل بقاع الدولة 
الإسلامية فتجيبهم عن فتاويهم وأسألتهم بما علمت من أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء وكذلك كانت تنصح الأمراء والولاة والخلفاء وتذكرهم 
بأيام الله تعالى فهي زوحة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت 


الصديق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. 


+ © + 


حباة أم الموّمنين العلمية 


اكتسبت أم المؤمنين رضي الله عنها علماً غزيراً صافياً من نبع النبوة الذي لا 
والأدب» ولا يحدث لما أمر إلا أنشدت فيه شعراء وكان أكابر الصحابة 


يسألوتما عن الفقه والفرائض» فتجيبهم. 


0 صحيح ابن حبان» مؤسسة الرسالة» بيروت» ج1١‏ ١ه.‏ 


دا 


قال عطاء رضي الله عنه ؛ "كانت عائشة أفقه الناس» وأعلم الناس» وأحسن 


الناس أ" 40 


ولعل أهم الأسباب التي ساعدت أم المؤمنين على اكتساب هذا العلم ما 
ل 


١‏ - الذكاء وقوة الحفظ: امتازت أم المؤمنين رضى الله عنها بالذكاء الوقاد, 
وقوة الحفظ والاستذكار ثما ساعدتما بفضل الله على حفظ كتاب الله تعالى 
وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقههما. 


١‏ - علمها بالعربية وفنوتما وأشعارها: وقد كانت رضي الله عنها عالمة بالعربية 
وفروعها وأشعار العرب ونوادرهم» فصيحة اللسان مما ساعدها على فهم 
القرآن وتفسيره وقد تعلمت من والدها الصديق البلاغة والفصاحة فقد كان 
الصديق علامة العرب في ذلك. 


#ع اتا فاق ييف النيوة؟” نشات. السيدة عادية ترصق _ الله عدها فنك 


النبوة فشاهدت أحوال النبي صلى الله عليه وسلم واطلعت على أخباره 
فتعلمت حكمته وكل شؤونه وخاصة ما يتعلق بأحكام النساء, 


0( المستدرك على الصحيحين» ج5/4١.‏ 
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: - حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليمها: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حريصاً على تعليمها لما لمسه من ذكاء وفطنة» فكان عليه 
الصلاة والسلام يحدثها ويفقهها بالدين. 


ه - نزول الوحي في فراشها: فإنه ل ينزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الوحي في فراش امرأة سواها رضي الله تعالى عنها. (') 


وقل أحذ عنها كثير من الصحابة» والتابعين وخحلق كو وروي عنها 

)١١١(‏ أحاديثء وها آراء فقهية كثيرة» واجتهادات عديدة» وتخرج من 

مدرسة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عدد كبير من سادة العلماء 

ومشاهير التابعين. 

قال أبوموسى الأشعري رضي الله عنه: (ما أشكل علينا - أصحاب رسول 

الله صلى الله عليه وسلم حديث قطء فسألنا عائشة إلا وحدنا عندنا منه 
١ 028‏ 

علماً) .() 

وكان لأم المؤمنين السيدة عائشة - رضى الله تعالى عنها - تلاميذ كثرمن 

التابعين الذي أحذوا العلم عنها ونشروه في الأمصار الإسلامية» فصاروا أئمة 


0( تفسير ابن كثير» ج؟/7 1 . 
(١‏ رواه الترمذي في سننه» جه/ه 3< 
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يُقتدى بمم في العلم والعمل ومن أشهر هؤلاء - رضي الله عنهم - عروة بن 
الزبير . 


عروة بن الزبير : هو أبو عبد الله» القرشي الأسدي المدني أبوه الزبير بن 
العوام, حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأمه أسماء بنت أبي بكر 
ذات النطاقين» ولد في خلافة عمر بن الخطاب وتفقه بالسيدة عائشة رضي 
الله عنها. (') 


والقاسم بن محمد بن أبي بكر . القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق ؛ هو 
أبو عبد الرحمن التيمي المدنيء الفقيه» قتل أبوه وهو صغير فتربى في حجر 
عمته عائشة رضي الله عنهاء فورث عن عمته و معلمته رواية السنة حتى قيل 
: (أعلم الناس بحديث عائشة القاسم و عروة و عمرة بنت عبد الرحمن), 
قذي افيد 


ومسروق بن الأجدع . 


مسروق بن الأجدع : هو أبو عائشة الوادعي الحمداني» الكوفي» مسروق بن 
الأحدع بن مالك بن أمية بن عبد الله وهو من المخضرمين الذين أسلموا في 


(') سير أعلام النبلاء ج475/4. 
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000 ي الله عنها فلازمها وحمل 
عا ا 


وعمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. 

عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بن عدسء الأنصارية المدنية, 

الفقيهة» تربية عائشة و تلميذتما» ضمتها عائشة رضى الله عنها مع إخوتما 

وأخواتما إلى حجرها بعد وفاة والدهمء فنشات في بيت التقوى والعلم؛ 

وكانت ذكية الفؤاد لماحة» فوعت عن أم المؤمنين كثيرا من العلم» » وكانت 

عالمة فقيهة و حديثها في الكتب السنة. (') 

وكان هؤلاء التلاميذ النجباء يتلقون العلم في غرفة قصية البناء» مبنية من 
8 مة .2 7 

جريد عليه طين من حجارة مرضونة وسقفها من جريد . ( ) 


الشريف . 


(') تاريخ بغداد» ج١/9؟7‏ - السي ج507/4 -58). 
أ( الطبقات» ج40/8 - السير» ج508/4. 
(') البداية النهاية لابن كثين ج770/9/9. 


١1 


كانت الصديقة رضي الله عنها ذات منهج علمي مميز» ولعل أبرزه ما فيه ما 
يلي: 


١‏ - توثيق المسائل: كانت رضي الله عنها إذ تحرص على تتبع توثيق المسائل 
بما ورد ف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن يحبى بن يحبى قال 
قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمْرَةٌ بنت عبد الرحمن» أنما 
أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن 
ا او ا ا 
حتى ينحر الحدي وقد بعنت بحدبي فاكتبي إل بأمرك» قالت عمرة:» فقالت 
غائشة .رطق الله غنهاء: ليس كما قال ابن غيانوج "انا فتلت قلقد.حدئ 
ونا حت لمعنه مودي فود رط الاك اه 
وسلم بيديه» ثم بعث بما مع أبي» فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الحدي" . (') 


١‏ - الورع عن الكلام بغير علم: كانت رضي الله عنها تتورع عن الكلام بغير 
علم» ومن مثل هذا ما قال شريح بن هانء قال: أتيت عائشة أسألها عن 
المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن أبي طالب فسله؛ فإنه كان يسافر 


0( رواه الشيخان. البخاري في صحيحه) ج١1/‏ :كم ومسلم في صحيحه. ج135/7. 


مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه» فقال جعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم. (') 


" - الجمع بين الأدلة وفهم مقاصد الشريعة: كانت رضي الله عنها تعتمد 
على الجمع بين الأدلة وفهم الشريعة وعلوم العربية. ومن ذلك ما رواه عروة 
عن عائشة - رضي الله عنها - قال قلت: أرأيت قول الله عز وجل # إِنَّ 
الصّمًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرٍ الله َمَنْ حَج الْبَيْتَ أو اعْتَمَرَ قلا جتاع عَلَيْهِ أَنْ 


يَطَوَفَ كما 4.(") 


قال قلت: فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بمماء فقالت عائشة: 
بئسما قلت يا ابن أحتي إنما لوكانت على ما اولتها كانت فلا جناح عليه أن 
لا يطوف بمماء ولكنها إِنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون 
لِمَنَاةَ الطاغية التي كانوا يعبدون عند المشلل وكان من أهل لما يتحرج أن 
يطوف بالصفا والمروة» فسألوا عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية؛ 
فأنزل الله عز وحل: (إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله فلا جناح عليه 


(') أخرجه مسلمء ج١/777,‏ 
(:) سورة البقرة آية )١58(‏ , 


أن يطوف بمما) قالت عائشة ثم قد سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- الطواف بمماء فليس ينبغي لأحد أن يدع الطواف بمما. (') 


؛ - معرفتها بأدب الحوار : كانت رضوان الله عليها على معرفة عميقة وتامة 
بآداب الحوار وكل ما يلزم ذلك. كيف لا وهي التي تربت وتعلمت في بيت 
النبوة» انظر أحي القارئ إلى هذه القصة لترى وتتعلم أدب الحوار من 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم عن عروة بن الزبير قال؛ كنت أنا وابن عمر 
مستندين إلى حجرة عائشة وإنا لنسمع ضرا بالسواك تستن» قال فقلت: يا 
أبا عبد الرحمن أعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في رحب؟ قال: نعم. 
فقلت: أي أمتاه ألا تسمعين ما يقول أبوعبد الرحمن؟! قالت: وما يقول؟ 
قلت: يقول اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم - في رحب. فقالت: يغفر 
لله لأبي عبد الرحمن لعمري ما اعتمر في رحبء وما اعتمر من عمرة إلا وإنه 
لَمَعَهُ. قال وابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم. سكت. (') 


ه - الدقة في نقل الموروث النبوي: وكانت أم المؤمنين رضي الله عنها دقيقة 
جدًا في نقل الموروث النبوي أمانة قي النقل» وورعاً وخوفاً من الله سبحانه 
وتعالى» عن عمرة بنت عبد الرحمن أتما أخحبرته أتما معت عائشة وذكر لما أن 
غبلة الله ين .عنمن يقول إن الميت ليعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة يغفر الله 
لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذبء ولكنه نسى أو أخطأ إنما مر رسول الله 


(') أخرحه مسلم في صحيحه 5759/5. 
(') أخرحه مسلم في صحيحه. ج317/7. 


صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها أهلهاء فقال إتمم ليبكون 


عليها وإتما لتعذب في قبرها". (') 


١‏ - اختبار الحدث: وكانت عائشة - رضي الله عنها - إذا لم تكن تعرف 
الحديث اختبرت قائله» فإن ضبطه قبلته» وهذا الأسلوب اتبعه نقاد الحديث 
فيما بعد ف نقد نقل الرحال. عن عروة بن الزبير قال قالت لي عائشة يا ابن 
أتي بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج فَالَْهُ قَسَائِلُةُ فإنه قد حمل 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - علماً كثيراً - قال - فلقيته فساءلته عن 
أشياء يذكرها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله لا ينزع 
العلم من لدان عزفا ولك :يفيض العلما هفرق الخلى. مدي لوندشن ان 
الناس رءوساً جهالاً يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون). قال عروة فلما 
حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته قالت أحدثك أنه سمع النبي - 
صلى الله عليه وسلم - يقول هذاء قال عروة حتى إذا كان قابل قالت له: 
إن ابن عمروقد قدم فالقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك 
في العلم - قال - فلقيته فساءلته فذكره لي نحوما حدثني به في مرته الأولل. 
قال عروة فلما أخبرتما بذلك قالت ما أحسبه إلا قد صدق أراه لم يزد فيه 


شيئاً و ينقص".(') 


)0( أخخربحه البخحاري في صحيحه) ج47/1 ومسلم في صحيحه.) ج557/7. 


(') أخرحه مسلم. 


قال الإمام النووي رحمه الله : قوله: "إن عائشة قالت في عبد الله بن عمرو 
ما أحسبه إلا قد صدق أرواه لم يزد فيه شيثاً ولم ينقص" ليس معناه أتْما 
اتهمته لكنها حافت أن يكون اشتبه عليه أو قرأه من كتب الحكمة فتوهمه 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما كرره مرة أخرى وثبت عليه» وف 
هذا الحديث الحث على الحفظ العلم و أحذه عن أهله واعترف العلم للعالم 
بالفضيلة".(') 


- عدم الإسراع في الكلام والتأني في سرد الأحاديث: اتبعت أم المؤمنين 
رضي الله عنها أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التحدث والتعليم؛ 
فكانت رضي الله عنها تتكلم بتأني دون كلل ولا تكثر في الكلام والتحدث. 
عن عروة بن الزبير عن عائشة أنما قالت له؛' ألا يعجبك أبوهريرة جاء فجلس 
اسبح» فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ١‏ يكن يسرد اديت كمردك .(") 


وهذا نرى أن الصديقة بنت الصديق ملكة العفاف بحرا زاخرا في الدين» 


وخزانة حكمة وتشريع» ومدرسة قائمة بذاتماء ونابغة في الذكاء والفصاحة 


(') شرح النووي» ج775/17. 
(') أخرحه مسلم في صحيحه. وقال الإمام النووي : قوها : "لم يكن يسرد الحديث كسردكم ) 
أي يكثره و يستعجل فيه) شرح النووي» ج 4/١5‏ 5. 


586: 


والبلاغة» فكانت رضوان الله عليها عاملًا كبيرا ذا تأثير عميق في نشر العلم 
النبوي الشريف. 


+ © + 


عائشة الفقيهة معلمة الرجال 

أجمع الأئمة ا محدثون من المتقدمين والمتأحرين على أن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها كانت من أكبر فقهاء الصحابة» جمعت بين علم الرواية ) 
وعلم الدراية» لذلك كان كبار الصحابة رضي الله عنهم يرحعون إليها في 
فساكل كيرف 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » قال: ما رأيت أحداً أعلم بسنن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في الرأي » إن احتيج إلى رأيه ولا أعلم بآية فيما 
نزلت» ولا فريضة» من عائشة. 

وقال يسألونما عن الفرائض". 

وقال عنها مسروق: والله ما سمعت قط أبلغ من عائشة - رضي الله عنها - 
إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 

لقدارأيت مشيححة أضبحاب »رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسألوتما. 
وعن أبي موسى قال: "ما أشكل علينا أصحاب محمد - صلى الله عليه 
وسلم - حديثا قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما , 


1 


زأياً في العامة" . 


1 3 ا 


وقال عروة: "ما رأيت أحداً أعلم بفقه» ولا بطب» ولا بشعر» من عائشة؛ 
ولو لم يكن لعائشة من الفضائل إلا قصة الإفك لكفى بما فضلاًء فإتما نزل 
فيها من القرآن ما يتلى إلى يوم القيامة . 

وانفردت عائشة ببعض الآراء الفقهية حالفت فيها جمهور الصحابة» ومن 
أتى بعدهم» ومن ذلك صلاتما بصلاة الإمام» وهي ف بيتهاء وهو في 
المسجد. 

عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عبد الحميد بن سهيل عن القاسم 
بن محمد عن عائشة أنما كانت تصلي بصلاة الإمام في بيتها وهو في المسجد 
» وغير ذلك من القضايا. 

كانت عائشة من كبار علماء الصحابة امحتهدين. قال ابن قيّم الجوزية في 
إعلام الموقعين: والذين حفظت عنهم الفتوى من الصحابة مائة ونيف 
وثلاثون نفساًء ما بين رجحل وامرأة» وكان المكثرون منهم سبعة؛ عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعودء وعائشة أم المؤمنين؛ 
وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن عمر. 

وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: كانت عائشة قد اشتغلت بالفتوى 
في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وهلم جر إلى أن ماتت يرحمها الله . ولقد 
كانت عائشة تحتهد في المسائل التي لا تحد لما نصاً صريحاًء حتى قال عنها 


عبد الرحمن بن أبي سلمة: نا 3 ولا أفقه في رق إن احتيج إلى رأيه» ولا 


في المرحلتين السياسيتين» عهد الخليفة أبي بكر وعهد عمر بن الخطاب» ساد 
الاستقرار السياسي» وم تظهر مشاكل سياسية على مستوى القيادة 

فلقد تميزت شخصية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تميرًا سريعًا بما يأخذ 
بلب الباحث المطلع» فهي الفقيهة الحافظة» والمعلمة المربية» والزوجة الصالحة» 
والتقية العابدة» والصديقة امجاهدة. 


3 7 عم 


توفي رسول الله © ولعائشة ثمانية عشر عاماً» وعاشت بعلده قريباً من 
خمسين سنة» فأكثر الناس الأخذ عنها » ونقلوا عنها من الأحكام والآداب 
شيئاً كثيراً حتى قبل أن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها » فعن أبي موسى 
الأشعري قال ؟'ما أشكل علينا أصحاب رسول الله © حديث 

قط فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما".(') 

وقال موسى بن طلحة : "ما رأيت أحداً أفصح من عائشة".(") 

لقد وهبها الله تعالى ذكاء حاداً » وذاكرة قوية » وحفظاً سريعاً » قالت ١‏ "إن 
الآية كانت تتنزل علينا في عهد رسول الله © فنحفظ حلالها وحرامها 


وأمرها وزجرها "".(”) 


(') صحيح سنن الترمذي برقم (044©) . 
(') صحيح سنن الترمذي برقم ([04") . 
0( أعلام النساء )١٠١5/9[(‏ . 


إنما أعلم النساء» بل معلمة الرجال » كان الأكابر من الصحابة - رضي الله 
عنهم - يرحعون إليها في الفتوى. 

عن مسروق أنه قيل له : هل كانت عائشة رضي الله عنها تحسن 
الفرائض ؟ قال ؛ والله لقد رأيث أصحاب محمد © الأكابر يسألوتما عن 


الفرائض .(' 

وقال الإمام الزهري رحمه الله لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء 
لكان علم عائشة أفضل . 

وقال عطاء: كانت عائشة رضي الله عنتها أفقه الناس -وا سن الناس:رأياً فق 
العامة , 


وذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله : أنما كانت وحيدة عصرها في ثلاثة 
علوم : علم الفقه » وعلم الطب » وعلم الشعر . 

وعن موسى بن طلحة قال : ما رأيت أحداً أفصح عن عائشة . 

وعن عروة بن الرُبير قال ؛ ما رأيت أحدأ أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من 
عائشة رضي الله عنها . 

قال أبو موسى الأشعري للا ؛ ما أشكل علينا أصحاب رسول الله © 
حديث قط » فسألنا عائشة نعبة اوجن عتدها هده علما : 

وذكر ابن عبد البر عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه قال ما رأيت 
أحدا أروى لشعر من عروة» فقيل له: ما أرواك يا أبا عبد الله؟ قال: وما 
() أخرحه الدارمي في سننه ( 57/7”) » والحاكم في مستدركه ( )١١/54‏ » وابن سعد في 
الطبقات الكبرى ( 55/8) . 


روايتي من رواية عائشة» ما كان ينزل بما شيء إلا أتشدات فيه شعرا. 

وروت عن النبي © ألفين ومائتين وعشرة أحاديث.(') 

وكان لما مصحفٌ خاص با » جمعت إلى القرآن تفسيره » لذا كان بحجم 
المصحف ثلاث مرات .(") 

وقد كانت رضي اللّه عنها قوية في دين الله تعالى » تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر » وتغضب من أجل الله عز وحل » تقول أم علقمة بنت أبي علقمة : 
رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دحلت على عائشة وعليها خمار 
رقيق :شق عم ححييتها » فشقعه عامشة غليها وقالت: أما تعلمين ما أنزل 
الله في سورة النور ؟ ثم دعت بخمار فكستها . 

وقالت رضي الله عنها : جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن 
له حتى استأمر رسول الله © » فلما جاء رسول الله © 

قلتُ : إِنَّ عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيتُ أن آذن له » فقال رسول 
الله © :" فليلج عليك عمّك" . 

فقلثُ ؛ إنما أرضعتني المرأة ! ولم يرضعني الرحل » 

فقال : "إنّه عمّك فليلج عليك" .(") 


(') سير أعلام النبلاء )١١9/5(‏ » والإحابة (صء ) . 
(:) الإتقان في علوم القرآن )15/١(‏ . 
(') رواه البخاري برقم ( 5144؟) » ومسلم ( )١558‏ , 


>» 


عن الشعبي أن عائشة قالت رويت للبيد نحوا من ألف بيت وكان الشعبي 
يذكرها فيتعجب من فقهها وعلمها ثم يقول ما ظنكم بأدب النبوة وعن 
الشعبي قال قيل لعائشة يا أم المؤمنين هذا القرآن تلقيته عن رسول الله 
وكذلك الحلال والحرام وهذا الشعر والنسب والأخبار سمعتها من أبيك وغيره 
فما بال الطب قالت كانت الوفود تأ رسول الله فلا يزال البحل يشكو علة 
فيسأله عن دوائها فيخبره بذلك فحفظت ما كان يصفه لهم وفهمته هشام 


بن عغروة ع أبيه أتما أنشدت بييت لبي 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم * وبقيت في خلف كجلد الأجرب 


فقالت رحم الله لبيدا فكيف لو رأى زماننا هذا؟ قال عروة رحم الله أم 
المؤمنين فكيف لو أدركت زماننا هذا قال هشام رحم الله أبي فكيف لو رأى 
زماننا هذا قال كاتبه معناه مسلسلا بهذا القول بإسناد مقارب 


تميزت السيدة عائشة بعلمها الرفيع لعوامل مكنتها من أن تصل إلى هذه 
المكانة»و من أهم هذه العوامل : 

.] ذكاوها الحاد وقوة ذاكرتماء وذلك لكثرة ما روت عن النبي‎ - ١ 

١‏ - زواجها في سن مبكر من البي "1 ونشأنها في بيت النبوة» فأصبحت 
(رضي الله عنها) التلميذة النبوية. 

" - كثرة ما نزل من الوحي في حجرتّاء وهذا بما فضلت به بين نساء رسول 


الله صلى الله عليه وسلم, 


ل 


: - حبها للعلم و المعرفة» فقد كانت تسأل و تستفسر إذا لم تعرف أمراً أو 
استعصى عليها مسألة » فقد قال عنها ابن أبي مليكة (( كانت لا تسمع 
شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه)). 

ونتيجة لعلمها وفقهها أصبحت حجرتا المباركة وجهة طلاب العلم حتى 
غدت هذه الحجرة أول مدارس الإسلام وأعظمها أثراً في تاريخ الإسلام. 
وكانت (رضي الله عنها) تضع حجاباً بينها وبين تلاميذهاء وذلك لما قاله 
مسروق ؛ ((سمعت تصفيقها بيديها من وراء الحجاب)). 

لقد اتبعت السيدة عائشة أساليب رفيعة في تعليمها متبعة بذلك نمج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في تعليمه لأصحابه . 

ومن هذه الأساليب ؛ عدم الإسراع في الكلام وإِنما التأني ليتمكن المتعلم من 
الااستيعاب. 

وهكذا فإننا نلمس عظيم الأثر للسيدة التي اعتبرت نبراساً منيراً يضيء على 
أهل العلم وطلابه»للسيدة التي كانت أقرب الناس لمعلم الأمة وأحبهم, والتي 
أخحذت منه الكثير وأفادت به ا تمع الإسلامي.فهي بذلك اعتبرت امتدادا 
لرسول الله 7 .(') 


+ © + 
أم المؤمنين والشعر 


(') من مقال في الإنترنت موقع الدفاع عن السنة . 
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وكانت ها دراية بالشعر والطب وغيره . 

عن هشام بن عروة عن أبيه قال ؛ لقد صحبت عائشة فما رأيت أحداً قط 
كان أعلم بآية أنزلت » ولا بفريضة » ولا بسنة » ولا بشعر » ولا أروى له 
ولا بيوم من أيام العرب » ولا بنسب » ولا بكذا » ولا بكذا » ولا بقضاء , 
ولا طب منها » فقلت لما : يا حالة » الطب من أين علمت ؟ فقالت : 
كنت أمرض فينعت لي الشيء » ويمرض المريض فينعت له » وأسجمع الناس 
ينعت بعضهم لبعض فأحفظه .(') 

قال ابن كثير: "لم يكن في الأمم مثل عائشة في حِمْظها وعلّمهاء وفصاحتها 


وعَفّلِها"» ويقول الذهيئٌ:"أَفْمّهُ نساء الأمّة على الإطلاق» ولا ألم في أمّة 


عه ع 


محمد بل ولاق النسباء مطلقًا امرأةٌ أعلمَ منها" , 


+ © + 


(') "حلية الأولياء " ( ١/ة؛‏ » 0ه) . 
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السيدة عائشة رضي الله عنها صاحبة الاجتهاد المطلق . )١(‏ 


(') تعريف الاجتهاد : 

في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق امر من الامور ولا يستعمل الا فيما فيه كلفة 
ومشقة, 

واصطلاحاً عرفه الاصوليون بتعاريف متقاربة في الالفاظ والمعاني ورد على بعضها اعتراضات 
لا محال لذكرها هنا تنظر ف المراحع؛ ومن هذه التعاريف: 

عرفه ابن الحاجحب وصدر الشريعة "بانه استفراغ الفقيه وسعة لتحصيل ظن بحكم شرعي" وقد 
عرفه الامام السبكي والامدي بما يقاربه» والاجتهاد عند الغزالي "'بذل المجتهد وسعة في طلب 
العلم باحكام الشريعة والاحتهاد التام ان يبذل الوسع في الطلب بحجيث يحس من نفسه 
بالعجز عن مزيد طلب" وقال الزركشي "هو بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق 
الاستنباط" وقال الحصاص : "ان اسم الاجتهاد في الشرع ينتظم ثلاثة معان احدهما: القياس 
الشرعي على علة مستنبطة او منصوص عليها فيرد بما الفرع الى اصله. والثاني: ما يغلب في 
الظن من غير علة يحب بما قياس الفرع على الاصل. والثالث : الاستدلال بالاصول" 
وامحتهدون طبقات منهم مجحتهد مطلق ومنهم محتهد في باب معين او مسالة خاصة ومنهم 
مجتهد مذهب منهم مجتهد ترجيح ينظر الفصول في الاصول لابي بكر احمد بن علي الرازي 
لحصاصات 71770ه ( ج4 ص ؟1» المستصفى من علم الاصول للامام ابي حامد محمد 
لغزالي ت 5٠.5‏ ج١‏ ص ١14‏ » كشف الاسرار عن اصول فر الاسلام البزدوي لعلاء 


لدين عبد العزيز الباري ت ٠/ه‏ ( ج5» ص ٠١‏ بيان المختصر ابن الحاجب لابي الثناء 


ج١‏ ص 2378 البحر المحيط للامام بدر الدين الزركشي ت 85/اه( ج" ص 2١1917‏ ارشاد 
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برز الاجتهاد عند الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فمنهم من عرف بكثرة الفتيا ومنهم المتوسط ومنهم المقل فيها. وكانت 
السيدة عائشة من المكثرين في الفتيا فمع اما تميزت في فقها وفتواها 
بالمسائل الخاصة بالنساء وما يتعلق بمن من الأحكام كانت تفتي وتحتهد 
في جميع المسائل الشرعية التي تأتيها. ثم إن ا محتهد المطلق هو من له قدرة 
الاحتهاد في كل حادثة اتفقت(') والسيدة عائشة رضي الله عنها على 
هذا صاحبة اجتهاد مطلق. 

ولبيان العلوم الشرعية التي برزت فيها ام المؤمنين واستحقت بما رتبة 
الاحتهاد هذه ستعرض هذه العلوم من خلال ما اشتراطه علماء الأصول 
في امحتهد. فبعد صحة إيمانه يشترط فيه العدالة لقبول الفتوى(')» 
ويكون للمجتهد استعداد فطري للاجتهاد .(]) 

وهذا كله متحقق عند السيدة عائشة رضي الله عنها ويشترط لصحة 


الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول محمد بن علي الشوكاني ت ٠5١١ه‏ ج١‏ ص 
5» تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول لابي ركريا يحبى بن موسى الرهوني ت 
الالاه ج:. ص 55 5 
0( ينظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت محمد بن نظام الدين الانصاري ات 75١١ه‏ ج” 
ص 11١‏ 5.., 
(') ينظر المستصفى للغزالي ج ١‏ ص »١53‏ الاحكام في اصول الاحكام لسيف الدين ابي 
الحسن علي الامدي ج4؛ ص 2597 روضة الناظر و جنة المناظر في اصول الفقه لموقف الدين عبد 
الله بن احمد بن قدامة المقدسي ات ١57ه‏ ج” ص .55٠0‏ 


(') الوحير في اصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ص ٠5‏ 5. 
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اجتهاده أن يكون محيطا بمدارك الأحكام الشرعية المثمرة لما و يكون 
ذلك بتحصيل عدة علوم من أهمها. .(') 

شروط الاجتهاد 

.١‏ ان يكون عالما بكتاب الله عز وجل فهو أصل الأحكام ولا 
يشترط فيه العلماء معرفة جميع الكتاب بل القدر الذي له تعلق 
بالأحكام ولا يشترط أيضا حفظها عن ظهر قلبه بل يكون عالما 
ني ) 

ومعرفة الكتاب تكون بمعرفة آيات الأحكام فيه مع الإحاطة بمعاني 


الآيات وأسباب نزوطا ومعرفة الناسخ والمنسوخ فيه.(")» وغيرها. 


(') اختلف الاصوليون في تحديد العلوم الواحب على المحتهد معرفتها فمنها ما تفقوا عليه ومنها 
ما احتلفوا فيه» فذكر الامام الغزاللي ثمانية علوم: الكتاب والسنة والاجماع والعقل و علمان مقدمان: 
معرفة نصب الادلة وشروطها ومعرفة اللغة والنحو علمان متممان ؛ معرفة الناسخ والمنسوخ ومعرفة 
رواية الحديث وعلومه ثم قال الغزالي رحمه الله " ومعظم ذلط يشتمل علية ثلاثة فنون: علم الحديث 
وعلم اللغة وعلم اصول الفقه وذكر صدر الشريعة في توضيح ثلاثة هي: الكتاب والسنة ووجوه 
القياس وذكر الشوكاني في الارشاد خمسة شروط اتفق عليها العلماء وشروط اخرى نقل فيها 
الخلاف ., 

(') ينظر المستصفى للغزالبي ج١٠‏ ص 23٠١‏ روضة الناظر لابن قدامة جا ص 2451١‏ شرح 
التلويح على التوضيح للتفتازاتي ج؟ ص 58*» البحر المحجيط ج” ص 5 ١‏ 5؛ ارشاد الفحول 
للشوكاني ج١‏ ص ..٠١707‏ 

(') جعل بعض العلماء على اسباب النزول والناسخ والمنسوخ شؤط مستقل» فقد جعله الغزالي 
على متمم في المستصفى» وبعض العلماء ذكره ضمن الكتاب والسنة كما ذكره التتازاني في 
التلويح. , 


حل 


وبلغت السيدة عائشة رضي الله عنها في هذا أعلى المراتب فقد كانت 
حافظة لمعظم آيات الأحكام يدل على ذلك احتجاجها بآيات الكتاب 
في رواياتما دون الرحوع الى المصحف. ولا في فهم معاني الآيات 
وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ علم وفير حتى قال عنها عروة ابن 
أختها واحد فقهاء المدينة "لقد صحبت عائشة فما رأيت أحدا قط كان 
اعلم بآية أنزلت ولا بفريضة ولا بسنة ولا بكذا ولا بكذا .. منها".(') 
ويظهر علمها العميق في فهم ومعرفة حصائص الآيات وترتيبها في قوها 
"إنما انزل أول ما نزل منه سورة من المفصلء فيها ذكر الحنة والنار حتق 
إذا ثاب الناس إلى الإسلام ثم نزل الحرام والحلال ولو نزل أول شيء لا 
تشربوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا :لا ندع 
الزنا أبدا" لقد نزل بمكة وأنا جارية العب "بل الساعة موعدهم والساعة 
أدهى وأمر".(') وما نزلت سورة البقرة والنساء الا وانا عنده صلى الله 
1 

وتبرز هذه الرواية ايضا علمها بمقاصد الشريعة حين عرضت منهج 
التدرج في نزول الايات. 

للسيدة عائشة رضي الله عنها مرويات في تفسير القران(*) تدل على 


') ينظر سير اعلام النبلاء ج؟ ص .18١‏ 
') سورة القمر: 45. 
') اخرجه البخاري في كتاب فضائل القران باب تاليف القران جه » ص /77. 
5 "مرويات ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في التفسير" للدكتور سعود بن عبد 
لَه الفنسيان. 
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علمها الذي احاط بالقران متنا ومعنى وحكما اذكر هنا مثالا على ذلك 
قولها في اية السعي بين الصفا والمروة:عن عروة قال سالت عائشة رضي 
الله عنها فقلت لما: ارايت قول الله تعالى '" ان الصفا والمروة من شعائر 
الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بمما".(') فو 
الله ما على احد جناح ان لا يطوف بالصفا والمروة قالت: بئس ما قلت 
يا ابن احتي ان هذه لو كانت كما اولتها عليه كانت لا جناح عليه ان 
يتطوف بمما ولكنها انزلت في الانصار كانوا قبل ان يسلموت يهلون 
لمناة الطاغية التي كانوا يعبدوتما عند المشلل فكان من اهل يتحرج ان 
يطوف بالصفا والمروة فلما اسلموا سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلك قالوا: يا رسول الله اناكنا تتحرج ان نطوف بين الصفا والمروة 
فانزل الله تعالى " ان الصفا والمروة من شعائر الله" الاية قالت عائشة 
رضي الله عنها : وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف 
بينهها فلييل لاتعد انديترك الطواف يينههًا.(') 

تبين هذه الرواية دقت علمها بالمعاني واساليب العربية ومعرفتها بسبب 
نزول الاية. كما تظهر اعتناءها بالسنة واهتمامها في بيان احكام القران 


وقال العلماء في هذه الرواية "هذا من دقيق علمها رضي الله عنه وفهمها 


() سورة البقرة جزء من اية /15. . 

(') اخرحه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب وجوب الصفا والمروة ج؟ ص 197 , ومسلم 
في .ه كتاب الحج باب بيان ان السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج الا به ج؛ ص /5 
وغيرهما. 


"1 


لثاقب وكبير معرفتها بدقائق الالفاظ".(١)‏ 

".العلم بالسنة وعلومها: 

لابد للمجتهد من معرفة الاحاديث النبوية التي تتعلق بالاحكام.("') 
والمنسوخ منها كما يجب عليه العلم بحال الرواة وعدالتهم للتمييز بين. 
الاحاديث وضعيفها فبناء الحكم يسند عليه.(') 

وتعد السيدة عائشة رضى الله عنها من كبار الحدثين وحفاظ السنة 
النبوية» فقد وصل الينا من روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الفا حديث ومائتا حديث وعشرة احاديث فهى تان في المرتبة الرابعة 
بعد ابي هريرة وابن عمر وانس - رضي الله عنهم - من الصحابة الذين 
بلغت رواياتهم الى الالاف.(*) 


() شرح الإمام النووي على صحيح الإمام مسلم للامام محي الدين يحبى بن شرف ابو ركريا 
النووي ات 51/5ه ج9 ص ..5١‏ 

(') اتفق العلماء هنا بعدم اشتراط احاطة المحتهد بجميع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم» 
واحتلفوا بالقدر الذي يكفي المحتهد من السنة» فقيل خمسمائة حديث وقيل ثلاثة الاف وقيل 
خمسمائة الف وقيل غير ذلك؛ ولم يشترطوا حفظها بل يكفي ان يتمكن امحتهد من استخراجها 
من مواضعها. [ ينظر المستصفى للغزالي ج؟ ص 23٠١‏ البحر المحيط للزركشي ج” ص 25٠١‏ 
وشرح الكوكب المنير محمد بن احمد بن العزيز الحنبلي الفتوحيت 3375ه [ ج؛ ص 450) 
ارشاد الفحول للشوكاني ج”*ص 2٠١0‏ فواتح الرحموت للانصاري ج ١‏ ص 519"], 

(') ينظر المصادر السابقة . 

(') ينظر الاجابة للزركشي ص .4١‏ سير اعلام النبلاء ج ١‏ ص 5707» سيرة السيدة عائشة ام 
المؤمنين للندوي ص 47 7. . 
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وكان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون اليها للتنبت من الاحاديث.[(')) 
وفي ذلك قال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه "ما اشكل علينا 
اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث قط فسالنا عائشة عنه الا 
وجدنا عندها منه علم".(') 

اعتنت ام المؤمنين رضي الله عنها بالحديث النبوي اعتناءا خاصا من 
حيث اللفظ والمعنى والرواية» فاهتمت باسباب ورود الاحاديث والناسخ 
والمنسوخ منها لما له من اثر في فهم الاحاديث, ومن حيث الرواية كانت 
تتثبت من صحة رواية حبر الاحاد بحفظ الراوي العدل وضبط للفظ 
الحديث.(5) 


(') من ذلك بانه قيل لابن عمر ان ابا هريرة رضي الله عنهما يقول: معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول "من تبع جنازة فله قيراط من الاجر" فقال ابن عمر "اكثرب علينا ابو هريرة " 
فبعث الى عائشة فسالا فصدقت ابا هريرة فقال ابن عمر "لقد فرطنا في قراريط كثيرة" رواه مسلم 
في كتاب الجنائز باب فضل الصلاة على الحنازة واتباعها ج ” ص »5١‏ وذكره الزركشي في 
الاحابة ص .١53‏ 

(') من مقال في الإنترنت موقع الدفاع عن السنة . 

(') كما في حديث نزع العلم بالعلماء الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
فصدقت رواية بعد استوثقت من حفظه وضبطه للفظ. وستاق هذه في الفصل الثالث ان شاء الله 
ثم ان هذا لا يدل على ان السيدة عائشة تمنع من رواية الحديث بالمغنى» وقد جاء انما قالت لعروة 
"يا بني انه بلغني انك تكتب عني الحديث ثم تعود فتكتبه فقال لما: اسمعه منك على شيء ثم 
اعود فاسمعه على غيره فقالت: هل تسمع في المعنى خلافاً؟ قال : لا قالت: لا باس يذلك. 
[ينظر الكفاية في علم الرواية لابي بكر احمد بن علي بن ثابت (ص 5١؟].‏ 
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ومع كل هذا كان لها اطلاع على مرويات الصحابة فكانت تثبت 
بعضها و تؤكده وحين تسال عن حديث لا تعلمه تحيل السائل الى من 
هو عالم به ومع هذا فان لما استدراكات كثيرة على الصحابة جمعها 
بعض العلماء في مصنفات خاصة.(') 

ومن الاستدراكات التي تظهر حفظها وقوة ذاكرتما ما يروى عن عروة انه 
سالحا؛ الم تسمعي الى ما يقول ابو عبد الرحمن يقصد ابن عمر قالت : 
ما يقول؟ قال: يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمر 
احداهن في رجحب قالت: يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الا وهو شاهد وما اعتمر في رحب قط".(') 
ومنها ايضا انكاد الناس عليها حين امرت ان يمر بجنازة سعد بن ابي 
وقاص رضي الله عنه في المسجد لتصي عليه فقالت " ما اسرع ما نسي 
الناس » ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء 
الا في المسجد" .(') 

ولم يقصر عليها على هذا الحد فقد كان في افعال النبي صلى اللّه عليه 


(') مثل الزركشي في كتاب الاجابة لا يراد ما استدركته عائشة على الصحابة والسيوطي في كتاب 
عين الاصابة في استدراك عائشة على الصحابة, , 

(') اخرحه البخاري في صحيحه كتاب الحج باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ج؟ 
ص”؛ ومسلم في .ه كتاب الحج باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزماتهن ج4 ص 
ا 

(') احرحه مسلم في .ه كتاب الحنائز باب الصلاة على الجنازة في المسجد ج؟ ص 217 وغيره 
وستات هذه الرواية في الفصل الثالث ان شاء الله. 
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وسلم واحواله التي عاشتها ام المؤمنين ورصدتما طوال صحبتها معه يزاد 
عليه الفهم والذكاء المتوقد والفطنة النادرة التي حباها الله اياها سببا في 
جعلها متشربة لمزاج الرسول صلى الله عليه وسلم.(') فادركت روح السنة 
واسرار الشريعة وهذا الذي حملها ان تقول حينما رات التغير في احوال 
النساء في المدينة "لو ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء 
متعهن المشحد كما معتعتك ينو اسزائيل ..(') 

وفلن هذه لللكة سعد رضن الله عبينا فى التسير بين الروايات 
وتستدرك على بعض الصحابة رضي الله عنهم. 

“.ان يكون عارفا بمسائل الاجماع.(") 


(') ينظر مقدمة ا مبحدث شعيب الاناؤوط على الاحابة ص .5٠0‏ . 

(') اخرجه البخاري كتاب الصلاة باب انتظار الناس قيام الامام العالم ج ١‏ ص 7٠١8‏ » ومسلم 
في .ه كتاب الصلاة باب خروج الى المساجد اذا ل يترتب عليه فتنة ج؟ ص 2554. 

(') اختلف العلماء في تعريفه تبعا لاختلاف مفهومه عندهم والاجماع عند جمهور الاصوليين هو 
اتفاق محتهدي الامة الاسلامية في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على 
بكم شرع جماق» 

ومن العلماء من يرى ان الاجماع يتحقق باتفاق اكثر المحتهدين حتى لو خالف الاقل منهم 

ويرة الظاهرية تحققه باتفاق الصحابة فقط [ ينظر الاحكام لابن حزم ج ص » المستصفى ج ص » 
الاحكام للامدي ج ١‏ ص 4١158‏ شرح الكوكب المنير ج؟ ص 25١١‏ ارشاد الفحول ج؟ ص 
"1 مناهج الاجتهاد في الاسلام د. محمد سلام مدكور ص ١73؟],‏ 
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مسالة يفتي فيها فينبغي ان يعلم ان فتواه ليس مخالفا للاجماع.(') 
الاجماع عند السيدة عائشة رضي الله عنها ظهر الاجماع في عصر 
الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحقيقة حكم 
صادر عن شورى الجماعة لا عن راي الفرد. وهذا ما سماه الفقهاء 
الاجماع فيما بعد .(") 

وبعد تتبعي لروايات ام المؤمنين فوحدت هناك روايتين احتجت فيهما 
باجماع الصحابة هما: 

الرواية الاولى في وحوب السعي بين الصفا والمروة فقد جاء في احدى 
رواياتما اتما قالت "طاف رسول الله وطاف المسلمون فكانت السنة".(") 
قصدت بالمسلمين هنا الصحابة وتدل الرواية على احتجاجها بفعلهم. 
الرواية الثانية قولها " اياكم والسجع في الدعاء فان النبي صلى الله عليه 
وسلمواصحابه كانوا لا يسجعون.." .(') 

ثم ان السيدة عائشة رضي الله عنها كانت متتبعة لفتاوى الصحابة 
عارفة باراءهم فحين سئلت عن لحم الصيد يهديه الحلال للحرام» قالت 


(') ينظر المستصفى ج١٠‏ ص .78١‏ البحر المحيط ج” ص 2707 ارشاد الفحول ج؟ ص 

.”517 »؛ شرح الكوكب المنير ج؛ ص 457» فواتح الرحموت ج7٠ ص‎ »١ 

(') ينظر علم اصول الفقه للدكتور عبد الوهاب خلاف ات 905١م‏ ص 5.0. 

(') رواه مسلم في .ه كتاب الحج باب ان السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج الا به 
ج؛ ص 59.. 

(.) رواه احمد في مسنده مسند عائشة ج ص رقم » والمصنف للامام الحافظ اب بكر عبد الله بن 


محمد بن ابراهيم ابن ابي شيبة ت 75١ه‏ كتاب الدعاء باب العزم من الدعاء ج١٠‏ ص 5 .١‏ 


لحرلا 


؛ "اختلف فيها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهه بعضهم 
ول ير بعضهم باسا وليس به باس".(') 

وما استدراكاتما على الصحابة الا دليل على ذلك, 

:. ان يكون عالماً باللغة والنحو حتى يفهم به معاني كلام العرب 
ولج او اقبي ا رطق الكنا ميو الله كنا فاك العلماو(1) 
والسيدة عائشة رضي الله عنها بلغت في ذلك الذروة فقد كانت اعلم 
الناس باللسان العربي ومن افصح الصحابة وابلغهم وفي ذلك قال موسى 
بن طلحة.(') "ما رايت احدا افصح من عائشة".(*) 

وقال الاحنف.(”): "سمعت خحطبة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي 


(') رواه البيهقي ف سننه كتاب الحج باب المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد حياً جه ص 
1 

(') ينظر المستصفى ج7٠‏ ص 25١0١‏ الاحكام للامدي ج؛ ص 253337 روضة الناظر ج7 ص 
5 فواتح الرحموت ج؟ ص 555؛ ارشاد الفحول ج؟ ص .٠١”١‏ 

(') هو موسى بن طلحة بن عبيد الله الامام القدوة ابو عيسى القرشي التيمي المدني نزيل الكوفة» 
وروى عن ابيه وعن عثمان وعلي وابي ذر وابي ايوب وعائشة وابو هريرة رضي الله عنه وقيل هو 
افضل ولد طلحة بعد محمد وثقة العجلي توفي في الكوفة سنة اربع ومائة وقيل ثلاث ومائة. [ ينظر 
طبقات ابن سعد جم ص ١978؛‏ سير اعلام النبلاء ج؛ ص 54؟]. 

(') رواه الترمذي في سننه كتاب المناقب باب فضل عائشة رضي الله عنها جه ص 558 
والحاكم في المستدرك في معرفة الصحابة ج؛ ص ١١‏ رقم 575 , سير اعلام النبلاء ج7١‏ ص 
. 

() اسمه الضحاك وقيل صخر ابن قيس بن معاوية بن حصين التميمي البصري ويكنى بابي بحر 
واشتهر بالاحنف لحنف رجليه - وهو العوج والميل - كان سيد تميم اسلم في حياة لنبي صلى الله 
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والخلفاء بعدهم فما سمعت الكلام من فم مخلوق افخم ولا احسن منه 
من في عائشة".(') 

وقال معاوية رضي الله عنه بعد ان كلمها " والله ما ممعت قط ابلغ من 
عائشة ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم" .(') 

فكانت رضي الله عنها عارفة بمقتضى اللفظ ومعناه الوارد في الكتاب 
والسنة وما يفيده لغة وعرفا وشرعاً.(') 

ومثال ذلك قولا في وجوب السعي بين الصفا والمروة المتقدم وقوهها في 
قوله تعالى " حتى اذا استيفس الرسل وظنوا اتحم قد كذبوا جاءهم 
نصرنا".(') 

فقد سالحا عروة عن هذه الاية فقال : أ :كذبوا" ام "كذبوا" قالت: 
"كُذبو" فقال لها: فقد استيقنوا ان قومهم كذبوهم فما هو بالظن؟ 
قالت: اجل لعمري لقد استيقنوا فقال" وظنوا احم قد كذبوا" قالت: 


عليه وسلم ووفد على وتوقٍ في الكوفة سنة سبع وستين و قيل احدى وسبعين [ ينظر طبقات ابن 
سعد ج94 ص 47» سير اعلام النبلاء ج: ص 85 -47]. 

(') رواه الحاكم في مستدركه في معرفة الصحابة جة ص ١١‏ رقم 7707 » سير اعلام النبلاء 
جاص .١19١‏ 

أ( ينظر سير اعلام النبلاء ج؟ ص 2١187‏ وقال الذهبي وفيه راوي ليس بالثبت. 

( من ذلك حديث البخاري في كتاب النكاح باب من قال لا نكاح الا بول جلا ص ”٠١‏ 
روت السيدة عائشة في حديث طويل لما ان النكاح في الجاهلية على اربعة انواع ثم قالت بعد 
ذكرها "'فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله الا نكاح الناس اليوم" 
فانه يدل علمها بالنكاح الذي كان في غرف الجاهلية والنكاح الشرعى الذي اقره الاسلام. 


( ) سورة يوسف: .١١١‏ 
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معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها قال: فما هذه لاية؟ قالت: هم 
اتباع الرسل الذين امنوا برهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستاخر 
عنهم النصر حتى اذا استيئس الرسل من كذبمم من قومهم وظنت الرسل 
ان اتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك.(') 
ه. ان يكون عالماً باصول الفقه ومقاصد الشرع .(") 
يعد العلماء اصل الفقه من العلوم الاساسية للمجتهد قال الامام الرازي 
رحمه الله "ان اهم العلوم للمجتهد علم اصول الفقه".(”) 
فيشترط للمجتهد ان يكون عارفا بمدارك الاحكام الشرعية واقسامها ووجوه 
دلالاتحا على مدلولاتما والشروط المعتبرة فيها وكيفية استثمار الاحكام منها 
على ما هو مفصل في كتب الاصول.(؟) 
برز علم اصول الفقه وكتب فيه بعد عصر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
واول من كتب فيه الامام الشافعي رحمه الله.(*) 
والسؤال هنا: هل كان هذا العلم موجودا عند السيدة عائشة رضي الله عنها 
والصحابة المجتهدين عموما؟ 


(') اخرحه البخاري في .ه كتاب تفسير القران سورة يوسف ج” ص 517. 

(') تعريف اصول الفقه» تعريف مقاصد الشريعة» العلامة بينهما.. 

() المحصول في علم اصول الفقه للامام فخر الدين محمد الرازني ت 505ه ج؟ ص 5459. 
(') ينظر المستصفى ج7٠‏ ص »١53‏ الاحكام للامدي ج 4 ص 23337 روضة الناظر ج7 ص 
فواتح الرحموت ج؟ ص 7537؛ ارشاد الفحول ج؟ ص ؟5١٠.‏ 

(”) في كتابه الرسالة. . 


ه 


والجواب:ان فكرة اتباع منهج معين في استنباط الاحكام وحدت ملازمة 
لوحوج الفقه لانه حيث يكون فقه يكون حتما منهاج للاستنباط. وان كان 
هذا المنهج لم يتميز بوضوح ويتخذ قواعد منضبطة في عهد الصحابة 
والتابعين الا ان فقهم وفتاويهم لم تكن بالهوى وانما كانت نتيجة منهج في 
نفس الفقيه وان كان لم يصرح به والمصطلحات الاصولية والموازين وان كانت 
لم تعرف في ايام الصحابة الا ان الاراء تكاد تكون متضافرة في ان لهم 
منهاجا متميزا في استنباط الاحكام من النصوص او بالقياس او باعمال 
الراي واعتبار المصلحة ومع هذا اتصفوا بالملكة الفقهية القوية التي اكتسبوها 
من صحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم فقد عاشوا في عصر القران 
وشاهدوا اسباب نزول الايات وسمعوا احاديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وتفهموا عللها وغاياتما كما اتمم كانوا مدركين لمقاصد التشريع ومزاياه 
وهذا كله اكسبهم قوة حاذقة بالفقه فضلا عن كونمم اهل فصاحة وبيان 
وبذلك لا نحدهم قد وضعوا قواعد اصولية ينتهجون نمجها في الاستنباط 
لعدم شعورهم بالحاجة اليها.(١)‏ 

ونضرب هنا مثالين احدهما في القياس والاخر في المقاصد. 

المثال الاول: كان ابو هريرة رضي الله عنه يفتي ان من غسل جنازة يغتسل 
ل اللا ل فلي ل امف ع الله فنها تلك فال 


0( ينظر مناهج الاحتهاد في الاسلام د. محمد سلام مدكور ص 55» اجتهاد الرسول صلى الله 
عليه وسلم د. نادية شريف العمري ص ١؟5.‏ 


امل 


"او نمس موتى المسلمين وما على رجل لو حمل عودا".(١)‏ 

المثال الثاني: قوهها " ان الله لم يحرم الخمر لامها وانما حرمها لعاقبته" وكل 
شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر".(") 

فاظهرت هنا الحكمة من تحريم الخمر واخعذت بمقصد الشريعة في حفظ 
العقل في تحريم ما شابه عاقبة الخمر . 

المنهج الاجتهادي للسيدة عائشة رضي الله عنها 

واحه الصحابة في عصرهم مسائل حديدة لم تكن في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم وذلك بسبب الفتوحات الاسلامية المتتالية فدفعهم الى الاجتهاد 
بالراي فيما لا نص فيهء وكان الطابع العام لفقه الصحابة - رضي الله عنهم 
ومن ضمنهم السيدة عائشة رضي الله عنها يتميز بان مصادر فقههم هي 
القران والسنة والاجماع والراي ويوصف فقههم بانه واقعي فد كانوا لا 
يحاولون التعرف على حكم واقعه لم تحدث بعد وكانت فتاواهم تستند الى 
العلل التي تؤحذ من نصوص الكتاب والسنة وقد تستند الى المصلحة 
معتمدين في اجتهادهم على ملكتهم التي حصلت لهم من مصاحبة الرسول 
صلى الله عليه وسلم والوقوف على اسرار التشريع.([7) 


() ينظر الاحابة للزركشي ص »57١‏ وستاتٍ هذه الرواية في موضوع القياس. . 
(') السنن للامام ابو الحسن علي بن عمر الدارقطني ت 885ه [ عالم الكتب» بيروت» ط؛» 
١ه‏ - 135١م]‏ في كتاب الاشربة ج؛ ص 517 ؟. 


(') ينظر اسباب اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الزلمي ج ١‏ ص ..١5‏ 
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وقد اختلف الصحابة في كثير من المسائل ويرجع ذلك الى تفاوتهم في فهم 
وادراك النصوص واستعمال الراي واختلافهم في طرق البحث 
والاستنباط.ويمكن تمييز منهجين او مسلكين للصحابة في احتهادهم ففريق 
يبحث ف الفاظ ودلالات النصوص ويتعمق في معانيها ويستخرج العلل منها 
ويقيس عليها ويتذوق اسرار التشريع فتراهم يفتون بالمصلحة وفي مقدمتهم 
سيدنا عمر وسيدنا علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وظهر هذا 
المسلك بعد ذلك واضحا في منهج مدرسة الراي. وفريق احر من الصحابة 
تميب التغلغل في التعليل والقياس فمع اعتنائهم بالمعاني لكنهم لا يغوصون 
فيها واثروا الاحتياط في الوصول الى الحكم وفي مقدمتهم سيدنا ابن عمر 
وزيد بن ثابت وغيرهم وتاثر بمذا المسلك فيما بعد وظهر واضحا في منهج 
مدرسة ديك [). 

اما المنهج الاحتهادي للسيدة عائشة رضي الله عنها فقد تميز بمنهج خاص 
فقد اشتهرت بالفقه واستقلت بالفتوى في حلافة ابي بكر وعمكر وهلم جرا 
ال ان مانت [1') 

والمتتبع لارائها الفقهية يمكنه وصف منهجها بانه جمع بين المسلكين السابقين 
فد كان ها اثر كبير في مدرسة الحديث وعلى فقهاء المدينة خاصة» وكانت 


مع مدرسة الراي في انما لا تبادر بالاحذ من كل ما ينقل بحرد انه مروي او 


(') ينظر مناهج الاجتهاد في الاسلام د. محمد سلام مدكور » ص 4 ه عءص 5١ه.,‏ 
(') ينظر سير اعلام النبلاء جه ص /5. 


ليلا 


)١(.لوقنم‎ 

ساكتفي هنا بمثالين يوضح كل مثال مسلك وهما: 

١.تبينت‏ النية في الصيام 

تمسكت ام المؤمنين هنا بالنص لوضوح دلالة على الحكم فقالت " لا يصوم 

الا من اجمع الصيام قبل الفجر".(") 

وقد روت في ذلك حديثا مرفوعا للبي صلى الله عليه وسلم "من لم يبيت 

الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له".(؟) وهذا في الصيام الواحب. 
في صيام التطوع لا تشترط ام المؤمنين تبيين النية فكانت تقول "اني لا 
صبح اليوم طهري حائضا وانا اريد الصوم فاستبين طهري فيما بيني وبين 
نصفي النهار فاغتسل ثم اصوم" واضل مذهبها ما روته عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم انه قال لحا ذات يوم: يا عائشة هل عندكم شيئ؟ 
قالت: قلت يا رسول الله ما عندنا شيء . 


(') ينظر مناهج الاجتهاد د. محمد سلام مدكور ص .551١‏ 

(') رواه الامام مالك ابن انس ت 794١ه‏ في الموطا [ المكتبة الثقافية/ بيروت/ 408 ١ه‏ - 
8م ] كتاب الصيام باب من اجمع الصيام قبل الفجر ج١‏ ص 75/88؛ والسنن الكبرى للامام 
ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي ت 707 بشرح السيوطي [ دار الكتب العلمية/ بيروت] 
كتاب الصوم باب النية في الصوم ج6 ضص ..١577‏ 

(') رواه الدارقطني في سننه كتاب الصيام باب الشهادة على رؤية الحلال (ج؟ ص )١7”‏ وقال 
في سنده "تفرد عبد الله بن عباد عن المفضل بهذا الاسناد وكلهم ثقات" والسنن الكبرى للامام ابو 
بكر احمد بن الحسين البيهقي ت 58 4ه كتاب الصيام باب التطوع يدخل في الصوم بنية النهار 
(ج: ص .)©4١‏ 
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قال : فاني صائم. (') 

؟ - الركوب في الطواف والسعي 

لم تاذ بظاهر النص الذي يجيز الركوب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم 
ن جد زواع تكرعت الكرب: [1): 

وبينت ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لسبب خاص حين قالت 
"طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على 
بعيره يستلم الركن كراهية ان يضرب عنه الناس".('). 

هذا البحث من رسالتي للماحستير في اصول الفقه 

"القواعد الاصولية التي يمكن استنباطها من فقه السيدة عائشة رضي الله 


عنها , 
أم المؤمنين العالمة العاملة 

ونذكرٌ على ذلك شواهدَ ونسوقٌ إليكم دلائل» تكون حإن شاء الله تعالى - 

عِبْرَةَ لمن يَعْتَر» وتذكرة لمن يتذكر» وتنبيهًا لمن يَعِي: 

(') الحديث رواه مسلم كتاب الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال ج ص 


6 روى ابن ابي مليكة قولها " ما منعني من الحج والعمرة الا السعي بين الصفا والمروة و اني لا 


كره الركوب" [ ينظر احكام القران للامام ابي بكر احمد بن علي الرازي الجصاصات 0ه ( 
جاص .]١١٠١‏ 


(") رواه مسلم في .ه كتاب الحج باب جواز الطواف على بعير وغيره.. ج4: ص 58. 
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عن سائبة مولاةٍ للفاكه بن المغيرة ؛ «أتَا دخعلت على عائشة فَرَأَتْ في بيتها 
ُثحَا مَوْضُوعًا , 


فق زواية؟ <«ة حلت على عائشة وِبِيَّدِمَا عُكّازِ»/أي: عصا ذات حديدة. 
«حاشية السّندي على لاقي 

فقلت: يا أمَّ المؤمنين! ما تصنعين بمذا اليُّمْح ؟ فقالت: تَفْثْلُ به هذه 
الأَوْرَاغ» فإِنَ نيع الله (صلى الله عليه وسلم) أخبرنا أن إبراهيع حين الْفِنَ ف 
الئّار لم تكن دابّةٌ في الأرض إلا تُطْفِيحٌ عنه غير الوزغ كان ينفح عليه فَأُمَرَنا 
َم الله (صلى الله عليه وسلم) بِقَنْلِه».(') 


وعن عائشة عن لي (صلى الله عليه وسلم) قال: «الوَرَع فُوَيْسِقٌ». 


. وعن مجاهدٍ قال: «قالت عائشةٌ (رضي الله عنها) ما فَعَلَ يَزِيدٌ بنْ قَيْسِ 
لَعَنَهُ الله. قالوا: قد مات, قالت: فأستغفر الله. فقالوا لما: مَا لَك لَعَنْته ثم 
قلتِ: أستغفرٌ الله. قالت: إِنَّ رسولٌ الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «لا 
تَسُيُوا الأموات فإتهم أَقْضَوْا إلى ما قَدَّمُوا»».(') 


وهذا فيه رجوع عائشة إلى الحقٌّ إذا تحاوزثةٌ عن غير قصدٍ (رضي الله عنها) . 


(') «صحيح الترغيب»[19179). 
0( «صحيح الترغيب»(1/8ه"). 
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. كانت عائشةٌ تَكْرَهُ الكلام بعد العشاء لكراهة رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) ذلك؛ قال عُرْوَةُ بن الثبير: «سمعتني عائشةٌ وأنا أتكلّمُ بعد العشاء 
الآخرة» فقالت: يا عْرَيُ! ألا يُرِيحُْ كاتبيك؟ فإنّ رسول اللّه (صلى الله عليه 


.كانت عائشةٌ(رضي الله عنها) تقوم اليل مع رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم)ء ولا نظن بعائشةً وهي التي تصفُ لنا صلاةً رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم) من اليل وصمًا دقينًاِ كيف كان يصلّيء ومتى كان يقوم ومق 
ينصرف» ما كان يقول؛ وما كان يدعوء لا نظن إلا أنما كانت تصلَّىي 
بصلاته(صلى الله عليه وسلم) وتَأتمُ به وقد جاء ذلك صريحًا في حديث ابن 
عباس» وقد بات ليلةَ عند اللي (صلى الله عليه وسلم)ء قال: «صلَيْتُ إلى 
جَنْبٍ الهم (صلى الله عليه وسلم)؛ وعائشةٌ حَلْمَنَا تُصَلَّي مَعَنَاء وأنا إلى 


جَنْبٍ البَّهمْ (صلى الله عليه وسلم) أصلّي معة» . (') 


وبوّب عليه الحافظ الهيتمى بقوله: «باب صلاة النّساء خلف اليّحال». 


كانت عائشةٌ تَحدّتُ عن النَّهمَ (صلى الله عليه وسلم) أَنَّهُ كان يُصلّىي 


0( «صحيح الموارد»( 89؟). 
0( «صحيح الموارد» 4/8 8) : 


دوين 


الصُّحى 2 بيتهاء» 0 «دحل على و اللهصلى الله عليه وسلم) بيني » 
فصلَّى الضّحى ثاني ركعات» . (') 


ولم تكن عائشةٌ لتتركٌ الاقتداء بنبيّها( صلى الله عليه وسلم)» فهذا: سعد بن 
إبراهيم يحُدَّتُ عنهاء فقول «كانت تُعْلِقٌ عليها بابحاء ثم تُصلّى لمحل 
صلاةً طويلةً» . (" 
.كانت (رضي الله عنها) كرةً سخيّةَ جَوادَة كانت لآ تَبْدُ سائلاًء اقتداءً 
بنبيّها (صلى الله عليه وسلم) الذي كان مِنْ هَذْيه وكرَمِهِ ولحشن خَلْقِه؛ أنه 
و اده 1 شيئًاء عن عائشة قالت؛ «جاءها سائلٌ فَأَمَرَتْ تَ له بشيءء 
فلما حرجت الخادم, دَعَنْهَا فَنَظَرَتْ إليه» فقال لما رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم): «ما تخرحين شيئًا إلا بعليك؟», قالت؛ إِيٌّ لأعلمُ» فقال لها؛ «لا 
ص فيُحصي اللَّهُ عليكَ»».(') 


والشّاهدُ: أتارضي الله عنها) كانت تُعطي السائل وتتصدَّقٌ عليه» غيرَ أنَّ 
النّهمَ (صلى الله عليه وسلم) أَرْسَّدَهَا إلى ما هو أَوْلَ وأَكْمَك؛ وهو أن تُعْطِي 


دُونَ أن تَعْدَّ ما ا وتحسب ما خف 


( «صحيح الموارد»(؟؟ه). 
(') التعد لوكيع (5؟0). 


0( «صحيح الموارد»(585). 


تسن 


وعنها قالت: «جاءت امرأةٌ ومعها ابنتان لما تَسْألني فلم جَجَدْ عِنْدِي شيئًا 


غير تمرة واحدةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيّاهَا فَأَحَدَنْهَا فَسَمَّتْهَا باثنين...»الحديث. 


1 «فأعطيتها إيّاها»» أي: الثم ول تَسْتَحْقَرْمَاء لقوله تعالى: وقمَنْ 

يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرةِ حَيْرًا يرَه4(') » ولقوله (صلى ا لله عليه وسلم): «لا خَْقِرنَ 
من المغرُوفي شَيْئًَا»2 وقوله (صلى الله عليه وسلم): تزالقوا الناك ولق بشِقٌّ 

زه 

وعنها قالت: «يا رسولٌ الله! إِنَّ لي جَارَيْنِ فإلى أَيّهما أَهدِي؟ قال: «إلى 

أقركهما منك باا»» . (') 


قالت عائشةٌ ذلك لأتا سمعت نييّها (صلى الله عليه وسلم) يأمْرُ بإكرام 
الجار» فأَحَبَّتْ أن تدحل في جملة القائمينَ بإكرام الجار . (") 

كانت عائشةٌ([ رضي الله عنها) حريصة على أن تحاهد لا ميمعث وعَلِمَتْ من 
فضل الجهاد في سبيل الله تعالى» وعظيم ثواب المحاهدين عند الله فها هي 
تسأل رسول: الله (صلى الله عليه وسلم)؛ فتقول” «قلث: يا .رسول _الله! نرئ 


(') سورة القارعة آية (/) . 


0( «صحيح الأدب المفرد»([7/99). 


0( «دليل الفالحين», 
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الجهاد أفضل الأعمالء أفلاً ُماهدٌُ. فقال (صلى الله عليه وسلم): «لكن 
أفضل الجهاد حي مبرور»»., 


وف رواية: «قلت: يا رسول الله! هل على النّساءٍ من جهاد؟ قال: «عليهنٌّ 
جهادٌ لا قتالّ فيه: الحجّ والعمرة»».(') 


فعلينا معاشرٌ المسلمين أن خَحْرصَ على العلم والعملٍ جميعًا. 


َال الفُصَيلَ بن عِيّاض: «عَلَى النّاسٍ أن يَتَعلّمواء دا عَلِمُوا َعلئِهم 
العَمَلُ» . 

وقَالَ الفُضَّيك حأيضًا -: «لا يَرَالُ العَاكُ جَاهِلاً با عَلِمَ حَقٌ يَعَمَلَ به فَإدَا 
عَمِلَ به كَانَ عَالِمًا». 

كان التواصك: يقُول :ا وولببن' الجله يكذرة التوايقة “ونا الكالة من اكيم العلنة 


وَاسْتَعْمَلَهُ وَافْتَدَى بالسُئن, وَإِنْ كانَ قَلِيلَ العلم». 


وعَن عَلِيمَ رضي الله عنهء قَالَ: «يًا حمَلَةَ العلم اعمَلُوا بهء فَإِمًا العا مَن 
عَمِلَ...». انظر هذه الآثار في: «اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي 


0( «صحيح التررغيب»([99١٠١)‏ . 


يق 


من الحقائق التاريخية الثابته أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
انتشروا في مختلف أرجاء العالم وشتى البلدان بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
للقيام بواجب التعليم والدعوة والإرشاد» وكان بلد الله الحرام والطائف 
والبحرين واليمن والشام ومصر والكوفة والبصرة وغيرها من المدن الكبار مقرا 
لمؤلاء الطائفة المباركة من الصحابة . 

وانتقلت دار الخلافة الإإسلامية بعل مضى سبع وعشرين سنة من المدينة 
المنورة إلى الكوفة» ثم إلى دمشق إلا أن هذه الحوادث وانتقال دار الخلافة من 
مكان إلى مكان لم يزلزل تلك الحيبة العلمية والمعنوية والروحية التي قد 
ترسخت ف قلوب الناس بحاه المدينة المنورة» وكانت المدينة المنورة حينذاك 
محتضنة عدة مدارس علمية ودينية يشرف عليها كل من أبي هريرة وابن عباس 
وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله عنهم. 

إلا أن أعظم مدرسة شهدتما المدينة المنورة في ذلك الوقت هي زاوية المسجد 
النبوي التي كانت قريبة من الحجرة النبوية وملاصقة لمسكن زوج النبي صلى 
ومستفتين حتى غدت أول مدارس الإسلام وأعظمها أثرا في تاريخ الفكر 
الإإسلامى» ومعلمة هذه المدرسة كانت أم المؤمنين رضى الله عنها, 

فالذين كانوا من محارمها وأقربائها من الرحال والنساء ضمتهم إليها وربتهم 
في حجرها وعلمتهم, أما الآخرون فيدخلون وعليها الحجاب ويجلسون بين 
يديها من وراء حجاب 2 المسجد النبوي. 


مون 


تلقي السنة النبوية الشريفة غضة ندية من فم أم المؤمنين السيدة التي كانت 
ألصق الناس بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وأقريهم منه» وربما كانت هي 
التي تثير سؤالا ثم تبدأ في الإحابة عليه» ويستمع الناس لها بآذان صاغية 
وقلوب واعية. 

كما أنما كانت تولى عناية فائقة واهتماما بالغا بتصحيح لغة تلايذها 
وتعويدهم على النطق الصحيح مع مراعاة القواعد اللغوية, 

قال ابن أبي عتيق: تحدثت أنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها حديثاء 
وكان القاسم رحلا لحانة وكان لأم ولدء فقالت له عائشة: "مالك لا تحدث 
كما يتحدث ابن أحي هذا؟ أما إني قد علمت من أبن انيت نذا أدقه 
أمه وأنت أدبتك أمك" » وكانت أم القاسم أَمَة, 

كما أتما كانت تقوم بتربية وحضانة عدد من اليتامى والمساكين غير هؤلاء 
التلامذة» وما كانت تضن على أحد منهم بشيء من العلم, أما غير امحارم 
والذين لم تسنح لهم فرص الدخول على أم المؤمنين لكونهم من غير امحارم 
كانوا يتأسفون ويحزنون على عدم تمكنهم من الاستفادة الخاصة» يقول 
قبيصة: "كان عروة يغلبنا بدحوله على عائشة؛" 

وقد دخل الإمام إبراهيم النعي (إمام أهل العراق) على عائشة رضي الله 
عنها في صباه» فكان أقرانه يحسدونه على ذلك. 

عن أبي معشر عن إبراهيم النخعي: "أنه كان يدخل على عائشة» قال: 
قلت: وكيف كان يدخل عليها؟ قال؛ كان يخرج مع حاله الأسود» قال: 


فحنا 


وكان بينه وبين عائشة إخاء وود ," 

كان من عادتما رضي الله عنها أتما كانت تحج كل عام؛ حيث تكون نقطة 
تجمع للمسلمين في مكان واحد وق يوم واحد» فتضرب لما الخيام بين جبل 
حراء وثيبر ويقصدها طلاب العلم وعطاش المعرفة من مشارق الأرض 
ومغاربما لينالوا بركة تلقي السنة النبوية غضة ندية من فم أم المؤمنين رضي الله 
عنها. 

ولم تكن رضي الله عنها تتحرج من إجابة المستفتين عن أي مسألة من 
مسائل الدين» ولوكانت تتعلق بالشؤون الخاصة» بل كانت تشجع المستفتين 
الذين يأحذهم الحياء أحيانا من السؤال عن مثل هذه الشؤون» وعندما قال 
لها الصحابي الحليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إن أريد أن أسألك 
عن شيء وإِني هرات فتالت؟ "ميل ولا تستحي فإنما أنا أمك'" 
والواقع أتما كانت تربي تلامذتما مثل الأم» وتتجلى لنا هذه الصفة في تعليم 
وتربية عروة والقاسم وأبي سلمة ومسروق وعمرة وصفية رضي الله عنهم, 
وكانت تتكفلهم وتنفق علهم من مالها الخاص. 

وكان بعض أقاربها يحسد بعض تلامذتما لما يرون من معاملتها الخاصة معهمء 
وهذا عبد الله بن الزبير الذي كان من أحب الناس إلى عائشة رضي الله عنها 
وابن أحتها كان يقول للأسود بن يزيد؟ " أخبرني بما كانت تفضي إليك أم 
و 

وكان تلاميذها أيضا يوقروتما ويجلوتماء وهذه عمرة - تلميذتما الخاصة - 
كانت أنصارية لكنها تنادي أم المؤمنين بالخالة» وقد تبنت عائشة رضي الله 


للا 


عنها مسروق بن الأجدع التابعي الحليل» فكان إذا حدث عنها يقول : 
"حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله المبرأة." 

هذا وقد تخرج من مدرسة أم المؤمنين عائشة رضي ي الله عنها عدد كبير من 

سادة العلماء ومشاهير التابعين» ومسند الإمام أحمد بن حنبل يضم في طياته 
أكبر عدد من مروياتما رضي الله عنهاء وحسب الإحصائية التي قمت بما أتما 
بلغت مائتي رواية» سواء رواها عنها الصحابي أو التابعي» الحر أو العبد؛ 
القريب أو البعيد وقد أفرد الإمام أبوداود الطيالسي رحمه الله أت ٠١4‏ ه) 
مرويات تلامذتما على حدة في مسنده؛ ولكنه مختصر حداء فلم يحتو على 
عدد كبير من الأحاديث,» وعد الإمام ابن سعد في الطبقات الكبرى تلامذتما 
وذكر أخبارهم؛ كما أن الحافظ ابن حجر العسقلاني قام بإحصاء الرواة عنها 
من أقارها ومواليها والصحابة والتابعين في كتابه تمذيب التهذيب. 

أم المؤمنين عائشة والإفتاء: 

قضت السيدة عائشة رضي الله عنها بقية عمرها بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم كمرحع أساسي للسائلين والمستفتين» وقدوة يقتدي بما في سائر 
امحالات والشؤون» لكن من حسن حظنا أن خزانة تراثنا الإسلامي غنية 
بتلك الشهادات المسجلة القاطعة والجاسمة التي تؤّكد لنا وتمعلنا نقطع 
بالقول: إن عائشة رضي الله عنها كانت مرجع الصحابة في كل شيء»ء وما 
أشكل عليهم شيء من الحديث أو الفقه إلا وحدوا عندها منه علماء وكان 
الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيختهم يسألوتما 


احا 


وقد عدها ابن القيم في المكثرين من الفتيا من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم قال الإمام ابن القيم رحمه الله : 

الجن ال : 5 لغالء 0 1 

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ونيف وثلاثون نفسا ما بين 
رجل وامرأة» وكان المكثرون منهم سبعة؛ عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب» وعبد الله بن مسعود» وعائشة أم المؤمنين» وزيد بن ثابت» وعبد الله 
بن عمرء وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. قال أبومحمد بن حزم: ويمكن 


أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم. 


عائشة تفتي في عهد الخلفاء الراشدين: 

كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد استقلت بالفتوى وحازت على 
هذا المنصب الجليل المبارك منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأصبحت 
مرجع السائلين ومأوى المسترشدين» وبقيت على هذا المنصب في زمن 
الخلفاء كلهم إلى أن وافاها الأحل. 

يقول القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة : 

"كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وهلم 
جرا إلى أن ماتت يرحمها الله" 

وحتى عمر الفاروق رضي الله عنه الذي كان مجتهد الإسلام والدين لم 
يستغن عن هذه المشكاة النبوية. 

وكما هو معروف أن كل صحابي لم يكن مسموحا له بالافتاء في عهد عمر 


56 


رضي الله عنه» بل كان ذلك الأمر إلى البعض من خاصة أصحاب الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وهم الذين كانوا يفتون» وهذا يدلنا على مدى اعتماد 
عمر رضي الله عنه على عائشة أم المؤمنين والاعتراف بفضلها ومكانتها 
العلمية وسعة اطلاعها ومعرفتها؟..ه. 

بعض الأحاديث التي نقلتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم : 

يحانب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فققد روت رضي الله عنها عن عشرة 
من صحابته صلى الله عليها وسلم» وهم: 

والدها الصديق أبي بكرء وعمر بن الخطاب» وفاطمة بنت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» وأسيد بن حضير» وجدامة بنت وهبء والحارث بن هشام 
بن المغيرة» وحمزةبن عمرو بن عوير» وحمنة بنت جححشء ورملة بنت أبي 
سفيان» وسعد بن مالك بن سنان . 

وهذه بعض الأحاديث التي روتما : 

أخرج البخاري في صحيحه جام ةم الْمُؤْمِنِينَ رَضِيّ الل2 4 
الحارت بْنَ هِشَامِ رضي اللَُّ عَنْهُ عند نيا كال أل افش الله علنووسل 
قََالَ: يَا رَسُولَ الل كيف يَأتِيك الْوَخْيم؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْه 
أن أب بك لمك لوء وق أنا عل نسم عو» وذ 
ولتي ل لجار خلا ميْكَلَمْني تأَعِي مَا يَُو 
قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَلَقَدُ رَأَيْثهُ ب ينْزِلُ عَلَيْهِ الْوخئ في الْيَومِ السو 


ا 


نََ 


00000000 
وانع أزعنا 2 «اعافقة فا قاف 316 رفول لفك للع وفل ذا 


َس وه 


م 


جر فَيَعْضَّبْ حَقٍّ يُعْرَفَ 


مم أمرمم ين الأء عَمَالٍ يما يُطِيمَونَ) َانُوا: إِنَا آ لقنا كهَيكتلك ا 1 ول الل 
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أخرج ابن سعد عن عائشة أتما قالت حين حضرتها الوفاة: يا ليتني لم أخلق؛ 
با ليتني كنت شحرة أسبح وأقضي ما علي . 

قال سليمان الندوي عن مكانتها العلمية : 

لم تكن مكانتها العلمية وتفوقها العلمي أرفع وأسمى من عامة النساء 
فحسبء بل لا نحسبها قصرت عن شأو واحد من معاصريها بين الرجال 
والنساء على السواء في سعة الفهم وقدرة التحصيل والذكاء المتوقد والبديهة 
الواعية» باستثناء عدد من كبار الصحابة فقط, 

ولا يقصر علمها على وعي الكلمات والعبارات» قال أبوموسى الأشعري 
رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديث 
قطء فسألنا عنه عائشة إلاوجدنا عندها منه علما, 

وقال عطاء بن أبي رباح : والذي قد نال شرف التتلمذ على يد عديد من 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم" :كانت عائشة أفقه الناس وأعلم 
الناس وأحسن الناس رأيا في العامة" 

وقال التابعي الحليل أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف: "ما رأيت أحدا أعلم 
بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أفقه في رأي إن احتيج إليه» ولا 
أعلم بآية فيما نزلت ولافريضة من عائشة," 


5. 


وذات مرة قال معاوية: يا زياد أي الناس أعلم؟ قال: أنت يا أمير المؤمنين» 


قال: أعزم عليكء» قال: "أما إذا عزمت على فعائشة؛" 


ذات مكانة خاصة:» 

أخرج البخاري في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمُل من الرحال كثير» ول يكمل من 
النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام. 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه » عن عائشة - رضي الله عنها - أتما 
قالت :إن الناس كانوا يتحرون بحداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , 

وأخرج البخاري » عن هشام » عن أبيه » قال: كان الناس يتحرون بمداياهم 
يوم عائشة؛ قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلن: يا أم سلمة؛ 
والله إن الناس يتحرون بحداياهم يوم عائشة» وإنا نريد الخير كما تريده 
عائشة» فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه 
حيث ما كان أو حيث ما دارء قالت: فذكزت ذلك آم سلمة لل خنلئ 
الله عليه وسلم» قالت :فأعرض عنيء فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض 
عني» فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال :يا أم سلمة» لا تؤذيني في عائشة» 


فإنه - والله - ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. 
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وأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سلمة أنه قال: إن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائش, 
هذا حبريل يقرئك السلام» فقلت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» ترى ما 
لا أرى - تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وأخرج البخاري عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أتما استعارت 
من أسماء قلادة فهلكتء فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من 
أصحابه في طلبهاء فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوءء فلما أتوا الي صلى 
الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه» فنزلت آية التيمم؛ فقال أسيد بن حضير: 
جزاك الله خيراء فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل 
وروى مسلم عن هشام أيضا عن أبيه عن عائشة أنما قالت: إن كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد يقول 'أين أنا اليوم أين أنا غدا استبطاء ليوم 
عائشة» قالت؛ فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري. وف رواية 
البخاري: فلما كان يومي سكن. 

وعن عمرو بن العاص : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على 
حيش ذات السلاسلء قال؛ فأتيته فقلت :يا رسول الله أي الناس أحب 
إليك؟ قال: عائشة» قلت؛ من الرحال؟ قال :أبوها. 

وأخرج الترمذي عن عمرو بن غالب أن رحلا نال من عائشة رضي الله عنها 
عند عمار بن ياسر» فقال: اعزب مقبوحا منبوحاء أتؤذي حبيبة رسول الله 


صلى الله عليه وسلم؟ 
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الإصابة: أعطيت خلالا ما أعطيتها امرأة: ملكنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأنا بنت سبع؛ وأتاه الملك بصورقٍ في كفه لينظر إليهاء وبنى بي لتسع؛ 
ورأيت جبرائيل» وكنت أحب نسائه إليه» ومرضته فقبض ولم يشهده غيري. 
وذكر ابن عبد البر عن أبي عمر أنه قال: لم ينكح صلى الله عليه وسلم بكرا 
غيرهاء واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكنية فقال لما: أكتنى 
بابنك عبد الله بن الزبير - يعني ابن أختها. وكان مسروق إذا حدث عن 
عائشة يقول: حدثتنى الصادقة ابنة الصديقء البريئة المبرأة بكذا وكذاء ذكره 
الشعبي عن مسروق. 

نصائح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 

ونظراً للمكانة التي تحتلها عائشة فقد أرسل إليها معاوية يستنصحها. أحرج 
لي كتاباً توصيني فيه ولا تكثري علّ. 

فكتبت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها وأوصت معاوية رضى الله عنه : 
سلام عليك أما بعد فإني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من 


الكمس رضنا الله بسخط الباس كفاه الله مؤثة الناس+ ومن التمس رضا الناس 
بسخخط الله وكله الله إلى الناس والسلام عليك".(') 


0( رواه الترمذي » وصححه الألباني قي صحيح سنن الترمذي . 


تل 


بعض المواقف من حياتها مع الصحابة 


رَوَى البخارئنٌ عن أنس قال: كان النعٌ - صلى الله عليه وسلم - عند بعض 
نسائه» فَأرسَلت إخدى أقمّهات المؤمنين بِصّحْمَّة فيها طعامٌ» فضربتٍ التي 
النهمٌ - صلى الله عليه وسلم - في بيتها يد الخادم» فسقطتٍ الصّحفة 
فانفلقث» فجمّع النوعٌ - صلى الله عليه وسلم - فَلقَ الصّخفة» ثم جعل 
7 فيها الطعامً الذي كان في الصحفة» ويقول: ((غارث أتُكم))؛ ثم 
حبّس الخادم ا 
الصحيحة إلى التي كُسِرثُ صحفتُهاء وأفسّك المكسورة في بِيْت التي كسَرَت 
ددا الال ع تيده الذي لذ تقر زرا بالف فد وقد كات السو لد 
عليه الصلاة والسلام - يِخْلِسُ لأزواحه» ويستمع شكايتهنٌ» ويح المواقت 
العصيبة جدًا بك راحة واطمئنان» ولو تعلمنا مِنَ النبي - عليه الصلاة 
والسلام - صفة الزَّوْجٍ الصالِح لانتهث مشاكل البيوت» فانظرٌ إليه - عليه 
الصلاة والسلام - كيف انتهت المشكلة؛ غيّر طعامًا بطعام» ثم تَبِسَّم وانتهى 


الأمر 


وهكذا إذا عَرّ أحوك فَهُنَء فإذا كانت المرأة متعصّبة ومتصلبة فهُن» ولا 
يأخذ البجل العنادٌ والأتفة ويُبادر بالطلاق» فيصرّح به 2 وقت» ويح 2 
وقتٍ آخرء كما لوكان الطلاقٌ سيكب منه. فيُريد أن يستخدمّه قبل أن 


و 22 
يسحلب منه. 
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الغالث؟ تحثد وإنصاف”" 


روى أبو داود والترمذييٌ في سُننهما عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
قلت للنيئ - صلى الله عليه وسلم -: حسْبّك من صفيّة كذا وكذاء قال: - 
تعني قصيرة - فقال: ((لقذ قلت كلمة لو مُرحث ماءٍ البخر مركله)): 
قالكة ويحكيبك. له إسائة قفال* ((ما اعية أن حكيث إنيانا واد ل كذا 
يكذا)). 
والمعنى - كما يقول شُباح الحديث - أنَّ هذه الغيبة لو كانث مما مُرَج بالبحر 
لغينّه عن حاله. مع كثرته وغزارته» فكيف بأعمالٍ تَزْرة لطت بما!؟ 


تأّل معى هذا الموقِف ثَرَ عجبّاء عائشةٌ أحتٌ النساء إليه» وابنةٌ أحبٌ 
الناس إليه» ومع ذلك لم بمنغه - عليه الصلاة والسلام - حبّه لعائشة أن 
يكفها عن قَوْهاء ويُنَذِرَها مَعْبّة فعلها 


حديثٌ من أبلغ الرّواحر عن الغيبة» إذا كان هذا شأنَ كلمةٍ هي في المقول 
فيهاء فإِنَّ عائشة - رضى الله عنها - قالت عنها؛ إتما قصيرة» وكانث 
قصيرة» فكيف حال من يتكلّم في غيره بكلمة مفتراة عليه إِنّا لله وإنا إليه 


راجعون» من كلمة تُوقِع الإنسان في الحلاك 


إخوتاه» الوقيعةٌ في الأعراض بضاعة الحبناء» وكفٌ الأّسان عن المسلمين سمةٌ 
العلماء» وك إلى بخسه يكحن 


5 / 


قال ابن القيّم - رحمه الله -: أهك الصّراط المستقيم كمُوا السنتهم عن 
الباطلء وأطْلقُوها فيما يعود عليهم بالف في الآخرة» فلا تبى أحدهم يتكلّم 
بكلمَة تذهب عليه ضائعة بلا متفعة» فضلد عن أن تضكه فى الآخحرةء. ون 
العبد ليأ يوم القيامة بحسناتٍ أمثال الميبال» فيجد لسائّه قد هَدّمها كلّهاء 
ويأق بسيئاتٍ أمثالٍ الحبال» فيجد لسائّه قد هدَمّها؛ من كثرة ذكر الله وما 


انُصل به"؛ .١‏ ه .(') 


الرابع: فطنة وذكاء؛ 


روى الإمامُ مسلم في صحيحه عن محمّد بن قيس بن عَْرَمة بن المطلب؛ أنه 
قال يومًا: آلآ أحدّنكم عيٌّ وعن أُمّي؟ قال: فظنا أنه يريد أَمّه التي ولد 
قال: قالت عائشةٌ - رضي الله عنها -: ألا أعذنكم عق وغن وسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -؟ قلنا: بلى» قال: قالت: لَمّا كانث ليلتي التي كان 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها عندي انقَلَبٍ فوَضّع رداءه» وعلّع نعلي 
فوضعهما عندٌ رحليه» وبسط طَرْفَ إزاره على فِراشه فاضطجع, فلم يلبثْ 
إلا ريما ظنّ أن قد رقدتُ» فأحذ رداءه رُويدّاء وانتعل رُويدّاء وفتّح الباب 
فخَرّج» ثم أجافه رُوِيدَاء فجعلتُ درعي في رأسي واختمرث وتقنعث إزاري» 
ثم انطلقثُ على إثره. حيٌّ جاء البقيع» فقام فأطال القيام» ثم رَفَع يديه 


ثلاث مَرَاتء ثم انحرف فانحرفث» فأسرع فأسرعث؛ فهرول فهرولث» فأخضّر 


( ') "الداء والدواء" (ص 07؟؟). 


فأحضرث؛ فسبقتّه فد حلت؛ فلَيْس إلا أن اضطجعت فدَعلء فقال: ((ما 


لَكِ يا عائشُ حشيًا رابية؟!)), 
قالت: قلت؛ لا شيءء 
قال: ((لتُخبريني أو ليُحيري اللطيففُ الخبير))» 
قالت: قلت: يا رسولٌ الله بأبي أنث وأمَّيء فأخبرثه, 
قال: ((فأنتٍ السّوادُ الذي رأيث أمامي؟)) 
قلت؛ نعم؛ فلَهَدَقٍ في صدري ده أوحعتني, 


ثم قال: ((أظننتٍ أن يحيف اللهُ عليك ورسوله؟!)) قالت: مَهُمَا يكتم الناسُ 
َعْلمْه الل نَعَمْ قال: ((فإنَ حبريل أتاني حين رأيتٍ فناداني» فأحفاه منكُ 
فأحبنّه فأخفيثه منكء ولم يكن يدخُل عليك وقد وضعت ثيابّك؛ وظننتُ 

أن قد رقدتء فكرهت أن أوقظّكء وحشيتُ أن تستوحشيء فقال: إِنَّ ربّك 


يأمرك أن تأت أهل البقيع فتستغفرٌ لهم))» 


قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسولٌ الله؟ قال: ((قُوي: السلام على أهل 
الدّيار مِنَ المؤمنين والمسلمين» وترم الله المستقدمين منًا والمستأجرين» وإنَا 
إِنْ شاء الله بكم للاجقون)). 
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في هذا الموقف تُحَدّث عائشةٌ - رضي الله عنه - عن نفسهاء والمرئ غالبًا إذا 
حدّث عن نفسه يزيد في الكلام حتى يُرِي مَن أمامّه أنه صاجب ثقلء وأنه 
مهم. ولا يأتي بكلام يشينه» أو يكون فيه ازدراءٌ له أمامَ الآخرين» وكانث 
عائشة - رضي الله عنها - تَحدَّنْتْ بكلام عنها وعن رسولٍ الله - صلى الله 
عليه وسلم - وأعحبررث أنَّ تمّة ليلةٌ كان النوُ - صلى الله عليه وسلم - 
عندهاء فغارث أن يذهب إلى إِخْدّى نسائه» فخرّج من عندها وخرحتٌ 
َلَمه وهو لا يعرفهاء وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا مشّى 
فكأنما يتحدّر من صببء فرأى خيالاً أمامّه» ثم أُسْرّع في الخُطّى» فأسرعث؛ 
حتى لا ينكشف أمرها أمامٌ النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يعلم أتما 
السوادُ الذي كان أمامّه, فلاطمّها بترحيم اسمهاء قائلاً: ((ما لَكِ يا 
عائشٌ؟)). 


وهكذا البحالُ يتبغي أن يُلاطِفوا نساءّهم, لأنَّ المرأة تستوحش بُعْدَ الربحل 
عنهاء والداعي للملاطفة هو امْحيّة والمودّة» والرسول صلى الله عليه وسلم - 
عندّما كانث عائشة تشتكي» كان يكون معها في غاية ا ضربها ضربةً 
حفيفةً أوحعثهاء لكنها كانث من يد حانية» والنبي - صلى الله عليه وسلم 
- ماكان يَضرب أحدًا إلا أن تُمَهَك خُرماث الله - تعالى -. وأخبرها أنَّ 
ربّه لا يَظلمهاء ولا رسوله» فيستحيل أن يّقَعَ منه ظلم لأحدٍء فضلاً عن 


أحبٌ الناس إليه» ثم أدارث بالكلام» وقالت؛ ماذا أقول إِنْ أتيث المقابر» 


فعَلَى المرأةٍ العاقلة إذا تناقَسّتْ مع زوجهاء ورأث منه شِدَّةَ وعنادًا في الحوار» 


"0 


أن تُغيْر طَرَفَ الحوار؛ حتى لا تكون تعيسةً في حياتهاء ثم عَلّمها دعاءً تقوله 
إذا أنك المقاير :. 


الفوائد من هذا الحدية : 


١‏ - شن مُعَاسَرَة لبي صَلَى الله عَليْهِ وَسَا لأَرْوَاجِه حيث كان رَفِيَْا 
لَطِيْهًا شن الْعشرة لِرَوْحَتِه: - وَلِذَّلِكِ بَقِي في الْفِراشُ حَيٌّ ظن أن عَائِشَّة م 
ذامك قلا تست حش إذَا أَبْمَظَهَا وَحَرَج أو عَرّج قَبْل أن تَنَام وَتَدَكَهَا في 
ال رن 
الْعَشْرَة مع الْمَرَة, 
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1 - وَأن من حسن خن المدة 4 تنرك المكأة وَحَيْدَة 3 الْظُلْمَة وَانه يَنْبَعْى 
على الج أن يقل من مؤنس وششه تؤخيه. ار قترى المكن هه ين 


هو- 
كنا 


اا 0 جما يَكُوْن فِيّه حمَايّة لِرَوْحَتِه بذ ْله على إذا يفيت في اكت 


0 


م - اسْتِحْبَابٍ إِطَالَة الذَعَاءٍ : - لِأَنَّ | الى صَلَّىَ الْلّهُ َيه وَسَلَّمَ وَقَف حُنَاكَ 


4 -اسْيَحْبَابٍ رَفْع الْيدَيْنِ ف الْذَعَاِ 

ه - استِحبّاب زِيَارَة العَبْوْرٍ 

بن يار القن الل 

١‏ - أن الْدعَاءَ ف الْممَْرة وَاقِتَا أَْضَلٌ مِنَ الْدعَاءِ فِيِهَا جَالِسَا. 


56١ 


: عدر , ا ف سو حَة بِالْمشْرُؤع 
4 0 ا 0 ات 1 لا ل لإنعاد 0 00 ف ليل 


: 0 


5 امتررية 4 ا التَوْحَة ِذَا ات الحم بِرَمْحهَاء 0 أماءث الْعَشَرَة 
أذ شاك 0 
١‏ - أن تأويب الْروَةٍ لا يَكُوْنُ جا يخعء وَيَسِيْلْ الم أو يُكُسَر الْعَظْم 


ؤ يَفْمَأَ الْعَبْنَ» أؤ بضَرِب الْوَجْهء فَإِنَّ ذَلِكَ حَرَام وَإِعَا ع بِشَئءِ مُؤَئْرٌ 
دُوْنَ أَنْ يَكُوْنَ مُؤذِيَا أو مُسَيبًا لِأَمْرٍ مِن الْأَمورِ الْمحيّمق ككشر أو جزح» 
َالنَِّيَ صَلَّىَ الْلَّهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ مها ف صَدْرهَا لير أَوْعَتّهَاء وَلَكِنْ ‏ تَكُنْ 
ناييا حك كبز نناف او تفع 

#8 

اذاه ضهان وان حل انض وحن لك, 

امس ونان رذ ذه إل المقير أن يلل على 
الْموْتَى بِمَوْلِهِ: الْسَلَامْ على أَهْل الْدّيَارٍ مِنْ الْمُؤْمِيكَ وَالْمُسْلِمِيْنَ» وَيَنْحَمُ الله 
اعدو يك رين والمسشتاعرين» َإِنّا إن شَاءَ الْلّه 20 
احرف د الخد الفا 0 تُقَالُ عِنْدَ الْذَّهَابٍ إِلَ الْمَمْبْرَةَ #. 

١‏ - الإبْمَانِ بِالْعيْبٍ كَدَلِكَ ف هذا الْحَدِيْثِ؛ الإبَْانٍ بالْعَيْبِء وَالْمَلائِكَة 
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وَحِبْريْلُ عَلَيّْهِ الْسَلامُ: - وكَبْفَ جاء إِلَ الْننَ صَلَىَ اللَّهُ عَلَيْه عَلَيْه وك ا 


ل 
دُوْنِ عِلّْم عَائْسَةَ مَعَ أَنّهَا كَانَتْ مُسْمَيْقِظَة.(') 
الخامس: حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع نسائه: 


رَوى الإمامُ مسلم في صحيحه: أنَّ عائشة رَوْج النبي صلى الله عليه وسلم 
قالت: أَرْسّل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنتَ رسولٍ الله صلى 
الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنثٌ عليه وهو 
مُضطجع معي في مرطيء فَأَذِنَ لهاء فقالت: يا رسول الله إِنَّ أزوابحك 
أَرسلنني إليك يسألْتك العدلّ في ابنة أبي مُحافدٌ» وأنا ساكتة» قالت: فقال لها 
رسول الك عن الل عليه وسلى؟ ((ات لكين البيري ختن ها لحك))؛ 
فقالت: بلّى» قال: ((فَأحيٌ هذه))» قالت: فقامث فاطمةٌ حين سمعث 
ذلك من رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم فرجحعث إلى أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم - فأخبرتُنَ بالذي قالت وبالذي قال لها رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فَقّانَ لها: ما نراكِ أغنيتٍ عنّا من شيء» فارجعي إلى رسول 
- صلى الله عليه وسلم - فقولي له: إِنَّ أزواحك ينشدنك العدلّ في ابنة 
أبي قحافة» فقالت فاطمة: والله لا أكلّمه فيها أبدّاء قالت عائشة: فأرس 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينت بنت جححش رَوْجٍ النبي صلى الله عليه 
وسلم وهي التي كانث تُساميني منهنّ في المنزلة عند رسولٍ الله - صلى الله 


( ') منتدى ملتقى طالبات العلم . 


"0 


عليه وسلم ولم أ امرأة قذّ حيرا في الدّين من زينب» وأَثْقّى لله وأصّدق 
حديئاء وأَؤصّل لليّحمء وأعظم صدقة» وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي 
تَصَدَّق به وتَمَرّب به إلى الله تعالى» ما عدا سّورَةَ من حَدٌ كانث فيهاء تسرع 
منها الفيئة» قالت: فاستأذنث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مزْطها على الحالة التي دخلّث فاطمة 
عليهاء وهو بماء فأذن لما رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولٌ 
الله إِنَّ أزواحك أرسلنني إليك يسألْتك العدلّ في ابنة أبي قحافة» قالت! ثم 

وفَعَتْ بي فاستطالّث عليئ» وأنا أَزقُبٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وأزقّب طَرقَه: هل يأذن لي فيها؟ قالت: فلم تَبرعْ زينك حتى عرَفّث أنَّ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يَكْرَهِ أن أنتصِرّ» قالت: فلمًا وقعث 
يما لم أنشبها حين أنحيث عليهاء قالت؛ فقال رسولٌ الله - صلى الله عليه 

لم #وتيظم؟ ([إمااية إن يكرا 


ألا ما أعظم هذا النعّ الخاتم - صلى الله عليه وسلم تومه اهلا ني 
دور القدناة يله معنو ورا قاب ل كاذ الرقاي قاذ كان بهد الفعاه تكد 
على الزؤج فلا تفعله فإِنَّ عائشة - رضي الله عنها - ما قامث ودافعث» 
إنما قالت: "فنظرث إلى وجه النوع - صلى الله عليه وسلم - هل يِكْرّه أن 
أنتَصِر؟ فهذا درس تُعلّمه السيّدة عائشة للنساءء أتما تُراعي زوجهاء فإذا كان 
زوجُها يتضجّر من صفة معيّنة» فلا يجوز أن تفعلها أبدَاء وهذا هو مقتضّى 
الوفاء والعشرة بالمعروفء فانظر إلى حِلّمه - عليه الصلاة والسلام - وصبره 


علق تخكل نساتة» وهكذا الخال يعلمون من سيد البعر «عليه الضلاة 
والسلام - مراعاةً نفسيّة النساء» وكلٌ نُشُوزٍ - أو جُلٌ النشوز - في البيوت 
سببُه الرحل؛ لأنّهِ لا يقوم بحقٌّ القوامة» ولو قام بحقٌ القوامة لقَكَ أن تنشْرٌ 
لمرأة» فلا تنش المرأة إلا بعدما يُهدِر الرحل قوامته» أو بعضهاء أو يتسامح 
ها 


كان من أهم المواقف في حياتما رضي الله عنها مع الصحابة ما جاء في 

أحداث موقعة الجمل في جمادى الآخرة سنة ست وثلاثين» والتي راح 

ضحيتها اثنان من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هما؛ طلحة 
والزبير رضي الله عنهماء ونحو عشرين ألفا من المسلمين» وتفصيل ذلك وارد 

ف موضعه. 

وقد أخرج ابن عبد البر عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: "أيتكن صاحبة الجمل الأدبب يقتل حولها قتلى كثير وتنجو بعد 
ماكادت؟" وهذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. 

وأخرج ابن عبد البر أيضا عن ابن أبي عتيق قال: قالت عائشة: إذا مر ابن 

عدر فارولية الما مر "ان عنيزر فانرا هذا امن غصر ققالت: يا أبا عبد 
الرحمن» ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلا قد غلب عليك 

وظننت أنك لا تخالفينه» يعني ابن الزبير» قالت: أما إنك لو نميتني ما 


بعض المواقف من حياتما مع التابعين:أخرج ابن سعد عن ابن أبي الزناد عن 


أبيه قال: دخل بن أبى عتيق على عائشة وهى ثقيلة فقال؛ يا أمة» كيف 
تحدينك جعلت فداك؟ قالت: هو واللّه الموتء قال فلا إذاء فقالت: لا تدع 
هذا على حال» تعني المزاح. 
عباس وغلمان عائشة» فأحبرت عائشة بذلك» فحرحت في هودج على بغله 
فلقيها بن أبي عتيق فقال: أي أميء جعلن الله فداك أين تريدين؟ قالت: 
بلغني أن غلماني وغلمان بن عباس اقتتلوا فركبت لأصلح بينهم. فقال: يعتق 
ما تملك إن م ترحعي) فالدت: يا بنى» ما الذي حملك على هذاء؟ قال: ما 
انقضي عنا يوم الجمل حتى تريدي أن تاتينا بيوم البغلة! 
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بعض الآراء التي انقردت بها أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها 
لقد انفردت أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها بآراء خالفت فيها 
الصحابة الكرام » والذي يدل على فقهها وسعة علمها رضي الله عنها , 
لذكرحمقها * 
-١‏ لبس السراويل القصيرة للمُخْرم مطلقاً » سواء اضطر لذلك أم لم 
يضطر » فقد أمرت غلماناً لما بلبس التبان . 


فقد ذكر ل ار رَ عائشة بالنبّانَ بأساً للذين 

بُرخَلونَ هودجها' 

وقد ذكر ابن حجر في الفتح » قال : "وقد وصل أثر عائشة سعيد بن 

منصور من طريق عبد الرحمن(') بن القاسم » عن أبيه عن عائشة » أنما 

حجت ومعها غلمان لما » وكانوا إذا شَدَُوا رحلها يبدو منهم الشيء » 

فأمرتهم أن يتحذوا التبابين فيلبسونما وهم محرمون . 

ولم يوافق أمّ المؤمنين عائشة رضي ي الله عنها أحد على هذا الرأي » بل 

جميع الصحابة » ومن بعدهم على أنه لا يجوز أن يلبس امحرمٌ السراويل 

القصيرة إلا إذا لم يجد إزاراً . 

قال ابن حجر : وهذا رأي رأته عائشة وإلا فالأكثر على أنه لا فرق بين 

التبن والسراويل في منعه للمحرم . اه 

0-١‏ رأيها في إمامة ولد الزنا . فقد أخخرج ابن أبي شيبة وغيره في باب 
الإمامة في الصلاة : "كانت إذا سُئلَت عن ولد الزنا ؟ قالت 
: ليس عليه من خطيئة أبويه شيء". [وَلا تَرِرُ وَازرَةَ وزرَ 


(') أخرجه البخاري في صحيحه (97/8") في الحج » موسوعة فقه عائشة أم المؤمنين 

(صء ؟ه) . 

(') عبد الرحمن بن القاسم بن أبي بكر الصديق » ولد في حياة عائشة » كان من خيار المسلمين 
» وكان له قدر » وهو من سادات أهل المدينة فقهاً وعلماً » وهو من صغار التابعين » توفي في 
طريقه إلى الشام سنة ([77١)ه‏ تمذيب التهذيب (55/5؟) » وسير أعلام النبلاء ([5/5) . 

(') صحيح البخاري (745/5) في الحج . 


غر 
ل 


ى]().(') تابع أَمٌّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها في عدم 
التفريق بين ولد الزنا وغيره في إمامة الصلاة جمع كثير من الفقهاء 
أمثال : عطاء » وعمرو بن دينار » والنخعي » والشعبي ) 
والزهري » وكذلك الحسن البصري , والحارث العكلي؛ وسليمان 
بن موسى» وإسحاقء وهذا هو رأي الحنابلة. انظر المغني (5/9) , 

وخالفها في هذا الرأي أبو هريرة لا » حيث كره إمامة ولد الزنا » 

للحديث الذي رواه ' "ولد الزنا شر الغلاثة" .(5) 

وكذلك حالف أمّ المؤمنين عائشة في ذلك : عمر بن عبد العزيز » 


ومجاهد, 

© - سفر المرأة بدون محرم . 
ترى أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها جواز سفر المرأة بدون محرم 
مطلقاً إذا أمنت على نفسها من الفتنة . 


(') سورة الأنعام الآية )١54(‏ . 

(') ابن أبي شيبة )١١7/5(‏ » وسنن البيهقي )58/١٠١[(‏ . 
(') صحيح الجامع , 

قوله : "ولد الزنا شر الثلاثة" : قال المناوي : أي هو وأبواه لأن الحد قد يقام عليهما 

فيمحص ذنبهما وهذا لا يدرى ما يفعل به وقيل إنما ورد في معين موسوم بالشر أو النفاق أو 
فيمن قالت له أمه لست لأبيك فقتلها » إذا عمل بعمل أبويه أو أنه شر الثلاثة أصلاً وعنصراً 
ونسباً لأنه خلق من ماء الزنا وهو حبيث والعرق دساس وقد قضى بفساد الأصل على فساد 
الفرع في آي [ وَمَاكَانَت أُمكِ بَغِياأ] . 


فعن الزهري قال : ذُكِرَ عند عائشة المرأةٌ لا تسافر إلا مع ذي 
حرم » فقالت عائشة : ليس كك النساء تجد محرماً .(') ول ينقل 
عنها التفريق بين السفر للحج والسفر لغيره . 

دليلها في هذه المسألة : 

أ - من القرآن : عموم قول الله تعالى : 01 ! ,8 496 5[ 
مه 6ن 8 :00/92 يأ علققه 682 لد م5 09/508370 60 ' 


“قمر 1 <> 1.() 
"حاء رحل إلى النبي ©» فقال: ما ويوحب الحجّ ؟ قال: الزاد 
والراتجلة م 


سارو )م وعوسيق ا 

(') سورة آل عمران . 

() رواه الترمذي في الحج برقم (811) » ضعفه الألباني في ضعيف الجامع » حديث رقم 
(معسم) . 

قال المناوي : " السبيل المذكور في قوله تعالى [من استطاع إليه سبيلاً] ." الزاد 
والراحلة" سئل عن الآية فذكره . قال القاضي : وهو يؤيد قول الشافعي أنما أي الاستطاعة 
بالمال ولذلك أوجب الاستنابة على الزمني إذا وحد أحرة النائب وقال مالك ؛ هي بالبدن فنتج 
على من أمكنه المشي والكسب ف الطريق وجعلها أبو حنيفة بمجموع الأمرين" . اه . فيض 
القدير . 


فهمت السيدة عائشة رضي الله عنها بالاستطاعة المذكورة في 
القرآن هو ما فسره النبي © بالزاد والراحلة. 
تابع أُمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها على هذا الرأي ابن 
سيرين؛ والحسن البصري» حيث أجازوا سفر المرأة بدون حرم إلى 
وكذلك الإمام الشافعي في المشهور عنه لا يشترط انحرم » بل 
يشترط الأمن على نفسها » وذلك يحصل بزوج أو محرم أو نسوة 
ثقات .(') 
وهذا رأي ابن حزم » فقد قال : "وأما المرأة التي لا زوج لما ولا 
محرم يحج معها فإنما تحج ولا شيء عليها " .(') 

ورأيها هذا - رضي الله عنها -- مرجوح وليس براحح , 
وذلك لعدم ورود الدليل في ذلك أولا » وثانياً لإنكار بعض 
الصحابة عليها, 


حيث خالف أمٌّ المؤمنين عائشة رضى الله عنها في رأيها هذا عمر بن 


الخطاب لا 0 لسو حاجّات ومعتمرات من الطريق 0« 


وخالفها في هذا الرأي كذلك عثمان بن عفان لاإ ء» الذي حذا 


(') شرح النووي على مسلم )٠١*/9(‏ ء والمجموع (67/10) . 
() امحلى (لارحءو.١ه)‏ . 


(') مصنف ابن أبي شيبة )١85/0(‏ . 
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وخالفها كذلك إبراهيم يم النحعي( ( الذي كنت إليه امرأةٌ أتما وير 5 وليس 
لما بعلٌ ولا محرم» ولم تحج قطء فكتب إليها إبراهيم: إن هذا من السبيل 
الذي قال الله» وليس لك محرم فلا تحجي إلا مع بعل أو محرم .(") 


وحالفها في ذلك أيضاً طاووس بن كيسان اليماني» حيث قال: 
"لا تحج المرأةٌ إل مع زوجها أو ذي محره".(") 

السفر في رمضان . 

ترى أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها كراهية السفر في رمضان 
0007 الفطر فيه» ومن ثم التعرض إلى 
الإهمال في القضاء » الذي يصبح ديناً في ذمة الإنسان لو مات 
قبل أن يقضي . 

فقد أحرج عبد الرزاق: أن أم ذرة قالت: "أتيث عائشة فقالت: 
من أين جفت؟ قلت: من عند أحي» فقالت؛ ما شّأَئْه؟ قلت: 
ودّعنّه يريد أن يرتحل» قالت؛ فاقرئيه مني السلام ومريه فليّقم) 
فلو أدركني وأنا لبعض الطريق لأقمتُ - يعني رمضان - (') 


() هو إبراهيم بن يزيد بن قيس » من أهل الكوفة » من كبار التابعين ومن كبار الفقهاء » فقيه 
أهل العراق » أخذ عنه حماد بن أبي سليمان » وسماك ابن حرب وغيرهما » ولد سنة ([47ه) وتوف 
سنة ([95ه) . طبقات ابن سعد )١848/5(‏ » والتاريخ الكبير ( 5/1١‏ 78) . 


(') مصنف ابن أبي شيبة (5/5و1) . 


(') ابن أبي شيبة (4/دو5) . 


("ا سفت نالفي 1/1 


5353 


0 


سبحا سبحا سبح سح 


يدل على ذلك رواية عبد الرزاق ١‏ أن أم ذرة دخلت على عائشة 
تسلّم عليها وذلك في رمضان ء فقالت لها عائشة: أتسافرين في 
رمضان؟ ما أحبٌ أن تسافر في رمضان ولو أدركنى وأنا مسافرة 


)'١,"تمقأل‎ 


وخالف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الرأي : عمر 
بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما » وعطاء 
والحسن البصري إلى أنه لا يكره السفر في رمضان .(") 

رأيها في رضاع الكبير . 

ترى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرضاع حرم سواء وقع 
في الصغر أو الكبر » في أي سن كان ولا يحدد في حولين . 
فقد أخرج البيهقي وغيره : "كانت عائشة تأمر بئات أخوتها 
وبئات أخواتها لأن يرضعن من أحبت أن يراها » ويدخل 
عليها » وإن كان كبيراً » خمس رضعات ثم يدخل عليها' 
3( 


, مصنف عبد الرزاق (170/4؟)‎ )١ 

') ابن أبي شيبة (18/9و9١)‏ . 

') مصنف عبد الرزاق (70/5؟) » وابن أبي شيبة )١8/9(‏ . 

) الموطأ (؟/505) » وسنن البيهقي (570/107) » وابن أبي شيبة (85/4؟) . 
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وتابعها في ذلك كل من : عطاء » والليث بن سعد » وداود 
ذهبوا إلى القول بثبوت الحرمة بالرضاع ولو كان بعد الحولين.(') 
وخالفها في هذا الرأي : عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب 
؛ وابن مسعود » وأمهات ا مؤمنين رضي الله عنهم أجمعين ) 
وذهبوا إلى أن رضاع الكبير لا يحرم » وإنما ا محرم ما وقع في 
الحولين .(") 
هذا وقد كانت تنكر المسح على الخفين » وكانت تقول : "لئن أحزهما 
بالسكاكين أحب إليّ من أن أمسح عليهما" .(") 
ثم تراجعت عندما بلغتها السنة التي تدل على جواز مسح الخفين » وقالت 
للسائل : "عليك بابن أبي طالب فسلَهُ كان يسافر مع رسول الله © . 
وف رواية : "إنت علياً فإنه أعلم بذلك مني" .(*) 
وكذلك إنكارها على عمر بن الخطاب .لا حين سمعته يقول : "إن الميت 
يعذب ببكاء أهلة' . 
قالت : "يرحم الله عمرّ » لا والله ما حَدَّتَ رسول الله © إن الميت يعذب 
ببكاء أهله عليه »ة ولكن قال : إن الله يزيد الكافر ببكاء أهله عليه 
وقالت : حسبكم القرآن : » [ولا تَررُ وَازرةٌ وْرَ أَخْرَى] (').(") 
) المغني لابن قدامة )5١1/35[(‏ » والمحلى لابن حزم )١9/٠١[(‏ . 


0 
(") الموطأ (505/6)ء والبيمقي (470/90) . 


') مصنف ابن أبي شيبة )١85/١[(‏ . 


) مصنف ابن أبي شيبة )١717/1(‏ » والبيهقي (١/77؟)‏ » وانظر صحيح مسلم في الطهارة. 


تددن 


وكذلك حينما معت أبا هريرة لإ يقول : إن رسول الله © قال : "الطيرة 
فئ المرأة والفرس والدا," . فغضبت غضباً شديداً » وطارت شقَةٌ 5 
الأرض وشقةً في السماء » وقالت: '"إنما قال: كان أهل الجاهلية يتطيرون 
من ذلك".(") 


وكذلك من الآراء الفقهية التى استقلت بما السيدة عائشة رضى الله عنها , 


والتي خالفت بما آراء الصحابة» ومن هذه الآراء: 


-1جواز التنفل بركعتين بعد صلاة العصرء قائلة((لم يدع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر . قال فقالت عائشة : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبما . فتصلوا عند 
ذلك( ) 
وعلى الرغم من أنه من المعلوم أن التنفل بعد صلاة العصر مكروه فقال 
بعض الفقهاء أن التنفل بعد العصر من خصوصياته. 

-2 كما أنما كانت ترى أن عدد ركعات قيام رمضان إحدى عشرة ركعة مع 
الوتر » مستدلة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وذلك عندما سألا 


(') سورة الأنعام الآية )١54(‏ . 

(') صحيح البخاري )١5١/8(‏ في الجنائر » ومسلم برقم ([3418) , 
(') مسند أحمد ١٠١/5(‏ و.:؟) » والطحاوي في الآثار (5/4 91) . 
() رواه مسلم برقم [888) . 
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أبو سلمة بن عبداليحخن (( كيق كانت ضصلاة رسول: الله ضلى الله عليه 
وسلم في رمضان ؟ فقالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة » يصلي أربعا » فلا تسل عن 
حسنهن وطوطن » ثم يصلي أربعا » فلا تسل عن حسنهن وطوطن » ثم 
يصلي ثلاثا . قالت عائشة : فقلت : يا رسول الله » أتنام قبل أن توتر ؟ . 
فقال : يا عائشة » إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. .(') 

فكان الصحابة (رضي الله عنهم) يصلوتما عشرين ركعة» لأن فعل النبي صلى 
الله عليه و سلم لهذا العدد لا يدل على نفي ما عداه . وهكذا جمعت 
الليفيدة عاتشه وين غلو ديااو بوبجاتحة عقليا 


حتى قال عنها عطاء: كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأياً في العامة. 


+ © + 
أثرها في الآخرين 
من أبلغ أثرها في الآخرين أنما رضي الله عنها روى عنها مائتان وتسعة 
وتسعون من الصحابة والتابعين أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وعن دورها رضي الله عنها ف التعليم والإفتاء والإرشاد يقول السيد سليمان 
الندوي: 


إن الخدمة الحقيقية للعلم هي تبليغه إلى الآخرين واستخدامه في محال تركية 


() رواه البخاري برقم )١١51/(‏ . 


ا 


النفوس وإصلاح الأمة وإرشادها إلى الصراط المستقيم» ولذلك جاء أمر 
النبي صلى الله عليه وسلم بكل صراحة ووضوح: " فليبلغ الشاهد الغائب", 
فهل قامت عائشة رضى ضي الله عنها بأداء هذه الفريضة وأدت مسئولية التعليم 
الملقاة على كاهلها؟ 
ومن هنا ندعو أولئفك الذين يزعموك أن القيام بفريضة التعليم» وتبليغه ونشره 
اختص به صنف الرحال دون النساء أن يصحبونا لكي ينكشف عنهم 
الغبار ويتضح لديهم الواقع ويتجلى أمام أعينهم الدور البارز الملموس لهذا 
الصنف الرقيق الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالقوارير. 


+ 0 + 
عاكشة رضي الله عنها وتفسير القرآن الكريم 
خاطت: الله ال تحاف فيك الندرة 5 بقوله فا : 0-4 مَا يُنلَى في 
نونك افة آتانق: اللو اشكهة إن اللّهِ كان لَطِيقًا خَبيك .(') 
قال ابن كثير رحمه الله : "قال ابن حرير - رحمه الله -: واذكرنٌ نعمة الله 
عليكنً» بأن جعلكن في بيوت تُتلى فيها آيات الله والحكمة» فاشكرن الله 
على ذلك واحمدنه . 
وقال ابن جرير الطبري رحمه الله : "وعَ بقوله: 95 وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى في 


د اناك اللّه .(') 


() سورة الأحزاب آية (54*) , 


() سورة الأحزاب آية (54*) , 
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واذكرن ما يُقرأ في بيوتكن من آيات كتاب الله والحكمة؛ ويعني بالحكمة: ما 
أوحي إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - من أحكام دين الله» ولم ينزل 
به قرآن» وذلك السسّنة» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . 

وقال البغوي رحمه الله : "قَوْلَهُ عر وحلَ : < وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى في بِيُوتِحُنّ مِنْ 
آيَاتِ الله .(') 

يَعْني: الْقُرآنَ» 9 وَالَْكُمَة # قال قَتَادَةُ: يَعْني السُنَّه وقال مُقَاتِكٌ: أَخْكام 
الْقرْآنِ وَمَوَاعِظه" , 

وقال السعدي - رحمه الله -: "ولما أمرهن بالعملء الذي هو فعلٌ وترك» 
أمرهن بالعلم, وبيّن من طريقه» فقال: ف وَاذْكُرْنَ ما ُتْلَى في بُيُوتحُنَّ من 
آيَاتِ اللَّهِ وَالحْكُمَة 4 .(') » والمراد بآيات الله: القرآن» والحكمة: أسراره 
وسنة رسوله» وأميهن بذكره يشمل ذكرٌ لفظه بتلاوته» وذكر معناه بتدبّره 
والتفكر فيه» واستخراج أحكامه وحكمه, وذكر العمل به وتأويله ١‏ . 

ومن هنا يظهر لنا حكمة رواية المْحدّثة الفقيهة أم المؤمنين عائشة - رضي الله 
عنها - لأحاديث النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - وأنماكانت قائمةً بأمر الله 
- تعالى - في حياة رسول الله وبعد وفاته. تبلغ سنته» وتعلّم أصحابه وثُّمتي 


الأمّة من بعده. (') 


(') سورة الأحزاب آية (84) . 
(') سورة الأحزاب آية (84) . 


( ) من مقال بعنوان مرويات عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لعاطف عبد المعز الفيومي . 
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أما عن علمها بالقرآن الكريم» كانت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها عالمة مفسرة ومحدثة تعلم نساء المؤمنين» فقالت رضي الله عنها : "وما 
نزلت سورة البقرة عن تفسير بعض 9والنساء إلا وأنا عنده". وسبق وأن 
رأينا كيف كانت تستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم عن الآيات. 

ولقد كان للها منهج خاص في تفسير القرآن الكريم "فقد كانت تحرص أن 
تظهر اتفاق آيات القرآن فيما بينهاء واتساقها وانسجامهاء فترد الآيات إلى 
آيات أخرى ' 

وتفسر القرآن بالقرآن : 

فقد سألا عروة عن نزويج التيمة قوله تعالى: وإن حفتم أن لا تُفْسِطُوا في 
اليَنَامَى فَانْكْحُوا مَا طاب لَكُمْ مِن النّسَاءِ مَفْق وَثُلَات وَربَاعَ. (') 

قالت عائشة يا ابن أحتي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها 
ومالمها ويريد أن ينتقص من صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لمحن 
في إكمال الصداق وأمروا بنكاح من سواهن من النساء . 

وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : استفتى الناس رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعد ذلك فأنزل ال : 


(ويستفتونك في النساء) إلى قوله : (وترغبون أن تنكحوهن) 


(') سورة النساء آية () , 


للملا 


فأنزل الله عز وجل لمم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال 
رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق » وإذا كانت مرغويا عنها في قلة المال 
واطمال تركوها وأخذوا غيرها من التساء . 

قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها 
إلا أن يقسطوا لحا ويعطوها حقها الأو من الصداق. (') 

ويسأطا كثير من الصحابة في أمور الدين»فقد هيأ لما الله سبحانه كل 
الأسباب التي جعلت منها أحد أعلام التفسير والحديث وإذا تطرقنا إلى 
دورها العظيم في التفسير فإننا بحد أن كونهحا ابنة أبو بكرالصديق هو أحد 
الأسباب التي مكنتها من احتلال هذه المكانة في عالم التفسير . 

حيث أتما منذ نعومة أظافرها وهي تسمع القرآن من فم والدها الصديق كما 
أن ذكائها وقوة ذاكرتما سبب آخر ونلاحظ ذلك من قوها 

لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لحارية ألعب : 

الول الشباعة موسقم والصاعة 'أدطى وأمن )): 

وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده 

ومن أهم الأسباب إنما كانت تشهد نزول الوحي على رسول الله وكانت 
رضي الله عنها تسأل الرسول عن معاني القرآن الكريم وإلى ما تشير إليه 
بعض الآيات فجمعت بذلك شرف تلقي القرآن من النبي صلى الله عليه 
وسلم فور نزوله وتلقي معانيه أيضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 


)0( رواه البخاري في صحيحه برقم (45:م؛ة). 


احلا 


جمعت رضى الله عنها إلى حانب ذلك كل ما يحتاحه المفسر كقوتما في اللغة 
العربية وفصاحة لساتها وعلو بياها . 


كانت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تحرص على تفسير القرآن 
الكريم بما يتناسب وأصول الدين وعقائده . 
ويتضح ذلك في ما قاله عروة يسأل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
عن قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل و ظنوا أنحم قد كُذِبُوا جاء هم 
نصرنا .. 
قلت: أَكُذِبُوا أم كُذَّبُوا ؟ قالت عائشة : كُذَّبُوا قلت قد استيقنوا أن قومهم 
كذّبوهم فما هو بالظن, 
قالت: أجل لعمري قد استيقنوا بذلك فقلتلها:وظنُوا أنحم قد كُذِيُوا؟ قالت : 
معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربحا قلت ؛فما هذه الآية؟ قالت: هم 
أتباع الرسل الذين آمنوا بريهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم 
النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبمم من قومهم وظنت الرسل أن 
اتباعهم قد كدَّبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. 

وفي موقف آخر يتضح لنا أن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
كانت تحرص على إظهار ارتباط آيات القرآن بعضها ببعض بحيث كانت 
تفسرالقرآن بالقرآن وبذلك فإن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
تكون قد مهدت لكل من أتى بعدها أمثل الطرق لفهم القرآن الكريم. 
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مروياتما رضي الله عنها عن سورة الفاتحة. (') 

* أخخرج الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها » قالت‎ - ١ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ريما اانا‎ 
بأم القرآن فهي -حداج".(")‎ 

؟ - وأخرج الإمام أحمج في مسنده عن عائشة رضي الله عنها » قالت : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة ع والقراءة بالحمد لله 
رب العالمين » وكان إذا ركع لم يرفع رأسه » وقال يحبى لم يشخص رأسه ولم 
يصوبه ولكن بين ذلك » وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى 


(') من كتاب مرويات أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في التفسير ص5 ” -8؟ . للدكتور 
سعود بن عبدالله الفنيسان. 


(') أخرحه البغوي في تفسيره 57/١‏ » والقرطبي ١١9/١‏ , والخازن في تفسيره ١١/١‏ » وابن 
كثير في تفسيره 17/١‏ » والسيوطي في الدر المنثور 5/١‏ كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وانظر : مسند احمد 547/5 » 775 » عن عائشة رضي الله عنها » وأخرحه مسلم في صحيحه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصلاة 747/١‏ , 297 , وأبوداود ف سننه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه - أيضا - في الصلاة - باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب » عون المعبود 
8/٠‏ » وكذلك أحرحه الترمذي في جامعه في موضعين : في كتاب الصلاة - باب ما جاء من 
القراءة خلف الإمام » وف كتاب التفسير - تفسير سورة الفاتحة » الجامع الصحيح ١١1١/59‏ » 
١‏ وأتخرجه النسائي - أيضا - في سننه كتاب الافتتاح - باب ترك القراءة ببسم الله الرحمن 
الرحيم في فاتحة الكتاب ١85/7‏ » وأخرحه ابن ماجه في سننه في افتتاح الصلاة عن عائشة رضي 
الله عنها وعن عمرو بن شعيب ‏ عن أبيه عن جده .5174/١‏ 
والحديث متفق عليه . انظر : اللؤلو ووالمرحان ص١٠/‏ 


ا" 


يستوي قائماً » وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالساً , 
قالت : وكان يقول في كل ركعتين التحية » وكان ينهى عن عقب الشيطان 
وكان يفترش رحله اليسرى وينصب رجله اليمنى » وكان ينهى أن يفترش 
أحدنا ذراعيه كالكلب » وكان يختم الصلاة بالتسليم , قال يحبى وكان يكره 
أن يفترش ذراعيه افتراش السبع.(") 

قال تعالى : (اليَحْمَنٍ الحيم) .(') 

- أخرج الزار والحاكم والبيهقي في الدلائل بسند ضعيف عن عائشة رضي 
اللاعدهنا »:قالت قال لل أنق 2 آلا أعاجلك :دقاء علتيلية سيول الله صبلى 
الله عليه وسلم » قال : كان عيسى يعلمه الحواريين » لو كان عليك مثل 
أحد ذهباً لقضاه الله عنك » قلت : بلى » قال : قولي : اللهم فارج الهم 
كاشف الغم - ولفظ الزار ؛ كاشف الكرب - مجيب دعوة المضطرين » 


(') أحرجه ابن كثير في تفسيره جزءاً منه عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ ( كان يفتتح الصلاة 
ببسم الله الحمن الرحيم ) وعزاه لأبي داود والترمذي » وقال الترمذي ؛ ليس إسناده بذلك . انظر 
تفسير ‏ ابن كثير  1١/١‏ ,) ولشوكاني في فتح القدير  //١‏ 
وأخرحه أحمد يف المسند 71/5 » 44 » ٠٠١‏ , وأخرحه مسلم في صحيحه بطوله في صلاة 
المسافرين - باب ما يجمع صفى الصلاة وما تفتتح به 35/١‏ » وكذلك أبوداود في السنن - باب 
من لك يجهر ببسم الله النحمن الرحيم » عون المعبود 489/7 » ومثله الدرامي في سننه 780/١‏ » 
وابن ماجه في الإقامة ‏ - باب الركوع في الصلاة ,.585/١‏ 
وانظر : مسند أبي يعلى ١١5/‏ » والحلية لأبي نعيم +/8277 , 


(') سورة الفاتحة , 


نوين 


0 

قال تعالى: (مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ) .(') 

4 - أخرج أبو داود والحاكم وصححه والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها 
سه كالم ان رموك ال جل ان علد وران اقتري از اا 
منبر فوضعه في المصلى » ووعد الناس يوماً يخرحون فيه » فخحرج حين بدا 
حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال : إنكم شكوتم 
جحدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمنه عنكم , وقد امركم الله ان 
تدعوه ووعدكم ان يستجي لكم » ثم قال : الحمد لله رب العالمين , الرحمن 
الرحيم » مالك يوم الدين » لا إله إلا الله » يفعل ما يريد » اللهم أنت الغني 


(') أخرحه السيوطي في تفسيره عن عائشة رضي الله عنها 1/١‏ » وأخرحه البزار في مسنده عن 
عائشة رضي الله عنها بمذا اللفظ ١81١/١‏ » وأحجره البيهقي في الدلائل 171١/5‏ » والحاكم في 
السمتدرك ١/١١ه‏ » وقال : على شرط البخاري ومسلم وفيه الحكم بن عبدالله الآيلي 
وأخرجه الحيثمي في مجمع الفوائد ١87/٠١‏ 


والحديث ضعيف لا يحتج به بضعف الحكم بن عبدالله الآيلي » فهو متروك » قال فيه البخاري : 
تركوه » وكان ابن مبارك يوهنه » وقال عنه يحبى بن معين / ليس بشيء » لا يكتب حديثه وضعفه 
العقيلي وابن حبان » وقال فيه الإمام أحمد : أحاديث الحكم بن عبدالله الآيلي كلها موضوعة. 
انظر الميزان 517/١‏ » والتاريخ الكبير ”745/7 » وقال فيه ابن أبي حاتم : يروي الموضوعات عن 
الأثبات , انظر المجروحين ١ 4/1/١‏ 


(') سورة الفاتحة , 


تفن 


ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزل علينا قوة وبلاغاً إلى حين.(') 
ه - أحرج أحمد وابن ماجه والبيهقي في سننه عن عائشة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على 
التأمين.(") 
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0( أخرحه السيوطي في الدر المنثور ١5/١‏ » ولك أجده لغيره من المفسرين وأخرحه أبوداود 
بتمامه في صلاة الاستسقاء » باب رفع اليدين , وقال فيه : هذا حديث غريب إسناده جيد. 
انظر : عون المعبود 54/54 » وكذلك الحاكم في المستدرك على الصحيحين في كتاب الاستسقاء 
ووافقه الذهبي في تلخيصه "58/١‏ , والبيهقي في السنن في صلاة الاستسقاء - باب ذكر 
الأخبار التي تدل على أنه دعاء أو خطب قبل الصلاة 549/7 فالحديث صحيح. 


(') أخرحه القرطبي في تفسيره ١١١/١‏ وابن كثير في تفسيره /١‏ والشوكاني في فتح القدير ١5/١‏ 
» وأخرحه السيوطي في الدر المنثور ١17/١‏ » ورواه الإمام أحمد في مسنده مطولاً في قصة اليهودي 
الذي سلم على النبي قائلاً : السام عليك يا محمد ثرث مرات - يعني : المود - ورد عليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم قائلاً : وعليكم ١5/5‏ , وابن ماجه في السئن في إقاة الصلاة 7178/١‏ » 
والبيهقي في السنن في كتاب الصلاة - باب التأمين 55/7 » وإسناد الحديث عند الإمام أحمد فيه 
ضعف » لضعف شيخه : على بن عاصم الواسطي وبقية رحاله رحال الصحيح » وسنده عند ابن 
ماجه والبيهقي صحيح 2 والله أعلم, 

انظر : تمذيب التهذيب 5/7 74 » ومجمع الزوائد 7ه ١‏ 


ا 


الجواب عما خطأت به عائشة رضي الله عنها. (') 

"كاي الفامين"”" 

نزل القرآن الكريم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان عليه 
وآله الصلاة والسلام شديد التلهف لتلقفه وحفظه . حتى أنزل الله تعالى قوله 
( لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرءانه ) "' القيامة ١-1‏ 
" فعلم النبي صلى الله عليه وسلم كما علم غيره من المسلمين من بعد أن الله 
تعالى متكفل بحفظ كتابه وأن أحداً لن يجد فيه ما يناقض هذه الكفالة . 
وقد كان الأمر على ما أراد الله تعالى. 

لحق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى » وقد كان جبريل 
عليه السلام يراجعه القرآن كل عام؛ غير أنه في العام الذي قبض فيه راجعه 
معه في رمضان مرتين ولم يغادر النبي الكريم عليه وآله الصلاة والسلام هذه 
الدنيا إلا وقد اطمأن على أن القرآن قد حفظ في الصدور والسطور ؛ فأما 
حفظه في الصدور فهذه كتب التاريخ ورواياته تذكر أعداداً كبيرة من صحابة 


(') هذا البحث منشور في محلة جامعة الزرقاء الاهلية المحلد السادس العدد الثاني . 

يعالم هذا البحث بمجموعة من الروايات التي وردت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها 
والتي تدل صراحة على أتما تخطيع كتاب المصاحف » وترى أن هناك أخطاء في كتابة المصحف مما 
ترتب عليه أخطاء في القرآن الكريم. 

درس الباحث هذه الروايات رواية رواية » وأثبت بالبرهان العلمي والبحث النقدي والموضوعي أن 
هذه الروايات كلها باطلة لا أساس لما من الصحة. وأن المصحف الذي يقرؤه المسلمون اليوم ليس 
فيه أي خطا . وأن إجماع علماء الإسلام منذ عهد النبوة إلى اليوم قائم على ذلك .. 

الدكتور جمال أبو حسان كلية الشريعة -- جامعة الزرقاء الأهلية. 


ا" 


رفول أل خلان اشعلية وكلي ونه نط لارام الكرم قن غير قلف إرأما 
حفظه في السطور فقد ذكرت الروايات أنه ما من آية تنزل على النبي صلى 
لله عليه وسلم إلا كان يقول للكتبة من الصحابة ( كتبة الوحي ) ضعوا 
هذه الآية في المكان الذي يذكر فيه كذا , يحدد لهم موضعها الذي توضع 
فيه . وكان هذا الشأن في جميع آيات القرآن الكريم» غير أن القرآن الكريم 
وإن كان بجموعاً في الصدور والسطور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا 
أنه لم يكن مكتوباً في كتاب واحد » وإِنما كان مكتوباً في أدوات الكتابة 
المتنوعة التي كانت متوفرة في ذلك الوقت» يدل على هذا الحديث الذي 
أخرجه البحاري في باب جمع القرآن الحرم:. 

ثم آل الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه خليفة للمسلمين فعمل مع عمر بن 
الخطاب وزيد بن ثابت على جمع القرآن الكريم » فجمعه زيد رضي الله عنه 
مما كان مكتوباً في متفرقات الأشياء في مصحف واحد بقي عند أبي بكر 
رضي الله عنه حتى توفاه الله » ثم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أن 
توفاه الله تعالى » ثم بقي عند حفصة رضي الله عنها إلى خلافة عثمان رضي 
الله عنه . 

ولما جاء عثمان خليفة للمسلمين » كانت رقعة الدولة الإسلامية قد اتسعت 
بعد توالي الفتوحات الإسلامية » ودخل الناس في دين الله أفواجاً . وصار 
الناس يختلفون في قراءة القرآن الكريم بسبب احتلاف التلقي عن متعدد 
الصحابة ؛ فمن تلقى عن ابن مسعود قرأ بقراءته » ومن تلقى عن أبي قرأ 
بقراءته » وهكذاء وقد ظهر جلياً أن كثرة الاختلافات في القراءة قد أدت إلى 


كا" 


نشوء بوادر الفتن والاضطراب ما حمل عثمان رضي الله عنه إلى أن يقوم 
بأخذ المصحف الموحود عند حفصة رضي الله عنها وينسخ منه عدة نسخ ثم 
يوزعها على أمصار اللسلمين قطعاً للذاين الفتنة تنمدا لجماعة المسلمين 
على مصحف واحد ومما لا شك فيه أن اللجنة التي شكلها عثمان رضي الله 
عنه لكتابة المصحف ونسخه إلى عدة نسخ نالت قبولاً عند المسلمين ؛ إذ 
لم يوحد ثمة اعتراض من أحد عليهم . وقد كتبوا هذه النسخ بما كان متعارفاً 
عليه من فن الكتابة في ذلك الوقت وهكذا كان. 

مسرد الآثار الواردة عن عائشة رضي الله عنها 

”أولاً : في تفسير القراء: 

قال : حدثني أبو معاوية الضرير عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن 
عائشة أنما سئلت عن قوله ( والمقيمين ) وعن قوله ( والصابئون ) وعن قوله 
( إن هذان ) فقالت يا ابن أحتي : هذا كان خطأ من الكاتب 

*ثانياً : في كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد. 

قال : حدثنا أبو معاوية » عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال؛ سألت 
عائشة عن لحن القرآن عن قوله [إِنْ هَذَانٍ لَسَاحِرَانٍ ).(') 

وعن قوله: وَالْمُقِيمِينَ الصّلاةً) .(') وعن قوله : (إنَّ الَِّينَ آمَُوا الي 
هَادُوا وَالصَابِبُونَ.(') فقالت ؛ يا ابن أحتي » هذا عمل الكتاب » أحطأوا 


(') سورة طه: من الآية (51). 
(') سورة النساء: من الآية )١1515(‏ . 


(') سورة المائدة ([59) . 


ل 


قي الكتات 

ثالناً “.ق:ستن سعيد بن فنضور + "قال : تحذثنا أبو معاوية» قال + حدئيا 
هشام بن عروة عن أبيه قال ؛ سألت عائشة عن لحن القرآن » عن قوله : 
(إِنْ هَدَانٍ لَسَاحِرَانٍِ )» وعن قوله (وَالْمُقِيِمِنَ الصّلاةٌ) وعن قوله (إِنَّ الَِّينَ 
آمَُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصابتُوتَ)ء فقالت : يا ابن أبي هذا عمل الكتاب » 
أخطاواةن الكنان 

*رابعاً ؛ في تاريخ المدينة 

قال ابن شبة ؛ حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام 
بن عروة عن أبيه قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن لحن القرآن : ( إن 
هذان لساحران ) وقوله  )‏ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ) » 
وقوله : ( والمقيمين الصلاة والمؤتون الركاة ) وأشباه ذلك . فقالت ١‏ أي بي 
؛ إن الكتاب يخطئون 

*خامساً : في تفسير الطبري 

قال ؛ حدثنا ابن حميد قال ؛ حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه 
أنه سأل عائشة عن قوله : ( إن هذان لساحران ) » فقالت : يا ابن أختي : 
هذا عمل الكتاب أحطأوا في الكتاب 

”سادسات : في كتاب المصاحف 

قال : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة 
عن أبيه قال : سألت عائشة عن لحن القرآن ( إن هذان ) وعن قوله 
(وَالْمُقِيمِينَ الصّلاة) وعن قوله ( والصابئون( » فقالت يا ابن أحتي : هذا 


لكل 


عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب 
*سابعاً ؛ في كتاب المقنع 
قال الداني : حدثنا الخاقاني قال : حدثنا أحمد بن محمد قال ؛ حدثنا علي 
بن عبد العزيز قال ؛: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو معاوية عن هشام بن 
غروة عن أبيه قال :* سألت عائشة رضى ي الله عنها عن لحن القرآن عن قوله 
رودل [ رن جةانالتايد »| ردي نول ١‏ ولتي الطيافة )الله 
تبارك وتعالى ( والصابئون ) » فقالت : يا بن أحتي : هذا عمل الكتاب 
5 
”ثامناً : في كتاب جزء فيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : أبو حفص الدوري : حدثني عفان بن مسلم ثنا صخر بن جويرية 
حدثني أبو حلف مولى بني جمع أنه دحل مع عبيد بن عمير على أم المؤمنين 
عائشة سقيفة زمزم » ول يكن في المسجد ظل غيرها . فقالت: مرحباً يا أبي 
عاصم » ما يمنعك أن تزورنا أو ما يمنعك أن تلم بنا ؟ فقال : أحشى أن 
أملك . فقالت : ماكنت لتفعل . فقال ؛ جئت لأسألك عن آية من كتاب 
الله » فقالت ؟ أية آية ؟ فقال ١‏ ( الذين يؤتون ما آتوا ) أو ( الذين يأتون ما 
م ا د والذي نفسي بيده لإحداهما 
حب إلي من الدنيا جميعاً . أو الدنيا وما فيها . قالت أيتها ؟ قلت : ( 
ال يي م 
كذلك كان يقرؤها » وكذلك أنزلت . ولكن المجاء حرف 


”تاسعاً : رواية إسحق بن راهوية 


ل 


اخغاق على هاف فسمديا تقول ( الدون اتوت نيا انوا 

”عاشراً : في كتاب الأسامي والكنى 

قال الحاكم : قال يزيد بن هارون عن صخر بن جويرية عن إسماعيل بن أمية 
عن أبي خلف أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة فقالت ؛ كان النبي 
*حادي عشر ؛ في كتاب الأسامي والكنى 

يعني ابن سليمان الرهاوي - نا يزيد يعني - ابن هارون - أنا صخر بن 
0 ل ل 
الآية ( الذين يؤتون ما آتوا ) أو ) الذين يأتون ما أتوا) الي 
إليك ؟ قال : والله لإحداهما أحب إليّ من كذا وكذا . لت ' أيها ؟ قال * 
( الذين يأتون ) قالت : أشهد لكذا كان يقرؤها » وكذلك أنزلت » ولكن 
المجاء حثف 

قا عم : ف كتاب الأسامي والكنى 

قال ل 0 ل ل و ور أنا إسحق 
ارب ل ا د 

”ثالث عشر : ف كتاب الأسامي والكنى 


للبم 


قال الحاكم : وأنا أبو محمد الحسن بن محمد بن جابر أنا عبد الله يعني - 
أبو هاشم - قال ؛ حدثنا وكيع عن طلحة عن أبي خلف قال ؛ دخلت مع 
عبيد بن عمير على عائشة فسمعتها تقرأ ) يأتون ما أتوا 

#رابع عشر : في كتاب الأسامي والكنى 

قال الحاكم : أحبرنا أبو العباس الثقفي في التفسير نا الحسن بن محمد 
الزعفراني نا عبد الوهاب - يعني ابن عطاء -- عن صخر بن جويرية عن أبي 
خلف قال : دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة » فقالت عائشة لعبيد 
بن عمير ما شأنك » لا نراك ؟ فقال : إن أكره أن أملك . فقالت : ما 
كنت لتملنا » فقال : أهمتني آية جئت أسأل عنها . قوله تعالى ( والذين 
يؤنون-ها آتوا ) فقالت : أيهنًا أحب إليك أن تكون: ؟ قال : لآأن تكون 
إحداهما . أحب إلي من الدنيا جميعاً ( والذين يؤتون ما آتوا ) فقالت عائشة 
: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها هكذا 

قلت : هذا المتن فيه مخالفة لما سبق فالآية المذكورة في الأسانيد الأخرى 
ليست هكذا » وإلا فإن هذا المتن يناقض المتون السابقة المروية بنفس الطريقة 


قال ؛ حدثنا عفان ثنا صحر بن حويرية قال : ثنا إسماعيل المكى قال : 
حدثي أبو حلف مولى بني جمح أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة 


وذكر الرواية التي سبقت عن أبي حفص الدوري تحت بند . 
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ثامناً في هذا البحث 

باك شر ناخد 

قال : ثنا يزيد أنا صخر بن جويرية عن إسماعيل عن أبي خلف أنه دحل مع 
عبيد بن عمير على عائشة وذكر ما ورد عن أبي أحمد الحاكم في الكنى تحت 
بعد( خادئ ععرق هذا البيسيت 

”سابع عشر ؛ في المستدرك 

قال أبو عبد اللّه الحاكم : أخبرني محمد بن يزيد العدل ثنا إبراهيم بن أبي 
طالب ثنا محمد بن يحبى القطيعي ثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير عن أبيه قال : قلت لعائشة رضى الله عنها : يا أم المؤمنين كيف كان 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم يقرا هذا احرف : ( والذين يؤتون .ما آتوا ) ؟ 
قالت : هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها . هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرحاه قلت: وهذه الرواية تخالف المشابمة في أتما جاءت 
بالآية على وحهها بخلاف الأخريات. 

“ثامن عشر : في الكنى للبخاري 

قال : قال مطر بن الفضل : أخبرنا يزيد بن هارون أنه مع ابن جويرية عن 
إسماعيل بن أمية عن أبي خلف أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة 
فقالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ( الذين يأتون ما أتوا) كذلك 
أنزلت 

*تاسع عشر : في كتاب جزء فيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم 


الملا 


أنه دخل مع عبيد بن عمير على عائشة فسألا عبيد : كيف كان وعضو لك الله 
صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية ( يأتون ما أتوا ) ؟ فقالت : أيها أحب 
إليك ؟ قال : والله لأحدهما أحب إلى من كذا وكذا . قالت : أيهما ؟ قال 
: ( الذين يأتون ما أتوا ) . قالت : أشهد لكذلك كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقرؤها وكذلك أنزلت . ولكن ال حجاء حرف 

”عشرون ؛ في تفسير الطبري 

قال : وروي عن عائشة في ذلك ما حدثناه أحمد بن يوسف قال ثنا القاسم 
قال : ثنا علي بن ثابت عن طلحة بن عمر عن أبي خلف قال : دخلت مع 
عبيد'بن عمير على عاشة سأ داعية كبق نقرا هذا الحرف ( والديق 
يؤتون ما آتوا ) فقالت : ( يأتون ما أتوا ) وكأتما تأولت في ذلك والذين 
يفعلون ما يفعلون من الخيرات وهم وجلون 

”واحد .وعشرون * فى كتابت الانتضار للقران. 

قال الباقلاني : وروى ابن مجاهد عن يحبى بن زياد الفراء قال ؛ حدثني أبو 
معاوية الضرير... 

”اثنان وعشرون : تابع 

قال الباقلاني : وروى أيضاً أنه حدثه فضل الوراق عن خلاد بن حالد عن 
أبي معاوية الضرير... 

”ثلاث وعشرون ؛ تابع 

قال الباقلاني : وروى أنه حدثه موسى بن إسحق عن منجاب عن علي بن 


مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه : أن عائشة قالت ف : ( والمقيمين 


نيلا 


الصلاة والمؤتون الركاة ) » و ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ) » و 
( إن هذان لساحران ) إن ذلك خطأ من الكاتب 

*أربع وعشرون ؛ في تفسير القراء 

قال الفراء : حدثني مندل قال حدثني عبد الملك عن عطاء عن عائشة أتما 
قرأت أو قالت ؛ ما كنا نقرأ إلا ( يأتون ما أتوا ) وكانوا أعلم بالله من أن 
توجل قلوهم 

نظرة في هذه المرويات 

هذه الروايات بلا شك خطيرة جداً إذ هي تدل دلالة واضحة على اتمام 
عائشة رضي الله عنها لكتاب المصاحف جملة بالوقوع في الخطأ في كتابة 
الملصحفء وتبديل القرآن وتحريفه » ما يعني أن هذا التحريف باق إلى اليوم؛ 
وأن الأمة الإسلامية لا تزال تتوارث هذا التحريف جيلاً عن حيل كل هذا 
يكون لو سلمت هذه الروايات من النقد وصحت » وسنرى بإذن الله تعالى 
هذا الأمر في المبحث التالي. 

وإذا تأملنا هذه الروايات نحد أن بعضها مختصر عن البعض الآحرء وثمة 
ملاحظة مهمة وهي أن هناك خطأ في طباعة هذه المرويات في بعض الكتب 
انظر مثلاً إلى الرواية رقم )١0[(‏ في هذا البحث تلك التي أوردها الحاكم في 
المستدرك فإنك يمكن أن تلاحظ فيها الفروق التالية عن بقية الروايات 
المشابمة : 

(1) أنه طوي فيها ذكر أبي خلف فهي رواية عن عبيد الذي كان معه » ولم 
يشر إليه فيها. 
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(2) أنما الرواية الوحيدة التي جاء فيها عن عبيد عن أبيه إذ كل الروايات 
السابقة أسندت الكلام لعبيد + ل لأبية. 

(3) إن صح النص المطبوع بصورته تلك فإن هذه الرواية تعاكس الروايات 
الأخرى عن عائشة , لأنما حاءت على مقتضى الروايات المتواترة لقراءة 
القرآن . وإن لم يكن ذلك كذلك فلا بد أن في النص المطبوع خللاً 

(4) أن هذه الرواية فيها اختصار عن مثيلاتما. 

ولو نظرنا كذلك إلى الأسناد ( الرابع عشر ) فإننا سنجد الآية فيه على 
مقتضى المتواتر من القرآن الكريم ما يعني أن الطباعة فيها مشكلة أو أن هذه 
الرواية مخالفة المتن لغيرها وجارية على مقتضى القراءة المتواترة. 

ما الذي يتحرر من هذه الروايات 

يظهر من هذه الروايات المختلفة أنما تدور على أثرين اثنين رويا بوجوه 
متعددة مع اختلاف قليل في المتن . وهذا هو محصل هذه الروايات: 

الأثر الأول : 

عن عائشة رضي الله عنها » أنما سئلت عن قوله تعالى : ( والمقيمين ) وعن 
قوله) : والصابئون ) وعن قوله ( إن هذان ) » فقالت ؛ يا ابن أحتي هذا 
كان خطأ من الكاتب. 

تفرد به ؛ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 

ثم رواه عن هشام اثنان هما : أبو معاوية الضرير وعلي بن مسهر 

فأما أبو معاوية فقد رواه عنه ستة رواة هم -: 


-1يحيي بن زياد الفراء ١‏ - أبو عبيد القاسم بن سلام 


م" 


-3سعيد بن منصور 4 - محمد بن حميد الرازي 

-5 فهر بن عبد الله الأودي 5 - خلاد بن خالد 
وأما علي بن مسهر فقد رواه عنه اثنان هما -: 

-1أحمد بن إبراهيم ” - منجاب 
وهذا الأثر مذكور وارد في مبحث سرد الروات نحت بنود أولاً وثانياً وثالثاً 
ورابعاً وخامساً وسادساً وسابعاً وواحد وعشرون واثنان وعشرون وثلاث 


وعشرود 


الأثر الثاني: 
عن أبي حلف » أنه دحل مع عبيد بن عمير على عائشة سقيفة زمزم » وم 
يكن في المسجد ظل غيرها . فقالت ؛ مرحبا بأبي عاصم » ما يمنعك أن 


قالت : ماكنت لتفعل 

فقال : جفت لأسألك عن آية من كتاب الله 

فتقالت ' أية آية ؟ 

فقال : ( الذين يؤتون ما آتوا ) أو ( الذين يأتون ما أتوا) 
فقالت ؟ أيتها أحب إليك ؟ 

فقال : والذي نفسي بيده لإحداهما أحب إلي من الدنيا جميعاً 
قالت : أيتها ؟ 


الملا 


قلت : (والذين يأتون ما أتوا ) 

فقالت : أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يقرؤها » 
وكذلك أنزلت » ولكن المجاء حرف . 

هذا الأثر رواه عن عائشة ثلاثة 

الراوي الأول : أبو حلف 

ثم روي عن أبي خلف على وجهين : 

الوحه الأول ؛ تفرد به صخر بن جويرية عن اهما عيل بن أمية المكي . 
وفي صورة أخرى لهذا الوجه على النحو التالي : 

صخر بن جويرية عن أبي حلف أنه دحل مع عبيد على عائشة » بإسقاط 
إسماعيل بن أمية من السند عن أبي خلف أنه دحل مع عبيد على عائشة 
ثم رواه عن صخر جماعة : 

-1 عفان بن مسلم 

-2 يزيد بن هارون 

-3 عبد الوهاب بن عطاء الخفاف. 

الوجه الثاني : طلحة بن عمرو المكي » عن أبي خلف عن عائشة ثم رواه عن 
طلحة جماعة : 

-2 عبد الله ين غير 

-3 وكبع 

-4 علي بن ثابت 


الراوي الثاني : عبيد بن عمير 


دلا 


واقك تفوت ين ؟ بتجالل ااا قن عوك الله وى #عبيك نب عدي رن ابه عبيله يرن 
عمير. 

الراوي الثالث ؛: عطاء 

وقد تفرد به مندل عن عبد الملك عن عطاء وذكره الفراء في تفسيره وهذا 
الأثر هنا مختلف في سياقته واختصاره. 

المبحث الثاني 

دراسة أسانيد هذين الأثرين 

أولاً : الأثر الأول : 

الفراء : يحي بن زياد من كبار علماء النحو والأدب » ليس له شهرة برواية 
الأحاديث إلا ما يلزمه منها من النحو واللغة . علق عنه البخاري في 
موضعين من التفسير . ولم يذكره المزي وذكره في سير النبلاء وقال : كان ثقة 
وذكره في تحذيب الأسماء وقال؛ الفراء اللغوي النحوي الإمام 

سعيد بن منصور ؛ الخراساني » أبو عثمان المروزي » روى عن اسماعيل بن 
عليه وحماد بن زيد وعبد الله بن المبارك وأبي معاوية الضرير وغيرهم . وروى 
عنه مسلم وأبو داوود والدارمي وأبو زرعة الدمشقي وأبو حاتم الرازني » 
وغيرهم. أثنى عليه أحمد بن حنبل » وقال أبو حاتم من المتقنين الأثبات » 
وقال يعقوب بن سفيان : كان إذا في كتابه خحطأ لم يرحع عنه و ذكره في 
الجرح والتعديل ووثقه وذكره ف تذكرة الحفاظ وأثنى عليه وذكره الذهبي في 
السير وأثنى عليه وفي التقريب : قال : ثقة مصنف وكان لا يرحع عما في 
كتابه لشدة وثوقه به 


فيلا 


أبو عبيد : القاسم بن سلام البغدادي » روى عن إماعيل بن عليه وحخفص 
بن عياش وسفيان بن عيينة وهشام بن عمار ويزيد بن هارون وأبي معاوية 
لين 

وروى عنه أحمد بن يوسف التغلبي وثابت بن عبد العزيز » وعباس الدوري » 
وعلي بن عبد العزيز البغوي » ومحمد بن حفص الدوري وغيرهم . وثقه يحجى 
بن معين والدار قطني والسجزي وأبو إسحق ال حربي وغيرهم ذكره ابن 
القيسراني وأثنى عليه كثيراً وذكر من أثنى عليه وذكره في السير وأثنى عليه 
كثيراً 

وذكره الذهبي كذلك في طبقات المحدثين وقال الذهبي في ميزان الاعتدال : 
ثقة مشهور وقال في التقريب ١‏ ثقة فاضل مصنف ل أر له في الكتب حديثاً 
مسنداً بل من أقواله في شرح الغريب 

محمد بن حميد الرازي 

روى عن إبراهيم بن المختار وسلمة بن الفضل وأبي داود الطبالسي وعبد الله 
بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرئ ويحبي بن الضريس وغيرهم. 

وروى عنه : أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد بن حنبل وابن أبي الدنيا 
والطبري ويحيي بن معين وغيرهم. 

طول المزي في ترجمته وذكر فيه من وثقه ومن جرحه . فممن وثقه أحمد بن 
حنبل والذهبي ويحيي بن معين وقال ١‏ ثقة » ليس به بأس » رازي كيّس . 
ووثقه أبو عثمان الطيالسي. 


وممن جرحه ؛ يعقوب بن شيبة إذ قال فيه؛ كثير المناكير » وقال البخاري : 


بحيلا 


حديثه فيه نظر » وقال النسائي ليس بثقة » وقال الجوزحاي : ' ردئ 
المذهب غير ثقة » وقال إسحق بن منصور الكوسج : إنه كذاب» وقال 
صالح بن محمد الأسدي الحافظ ؛ ما رأيت رحلاً أحذق بالكذب من محمد 
بن حميد الرازي وذكره العقيلي في الضعفاء وذكره الذهبي في الكاشف وقال : 
وثقه جماعة والأولى تركه وفي الميزان ؛عن يعقوب وابن المبارك من بحور العلم » 
وهو ضعيف وفيه أيضاً كذبة أبو زرعة » وفيه أيضاً ؛ إنه كان كذاباً يسرق 
الأحاديث 

عمرو بن عبد الله الأودي: 

أبو عثمان الكوفي » روى عن اسماعيل بن حماد و أبيه عبد الله ووكيع بن 
الجراح وأبي معاوية الضرير . وروى عنه ابن ماجه والعباس بن الفضل بن 
شاذان وابن أبي داود وابن أبي حاتم وأبو حاتم الرازي وابن خزعة وغيرهم. 
قال أبو حاتم صدوق » وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم ؛ صدوق ثقة وذكره 
في ارح والتعديل ووثقه »ونقل عن أبيه أنه كوقي صدوق وذكره في التهذيب 
وذكر فيه عن أبي حاتم أنه صدوق . وقال الحافظ : ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال في التقريب : ثقة 

حلاد بن خالد : الشيباني المقرئ: 

ذكره في الجرح والتعديل وقال ؛ روى عن الحسن بن صالح وزهير بن معاوية 
ومحمد بن عبد العزيز التيمي وقيس بن الربيع . معت أبي يقول ذلك . قال 
أنه عنمل : روى عنه أبي وأبو زرعة , حدثنا عبد الرحمن قال سئل أبي عنه 


فقال : صدوق 
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وذكره في معرفة القراء الكبار وأثنى عليه 

أبو معاوية الضرير : محمد بن خازم التميمي الكوفي 

روى عن إبراهيم بن طهمان وحجاج بن أرطأه وسليمان الأعمش وشعبة بن 
الحجاج وعمرو بن ميمون وهشام بن عروة وغيرهم. 

روى عنه : أحمد بن حنبل وإسحق بن راهوية وأبو خيثمة والأعمش وهو من 
شيوخه . وصدقه بن الفضل وابن جريح وهناد بن السري ويحبى بن سعيد 
القطان وغيرهم. هو من أثبت الناس في الأعمش كما قال أحمد بن حنبل 
وبحيي بن معين. 

وقال عباس الدوري روى أبو معاوية عن عبد الله بن عمر أحاديث مناكير. 
وقال العجلي : كوف ثقة » وقال يعقوب بن شيبة : كان من الثقات وربما 
دلس » وقال النسائي ؛ثقة . وقال ابن خراش ؛ صدوق » وهو في الأعمش 
ثقة وثْ غيره فيه اضطراب وذكره في الثقات وق الميزان ثناء عليه وعند ابن 
القيسراني هو من الحفاظ وكذا عند العجلي هو من الثقات وذكره الطرابلسي 
في المدلسين وكذلك العلائي إذ نقل عن أحمد بن أبي أنه كان يدلس وذكره 
ابن حجر في المدلسين ونقل فيه عن الدار قطني أنه وصفه بالتدليس ووصفه 
ابن سعد بقوله : كان ثقة كثير الحديث يدلس وقد نقل الدكتور بشار عواد 
في حواشيه على تحذيب الكمال قول الآجري في السؤالات عن أبي داود : 
أبو معاوية إذا جاز حديث الأعمش كثر خطؤه » يخطئ على هشام بن عروة 
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وعلي بن إسماعيل.(') 

وف التهذيب عن أبي داود : قلت لأحمد : كيف حديث أبي معاوية عن 
هشام بن عروة ؟ قال ؛ فيها أحاديث مضطربة » يرفع منها أحاديث إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم وفي التقريب : ثقة » أحفظ الناس لحديث 
الأعمش » وقد يهم في غيره 

إلى هنا ينتهي هذا الوحه إلى أبي معاوية الضرير وقد رأينا أن محمداً بن حميد 
الرازني قد ضعفه الحفاظ وكذلك خلاد بن حالد الموصوف بأنه صدوق وأما 
بقية الرجال إلى أبي معاوية فكلهم ثقات كبار غير أننا ينبغي أن نلاحظ 
شيئاً مهماً قبل أن نتابع دراسة الرواة عن طريق علي بن مسهر ذلك أن جميع 
من رووا هذا الأثر عن أبي معاوية عن هشام كلهم رووه بالعنعنة ما عدا 
سعيد بن منصور فقد رواه بلفظ التحديث وقد ذكرت في ترجمة سعيد أن 
العلماء قالوا فيه إنه إذا وحد الخطأ في كتابه لم يرجحع عنه . فلتوضع هذه 
الملاحظة حتى ننتهي من الدراسة . وثمة ملاحظة أحرى وهي أن أبا معاوية 
ثبت في حديث الأعمش وليس كذلك في غيره . كما نص على هذا غير 
واحد من العلماء . وهذا الأثر موضوع البحث ليس من روايته عن الأعمش 
. وهذه ملاحظة ثانية جديرة بالانتباه, 

طريق علي بن مسهر 

الرواة : أحمد بن إبراهيم : الموصلي أبو علي 
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روى عن إبراهيم بن سعد وابن علية وحماد بن زيد وسلام بن سليمان القارئ 
وابن المبارك وأبي عوانة وغيرهم, 

روى عنه : أبو داود حديثاً واحداً وأبو يعلي الموصلي وعبد الله بن أحمد بن 
حنبل وابن أبي الدنيا وأبو زرعة الرازني وعمر بن شبة وابن ماجه في التفسير 
وغيرهم . 

قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن يحيي بن معين . ليس به بأس وذكره في 
اجرح والتعديل وذكر عن ابن معين .فيه أنه ليس به بأس وفي التهذيب قال : 
تكو ابن كان :فق الثفناك : وعن اتن نيخزى أنه ثقة يدوق وق 'الشريب:* 
صدوق 

منجاب ؛ ابن الحارث التميمي الكوفي 

روى عن إبراهيم بن يوسف وابن المبارك وعلي بن مسهر وغيرهم 

وروى عنه مسلم وابن شيبة وبقي بن مخلد وأبو زرعة الرازي وأبو عوانة 
وغيرهم. 

ذكره ابن حبان في الثقات وروى له ابن ماجه في التفسير وذكره في في الجرح 
والتعديل وسكت عنه بعد ذكر بعض ممن روى عنهم وفي التقريب ؛ ثقة 
وذكره الذهبي ف الكاشف وقال : ثقة 

علي بن مسهر : أبو الحسن الكوفي 

روى عن اسماعيل بن أبي سخالد وحمزة الزيات وسعيد بن أبي عروبة والأعمش 
وابن جريح وهشام بن عروة ويحبي ابن سعيد الأنصاري وغيرهم. 


وروى عنه إبراهيم بن مهدي وابن شيبة ومنجاب بن الحارث وهناد بن 


السري وغيرهم. 

أثبت من أبي معاوية الضرير في الحديث . وقال الدارمي عن يحيي بن معين 
علي بن مسهر ثقة 5 ووثقه العجلي وأبو زرعة والنسائي وذكره ابن حبان في 
الثتقات ذكره ابن القيسراني في تذكرته وقال عنه ؛ الإمام الحافظ وذكره 
الذهبى في السير وقال عنه ؛ العلامة الحافظ وذكره العقيلى في الضعفاء 
وذكره أحمد في العلل وقال ؛ ولي قضاء الموصل فلم يحمد في قضائه والناس 
يشتهون حديثه ؛ لأن حديثئه حديث أهل الصدق 

وطريق علي بن مسهر هذا يعد من المتابعات لطريق أبي معاوية الضرير 
فحديث أب معاوية إذن متابع بحديث علي ابن مسهر وعلي وأبو معاوية 
يرويان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

عروة بن الزبير ؛ هو من أعلم الناس بحديث عائشة ؛ وهو من التابعين 
الكبار الثقات 

هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي : 

روى عن خلق كثير منهم أبيه وعمه عبد الله والزهري وكريب مولى ابن عباس 
وآخرين . روى عنه مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج والسفيانان والحمادان 
وأبو معاوية الضرير وخلق كثير. 

وثقه العجلي وابن سعد وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة . وقال يعقوب ؛ ثبت 
ثقة » لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى العراق فإنه انبسط في الرواية 
عن أبيه فأنكر ذلك عليه أهل بلده . والذي يرى أن هشاماً يسهل لأهل 
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العراق أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بما سمعه منه » فكان تسهله أنه أرسل 
عن أبيه ما كان يسمعه من غير أبيه عن أبيه وقال عبد الرحمن بن يوسف بن 
خراش : كان مالك لا يرضاه » وكان هشام صدوقاً تدحل أحباره في 
الصحيح . بلغني أن مالكاً نقم عليه حدينه لأهل العراق . قدم الكوفة 
ثلاث مرات » قدمة كان يقول ؛: حدثني أبي » قال معت عائشة » وقدم 
الثانية فكان يقول : أخبرني أبي عن عائشة » وقدم الثالثة فكان يقول ؛ أبي 
عن عائشة وقد جزم الحافظ في طبقات المدلسين أن هشاماً كان مدلساً . 
غير أن الطرابلسي قال عنه : إمام مشهور لم يشتهر بالتدليس وكلام 
م 0" 

هذا هو حديث أب معاوية وعلي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة وقد تبين لنا ما يلي -: 

أولاً : أن هذا الحديث مروي بلفظ ) أبي معاوية عن هشام ) في جميع طرقه 
إلا طريق سعيد بن منصور فإنه بلفظ ( حدثنا أو أخبرنا ) وقد مضى في 
ترجمة سعيد أنه كان يرى الخطأ في كتابه ويصر عليه . فهذا أحد أوجه الطعن 
ف هذا الحديث. 

ثانياً : إن أبا معاوية كان موصوفاً بالتدليس وإن أحاديثه عن هشام فيها 
اضطراب كما مر بيانه في ترجمته . وهذه علة ثانية في الحديث. 

الثاً : هذا الحديث مروي من طرق العراقيين عن هشام بن عروة ( أبو 
معاوية وعلي بن مسهر ) ورواية هذين الكوفيين عن هشام فيها اضطراب ؛ 


لأن أحاديث الكوفيين عن هشام فيها اضطراب كما مر بيانه . وهذه علة 


ا 


ثالثة في الحديث. 

وبالجملة فإن هذا الحديث لم يسلم من الطعن ولا يصلح مثله أن يستشهد 
به على أمر خطير كهذا الأمر . وبناء عليه لا تقوم بحذا الحديث حجة . وأنا 
أرى أن هذا الحديث ضعيف من حيث الإسناد للعلل السابقة ., وأعجب 

كيف ينسب لأم المؤمنين مثل هذا القول وهي من هي فصاحة وبلاغة . وأنا 
أجزم بناءاً على هذه الدراسة أن أم المؤمنين رضي الله عنها لم تقل مثل هذا 
القول ألبتة. 


:الات الفا 

وهذا الأثر كما هو بين مروي عن طريق أبي خلف عن عائشة ومن طريق 
عبيد بن عمير ومن طريق عطاء. 

والطريق الأول مروي من أطراف متعددة كما في الشكل والطريق الثابي ليس 
له إلة وبحه واحدى. وكذ1 الغاللف: 

وها هي دراسة رواة هذا الأثر من طريق أبي حلف: 

عفان بن مسلم : الصفار » أبو عبد الله البصري. 

روى عن : إسماعيل بن عليه وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسلام أبي المنذر 
القارئ وشعبة وصخر بن جويرية ويحى بن سعيد وغيرهم. 

وروى عنه : البخاري وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهوية وأبو حيثمة وعباس 
الدوري وأبو بكر بن أبي شيبة وابن المديني وأبو حاتم الرازني وغيرهم. 


قال أحمد بن عبد الله العجلى : عفان إمام ثقة متقن متين وذكره الذهبي في 
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الميزان وأثنى عليه كثيراً ونعى على ابن عدي وضعه إياه في الكامل وذكره في 
التهذيب من رجال الستة وأثنى عليه كثيراً وأنه من الثقات الكبار وف 
التقزيك: + 'ثقة تيت اقال ابن المديي :كان إذا هكف سرف من اديت 
تركه » وربما وهم 

يزيد بن هارون : أبو خالد الواسطي 

روى عن خلق كثير منهم أبان بن عياش وإسماعيل المحكي وبقية بن الوليد 
وجرير ين حازم وحجاج بن أرطأة والحمادين وحميد الطويل وسفيان الثوري 
وغيرهم. 

روى عنه خلق كثير منهم : إبراهيم الجوزحاني وأحمد بن حنبل وإسحق 

راهوية ووكيع بن الحراح ويحيي بن معين وغيرهم. 

قال أحمد بن حنبل : كان حافظاً متقناً للحديث . وثقه يحبي بن معين 
وعلي بن المديني والعجلي وأبو حاتم . وذكره ابن القيسراني في تذكرته وأثنى 
عليه حداً وفي التقريب : ثقة متقن عابد 

عبد الوهاب بن عطاء الخفاف : أبو نصر العجلي 

روى عن إسماعيل المكي وحميد الطويل وصخر بن جويرية وطلحة بن عمرو 
لمكي وابن جريح ومالك بن أنس وغيرهم. 

روى عنه ؛ أحمد بن حنبل وإسحق بن راهوية وعباس الدوري وابن طيعة 
وعمر بن شبة النمري ويحيي بن معين. 

قال المرُوذي » قلت لأبي عبد الله ؛ عبد الوهاب ثقة ؟ قال : تدري ما تقول 


نما الثقة يحيى القطان . 
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وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : معت أبي يقول : كان الخفاف يقرأ عند 
سعيد التفسير . وقال الأثرم عن أحمد : كان عالماً بسعيد بن أبي عروبة. 
وعن بحبي بن معين: ليس به بأس» وقال مرة أحرى: يكتب حديثه » وقال 
فر نانك لق 

وقال الساحي : صدوق ليس بالقوي عندهم, وقال البخاري ؛ ليس بالقوي 
عندهم » وهو يحتمل . وقال النسائي ؛ ليس بالقوي. 

وعن ابن أبي حاتم قال : سألت أبي عنه فقال : يكتب حديثه » محله 
الصدق . وقال أيضاً : ليس عندهم بقوي الحديث:وذكره النسائي في 
الضعفاء وذكره البخاري في الضعفاء وذكره ابن حجر في المدلسين وقال : 
قال البخاري : كان يدلس عن ثور الحمصي وأقوام أحاديث مناكير 

وذكره العقيلي وقال فيه: عن أحمد : ضعيف الحديث مضطرب وفي التقريب 
؛ صدوق . ربما أحطأ 

صخر بن حويرية : أبو نافع البصري 

روى عن حميد بن نافع ونافع مولى ابن عمر وهشام بن عروة وأبي رجاء 
وغيرهم. 

روى عنه إسماعيل بن علية وحماد بن زيد وأبو داود الطيالسي وعفان بن 
مسلم ويحبى بن سعيد ويزيد بن هارون وأبو عمرو بن العلاء وغيرهم. 

قال عبد الله بن أحمد : معت أبي يقول : صخر بن جويرية شيخ ثقة ثقة 
وعن ابن معين : صالح » وعن محمد بن سعد: كان ثقة ثبتاً . وقال أبو زرعة 
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بأس وف التقريب ؛ قال أحمد : ثقة ثقة » وقال القطان ذهب كتابه ثم 
وحده فتكلم فيه لذلك 

إسماعيل بن أمية : لمكي 

روى عن أبيه وسعيد بن المسيب وعبد الله بن عبيد بن عمير وابن الزبير 
وعكرمة مولى ابن عباس والزهري وأبي الزبير المكي وغيرهم. 

روى عنه ؛ السفيانان وابن جريح ومحمد بن إسحق ومعمر بن راشد 
وغيرهم. 

وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي . وعن أبي حاتم : صالح , 
وقال محمد بن سعد : كان ثقة كثير الحديث وفي التقريب ؛ ثقة ثبت 

هؤلاء هم رواة الوجه الأول عن أبي خلف وفيهم من الضعفاء والأقوياء ما 
ظهر بيانه وأما رواة الوحه الثاني فهم : 

علي بن ثابت “الحزري أبو أحمد. 

روى عن: سفيان الثوري وطلحة بن عمرو المكي وعكرمة بن عمار ومسلمة 
بن جعفر ويحى بن زيد وغيرهم. روى عنه : أحمد بن حنبل وأبو خيثمة وأبو 
عبيد القاسم بن سلام ويحبى بن معين ويعقوب الدورقي وغيرهم. 

قال أبو الحمسن الميمون عن أحمد بن حنبل: ثقة صدوق. وقال أبو داود عن 
أحمد بن حنبل: كان من أحف الناس» كان يضحك الإنسان» يحدث ببعض 
الحديث ثم يقطعه ويجيء بآخر. وثقه يحبى بن معين وأبو داود .وعن يحبى بن 
معين: ثقة إذا حدت عن ثقَة, وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقا. وقال أبو 


زرعة: ثقة لا بأس به. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال صالح الأسدي : 


صدوق. وقال النسائي: ليس به بأس. وقال الساحي: لا بأس به. وذكره 
ابن حبان في التفات وقال؛ ربما أحطأ وذكره أبو نعيم الأصبهاني في الضعفاء 
وقال: قال عنه البخاري : منكر الحديث وقال في التقريب ؛ صدوق ربا 
أخطأ وقد ضعفه الأزدي بلا حجة 

وكيع: ابن الجراح الرؤاسي الكوفي. 

روى عنه خلق كثير وروى هو عن خلق كثير وهو من الثقات الأثبات العبّاد 
الزهاد. ذكره المزي وطوّل ترجمته بما لا مزيد عليه 

عبد الله بن ثمير :أبو هشام الكوفي 

روى عن: الأعمش وعبد الرحمن الأوزاعي. وابن أبي ذئب وهشام بن حسان 
ويحبى بن سعيد وآخرين. وروى عنه: أحمد بن حنبل وإسحق الكوسج وأبو 
خيتمة وعلي بن المديني وأبو كريب وغيرهم, 

وثقه يحبى بن معين » وقال أبو حاتم: كان مستقيم الأمر ذكره ابن القيسراني 
وأثنى عليه وقال ؛ الحافظ الإمام وذكره ابن حبان في مشاهير العلماء وقال: 
من الحفاظ المتقنين وذكره في التهذيب وقال؛ من رحال الستة» ووثقه ابن 
معين» وقال العجلي: ثقة صالح الحديث صاحب سنة» وقال ابن سعد: كان 
ثقة كثير الحديث صدوق وقال في التقريب؛ ثقة صاحب حديث 

طلحة بن عمرو: المكي: 

روى عن سعيد بن جبير وعبد الله بن عبيد بن عمير ونافع مولى ابن عمر 
وغيرهم. روى عنه ؛جرير بن حازم وحماد المقرئ وسفيان الثوري وأبو داود 
الطيالسي والفضل بن دكين. ومعمر بن راشد وغيرهم . 


قال عمرو بن علي: كان بحبى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه» وقال عبد الله بن 
أحمد عن أبيه: لا شيء» متروك الحديث. وقال عباس الدوري عن يحى بن 
معين: ليس بشيء» ضعيف. وقال السعدي: غير مرضي في حديثه. وقال 
أبو حاتم: ليس بقوي », لين عندهم. وقال البخاري: ليس بشيء» كان يحى 
بن معين سيئ الرأي فيه. وقال أبو داود:؛ ضعيف. وقال النسائي: متروك 
الحديث. قال ابن عدي: وطلحة بن عمرو هذا, قد حدث عنه قوم ثقات» 
بأحاديث صالحة» وعامة ما يرويه لا يتابعونه عليه » وهذه الأحاديث عامتها 
ما فيه نظر وف التهذيب قال: قال ابن سعد: كان كثير الحديث ضعيفا 
جداً .وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي. 

وقال علي بن الحنيد: متروك وف التقريب :متروك وذكره ابن عراق في أسماء 
الوضاعين والكذابين والذين يسرقون الحديث وقال: قال ابن حبان: يروى 
عن الثقات ما ليس من حديثهم 

أبو حلف ؛ قال في تعجيل المنفعة : المكي مولى بني جمع عن عائشة رضي 
الله عنها. 

وعنه إسماعيل المككي : لا يعرف . قلت : (ابن حجر ) وقع هكذا في الثلث 
الأول من مسند عائشة رضي الله عنها . وقال أحمد حدثنا عفان ثنا صخر 
بن جويرية ثنا إماعيل المكي » والحديث في كيفية قراءة قوله تعالى ( والذين 
يؤتون ما آتوا ) . وفيه قصة لعبيد بن عمير . وقد ذكره أبو أحمد الحاكم في 
( الكنى ) فيمن لم يقف على اسمه . وساق بسنده عن يزيد بن هارون عن 
صخر عن إماعيل بن أمية عن أبي خلف أنه دحل مع عبيد بن عمير على 


عائشة فذكره » واستفدنا من هذه الرواية أن إسماعيل المكى هو ابن أمية . 
أحد الثقات المشهورين من رحال الصحيح . وظن شيخنا الهيئمي في ( مجمع 
الزوائد ) له أنه إسماعيل بن مسلم المكي . وليس كما ظن . وتابع عفان 
ويزيد عبد الوهاب بن عطاء عن صخر أخرحه أبو العباس السراج في تفسيره 
.وقد تابع إسماعيل على روايته عن أبي خلف المذكور طلحة بن عمر المكي 
أخرحه إسشحق بن راهويه في مسنده عن عبد الله بن غير عن طلحة . 
مشهوراً بعد أن كان بمجهولاً لكن بقى بيان حاله 

هذا كلام ابن حجر رحمه الله في شأن أبي حلف وحاصله أنه مجهول الحال 
ها :ذكره عن سليل اد هوق مسرد الروايات تحت :بيد (خامن عشر) 
وما ذكره عن أبي أحمد الحاكم هو في مسرد الروايات تحت بند ( عاشراً ) 
وأما متابعة أبي العباس السراج فهي تحت بند ( ثالث عشر ) وهو حديث في 
غاية الضعف لأن طلحة بن عمرو متروك الحديث فلا أظن أن مثله يصلح 
أت كوة كايدا أن التانعةالى الدكنها اي بون اموي قو ع 
يكون متابعة . وأما ما أخرحه الحاكم من طريق وكيع عن طلحة فهو تحت 
بند ( ثالث عشر ) وهي رواية هالكة لأن طلحة متروك . فلا تصلح هذه 
الرواية أن تكون متابعة . ومن أعجب العجب قول ابن حجر السابق . وهل 


تعد الموضوعات أو ما هو قريب منها متابعات !! 


وهناك ملاحظة لا بد منها وهي أن لفظ الرواية الي ذكرها إسحق بن راهويه 
يتناقض مع ما عده ابن حجر متابعاً له ذلك أن رواية إسحق فيها ذكر الآية 
على وجهها الصحيح بخلاف الحديث المتابع . فإن صحت الطباعة فإن هذا 
الأثر لا يصلح لما عده ابن حجر متابعاً » وإن كان الخلل في الطباعة لا 
يصلح أيضاً لأنه ضعيف جدا . واللّه أعلم. 

وأما أبو حلف فقد ذكره الحسيني وقال : لا يعرف 

هذا هو طريق أبي خحلف بجميع من روى عنه وهو طريق هالك لا تقوم به 
حجة . فالحديث من هذا الطريق حديث منكر والله أعلم, 


الطريق الثاني طريق عبيد بن عمير . وهذه دراسة رواته : 

حالد الحذاء : ابن مهران » أبو المنازل البصري 

روى عن ؛ أب العالية وأبي المنهال وشهر بن حوشب . وعطاء بن أبي رباح 
وعكرمة مولى ابن عباس وابن سيرين وأبي رجاء وغيرهم. 

وروى عنه : إبراهيم بن طهمان وابن علية وحماد بن سلمة والثوري والأعمش 
وشعبة بن الحجاج وابن جريح وعبد الوهاب الخفاف وابن سيرين وغيرهم. 
قال أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل ؛ ثبت » ووثقه النسائي ويحبي بن 
معين. وقال أبو حاتم ؛ يكتب حدينه ولا يحتج به وذكره في الحرح والتعديل 
وذكر توثيق يحبى بن معين له , وعن أبيه يكتب حديثه ولا يحتج به وذكر 
رواية الأثرم السابقة عن أحمد وذكره ابن القبسراني وأثنى عليه وقال؛ احتج به 
أصحاب الحديث » وقال أبو حاتم : لا يحتج به 


وذكره الذهبي في ( من تكلم فيه ) وقال ؛ ثقة كبير القدر . وقال أبو حاتم : 

لا يحتج به 

وذكره الذهبي في في الميزان وأثنى نى عليه كثيراً » ورد قول الطاعنين فيه وفي التقريب 

: ثقة يرسل هذا وقد روى هذا الأثر عن خالد : يحبي بن راشد وهو ضعيف 

كما في تلخيص المستدرك للذهبي عند هذا الحديث 

عبد الله بن عبيد بن عمير . أبو هاشم المكي 

روى عن ١‏ ثابت البناني وعن أبيه -- وقيل لم يسمع منه -- وعن عائشة 

وغيرهم. 

وروى عنه : إبماعيل بن أمية وجرير بن حازم وطلحة بن عمرو وعطاء بن 

السائب والزهري وغيرهم. 

قال أبو زرعة وأبو حاتم : ثقة . وزاد أبو حاتم : يحتج بحديثه . وقال النسائي 
7 لوس فياش وذ كره في التهذيب وقال ؛ قال البخاري في الأوسط م 

يسمع من أبيه شياً ولا يذكره وفي التقريب ؛ ثقة 

عبيد بن عمير : أبو عاصم المكي 

روى عن ؛ أبي بن كعب وعمر بن الخطاب وابن عباس وعلي وأبي ذر 

وعائشة وغيرهم. 

وروى عنه ١‏ ابنه عبد الله وقيل لم يلقه ولى يسمع منه وابن أبي مليكة وعطاء 

بن أبي رباح وأبو الزبير الممكي وغيرهم 

وثقه يحبي بن معين وأبو زرعة وذكره في التهذيب وقال : قال ابن معين وأبو 

زرعة : ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . وعن العجلي : مكي » تابعي » 


ثقة » من كبار التابعين وفي التقريب ؛ مجمع على ثقته 

هذا طريق رجاله موثقون غير أن الذي رواه عنهم وانفرد بذلك يحيي بن 
راشد البصري . وهو قد ذكر في الحرح والتعديل وقال فيه ؛ البصري المازني 
سئل عنه يحبي بن معين فقال : ليس بشيء. وعن أبيه : إنه ضعيف 
انوك جين جلي كارن رارق ناركن قي كلب. وضع أن 
زرعة : شيخ لين الحديث . وذكره ابن الجوزي وقال ؛ قال يحيي ؛ ليس 
بشيء . وقال النسائي : ضعيف » وقال الدار قطني يعتبر به » صويلح وفي 
التقريب ؛ ضعيف 

وبالجملة فهذا طريق ضعيف لا تقوم به حجة وإذا كان الأمر على ذلك فإن 
المرء يعجب حين يقرأ للسيوطي ف الإتقان قوله : إنه روي عن عائشة في 
ذلك كأ وذكر تفديك :تح وقال :وهو علق تشرط الشيعيق !!!]3 كيت 
يكون هكذا ويقال على شرط الشيخين » وهو بجميع طرقه كما رأينا لا 
يصلح للاحتجاج أصلا. 

ومن العجيب أن يصر السيوطي على صحة هذه الأحاديث المروية عن 


عائشة إصرارا شديدا. 


الطريق الثالث ؛ طريق عطاء وهذه دراسة رواته : 

مندل ؛ ابن علي العنزي. 

روى عن ؛ أسيد بن عطاء وحميد الطويل والأعمش وعبد الملك بن جريح 
ومطرف وغيرهم . روى عنه : أبو نعيم الفضل بن دكين والمنذر بن عمار 


وأبو الوليد الطيالسي ويحبى بن آدم والفراء وغيرهم. 

عن أحمد بن حنبل : ضعيف » وعن يحيي بن معين : ليس به بأس» يكتب 
حديثه » وقال يحبي بن معين مرة أخرى : ضعيف » وعن يعقوب بن شيبة : 
ضعيف » وعن أبي زرعة : لين الحديث » وقال النسائي ؛ ضعيف وقد 
ضعفه الحيثمي في مجمع الزوائد وقال الجوزحاني : مندل وحبان واهيا الحديث 
وف التقريب ؛ ضعيف 

عبد الملك : ابن عبد العزيز بن حريح 

روى عن أبان بن صالح وإسماعيل بن أمية وابن عليه وحميد الطويل وابن كثير 
القارئ وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم خلق كثير, 

وروى عنه : إسماعيل بن علية وحجاج المصيصي وعبد الوهاب الخفاف 
وعلي بن مسهر ومندل بن علي والنضر ابن شميل وغيرهم. 

وابن جريح هذا من الثقات المدلسين وكان حديثه مقبولاً إذا قال أبرنا أو 
حدثنا . هذه خلاصة ما في تمذيب الكمال وقال الذهبي ؛ أحد الأعلام 
الثتقات » يدلس » وقال عبد الله بن أحمد : قال أبي ؛ بعض الأحاديث التي 
كان يرسلها ابن جريح أحاديث موضوعة . كان ابن جريح لا يباللي من أين 
يأحذها 

عطاء : ابن أبي رباح 

روى عن ١‏ زيد بن أرقم وابن الزبير وابن عباس وكعب الأحبار وعائشة وأم 
سلمة وغيرهم. 

وروى عنه : الحجاج بن أرطأة ورباح المككي والأوزاعي وعبد العزيز المكي 


وغيرهم. 

كان ثقة كنيز ديك 

وبالجملة فهذا الطريق مردود من جهتين اثنتين : 

الأولى : أنه من رواية مندل بن علي وهو ضعيف 

الثانية : أن ابن حريح لم يصرح بالسماع من عطاء 

وكذين السببين يكون هذا الأثر ساقط الاعتبار ولا تقوم به حجة . والله 


أعلم. 


المبحث الثالث : القيمة العلمية لحذه الآثار 

لا ريب في أهمية القرآن العظيم لدى المسلمين جميعاً » ومن صور هذه الأهمية 
أنحم لم يحفلوا بشيء لم تتواتر قرآنيته ليكون قرآناً متعبداً به . ولذلك أسقطوا 
من الاعتبار التعبدي كل ما كان غير متواتر. 

ولا ريب أيضاً أن عناية الصحابة بالقرآن الكريم كانت عناية فائقة ولذلك 
اهتموا بكتابة القرآن الكريم على النحو الذي حذقوه من الإملاء والخط , 
فلذلك كانت طريقة الكتابة القرآنية في ذلك الزمن هي أوثق طريقة كانت 
موحودة لدى ذلك اليل دون ريب . إذ إن هذا يعكس اهتمامهم بالقرآن 
الكريم حفظاً وكتابة, 

ولا ريب أن مثل هذه الآثار التي تعارض ما سبق ذكره تمثل نمطا غريباً من 
الإشكالات القائم أمرها على دفع التعارض بين ما هو معلوم ومعروف من 
ذلك الاهتمام وتلك العناية » وبين فحوى تلك الآثار التي تخالف ذلك. 


ولهذا لم تحد هذه الآثار أي احتفال بشأتما عند علماء المسلمين حتى عند 
أولئك الذين وثقوا بعض أسانيدها . وإنما كانت موضع نقد واتحام ورد , 
وذلك بصور مختلفة من الحديث بين من تحدث عنها . فهذا ابن قتيبة “مه 
الله تعالى يعلق على هذه الروايات - بعد أن ذكر بعضاً منها - ويقول : 
..... وأما ما تعلقوا به من حديث عائشة رضي الله عنها في غلط الكاتب 
؛ فقد تكلم النحويون في هذه الحروف » واعتلوا لكل حرف منها 
واستشهدوا الشعر 

وهذا الإمام الباقلاني يجمع في رده نقد الروايات المسندة إلى عثمان وعائشة 
رضي الله عنهما ويكر عليها بالنقد والنقض ف كلام واضح وصريح حاصله 
توهين الروايات متوناً وأسانيد وهذا الداني يقول في تأويل ما نقل عن عائشة 
رضي الله عنها : تأويله ظاهر » وذلك أن عروة لم يسأل عائشة فيه عن 
حروف الرسم التي تزاد فيها لمعنى وتنقص منها لآخحر تأكيداً للبيان وطلباً 
للخفة » وإِنما سألا فيه عن حروف من القراءة المختلفة الألفاظ امحتملة 
الوجوه على اختلاف اللغات التي أذن الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة 
والسلام ولأمته في القراءة بما واللزوم على ما شاءت منها تيسيراً لها وتوسعة 
عليها » وما هذا سبيله وتلك حاله فعن اللحن والخطأ والوهم والزلل بمعزل 
لفشوه في اللغة ووضوحه في قياس العربية » وإذا كان الأمر في ذلك كذلك 
فليس ما قصدته فيه بداخل في معن المرسوم ولا هو من سببه في شيء » 
وإنما سمى عروة ذلك لحناً » وأطلقت عائشة على مرسومه كذلك الخطأ على 
جهة الاتساع في الأخبار وطريق ابحاز في العبارة إذ كان ذلك مخالفاً 


لمذهبهما وخارحاً عن اختيارهما وكان الأوحه والأولى عندهما . والأكثر 
والأفشى لديهما على وجه الحقيقة والتحصيل » فالقطع لما بيناه قبل من 
جواز ذلك وفشوه في اللغة واستعمال مثله في قياس العربية مع انعقاد الإجماع 
على تلاوته كذلك دون ما ذهبا إليه إلا ماكان من شذوذ أبي عمرو بن 
العلاء في (إن هذين ) طه:7” حخاصة » هو الذي يحمل عليه هذا الخبر 
ويتأول فيه دون أن يقطع به على أن أم المؤمنين رضى الله عنها مع عظيم 
محلها وجحليل قدرها واتساع علمها ومعرفتها بلغة قومها لحنت الصحابة 
وخطأت الكتبة وموضعهم في الفصاحة والعلم باللغة موضعهم الذي لا 
يجهل ولا ينكر , هذا مالا يسوغ ولا يجوز.وقد تأول بعض علمائنا قول أم 
المؤمنين (أحطأوا في الكتاب ) أي أخطأوا في اختيار الأولى من الأحرف 
السبعة بجمع الناس عليه . لا أن الذي كتبوا من ذلك حطأ لايجوز لأن ما لا 
يجوز مردود بإجماع »وإن طالت مدة وقوعه وعظم قدر موقعه , وهذا 
الألوسي رحمه الله تعالى يقول ... نعم يبقى ما روي بسند صحيح على 
شرط الشيخين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنهما عن 
لحن القرآن ... ويجاب عن ذلك بأن معنى قولما احطأوا في اختيار الأول من 
الأحرف السبعة لجمع الناس عليه » لا أن الذي كتبوه من ذلك خطأ لا 
يحوز فإن ما لا يجوز مردود وإن طالت مدة وقوعه » وهذا الذي رأته عائشة 
وكم لها رأي رضي الله عنها 


وهذا الذي قاله الألوسي فيه بعض الأمور لابد من ذكرها. 


أوها : قوله إن الحديث على شرط الشيخين غير مسلم برّة . 

وقد مضى في دراسة أسانيد هذا الحديث (الأثر ) ما يبطل هذا القول. 
انيهاً: إن تفسير قولها على النحو الذي ذكره لا يستقيم مع فحوى الروايات 
التي ليس لا إلا تفسير واحد هو كون هذه الآيات المشار إليها مكتوبة خطأ 
ثالثها: في نماية كلام الألوسي لمز بعائشة رضي الله عنها لا يليق. 
ولم يقتصر الأمر على المتقدمين » فهذا الشيخ الزرقاني رحمه الله يلخص من 
أقوال المتقدمين ويضيف إليها ما أصبح فيما بعد تكأة لمن جاء بعده » نراه 
يقول بعد أن أورد الروايات عن عائشة رضي الله عنها .. و 
أولاً: بأن هذه الروايات مهما يكن سندها صحيحا ءفإنما مخالفة للمتواتر 
القاطع »ومعارض القاطع ساقط مردود » فلا يلتفت إليها » ولا يعمل بما. 
ثانياً: إنه قد نص في كتاب إتحاف فضلاء البشر على أن لفظ (هذان ) قد 
رسم ف الصحف من غير. ألف ولا ياء ليحتمل وجوه القراءات الأربع فيها 
؛ وإذن فلا يعقل أن يقال : أخحطأ الكاتب » فإن الكاتب لم يكتب ألفا ولا 
ياء .ولو كان هناك حطأ تعتقده عائشة ما كانت تنسبه للكاتب » بل كانت 
تنسبه لمن يقرأ بتشديد ( إن ) وبالألف لفظاً في (هذان) ولم ينقل عن عائشة 
ولا عن غيرها تخطئة لمن قرأ بما ذكر » وكيف تنكر هذه القراءة وهي متواترة 
مجمع عليها ؟ 
بل هي قراءة الأكثر » ولا وجه فصيح في العربية لا يخفي على مثل عائشة . 
ذلك هو إلزام المثنى الألف في جميع حالاته .ومنه جاء قول الشاعر العربي : 
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واها لسلمى ثم واها واها يا ليت عيناها لنا وفاها 
إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المحد غايتاها 


فبعيد عن عائشة أن تنكر تلك القراءة » ولو جاء بما وحدها رسم المصحف 


الثاً: إن ما نسب إلى عائشة رضي الله عنها من تخطئة المصحف ف قوله 
تعالى (والمقيمين الصلاة ) بالياء » مردود بما ذكره أبو حيان في البحر إذ 
يقول ما نصه: وذكر عن عائشة رضي الله عنها أن كتبها بالياء من خطأ 
كاتب المصحف , ولا يصح ذلك عنها لأنما عربية فصيحة » وقطع النعوت 
مشهور في لسان العرب , وهو باب واسع ذكر عليه سيبويه وغيره شواهد , 
وقال الزمخشري ؛ لا يلتفت إلي ما زعموا من وقوعه خطأ في خط المصحف 
وربما التفت إليه من لم ينظر ف الكتاب (يريد كتاب سيبويه ( ولم يعرف 
مذاهب العرب وما لحم في النصب على الاختصاص من الافتنان » وخفي 
عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنحيل » كانوا 
أبعد همة في الغيرة على الإسلام » وذب المطاعن عنه » من أن يتركوا في 
كتاب الله ثلمة يسدوها من بعدهم » وخرقا يرفوه من يلحقهم. 

رابعاً ؛ إن قراءة (والصابئون ) بالواو لم ينقل عن عائشة أنما حطأت من يقرأ 
كما ولم ينقل أتما كانت تقرأها بالياء دون الواو » فلا يعقل أن تكون خطأت 
من كتب بالواو. 
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حامساً: إن كلام عائشة في قوله تعالى (يؤتون ما أوتوا) لا يفيد إنكار هذه 
القراءة المتواترة امجمع عليها . بل قالت للسائل :أيهما أحب إليك ؟ ولا 
تحصر المسموع عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قرأت هي به . بل 
قالت إنه مسموع ومنزل فقط . وهذا لا ينافي أن القراءة الأخرى مسموعة 
ومنزلة كتلك. حصوصاً أنما متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

أما قولما ؛ ولكن الحجاء حرف » فكلمة حرف مأحوذة من الحرف بمعنى 
القرلنة واللعةة: 

والمعنى أن هذه القراءة المتواترة التي رسم بما المصحف لغة ووحه من وجوه 
الأداء في القرآن الكريم . ولا يصح أن تكون كلمة حرف في حديث عائشة 
مأحوذة من التحريف الذي هو الخطأ » وإلا كان حديثا معارضا للمتواتر » 
ومعارض القاطع ساقط 

ولا يخفي ما في هذه الردود من حسن ماعدا ما ورد في الوحه الأخير من 
تأويل (ال مجاء حرف ) بمعنى اللغة والوجه فإن ظاهر الرواية وصريحها لا يدل 
عليه على الإطلاق » والله تعالى أعلم. 

هذه هي أهم , ردود الأفعال حول هذه المرويات والآثار » لكن لا نعدم أن 
بحد لحذه المرويات صدى في كتاب مثل كتاب المصاحف لابن أبي داود وكذا 
كتاب فضائل القرآن لأبي عبيد حيث حشدت فيهما هذه الروايات وأمثالها 
دون أن تحد تعليقاً من مؤلفي الكتابين . 

وهذا محمد عبد اللطيف ف كتابه (الفرقان ) يحشد هذه الروايات وأمثالها 


ليستخرج منها ما مؤداة أن كتابة المصحف على الوجه الذي هي عليه من 


دار 


أشنع الأمور المؤدية إلى الخلط والخبط في فهم القرآن. نستمع إليه وهو يقول 
: والناظر لهذا الاختلاف الذي أوردنا بعضه -يقصد في الرسم - يرى أن 
الرسم القديم يقلب معان الألفاظ ويشوهها تشوبهاً شنيعاً , ويعكس معناها 
» بدرحه تكفر قاريه وتحرف معانيه » وفضلاً عن هذا فإن فيه تناقضاً غريباً : 
وتنافراً معيبأً» لا يمكن تعليله ولا يستطاع تأويله 

ومثل هذا ما صنعه من مى نفسه الفخر الرازي في كتاب له سماه (إعلام 
الخلف بمن قال بتحريف القرآن من السلف) حيث حشد فيه هذه الروايات 
وأمثاها ليصل بما إلى القول بأن أمة الإسلام كلها متواطئة على تحريف القرآن 
الكريم . وعنوان الكتاب أكبر دليل على ما فيه . وبعد فهذه في نظري قيمة 
هذه المرويات 

والله المستعان. 


المبحث الرابع: دراسة هذه الآيات موضع التخطئة : 

أولا : قوله تعالى في سورة طه؛ (فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن 
هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما). 

الآية ( 63 -62) 

القراءوات في هذه الآية: 

أولا قرأ أبو عمرو بن العلاء (إِنّ هذين لساحران). 

ثانياً: القراءة يفتسكين النوث مخ (إن): 

دقرا ابن كفير يتسكين النون ( إن هذاك) وكذا بتسديد الوك من مدان 


الداذ 


ب - قرأ حفص عن عاصم [إن هذان لساحران) بسكون النون من (إن) 
وتخفيفها من (هذان). 

ثالثاً: قرأ بقية القراء (إنّ هذان لساحران) بتشديد النون من (إن) (وهذان) 
بالألف. فهذه أربع قراءات متواترة في هذه الآية الكرمة» ولم تذكر كتب 
القراءات فيها أي قراءة شاذة غير أن الرازي في التفسير قد ذكر مجموعة من 
القراءات التي لم تذكر في كتب القراءات فيما اطلعت عليه - وإنما هي من 
قبيل التفسير - وذكر من بينها معظم القراءات المتواترة» ولكنه رحمه الله 
أغرب إذ عقّب على ذلك قائلاً: فهذه هي القراءات الشاذة في هذه الآية. 
وكان رحمه الله اعتمد قراءة حفص [إِنْ هذان لساحران) وعد الباقي شاذاً 
وهي هفوة غير مرتقبة من إمام كبير 

هذا وهذه القراءات المتواترة ليس فيها إشكال إلا ما روي في قراءة أهل 
المدينة والكوفة (إِنَّ هذان لساحران) حتى قيل ؛ إن أبا عمرو بن العلاء قال: 
إني لأستحيي من قراءتها على هذا الوحه . 

وقد أحاب العلماء عن هذه القراءة أجوبة عديدة نلخصها بما يلي: 

القول الأول: إنما لغة من لغات العرب المشهورة المعروفة 

القول الثاتي: أن تكون (إِنْ) بمعنى نعم 

القول الثالث: أن الألف من) هذان) دعامة وليست من أصل الفعل. قال 
الفراء كما في تفسير القرطبي: وجدت الألف دعامة وليست بلام الفعل 
فزدت عليها نونا ولم أغيرها. 

القول الرابع: قول بعض نحاة الكوفة : إن الألف في (هذان) مشبهة بالألف 


القول الخامس؛ إن الجملة فيها ضمير الشأن النحذوف وتقديره (إنه هذان 
لستاعحران): 

القول السادس؛ قول ابن كيسان: لما كان يقال (هذا) في موضع الرفع 
والنصب والخفض على حال واحدة» وكانت التثنية يجب أن لا يغير لها 
الواحد» أحريت التثنية محرى الواحد . هذه هي أجوبة المفسرين والنحاة على 
هذه الآية » تحد هذا مبسوطا في المصادر التالية: 

والمتأمل لهذه الأحوبة يجد بعضها مشوباً بالتكلف والمنازعة بين أفراد النحاة 
في تقديم وجه على وجه. لكن الذي يظهر لي من خلال البحث أن هذه 
الآية الكرمة حاءت على لغة مشهورة معروفة شائعة وقت نزول القرآن في 
قبيلة قريش وإن لم تكن في أصلها للقرشيين وهي إلزام المثنى الألف في جميع 
حالاته , 

هذا ولا ينبغي أن يفوت التنبيه على أن بعض العلماء يردون بعض القراءات 
لمخالفتها للرسم وهذا رد غير مقبول إذ الرسم أمر تال للقراءة وليس متقدماً 
عليها ‏ وإنما كان الرسم بعد تواتر نقل هذه القراءة » فكيف نردها بعد 
التواتر بحجة أن الذين كتبوا المصحف لم تكن كتابتهم لتستوعب هذه الوجوه 
المتواترة. لعمرك إن هذا لخلف في القول وشرود عن الصواب فينبغي الحذر 
منه » وكذا ينبغي الحذر من رد القراءات المتواترة عن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم لأي وجه من الوجوه ؛ فالقراءة المتواترة قرآن بإجماع المسلمين فردها 


يعني رد جزء من القرآن وهذا ف غاية الخطورة. واللّه تعالى أعلم بالصواب 
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ثانيا ؛ قوله تعالى (لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الرّكاة والمؤمنون بالله واليوم 
الآخر أولقك سنؤتيهم أجرا عظيما). (') 

القراءات في هذه الآية: 

قرأ جميع القراء في القراءات المتواترة (والمقيمين الصلاة) بالنصب . وهي 
هكذا مكتوبة في جميع المصاحف كما نص على هذا القرطبي في التفسير 
وقرأ الحسن ومالك بن دينار وعيسى الثقفي وجماعة) والمقيمون) بالرفع. وهي 
قراءة شاذة وقد احتلف المفسرون في توجيه القراءة المتواترة على أنحاء أهمها: 
أولا؛ إنه منصوب على المدح لبيان فضل الصلاة والمصلين 

ثانيا: إن المقيمين معطوف على (ما) والمعنى: والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة. ويكون المراد بالمقيمين إما الأنبياء وإما 
الملائكة والثاني اختيار الطبري. وأما بقية الوجوه فقد ردها جميع المفسرين 
لأتما من قبيل ما لا يسوغ في النحو والمعنى ولذلك كان الاقتصار على هذين 
الوحهين 

والقول الأول هو الأظهر عربية والأبين أسلوباً وهو اختيار سيبويه والنحاس 
ونحاة البصرة وأكثر المفسرين. 

وأما تأويل الطبري فهو يحتاج إلى استقراء أسلوب القران الحكيم وهل يعبر 
فيه عن الملائكة والأنبياء بمثل هذا التعبير وعلى أي حال من جهة المعنى لا 


(') سورة النساء آية ([؟51١)‏ . 
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حرج في هذا التأويل» لكن يبقى الحديث عن أسلوب القران الذي الم يرد فيه 
على الإطلاق استعمال مثل هذا التعبير في حق الملائكة والأنبياء عليهم 
جميعا السلام والله أعلم, 

الثاً : قوله تعالمى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون). (') 
القراءوات في هذه الآية: 

اتفق القراء في القراءات المتواترة على قراءة ( والصابئون ) بالرفع » ومن نسب 
غير ذلك لابن كثير فقد وهم . إذ لم ينص أي كتاب من كتب القراءات 
على وجود الخلاف في هذا الموضع وقد احتلف المفسرون والمعربون ف توحيه 
هذه القراءة على أنحاء متنوعة لخصها العكبري بما حاصله -: 

أولاً : قول سيبويه : إن النية به التأخير بعد حبر إن وتقديره " ولا هم يحزنون 
والصابئون كذلك " فهو مبتدأ والخبر محذوف. 

ثانياً : إنه معطوف على موضع إن كقولك : إن زيداً وعمرو قائمان . قال 
العكبري : وهذا حطأ لأن حبر إن لم يتم . وقائمان إن جعلته حبر إن م 
يبق لعمرو حبر » وإن حعلته حبر عمرو ل يبق لإن خبر» ثم هو ممتنع من 
جهة المعنى لأنك تخبر بالمثنى عن المفرد. 

الثاً : إن ) الصابئون ) معطوف على الفاعل في ( هادوا ) قال العكبري : 


وهذا فاسد لوحهين : أحدهما ْ أنه يوحب كون الصابئين هوداً 4 وليسوا 


(') سورة المائدة آية (59) . 
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كذلك 

الثاني : أن الضمير لم يؤكد. 

رابعاً : أن يكون حبر الصابئين محذوفاً من غير أن ينوى به تأخير » وهو 
ضعيف أيضاً لما فيه من لزوم الحذف والفصل. 


حامساً : إن ( إن ) بمعنى نعم » فما بعدها في موضع رفع . فالصابئون 


سادساً : إن ( الصابئون ) في موضع نصب » ولكنه جاء على لغة " 
بلحرث " الذين يجعلون التثنية بالألف على كل حال » والجمع بالواو على 
ين 

سابعاً ؛ أن يجعل النون حرف الإعراب 

هذه هي الأقوال التي ذكرها العكبري ملخصاً ما جميع الأقاويل في إعراب 
الآية غير أن الشيخ ابن عاشور قد ذكر رأياً آخر وفصل في المسألة تفصيلاً 
حسناً وهذا كلامه : قال الذي أراه أن يجعل حبر ( إن ) محذوفاً . وحذف 
حبر إن وارد في الكلام الفصيح غير قليل » كما ذكر سيبويه في كتابه . وقد 
دل على الخبر ما ذكر بعده من قوله ( فلهم أجرهم عند ريحم ) ويكون قوله 
( والذين هادوا ) عطف جملة على جملة » فيجعل ( الذين هادوا ( مبتدأ » 
ولذلك حق رفع ما عطف عليه وهو ( والصابئون ) . وهذا أولى من جعل ) 
والصابئون ) مبتدأ الجملة وتقدير حبر له » أي: والصابئون كذلك » كما 
ذهب إليه الأكثرون لأن ذلك يفضي إلى اختلاف المتعاطفات في الحكم 
وتشتيتها مع إمكان التفصي عن ذلك » ويكون قوله ( من آمن بالله ) مبتداً 
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ثانياً » وتكون (من ) موصولة , والرابط للجملة التي قبلها محذوفاً أي من 
آمن منهم » وجملة ( فلهم أجرهم ) خبراً عن (من (الموصولة » واقتراتما بالفاء 
لأن الموصول شبيه بالشرط » وذلك كثير في الكلام كقوله تعالى ( إن الذين 
فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم). (') 

ووجود الفاء فيه يعني كونه خبراً عن ( من ) الموصولة وليس تحبر (إن) على 
عكس قول ضابي بن الحارث : 

ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بما لغريب 

فإن وحجود لام الابتداء في قوله ( لغريب ) عين أنه حبر ( إن ) وتقدير خبر 
عن قيار. 

فلا ينظر به قوله تعالى (والصابئون ).... وجمهور المفسرين جعلوا قوله تعالى 
(والصايئون) مبتدأ وجعلوه مقدما من تأخير » وقدروا له حبرا محذوفا للدلالة 
حبر (أن) عليه . وأن أصل النظم : إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى 
لهم أجرهم. الخ » والصابئون كذلك » جعلوه كقول ضابئ بن الحارث 

فإني وقيار بما لغريب 

وبعض المفسرين قدروا تقادير أخرى أنماها الألوسي إلى خمسة . والذي 
جك ارمع اند عق تلوت اكلم ولق عدن الأة: 

وبعد فمما يحب أن يوقن به أن هذا اللفظ كذلك نزل » وكذلك نطق به 
النبي صلى الله عليه وسلم » وكذلك تلقاه المسلمون منه وقرأوه » وكتب في 


() سورة البروج آية )٠١(‏ . 
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المصاحف » وهم عرب خلص فكان لنا أصلا نتعرف منه أسلوبا من 
أساليب استعمال العرب في العطف , وإِن كان استعمالا غير شائع لكنه من 
الفصاحة والإيجار بمكان » وذلك أن من الشائع في الكلام أنه إذا أن بكلام 
مؤكد بحرف (أن) وأقٍ باسم إن وخبرها وأريد أن يعطفوا على اسمها معطوفا 
هو غريب في ذلك الحكم جيء بالمعطوف الغريب مرفوعا » ليدلوا بذلك 
على أتمم أرادوا عطف الحمل لا عطف المفردات . فيقدر السامع خبرا يقدره 
بحسب سياق الكلام . ومن ذلك قوله تعالى ( أن الله بريء من المشركين 
ورسوله ) الآية " - التوبة . أي ورسوله كذلك فإن براءته منهم في حال كونه 
من ذي نسبهم وصهرهم أمر كالغريب ليظهر منه أن آصرة الدين أعظم من 
تلك الأواصر . وكذلك هذا المعطوف هنا لما كان (الصابئون ) أبعد عن 
المدى من اليهود والنصارى في حال الجاهلية قبل بحي الإسلام لأتمم التزموا 
عبادة الكواكب . وكانوا مع ذلك تحق لمم النجاة إن آمنوا بالله واليوم الآخر 
وعملوا صالحا . كان الإتيان بلفظهم مرفوعا تنبيها على ذلك . لكن كان 
الجري على الغالب يقتضي أن لا يؤتى بمذا المعطوف مرفوعا إلا بعد أن 
المقصود به هذا الحكم مؤحرا . فأما تقديمه كما في هذه الآية فقد يتراءى 
للناظر أنه يناقي المقصود الذي لأحله حولف حكم إعرابه » ولكن هذا أيضا 
استعمال عزيز , وهو أن يجمع بين مقتضى حالين » وهما الدلالة على غرابة 
المحبر عنه في هذا الحكم , والتنبيه على تعجيل الإعلام بمذا الخبر فإن 
الصابئون يكادون ييأسون من هذا الحكم أو ييأس منهم من يسمع الحكم 


يل 


على المسلمين واليهود . فنبه الكل على أن عفو الله عظيم لا يضيق عن 
شمولهم . فهذا موجب التقديم مع الرفع. ولو لم يقدم ما حصل ذلك الاعتبار 
,كما أنه لو لم يرفع لصار معطوفا على اسم (إن) فلم يكن عطفه عطف 
جملة على جملة. 

والذي أراه أن ما ذهب إليه ابن عاشور أقوم مذهبا وأبين معنى وهو مؤيد بما 
ذهب إليه في الخزانة عند هذا البيت الذي ذكره ابن عاشور وقلب فيه 
امعشهاد النحوين 

رابعا : قوله تعالى (والذين يؤتون ما آتوا وقلويهم وجلة أنحم إلى ركم 


راحعون). (') 


القراءوات في هذه الآية: 

أجمع قراء المتواتر على قراءة هذه الآية الكريمة على هذا النحو الذي هي فيه 
. وهي هكذا مرسومة في جميع مصاحف الأمصار قال ابن حني : ومن ذلك 
قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وابن عباس وقتادة والأعمش "يأتون 
ما أتوا '" قصرا . 

وف معنى ([(قراءة النبي صلى الله عليه وسلم)) قال الألوسي : يعني أن 
المحدثين نقلوها عنه صلى الله عليه وسلم ولم يروها القراء من طرقهم . 

وهذه قراءة شاذة بلا ريب لأتما لم تنقل عن أحد من القراء في القراءات 


() سورة المؤمنون آية (10) . 
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المتواترة وقد نقل القرطبي عن الفراء قوله ؛ ولو صحت هذه القراءة عن 
عائشة لم تخالف قراءة الجماعة ؛ لأن الحمز من العرب من يلزم فيه الألف في 
كل الحالات إذا كتب >“ فيكتب (سثئل الرجل ) بألف بعد السين 
(ويستهزئون) بألف بين الزاي والواو (وشيء ) بألف بعد الياء فيحتمل هذا 
اللفظ بالبناء على هذا الخط قراءتين (يؤتون ما آتوا ) و (يأتون ما أتوا) 
وينفرد ما عليه الجماعة باحتمال تأويلين : 

أحدهما : والذين يعطون ما أعطوا من الرّكاة والصدقة وقلوهم حائفة. 
والآخر : والذين يؤتون الملائكة الذين يكتبون الأعمال على العباد ما آتوا 
وقلويهم وجلة » فحذف مفعول في هذا الباب لوضوح معناه كما حذف في 
قوله عز وجل [فيه يغاث الناس وفيه يعصرون) . (') 

والمعنى يعصرون السمسم والعنب » فاختزل المفعول لوضوح تأويله . ويكون 
الأصل في الحرف على هجائه الموحود في الإمام يأتون ( بألف مبدلة من 
الهمزة فكتبت الألف واوا لتآي حروف المد واللين في الخفاء » حكاه ابن 
الأنباري قلت ؛ والمنقول ههنا عن الفراء ليس في تفسيره عند هذه الآية وإِنما 
الذي هناك ما نصه : حدثبي مندل قال حدثني عبد الملك عن عطاء عن 
عائشة أتما قرأت أو قالت ؛ ما كنا نقرأ إلا (يأتون ما أتوا ) وكانوا أعلم بالله 
من أن توجل قلوبهم قال الفراء : يعني به الركاة . تقول : فكانوا أتقى لله من 
أن يؤتوا زكاتهم وقلويهم وحلة 


(') سورة يوسف آية ([49). 


ددن 


قلت: والمنقول عن الفراء كما في تفسير القرطبي في غاية الغرابة وذلك في 
الوجه الثاني تحديدا لأنه أولا: يستدعي حذفا لا داعي له. وثانيا ؛ ما هي 
علاقة الملائكة بهذا الموضوع 

وأما الأثر الذي في تفسير الفراء فهو أثر ضعيف كما مضى بيان ذلك في 
كماية المبحث الثاني ومن جهة أخحرى يتعارض مع حديث آخر فقد أخرج 
التدمذي عن سعيد بن وهب عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم 
قالت : 

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية (والذين يؤتون ما آتوا) 
قالت عائشة؛أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ قال: لايا بنت الصديق » 
ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم , 
أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لما سابقون قال ابن كثير رحمه الله 
تعالى في بيان الفرق بين القراءة المتواترة والشاذة في هذه الآية) ١‏ الذين يؤتون 
ما آتوا) أي: يعطون العطاء وهم خائفون وجلون أن لا يتقبل منهم ؛ 
لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء. وهذا من باب 
الإشفاق والاحتياط... ثم ذكر حديث عائشة المتقدم عند الترمذي "...وقد 
قرأ آخرون هذه الآية) والذين يأتون ما أتوا ) أي يفعلون ما يفعلون وهم 
خحائفون .... والمعنى على قراءة جمهور القراء أظهر لأنه قال أولئفك يسارعون 
في الخبرات وهم لما سابقون) بجعلهم من السابقين ولو كان المعنى على 
القراءة الأخرى لأوشك أن لا يكونوا من السابقين بل من المقتصدين أو من 
المقصرين والله أعلم 


الدندنا 


قلت ؛ ورأي ابن كثير رحمه الله رأي وحيه 

وبعد فهذه هي الآيات موضع الطعن في هذه الآثار الحالكة » وليس في هذه 
الآيات أي موضع من مخالفات العربية أو مخالفة المعنى الصحيح » 

للقول بتخطئة هذه القراءات أي وجه وجيه . واللّه تعالى أعلم, 

وهذه بعض مرويات أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها في الصحيحين('): 

١‏ - عن عائشة أمٌّ المؤمنين» قالت: 0000 - صلى الله 
عليه وسلم - من الوحي الرؤيا الصالحةٌ في النوم, فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءث مثل فلق الصبح؛ ثم حبّب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء» 
فيتحنث فيه - وهو التعنّد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. 
ويتزوّد لذلك» ثم يرحع إلى حديجة فيتزوّد لمثلها» حتى جاءه الحق وهو في غار 
حراء؛ فجاءه الملَّك فقال: اقرأء قال: ((ما أنا بقارئ))» قال: ((فأحذني 
فغطّني حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني» فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» 
فأخذن فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: ما 
أنا بقارئ» فأحذني فغطبي الثالثة» ثم أرسلبي» فقال: هل 0 0 ريك الذي 
عَلَقَ * عَلَقَ الْإنْسَانَ مِنْ عَلَق * افر و وَرَْكَ الْأَكْرَمُ #. (')...)) الحديث. 

0 وعن مسروق» قال: قلت لعائشة: يا أمّتاهه هل رأى محمدٌ‎ - ١ 
عليه وسلم - ربّه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت» أين أنت من ثلاث‎ 
- مَن حدّتُكهن فقد كدّب: من حدّثك أن محمدًا - صلى الله عليه وسلم‎ 
. من مقال بعنوان مرويات عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لعاطف عبد المعز الفيومي‎ )'( 

(') سورة العلق آية ([١-م)‏ . 


ردلا 


رأى ربّه» فقد كذب, ثم قرأث: 9 لا تُدرَكُهُ الْأَبصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ 


لليف اليد .  )'(‏ وَمَا كان لِبَسَرٍ أَنْ يُكَلّمَهُ الله إلا وَحيًا أو مِنْ ورَاءٍ 
حِجَابٍ 4. (')» ومن حدّئك أنه يعلم ما في غدِء فقد كذب», » ثم قرأث: هو 


وَمَا تَدْرِي نَفْست مَاذًا تَكْسِبْ غَذَّا #. (')؛ ومن حدَّنْك أنه كتم؛ فقد 
كذي 2 :قراث ث: <ل يا أَيهَا البَسُولٌ جَلّمْ ما أَْرلَ لبك مِنْ رَبك 4 الآية. 
(')؛ ولكنه رأى جبريل - عليه السلام - في صورته مرتين. 

*' - وعن عائشة» قالت: من زعم أن محمدًا رأى ربّه» فقد أعظم» ولكن قد 
زأق جبرياة قي وريه وخلقه :ساد ما بين الأفق: 

4 - عائشة» قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُعجبه التيّن في 
تنعّله وترجُله وطهوره» وفي شأنه كلّه. 

ه - وعن عاءئ 00 - صلى الله عليه وسلم - يؤتى 
بالضبيات: فيدّعو لمم فأق .يصبي فيال على 'ثوية» فداعا بماء فاتيعه إياه نولم 


5 - وعن عائ ئشة» سئلت عن المني يصيب الثوب» فقالت: كنت أغسله من 
ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيخرج إلى الصلاة وأنّرْ الَسْلٍ في 
ثوبه بُقَعْ الماء. 


(') سورة الأنعام آية )١١*(‏ . 
(') سورة الشورى آية ([51) . 
(') سورة لقمان آية (ع9) . 
) 


') سورة المائدة آية (/51) . 


قل 


- وعن عائشة» قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاء فأراد رسولُ الله‎ - ١ 
صلى الله عليه وسلم - أن يباشرهاء أمَرَها أن تثّرر في فور حيضتهاء ثم‎ 
- يباشرهاء قالت: وأيكم يملك إِرْبه كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم‎ 
بملك إربه.‎ 

8 - وعن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: وإن كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليُدخل عليّ رأسّه وهو في المسجد 
فأرجُله وكان لا يَدحل البيت إلا لحاحة إذا كان معتكمًا, 

وعن عائشة» قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يباشرن وأنا 
حائضٌ؛ وكان يرج رأسّه من المسجد وهو معتكفٌ, فأغسله وأنا حائضٌ. 
8 - وعن عائشة» حدّئت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتكئ في 
حجري وأنا حائضٌ» ثم يقرأ القرآن. 

٠‏ - وعن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - كان إذا اغتسل من الحنابة بدأ فغسل يديه؛ ثم يتوضّأ كما 
يتوضاً للصلاة» ثم يُدجل أصابعه في الماء» فيخدّل بما أصول شعره» ثم يصب 


2 


على رأسه ثلاث غرفي بيديه» ثم يفيض الماء على جلده كله. 


١‏ - وعن عائشة, أنَّ امرأةٌ سألت النيع - صلى الله عليه وسلم - عن 
غسلها من امحيضء فأمرها كيف تغتسل» قال؛ (( مذي فِرْصَةٌ من مسكِ 
فتطهّري با))» قالت: كيف أتطهّر بما؟ قال: ((تطهّري بما))» قالت: كيف؟ 
قال: ((سبحان الله! تطهري بما))؛ فاحتبذتما لي فقلت: تتبّعي بما أثر 


المسدنا 


الدم, 


- وعن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: خرحنا مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره. حتى إذا كنا بالبيداء 
- أو بذات الجيش - انقطع عقدٌ لي» فأقام رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - على التماسه» وأقام الناس معهء وليسوا على ماءء فأتى الناسُ إلى 
أبي بكر الصدّيق» فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعث عائشة؟ أقامت برسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - والناس» وليسوا على ماءء وليس معهم ماءٌ! فجاء 
أبو بكر ورسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - واضعٌ رأسه على فخذي قد 
نام فقال؛ حبست رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس» وليسوا 
على ماء» وليس معهم ماء؟! فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكرء وقال ما شاء 
الله أن يقول» وجعل يطعُنني بيده في خاصرقء فلا بمنعني من التحرّك إلا 
مكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فخذيء فقام رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - حين أصبح على غير ماءء فأنزل الله آية التيمم؛ 
فتيكمواء فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول يركتكم يا آل أبي بكر! قالت: 
فبعثنا البعير الذي كنت عليه» فأصبنا العقد تحته. 


8ه وعن عائشة آم المؤمتين» أنما'قالت: صلّى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في بيته وهو شاكِء فصلى جالسّاء وصلى وراءه قومٌ قيامّاء فأشار 
إليهم أن اجلسواء فلما انصرفء قال: ((إِنما جُعل الإمام ليؤتم به» فإذا ركع 


ددا 


فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا صلى جالسّاء فصلوا جلوسًا)). 


١ 4‏ - وعن عائشة؛ قالت: لقد راجعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- في ذلكء, وما حملبي على كثرة مراحعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب 
النامنٌ بعدذه 5 قام مقامه أبدَّاء ولا كنت ري أنه ل يقوم سد مقامه إلا 
تشاءم الناس بهء فأردث أن يعدل ذلك رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم 
- عن أبي بكر. 

»)'( .4 وعن عائشة» ف وَإِنِ امْرَةٌ حَافَتْ مِن بَعْلِهَا تُشورًا أؤ إِغرَاضًا‎ - ٠5 
قالت؛ الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول:‎ 
أجعلك من شأنى في حل فنزلت هذه الآية في ذلك.‎ 


5 - وعن عائشة قالت: 0 وَمَنْ كان غَنْئا قل فَلِيَمْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرآ 
َلْيََكُلْ بِالْمعْرُوفِ 4. (") أنزلت في والي اليتيم الذي يُقيم عليه؛ ويُصلِح في 
ماله» إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. 


- وجاء أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة: إن عبدالله بن عباس 
قال: من أهدى هدياء حرّم عليه ما رُم على الحاج حتّى ينحر هديه., 


فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس» أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - 


0( سورة النساء آية (١ ١8)‏ : 
(') سورة النساء آية (5) . 


إلى ردلا 


صلى الله عليه وسلم - بيدي» ثم قلدها رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- بيديه» ثم بعث بما مع أَبي» فلم يحَرْم على رسول الله - صلى الله عليه 
ملي “قن 2 عله الا تحور المناي. 
- وعن عائشة» قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ذات يوم وهو مسرورٌ» فقال: ((يا عائشة» أل تَرَِيْ أن جَرُرا الميدْيِيَ دحل 
فرأى أسامة وزيّْدَاءِ وعليهما قطيفةٌ قد غطيا رؤوسهماء وبدث أقدامهماء 
فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض!)). 
4 - وعن عائشة» قالت: كنت أغار على اللاتى وهبّن أنفسهن لرسول الله 
- صلى الله عليه وسلم و 0 - تعالى 
-: ا تُرْحي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنٌ وَنوْوِي إِلَيِكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَعَيْتَ منْ عَرَلْتَ 
قلا جتاع عَلَيِْكَ #. (')» قلت: 0000 
٠‏ - وعن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم #قالك: كا أن رسو 
- صلى الله عليه وسلم - بتخيير أزواحه» بدأ بي» فقال: ((إني ذاكرٌ لك 
أمراء فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك))» قالت؛ وقد علم أن 
أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: إن الله - جل ثناؤه - قال: *9و 
ا لمن قُ لاوجاك 3ن تُردْنَ اليَاءً الدّنيًا وَزِينَتَهَا 4 0ك 0 
أَجْرًا عَظِيمًا 4#. (')» قالت: فقلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي؟! فإني أريد 


(') سورة الأحزاب آية ([1ه) . 
(') سورة الأحزاب آية (8؟) . 


(') سورة الأحزاب آية (59؟) . 


الله ورسوله والدار الآخرة» قالت: ثم فعل أزوالح النبي - صلى الله عليه وسلم 
- مثل ما فعلتُ. 

١‏ - وعن عائشة» قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من 
احتلديق الاسام لبس شه دون : 

- وعن عائشة» أن أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - حين تُوفٍ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أردنَ أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر 
يسألنه ميراثهن» فقالت عائشة: أليس قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: ((لا نُوثْء ما تركنا صدقة))؟ 

٠؟‏ - وعن عائشة؛ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((كل شراب 
أَسْكَرَ فهو حرا)). 

4 - وعن عائشة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: ((أريتك في 
لمنام مرتين» أرى أنك ف سَرَقةٍ من حرير» ويقول: هذه امرأتك» فاكشف 
عنهاء فإذا هي أنت» فأقول: إن يك هذا من عند الله مُُضِه)). 

5 - وعن عائشة» أنْما سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصغث إليه 
قبل أن يموت» وهو مسندٌ إل ظهره يقول: ([(اللهم اغفر لي وارحمني» وألحقني 
بالرفيق الأعلى)). 

5 - وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: تلا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - هذه الآية: « هُوَ انَّذِي أَنْرَلَ عَلَيِْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتْ 


ريل 


كمَاتٌ هُنّ أمُ الْكتابٍ وَأَحَرْ مُتَسَايمَاتٌ فَأمًا الذِينَ ي فُلُويِمْ رَيْعُ ميتَعُونَ 
ما تَسَابَه نه ابْتِعَاءِ الِْثَْةِ وَائتَاءِ تأُويلِهِ 4 إلى قوله: 9 أولو الْأَلْبَابِ 4. (') 
قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإذا رأيت الذين يتبعون 


ما تشابه منه» فأولئك الذين ممّى الله فاحذرُوهم)). 


١‏ - وعن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: 
((اللهم إن أعوذ بك من فتنة النار» وعذاب النار» وفتنة القبر» وعذاب 
القبر» وشرٌ فتئة الغنى» وشر فتنة الفقر» اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة 
المسيح الدجالء اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد» ونقٌ قلبي من الخطاياء 
كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس» وباعد بيني وبين خطاياي» كما 
باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم إن أعوذ بك من الكسلء والمأثم» 
والمغرم)) . 

- وعن عائشة» قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
((يغزو حيشُ الكعبة» فإذا كانوا ببيداء من الأرض» يُخْسّف بأولهم 
وآخرهم))»؛ قالت: قلت: يا رسول الله كيف يخسف بأوهم وآخرهم, وفيهم 
أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: ((يخسف بأولهم وآخرهم, ثم يُبعنون على 
تتم). 

9 - وعن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت لا تسمع 


(") عورة اليه( 


درون 


شيئًا لا تعرفه إلا راحعث فيه حتى تعرفه: وأن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قال: ((من خحُوسب عدض)): قالت عائشة: فقلت: لين يقول الله - 
تعالى -: ف فُسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرا 4. (')؟ قالت: فقال: ([إنما 


ذلك العرضء ولكن من نوقش الحساب يَهلِك)). 


"٠‏ - وعن عائشة» عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((سدّدوا 
وقارنوا وأبشروك فإنة ل يدل أحدًا الخنة عمله)) 'قالواة ولا أنت يا رسول 


الله؟ قال: ((ولا أناء إلا أن يتغمّدن الله بمغفرة ورحمة)), 


١‏ - وعن مسروق» قال: دحلنا على عائشة) وعندها حسان بن ثابت 
ينشيناها شعا ع شتت بابيات' له وقال؟ 

وَتَصْبحُ عَرّنى مِنْ لُوم العَوَافِلٍ 

فقالت له عائشة: لكنك لست كذلكء قال مسروقٌ: فقلت لها: ل تأذنين 
له أن يدخحل عليك وقد قال الله - تعالى -: 8 وَالَّذِي تَوَلُ كبْرَةُ مِنْهُمْ لَهُ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ 4. (1)#اققالت: واعة أعذانب أشد من لعن قاليت له إنه 


كان ينافح - أو يُهاحِي - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم. 


() سورة الأنشقاق آية [8) . 


(') سورة النور آية )١١(‏ . 


درون 


” - وعن عائشة» أنَّ بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قلن 
للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أَيَُا أسرع بك لحوقًا؟ قال: ((أطولكن 
يدَا))» فأحذوا قصبةً يذرعوتماء فكانت سودة أطوطن يدَاء فعلمنا بعد أنما 
كانت طول يدها الصدقة» وكانت أسرعنا لحوقًا به» وكانت تحب الصدقة. 


” - وعن عائشة؛ قالت: ما غِرتُ على أحد من نساء النبي - صلى الله 
عليه وسلم :-اما غرث علق ,تخدية» وما رأيتهاء ولكن كان النبي :- صلق 
الله عليه وسلم - يُكثر ذكرهاء وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاءء ثم يبعثها 
ف صدائق خديجة» فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأةٌ إلا حديجة, 
فيقول: ((إنماكانت» وكانت» وكان في منها ولد)). 


” - وعنعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت؛ إِنما مر رسول 
- صلى الله عليه وسلم - على يهودية يبكي عليها أهلهاء فقال؛ ((إنهم 
لييكون عليهاء وإتما لتعدّب في قبرها)). 


ه” - وعن عائشة؛ قالت: سفت الشمسء فقام النبي - صلى الله عليه 
وسلم - فقرأ سورةً طويلةً ثم ركع فأطال» ثم رفع رأسه. ثم استفتح بسورة 
أخرى؛ ثم ركع حتى قضاها وسجدء ثم فعل ذلك في الثانية» ثم قال: ((إنمما 
آيتان من آيات الله فإذا رأية يتم ذلك فصلُوا تق يفرح عتكهة لقد رأيت: في 
مقامي هذا كلّ شيء وُعِدنّه حتى لقد رأيتني أريد أن آذ قِطُمًا من الحنة 


الدرون 


حين رأيتموني جعلت أتقدم, ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاء حين 


رأيتموني تأخحرت» ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيّب السوائب)). 


6” - وعن عائشة؛ قالت: ما أكل آل محمد - صلى الله عليه وسلم - 
أكلتين في يوم؛ إلا إحداهما تمرٌ. 


رابعًا: وقفة مهمة مع النساء على طريق عائشة: 

هذه بعض مرويات أم المؤمنين - رضي الله عنها - في الصحيحين» ولو 
وقفنا عليها شرحًا وتعليفّاء لاستغرق ذلك وقنًا طويلاً» ولكن حسبنا أن نرى 
علمهاء وفقههاء وتحرّيها في روايتها عن حبيب قلبها النبي محمد - صلى الله 
توس 


ألا فلتفقه النساغٌ فقه عائشة» ألآ فأتعلم النساء علم عائشة» ألآ فلتسلّك 
نساؤنا طريق عالمة بيت النبوة» ولّتخط نساؤنا نحو المعالي؛ لنرى منهن 
حافظات القرآن» حافظات السّنة» فقيهات العلم والفتياء» ألا فلتجعل النساء 
قولّ الله - تعالى -: وَاذْكُرْنَ مبايتلى في بيُوتَكُنٌّ من آيَاتٍ اللَِّ وَالْكُمَةِ 
إِنَّ اللّهَكَانَ لَطِيمًا حبيرا 4. (') قائدًا لمن نحو الخيرات والمعالي» ودلياا 
للهداية والرحمة والإعان. 


(') سورة الأحزاب آية (4*) . 


ردلا 


كم نأسف على كثير من نسائنا وبناتناء وهن مستغمّلات مستغربات عن 
مبادئ الشريعة والإسلام! وكم نأسف لتلك الصورة المتردّية المؤلمة لواقع المرأة 
المسلمة اليوم! لقد كانت المرأة في الجاهلية الأول من سقط المتاع» لا كرامة 
لها تورّن بما إنسانيتهاء لا وزن ولا اعتبار؛ لأَتّما شيء قليل حقيرء لا مكانة 
اك أن لببريته كالتهها ذو زقو فلات :40 انا الست عباقة الفرات 1 
ملكية لما؛ لأكما مملوكة وما ملكثء» لا حرية؛ لأتما أمَة مستعبّدة» لا اخحتيار؛ 
لأنما تحت إمرة سيدهاء لا تصرف؛ لأتما لا تملك شيا متاعٌ لكل من أراد» 
شهوةٌ لكل طالب لذة في الحرام أو في الحلال سواءء أمَة تباع في أسواق 
النخخاسة والعبيد» ذليلة حسيرة كسيرة» تُؤْد حيةٌ بالقتل والدفن بين الحفر 
والرمال» وبين أحضان العواصف الحائجة في تخوم الحبال» وما كان لما من 
شأن إلا بقايا من دين إبراهيم - عليه السلام - أو مروءة الرحال... إلى 
آخر ذلك من الذل والهوان» وهذه هى امرأة الجاهلية الأولى وبنتها. 


أما الإسلام» فقد غيّر بحرى تاريخ المرأة» وصاغ بناء شخصيتها بناءً جديدًا 
فريدّاء حمًا أقول: لقد ؤُلدت المرأة في دين الإسلام مولدًا جحديدًا طاهرّاء لقد 
زفها الاسام وضاة للها كرام إلسائيقينا» لأنما تخلوفة كاليخ تومن الله 
وللرحل» سواء بسواءء كما قال - تعالى -: فل يا أَيّهَا الام انَّقُوا رَيَكُمْ 


5 ا مه ظ ل 07 200 31 3 د _- 
الذي حَلفَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَحَلقَ منهًَا رَوْحَهًا وَبَثْ منهُمًا رجالا كثيراً 


ريل 


وَيْسَاء وَانّقُوا اللّهَ الذي تَسَاءَلُونَ به وَالْأَنْحَامَ إِنَّ اللّهَ كان عَلَيَكُمْ رَقِينَا #. 
(')» وقال - تعالى -: ال ل 
من أَرْوَاِجِكُمْ بَنِينَ وَحَمَدَةَ وَرَرَقَكُمْ مِنَ الطَيبَاتٍ أَْبالْبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَينِْمَة الله 
هُمْ يَكَمُرُونَ . (')» وقال - تعالى -: ١‏ وَمِنْ آيَاتِِ أَنْ حَلَّقَ لَكُمْ مِنْ 
أنْفُسِكُنْ أَرْوَاجًا لِتَسْكْنُوا إِلبْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدّةَ وَرَمَةَ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتِ 
لِقَوْم يَتَفَكْرُونَ 4 (')؛ وفلكٌ الإسلام قيود الجاهلية من الذلٌّ والاستعباد لحاء 
وقدَّم للها الحرية في حدود الشريعة» التي رسمها الله - تعالى - وتحفظ لما 
كرامتها وأنوثتها وإنسانيتها. 


ود ها ذلك كدي انيت القوة ؤيد نا لحا ب والتساه 
اللواق رفعن الحمم؛ وسابقنَ الرجال نحو الخيرات والمعالي» فنلن النصيت 
الأوفر من الإبمان والحداية والعلم» فخرج منهن الفقيهات» والعالمات؛ 
والقانتات» والعابدات» والصالحات» والزاهدات. 


وحسييّنا بأم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - المثل الأعلى في ذلك للنساء 
على طول التاريخ البشري كله وليس الإسلاميّ فحسب. 
إننا نرى في عائشة - رضى الله عنها - المرأَة الصالحة الكاملة» ونرى فيها 


() سورة النساء آية )1١(‏ , 
(') سورة النحل آية (79) . 
() سورة الروم آية ([1١5؟)‏ , 


ردن 


المرأة القانتة العابدة» ونرى فيها المرأة الفقيهة المْحدّئة» ونرى فيها المثل الأعلى 
في شؤون النساء» والرجال. 


لكتنا'تريي تق المقابل +>غلن الوح الآخر اللمرأة المسلحة» ترف شيا اخكر 
فاليوم وبعد طول زمانء عَبِتَ العابثون» وطَّمِعٌَ الطامعون حَلْفَ هذه الجوهرة 
المصونة» واللؤلؤة المكنونة» بنت الإسلام, فأخرجوها من قعر بيتهاء ومكان 
تشريفهاء ولباس حيائها وعقّتها وطهرهاء وابتكروا للها وسائل متنوّعة من 
العبث واللهو بماء وجعلوها دمية بأيديهم؛ وحلاً لشهواتهم الرخيصة 
وخدّعوها وقالوا: حرّروهاء وعَرَّوْها وجرّدوها من لباسها وجوهرهاء وقالوا: 
قدّموها وطوّروهاء وجعلوها محلاً بحسا لأغراض فروجهم وفواحشهم, وقالوا: 
وردة زاهية نستنشق عبيرهاء لقد صيّروها لاعبة للكرة تتعرّى في النوادي من 
أجلهاء وصيّروها ممثلة وفنانة - زعموا - ليتمتَّعوا كما من حلف (الكواليس) 
الشيطانية» وليغروا بما السفهاء والإماء والجاهلين» وصيروها قائدًا للسيارات 
توصّلهم إلى أغراضهم الدنيئة كثيراء وصيروها رئيسة للوزراء» وقاضية 
للمحاكمء ومديرة للنوادي» وخادمة للركاب في الطائرات والاستراحات» 
وتقديم المنافع» وربما الفواحش والزنا في الفنادق والبارات» وجعلوها عارضة 
للأزياء العالمية والموضات» وجعلوها تاجرة مروجة للسلع والمأكولات وأطباق 
الحلويات» ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى! 


فمتى ترحع المرأة المسلمة الحرة العفيفة إلى النور؟ ومتى تتلمح البصيرة 


درون 


واللحداية؟ ومتى تعلن التوبة والرجعة؟ ومتى تسلك طريق الصالحات القانتات 
خلف النساء الحرائر؟ ومتى تفقه فقه عائشة أ المؤمنين» وحياء فاطمة الزهراء 
البتول» وطهارة مرتم بنتٍ عمران» وعزة آسية بنتٍ مزاحم» ونفاسة نفيسة 
البيت والعلم - رضي الله عنهن جميعًا؟.اه. 


عائشة رضي الله عنها وروابتها للحديث 

أما من حيث إتما كانت من كبار حفاظ السنة من الصحابة» فقد احتلت 
رضي الله عنها (المرتبة الخامسة في حفظ الحديث وروايته» حيث إنما أتت 
بعد أبي هريرة » وابن عمر وأنس بن مالك وابن عباس) رضي الله عنهم. (') 
ولكنها امتازت عنهم بأن معظم الأحاديث التي روتما قد تلقتها مباشرة من 
النبي صلى الله عليه وسلم 


قال أبو سلمة وى عب دالنمى. - كنا جاء في "الطبقاتك" :- قال: "ما راث 
أحدًا أعلمَ بسُّنن رسول الله - صَلَى الله عليه وسلّم - ولا أفقة في رأي إن 


احتيج إلى رأيه» ولا أعلم بآية فيما نزلث» ولا فريضة - من عائشة". 


(') عدد الأحاديث التي رواها أبي هريرة ( 5274 ) حديئا 
عدد الأحاديث التي رواها عبد الله بن عباس (1696) حديثاً 


عدد الأحاديث التي رواها أنس بن مالك (1696) حديثاً 


دنا 


كما أن معظم الأحاديث التي روتما كانت تتضمن على السنن الفعلية ذلك 
أن الحجرة المباركة أصبحت مدرسة الحديث الأول يقصدها أهل العلم لزيارة 
النبي صلى الله عليه وسلم وتلقي السنة من السيدة عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها التي كانت أقرب الناس إلى رسول الله فكانت لا تبخل بعلمها 
على أحدٍ منهم؛ ولذلك كان عدد الرواة عنها كبير. 

كانت برضي الله عنها أذاً ترى وجوب امحافظة على ألفاظ الحديث كما هي 
وف لأحظنا للق 

ومن هذا كله يتبين لنا دور السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وفضلها 
في نقل السنة النبوية ونشرها بين الناس» ولولا أن الله تعالى أهلها لذلك 
لضاع قسم كبير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية في بيته عليه 
الصلاة و السللام, 

فقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الأحاديث النبوية ألفين 
ومثتين وعشرة أحاديث. 

وقد تحاوز عددٌ الأحاديث التي روتما أْمَيْن ومائة حديث عن النِم - صلَّى 
لله عليه وسلّم - وهي مُشئهرة في كُتّبٍ السُنّة: البخاري ومسلم, والسّنن 


والمسانيد» وغيرها : 


ومسند عائشة يبلغ ألفين ومئتين وعشرة أحاديث اتفق لما البخاري ومسلم 
على مئة وأربعة وسبعين حديثا وانفرد البخاري بأربعة وخمسين وانفرد مسلم 


بتسعة وستين. 


درون 


قال الحافظ الذهبي ف الور( )عبد عائقة لفن وضديق وعشرة 
أحاديث., اتفق ل البخاري ومسلم على مئة وأربعة وسبعين حديثاً وانفرد 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى ؛ روت عائشة عن الني © الكثير الطيب » 
وروت أيضا عن أبيها » وعن عمر » وفاطمة » وسعد بن أبي وقاص » وأسيد 


بن حضير » وجذامة بنت وهب » وحمزة بنت عمرو . 


وروى عنها من الصحابة ؛ عمر وابنه عبد الله » وأبو هريرة » وأبو موسى , 
وزيد بن خالد » وابن عباس » وربيعة بن عمرو الحرشي » والسائب بن يزيد » 
وصفية بنت شيبة » وعبد الله بن عامر بن ربيعة » وعبد الله بن الحارث بن 
نوفل وغيرهم » ومن آل بيتها أختها أم كلثوم » وأخوها من الرضاعة عوف 
بن الحارث » وابن أخيها القاسم » وعبد الله بن محمد بن أبي بكر » وبنت 
أخيها الآخر حفصة . وأسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر » وحفيده عبد 
الله بن أبى غتيق محمد بن غبد الرحمن + وابنا أختها عبد الله »:وعروة آبنا 
الزبير بن العوام من أسماء بنت أبي بكر » ولدا عبد الله بن الزبير » عبد الله 
عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير » بنت أخحتها عائشة بنت طلحة من أم 
كلثوم بنت أبي بكر » ومواليها : أبو عمر » وذكوان » وأبو يونس » وابن 
فروخ » ومن كبار التابعين ؛ سعيد بن المسيب » وعمرو بن ميمون » وعلقمة 


(') سير أعلام النبلاء (؟85/5١).‏ 
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بن قبس » ومسروق » وعبد الله بن حكيم » والأسود بن يزيد » وأبو سلمة 


م 100 ١‏ 
بن عبد الرحمن » وأبو وائل » واخحرون كثيرون . .( ) 


قال الذهبي ؛ حدث عنها إبراهيم بن يزيد النخعي مرسل١‏ وإبراهيم بن يزيد 
التيمي كذلك وإسحاق بن طلحة وإسحاق بن عمر والأسود بن يزيد ومن 
المكي وثمامة بن حزن وجبير بن نفير وجميع بن عمير والحارث بن عبدالله بن 
أبي ربيعة المخزومي والحارث بن نوفل والحسن وحمزة بن عبدالله بن عمر 
وخالد بن سعد وخالد بن معدان وقيل لم يسمع منها وخحباب ( صاحب ) 
المقصورة وحبيب بن عبدالله بن الزبير ولاس الحجري وخيار بن سلمة 
وحيثمة بن عبد الرحمن وذكوان السمان ومولاها ذكوان وربيعة الحرشي وله 
صحبة وزاذان أبو عمر الكندي وزرارة بن أوفى وزر بن حبيش وزيد بن أسلم 
وسالم بن أبي الجعد ولم يسمعا منها وزيد بن خالد الجهني وسالم بن عبد الله 
وسالم سبلان والسائب بن يزيد وسعد بن هشام وسعيد المقبري وسعيد بن 
العاص وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسليمان بن بريدة وشريح بن 
أرطاة وشريح بن هاني وشريق الوزن وشقيق أبو وائل وشهر بن حوشب 
وصالح بن ربيعة بن الهدير وصعصعة عم الأحنف وطاووس وطلحة بن 
عبدالله التيمي وعابس بن ربيعة وعاصم بن حميد السكوني وعامر بن سعد 
والشعبي وعباد بن عبد الله بن الزبير وعبادة بن الوليد وعبدالله بن بريدة وأبو 


الوليد عبدالله بن الحارث البصري وابن الزبير ابن أنحتها وأخحوه عروة وعبدالله 


(') الإصابة (//١؟)‏ . 


بن شداد الليثي وعبدالله بن شقيق وعبدالله بن شهاب الخولاني وعبدالله بن 
عامر بن ربيعة وابن عمر وابن عباس وعبدالله بن فروخ وعبدالله بن أبي مليكة 
وعبدالله بن عبيد ابن عمير وأبوه وعبدالله بن عكيم وعبد الله بن أبي قيس 
وابنا أحيها عبدالله والقاسم ابنا محمد وعبدالله بن أبي عتيق محمد ابن أخيها 
عبدالرمن وعبدالله بن واقد العمري ورضيعها عبدالله بن يزيد وعبدالله البهي 
وعبدالرحمن بن الأسود وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبدالرحمن بن 
سعيد بن وهب الحمداني وعبد الرحمن بن شماسة وعبد الرحمن بن عبدالله بن 
سابط الجمحي وعبد العزيز والد ابن جريج وعبيد الله بن عبد اللّه وعبيد الله 
بن عياض وعراك ول يلقها وعروة المزني وعطاء بن أبي رباح وعطاء ابن يسار 
وعكرمة وعلقمة وعلقمة بن وقاص وعلي بن الحسين وعمرو بن سعيد 
الأشدق وعمرو بن شرحبيل وعمرو بن غالب وعمرو ابن ميمون وعمران بن 
حطان وعوف بن الحارث رضيعها وعياض ابن عروة وعيسى بن طلحة 
وغضيف بن الحارث وفروة بن نوفل والقعقاع بن حكيم وقيس بن أبي حازم 
وكثير بن عبيد الكوثي رضيعها وكريب ومالك بن أبي عامر وبجاهد ومحمد بن 
ابراهيم التيمي إن كان لقيها ومحمد بن الأشعث ومحمد بن زياد الجمحي 
وابن سيرين ومحمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو جعفر الباقر وم 
يلقها ومحمد بن قيس بن مخرمة ومحمد بن المنتشر ومحمد ابن المنكدر وكأنه 
مرسل ومروان العقيلي أبو لبابة ومسروق ومصدع أبو يحبى ومطرف بن 
الشخير ومقسم مولى ابن عباس والمطلب بن عبدالله بن حنطب ومكحول 


ولم يلحقها وموسى بن طلحة وميمون بن أبي شبيب وميمون بن مهران 


57 


ونافع بن حبير ونافع ابن عطاء ونافع العمري والنعمان بن بشير وهمام بن 
الحارث وهلال ابن يساف ويحبى بن اللحزار ويحبى بن عبد الرحمن بن حاطب 
ويحبى بن يعمر ويزيد بن بابنوس ويزيد بن الشخير ويعلى بن عقبة ويوسف 
بن ماهك وأبو أمامة بن سهل وأبو بردة بن أبي موسى وأبو بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث وأبو الحوزاء الربعي وأبو حذيفة الأرحبي وأبو حفصة 
مولاها وأبو الزبير المككي وكأنه مرسل وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو الشعثاء 
امحاربي وأبو الصديق الناحي وأبو ظبيان الحنبي وأبو العالية رفيع الرياحي وأبو 
عبدالله الجدلي وأبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود وأبو عثمان النهدي وأبو 
عطية الوادعي وأبو قلابة الجرمي ولم يلقها وأبو المليح الحذلي وأبو موسى وأبو 
هريرة وأبو نوفل بن أبي عقرب وأبو يونس مولاها وبحية مولاة الصديق وجسرة 
بنت دجاجة وحفصة بنت أخيها عبد الرحمن وخيرة والدة الحسن البصري 
وذفرة بنت غالب وزينب بنت أبي سلمة وزينب بنت نصر وزينب السهمية 
وسمية البصرية وشمسيه العتكية وصفية بنت شيبة وصفية بنت أبي عبيدة 
وعائشة بنت طلحة وعمرة بنت عبد الرحمن ومرجانة والدة علقمة بن أبي 
علقمة ومعاذة العدوية وأم كلثوم التيمية أختها وأم محمد امرأة والد علي بن 


بعض الأحاديث التي نقلتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم : 
يجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقد روت رضي الله عنها عن عشرة 
من صحابته صلى الله عليها وسلم؛ وهم: 


لحن 


والدها الصديق أبي بكرء وعمر بن الخطاب» وفاطمة بنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وأسيد بن حضير» وجدامة بنت وهبء والحارث بن هشام 
بن المغيرة» وحمزةبن عمرو بن عوعر» وحمنة بنت جححشء ورملة بنت أبي 
سفيان» وسعد بن مالك بن سنان . 

وهذه بعض الأحاديث التي روتما : 

أخرج البخاري في صحيحه عَنْ عَائْشَةَ 1 الْعَؤْمين رضي الله عَنهًا 
الخارث بن هشام رَضِبِنَ الله عَنْهُ سَأَلٌ نشول الوم اللا علي وهام 
200 يأَِيكَ الْوَخْيم؟ قَمَالَ ز. نشول الله على الله عليه 


| 


ل 


رجا لسري لاق ري لافار خلا فلن دصي ما يَقُولُ؛ 
قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: وَلَقَدَ رَأَيْثهُ يدا ِلْ عَلَيْهِ الْوَخِي في الْيَوْم الشَّدِيدٍ 
لد مَيَقْصِمْ عَنْهُ عَنْهُ وَإِنَّ بين لَيَتَمَصدُ عَرًَا. 

وأخرج أيضا عَنْ عَائْشَةَ أتما قَالَتْ: كَانَ ز. سُول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا 
أمَرَهُمْ أمَرَهُمْ مِنْ الْأَعْمَالٍ : ما يُطِيقُونَ» قَالُوا: إِنّا لَسْنَا كَهَيْمَتِكَ يا ر. 2 
المح ا ظود ااحريااة امي بي 
الْعَصَبْ ف وخهد ثم يَقُولُ: إِنَّ أَنْقَاكُمْ وأَعْلَمَكُمْ باللّه أنا. 

ومن الأحاديث التي روتها أم المؤمنين السيدة عائشة رضي 
الله عنها حديث أم زرع وهو من أطول الأحاديث في كتب 
السنة 


ال 


قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وهي تقص على النبي عليه 
الصلاة والسلام حكاية: 

حلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار 
أزواجهن شيئاً ٠‏ 

قالت الأولى : زوجي لحم جمل غث » على رأس حبل وعرء لا سهل فيرتقى 
» ولا مين فينتقى . 

وقالت الثانية ؛ زوحي لا أبث بره إن أخاف ألا أذره» إن أذكره أذكر 
جخرة ور 

وقالت الثالثة ؛ زوجي العشنق » إن أنطق أطلق » وإن أسكت أعلق. 
وقالت الرابعة : زوجي كليل تحامة » لا حر ولا قر » ولا مخافة ولا سآمة. 
وقالت الخامسة : زوجي إذا دخل فَهد » وإِن خرج أسد » ولا يسأل عما 
عهك 

وقالت السادسة : زوجي إذا أكل لف » وإذا شرب اشتفء وإذا اضطجع 
التف » ولا يولح الكف ليعلم البث. 

وقالت السابعة : زوحي عيايا أو غيايا » طباقا » كل داء له داء » شجك أو 
فلك أو جمع كلاً لك . 

وقالت الثامنة : زوجي المس مس أرنب » والريح ريح زرنب, 

وقالت التاسعة : زوحي رفيع العماد » طويل النجاد » عظيم الرماد » قريب 
البيت من الناد . 

وقالت العاشرة : زوجي مالك » وما مالك! مالك خير من ذلك » له إبل 


ع5 


كثيرات المبارك قليلات المسارح » إذا معن صوت المزهر أيقن أتمن هوالك. 
وقالت الحادية عشرة : زوحي أبو زرع فما أبو زرع ! أناس من حلي أذني » 
وملا من شحم عضدي » ويجحني فبجحت إلي نفسي » وحدي في أهل 
غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق » فعنده أقول فلا 
أقبح » وأرقد فأتصبح » وأشرب فأتقمح. 

أم أبي زرع فما أم أبي زرع ! عكومها رداح » وبيتها فساح. 

ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع ! مضحعه كمسل شطبة » ويشبعه ذراع الحفرة 
بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع ! طوع أبيها » وطوع أمها » وملء كسائها , 
يقل سارها 

جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع ! لا تبث حديثنا تبثيثاً » ولا تنقث ميرتنا 
تنقيثاً » ولا تملا بيتنا تعشيشاً . 

قالت : فخرج أبو زرع والأوطاب تمخضء فلقي امرأة معها ولدان لما 
كالفهدين» يلعبان من تحت خصرها برمانتين » فطلقني ونكحها , فنكحت 
21211 
من كل رائحة زوجاً » وقال : كلي أم زرع وميري أهلك » قالت ؛ فلو أني 
جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة - رضي الله عنها : - كنت لك 
1ك 

رواه البخاري ومسلم . 


املا 


وف رواية النسائى قال لما : ولكنى لا أطلقك » هذه الزيادة ٠‏ 


شرح الحديث('): 


خبر المرأة الأولى: 

بدأت القصة بامرأة أردت زوجها صريعاً بالضربة القاضية في الجولة الأولى؛ 
تقول: ( زوحي لحم جمل غث ) » الغث ؛ هو الرديء » تشبهه بأنه لحم 
جمل رديء » ومعلوم أن أغلب الناس ليس لهم شغف بلحوم الجمال » وهذا 
اللحم مع أنه لحم غير مرغوب فيه » فهو غث أيضاً » أي : لو كان لحماً 
جملياً نظيفاًء أو كان لحم قعود صغير لقبلناه على مضضء لكنه جمع ما بين 
أنه لحم جمل وبين أنه غث ورديء أصلاً . تقول : ( زوحي لحم جمل غث؛: 
على رأس جبل وعر ( » قليل من لحم جمل على قمة عالية » ومن الذي 
سيصعد ويجهد نفسه ويتسلق الحبل لأجل قليل من لحم غث ؟ فهي تقول : 
( على رأس جبل وعرء لا سهل فيرتقى ولا مين فينتقى ( » أي : ليس 
حبلاً سهل المرتقى » فيمكن الصعود عليه لنأكل اللحم الذي عليه» وليت 
الجبل إذ هو وعر أن يكون هذا اللحم لحم ضأن مثلاً أو نحوه. وهي تريد 
بحذا أن تقول : إن الرجل جمع ما بين سوء الخلق وسوء المعشر » فأخلاقه 
سيئة جداً لدرحة أنك إذا أردت أن ترضيه كأنك تتسلق جبلاً . وهناك 
بعض الناس هكذا » إذا أردت أن ترضيه تبذل جهداً عظيماً حتى يرض 
عنك» فأخلاقه وعرة كوعورة الجبل» فهي تصف زوجها بمذا . 


(') شرح الحديث للشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله . 


يتان 


حبر المرأة الثانية 

وقالت المرأة الثانية : ( زوجي لا أبث بره » إن أاف ألا أذره » إن أذكره 
أذكر عجره وبجره. ( 

تقول : أنا لن أتكلم؛ ولا أبث خبره » ومع ذلك فقد تكلمت ! وفي الرواية 
الأخرى : ( زوجي لا أثير خبره » إن أحاف ألا أذره ) » يقول العلماء : إن 
( لا ( هنا زائدة » والمعنى : إن أحاف أن أذره » أي أخحاف أن يطلقني لو 
أفشيت خبره » وإذا تكلمت سأذكر عجره وبحره , 

وأصل العجر هو ؛ انتفاخ العروق في الرقبة » والبجر ؛ انتفاخ السرة » فكأتما 
قالت : له عيوب ظاهرة وباطنة » فكنت عن العيوب الظاهرة بالعجرء الذي 
هو انتفاخ العروق» وهذا فيه تشويه للحمال الرقبة » فكأتما تصف هذا الرحل 
أن عيوبه الظاهرة ظاهرة وحلية ومعروفة غير مستترة » وله عيوب خفية لا 
تعرفها إلا المرأة » وكنت عنها بالبجرء الذي هو انتفاخ السرة . ومنه قول 
علي - رضي الله عنه - في يوم الجمل : ( إلى الله أشكو عجري ويجري ) , 
وهذه المرأة أيضاً تذم زوحها . 

حبر المرأة الثالثة 

ثم قالت المرأة الثالثة : ( زوجي العشئق ) » العشئق : هو الطويل المغفل 
الذي بلا منفعة » والعلماء يقولون : إن العشنق رأسه صغير وقامته طويلة » 
وفيه تباعد ما بين الدماغ والقلب » فيمكن أن تنقطع الصلة بينهما فيبقى 
عنده عقل بلا قلب » أو قلب بلا عقل » تقول ؛ ( زوجي العشنق » إن 
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أنطق أطلق » وإن أسكت أعلق ) » فلا حيلة لما معه » وفي الرواية الأخرى 
: [اوأنا مع على جد الستان اللذلق ) > أي + تعيش ميمه غك نا رف 
هار» فلا اطمئنان على الإطلاق في حياتما مع هذا الرحل » فهذا الرحل بلغ 
من سوء خحلقه أنه لا يتيح لها الفرصة لا لتتكلم » ولا لتسكت », فعلى كلا 
الحالين إذا سكتت أو تكلمت فإنه سيطلقها » لكن هي تحبه » أو أتما تريد 
أن تعيش معه ليطعمها » فهي تسكت على سوء خلقه » ولو سكتت فإنه 
يعلقها فلا هي متزوحة ولا هي مطلقة . 


حبر المرأة الرابعة 

أما المرأة الرابعة فقد وصفت زوجها وصفاً جميلاً » وهي أول امرأة تصف 
زوجها بخير » تقول ) : زوجي كليل تحامة ) » ومعروف أن ليل تحامة من 
أفضل الأحواء .. ( زوجي كليل تحامة » لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة ) 
» أي : لطيف المعشر » وحسن العشرة » ( لا حر : ( أخلاقه ليست 
شديدة » ( ولا قر ) : أي : ليس بارداً » ( ولا مخافة ولا سآمة ( » فالمرأة 
تأحذ راحتها في الحوار» فتتكلم معه ولا تسكت . 


حبر المرأة الخامسة 

وقالت الخامسة : ( زوجي إذا دخل فهد » وإذا خرج أسد , ولا يسأل عما 
ل اا ال ل له ل للك فت 
المدح ؟ لكن الظاهر أنه حرج مخرج المدح » فقولا : ( زوجي إذا دحل فهد 
ساس ا شط لف عق متسس للع ا 
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تصفه بالغفلة» والرحل الذي يزيد ذكاؤه عن الحد» والذي يتتبع كل صغيرة 
وكبيرة » رجحل متعب جداً » فلا بد من شيء من التغافل . قيل لأعرابي : من 
العاقل ؟ قال : ( الفطن المتغافل ) . يعني : الذي يتجاهل بإرادته » وليس 
لازماً أن يُعرفها أنه يعرف » ولكنه يتجاهل بإرادته ؛ لأن هذا يضيع حلاوة 


التغافل0) 


حبر المرأة السادسة 

وقالت السادسة : ( زوجي إذا أكل لف » وإذا شرب اشتف » وإذا 
اضطجع التف » ولا يولح الكف ليعلم البث ) . ( إذا أكل لف ) : يلف : 
أي : يأكل من كل الأطباق » ولا يترك صنفاً إلا ويأكل منه » ( وإذا شرب 
اشتف ) » أي ؛ يستمر يشرب حت لا يبقي شيئاً » فهو نموم » أكول , 
وهذا يدل على أن المرأة ماهرة » فما ترك شيئاً إلا أكل منه» ويشرب بنوع 
من النهم» وتكون 

النتيجة أنه عندما ينام يلتف لوحده » هذا هو الجزاء » ولا يشكر هذه المرأة 
التي طعامها جميل » وشرابها جميل » لدرجة أنه يأكل بشره » بل يكافئ المرأة 
بأنه إذا اضطجع التف » فهي تشتكيه . 


حبر المرأة السابعة 

وقالت السابعة - وهذه ما تركت شيئاً في الرحل - : ( زوجي عيايا غيايا 

طباقا ) » ( عيايا : ( من العي » ( غيايا ) : من الغي » وهو الضلال البعيد 
؛ ( طباقا ) : مقفل لا يتفاهم » )كل داء له داء ) : كل عيوب الدنيا فيه 


»كل داء تحده فيه . ( شجك ) يجرح وجهها , )أو فلك ) يكسر عظمها 
» ( أو جمع كلاً لك ) » أي : إما يشج رأسها فقط » وإما يكسر عظمها 
فقط » وإما يكسر عظمها ويشج رأسها » فهذا الرحل عنيد جداً. 


حبر المرأة الثامنة 

وقالت الثامنة : زوحي المس معو أرلنها 4 والربح ريح زرب ( ٠‏ وضي 
مجه [ “مسن أرنيم) أعي ناعم 'البشرة لاعن اللمسن به كبجلة:الآرنت» ) 
رفيق رقيق » ( والريح ريح زرنب [ » الزرنب : نبات طيب الرائحة » وهذا 
أدب ينبغي أن نتعلمه » فينبغي على الرحل والمرأة أن يحرصا على أن تكون 
روائحهما طيبة » ومن الأشياء المنفرة التى هدمت بيوت بسببها هذا 
الموضوع.. والرسول عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام مسلم عن شريح 
بن هانئ قال: قلت لعائشة : ( بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يبدأ إذا دحل بيته ؟ قالت : بالسواك ) » فأول ما يدحل البيت يستاك » 
وهذا نوع من إزالة الرائحة الكريهة التي يمكن أن تكون في الفم» فالإنسان 
ينبغي عليه أن يحرص على هذاء فهذه المرأة تمدح زوحها بأنه طيب العشرة » 
ولم يفتها أن تصفه بطيب الرائحة . 


خبر المرأة التاسعة 

وقالت التاسعة : ( زوجي رفيع العماد » طويل النجاد » عظيم الرماد » قريب 
لم اناد وروص سا امع ران شفاة )الع سر ولك 
هناك فرق بينه وبين العشئق » فهذا طويل وهذا طويل » لكن شتان بين 


طويل وطويل » فهذا رحل رفيع العماد » طويل » ذو هيئة حسنة » ( طويل 
النيجاة )"+ التحاة: هو تورات السيق ‏ افيهذا ريد «عندها يللين السيف 


يكون الجراب الخاص به طويلاً » وهذا أمر يمتدح به . 


حبر المرأة العاشرة 

وقالت العاشرة : ( زوجي مالك » وما مالك ! ) » أي : اسمه مالك », ثم 
قالت : ( وما مالك ( ! أي : هل تعرفون شيئاً عن مالك ؟ ( مالك خير 
من ذلك ) » مالك حير من كل ما يخطر ببالك » وهذا مدح عالٍ » ( له 
إبل كثيرات المبارك » قليلات المسارح ) ؛ لأنه يتوقع أن يأتيه الضيوف » فلا 
يجعل الغلام يسرح بكل الإبل ؛ لثلا يأتي الضيف فلا يجد شيئاً ينبحه » ( له 
إبل كثيرات المبارك) باركة باستمرار » ( قليلات المسارح ) قلما يسرحها» ) 
إذا سمعن صوت المزهر ) » وهي الإبل التي في الزريبة » إذا معن صوت المزهر 
٠»‏ )أيقن أنمن هوالك ) » يعرفن أن إحداهن ستذبح » فإذا سمعن هذا 
الصوت علمن أن الضيف وصل .ء والرحل يحبي الضيوف » ويستقبلهم 
بالطبل البلدي » فيعرف الحمل الذي بالداحل أنه سينحر ؛ لأنه قد حل 


والمرأة الأخيرة هي ببت القصيد » وهي أم زرع التي سمي الحديث بما 
ال الي ا لك للك إل الل اس لط 0 


( أناس من حلي أذني ) : النوس يعني الاضطراب والحركة » ومنه الناس ؛ 
لأنحم يتحركون ذهاباً وإياباً . ومنه الحديث الذي في البخاري » قال ابن 
عمر: ( دخلت على حفصة ونوساتما تنطف) » النوسات : هي الظفائر , 
تنطف ؛ يعني تقطر ماء » فقد كانت مغتسلة » وإنما ميت الظفيرة بمذا 
الاسم لأتما تتحرك إذا حركت المرأة رأسها . ( أناس من حلي أذني :( أي: 
ألبسها ذهباً في آذاتما » وهي تتحرك» فالذهب يتحرك في آذاتما بعدما كانت 
خالية » فهي الآن تحمل ذهباً في كل أذن . ( وملأً من شحم عضدي ) : 
بدأت المرأة بالذهب لأنه أهلك النساء » الأحمران : الذهب والحرير » 
فالنساء عندهن شغف شديد بالذهب » ( وملا من شحم عضدي ) » تريد 
أن تقول ؛ إنه كريم .. يعني أنه أحذها نحيلة والآن امتلأت . ( ويجحني 
فبجحت إلي نفسي ) » يقول لحا: يا سيدة الجميع ! يا جميلة ! يا جوهرة ! 
حتى صدقت ذلكء من كثرة ما بجحها إلى نفسها » ( فبحجحت إلى نفسي ) 
: أي : فصدقته » مع أتما قالت : (وجدن في أهل غنيمة بشق) » يعني : 
شق جبل » أي أنما كانت تعيش في حارة بشق » وق بعض الروايات 
الأخرى ( بشق ) : يعني كانت تعيش بشق الأنفس » فقيرة فقراً مدقعاً تقول 
( وحدن في أهل غنيمة ) » غنيمة ؛ تصغير غنم » أي أن حالتهم كانت 
كلها كرب » حتى الغنم صار غنيمة » دلالة على حقارة المال . قالت ) : 
وحدني في أهل غنيمة بشق ) » فنقلها نقلة عظيمة ؛ ( فجعلني في أهل 
صهيل وأطيط ودائس ومنق ) » هذه نقلة كبيرة من أهل غنيمة بشقء نقلها 
إلى ( أهل صهيل ) : أصحاب خيل » )وأطيط ) : أصحاب إبل ؛ لأن 


الخف الخاص بالجمل لين» فعندما يكون محملاً حملاً ثقيلآً تسمع كلمة : أط 
أط أطء خلال مشيه » فهذا يسمى أطيطاً » والإب ل كانت من أشرف 
الأنعام عند العرب» ( ودائس ) أي ؛ ما يداس » وهذا كناية عن أتحم أناس 
أهل زرع فلاحون» فإن الزارع بعد حصد الزرع يدوس عليه بأي شيء حتى 
يخرج منه الحب » فهو كناية عن أتمم أهل زرع . ( ومنق ) ؛ المنق ؛ هو 
المنخل » فالعرب ما كانوا يعرفون المنخل إنما كان يعرفه أهل الترف » تقول 
عائشة - رضي الله عنها - : ( ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منخلاً 
بعينيه ) » فقال عروة : ( فكيف كنتم تأكلون يا خالة ؟ فقالت ‏ كنا نذريه 
تي المهواء ) » فالتبن يطير ثي الواء» والذي يبقى مع الشعير يطحنونه كله 
ويأكلونه» والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة : ( مات ول يشبع 
من حبز الشعير ) » ليس من بز القمح » فإن القمح هذا لم يأكلوه أبداً! 
تقول : وما أكل خبزاً مرققاً ) . فكلمة ( منق ) فيها دلالة على الترف » 
فعندهم من كل المال » فهم أغنياء » عندهم خيل وإبل وزرع » وعندما 
يأكلون عندهم منخل ؛ لأتمم كانوا لا يفصلون التبن عن الغلة » فيطحنوتها 
دقيقاً يسر الناظرين . ( فعنده أقول فلا أقبح ) تقول : مهما قلت فلا أحد 
يحرؤ أن يقول لي : قبحك الله .. فقد كان عزها من عز الرحل ومكانتها من 
مكانته» فلا يستطيع أحد أن يرد عليها بكلمة . ( وأرقد فأتصبح ) : تنام 
حتى وقت الضحىء وهذا يدل على أنه كان معها خدام ؛ إذ لو كانت 
تعمل بنفسها لما كانت تنام بعد صلاة الفجر » وهذا كسائر نسائنا ؛ لأنه 


بعد صلاة الفجر يريد الأولاد أن يذهبوا إلى المدارس » وتريد أن تصنع 


الطعام لهم » والرحل سيخرج إلى العمل » فتعمل باستمرار » فإذا كانت تنام 
حتى تشرق الشمس وترسل سياطها إلى الأرض وهي نائمة » فمعنى ذلك أن 
هناك حدماً يكفوتها المؤنة . ( وأشرب فأتقمح ) ؛ وفي رواية البحاري ) : 
فأتقنح ) » بالنون » وهناك فرق بين اللفظين » أما لفظ ( فأتقمح ) فإنه 
يقال : بعير قامح » أي إذا ورد الماء وشرب ثم رفع رأسه زهداً في الشرب بعد 
أن يروى» فهي بعدما تشرب العصير» تترك نصف الكأس؛ لأتما قد ارتوت» 
وأما ( أتقنح ) أي : تشرب وتأكل تغصباً » فتأكل حتى تشبع » فيقال لحا : 
كلي» فتتغصب الزيادة » وهذا لا يكون إلا إذا كان هناك دلال وحب . 
فقولها : فأتقمح أو أتقنح فيه دلالة على أتما تترك الأكل والشرب زهداً فيه 


لكثرته » فجمعت بين التبجيح والتعظيم الأدن وبين الكرم . 


وصف أم أبي زرع 

ثم قالت ) : أم أبي زرع فما أم أبي زرع! ) وهي عمتها » فلم تذكر عنها 
شيئاً من الكلام الذي نسمعه حول العمات وما إلى ذلك » بل قالت : أم 
أبي زرع فما أم أبي زرع .. هل تعلمون شيئاً عنها ؟ هذه السيدة الفاضلة ) 
وهذا على القاعدة : حبيب حبيبي حبيبي » فالمرأة عندما تحب زوحها , 
تدين لأمه بالفضل أتما أنحبته » وهذه منة في عنق الزوحة للأم أتما أنحبت 
مثل هذا الإنسان . ( عكومها رداح ) الرداح : هو الواسع » يردح ١‏ أي : 
يطيل في الكلام» ويتوسع في المقالة » والعكوم : هي الأكياس التي تخزن فيها 
الأطعمة » فمثلاً : عندما تخزن الأرز لا تخزنه في كيس صغيرء بل تخزنه في 


كيس قطن , فقوا ) : عكومها رداح ) فيه دلالة على أن البيت كله خير » 
وبيتها فسيح » ومن المعروف أن اتساع البيت أحد النعم . 


وصف ابن أبي زرع 

ثم قالت) : ابن أبي زرع » فما ابن أبي زرع! ) يفهم من هذا أن أبا زرع كان 
متزوحاً » قبل ذلك ) .. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع» مضحعه كمسل 
شطبة » ويشبعه ذراع الحفرة ) » مسل الشطبة : عندما تأت بجريدة النخل 
وتأحذ منها سلخة للسكين » السلحة هذه هي السرير الخاص به فهذا 
الولد نحيف » لكن عضلاته مفتولة » والإنسان النحيف مع قوة تمدوح عند 
العرب ؛ لأن هذا ينفع في الكر والفر » فهذا مدح تمدح به الولد » تقول : 
إنه مفتول العضلات وليس بديناً » ولا صاحب كرش عظيم ؛ بل سريره 
كمسل شطبة » فتستدل على جسمه بسريره الذي ينام عليه » وإلا فمسل 
الشطبة لا يكفي واحداً ثقيلاً بديناً . ( ويشبعه جراع الحفرة ) : الحفرة : هي 
أنثى الماعز الصغيرة » فلو أكل الرحل الأمامية للشاة فإنه يشبع » مع أن هذه 
لا تكفي الواحد » ومع ذلك فإن هذا الولد يشبع إذا أكل ذراع الحفرة » 
وهذه صفات ممدوحة عند الرجال » بخلاف النساء . 


وصف بنت أبي زرع 

ولما جحاءت تصف بنت أبي زرع قالت : ( بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع ! 
» طوع أبيها وطوع أمها ( » أي : مؤدبة » ( وملء كسائها ) مالئة ملابسها 
» وهذا مستمدح في النساء بخلاف الرجال » )وغيظ جارتما ) : الجارة هي 


الضرة » فقد كان زوحها متزوحاً اثنتين أو أكثر ) فغيظ حارتما ) أي : من 
جمالها » وأتما ملء كسائها » وبذلك تغيظ جارتها . 


وصف جارية أم زرع 

قالت ) : جارية أبي زرع » فما حارية أبي زرع ! ) » والمرأة من حبها للرحل 
تذكر كل شيء حت الجارية » قالت : ( لا تبث حديثنا تبثيفاً ) » فأي شيء 
يحصل في البيت لا يعرف به أحد من الخارج » فهي أمينة لا تنقل الكلام , 
( ولا تنقث ميرتنا تنقينآت ) , أي ؛ لا تبذر في الطعام » فلا تجد مثلاً الأرز 
ملقى على الأرض » فهي امرأة مدبرة » تخاف على المال » ( ولا تملا بيتنا 
تعشيشاً ) أي : البيت ليس فيه زيالة » كعش الطائر. فعش الطائر عبارة عن 
ريش وحشيش وقش وحطب » فتقول ٠‏ بيتنا ليس كعش الطائر , إنما هو 
بيت نظيف . وف بعض الروايات حارج الصحيحين : ( وظلت حتى 
وصفت كلب أبي زرع ( » فالكلام هذا كله غزل » والغزل هنا مستحب » 
ولا أقول : غزل عفيف . إنما هذا غزل مستحب ؛ إذ هي تتغزل في زوجها , 
وتعدد فضائل زوحها » وتشعر بنبرة الحب عالية في كلام المرأة . قالت ‏ ( 
فخرج أبو زرع والأوطاب تمحض ) » كان الوقت ربيعاً » واللبن كثير » 
والناس يحلبون لبنهم » وف هذا الوقت خرج أبو زرع ( فلقي امرأة معها 
ولدان لما كالفهدين ) معها اثنان من الأولاد في منتهى الرشاقة » ( يلعبان 
من تحت خصرها برمانتين) » فأعجبه هذا المنظر » فقال : هذه المرأة لابد أن 


أضمها إلي » فضمها إليه » لكن ما الذي حصل ؟ قالت ؛ ( فطلقي 
ونكحها )؛ لأنه لايبقي عنده إلا امرأة واحدة » رجحل يحب التوحيد!! ٠‏ 


الزوج الثاني بعد أبي زرع 

لي | سكين بقارا | نمو الات ولع نيمة | كن 

سرياً ) » السري : نوع جيد من أنواع الخيل » كان الأغنياء يركبونه ؛ لأنه 

كان مفخرة عندهم » وحتى تكتمل صورة الأبمة قالت : ( وأحذ خطياً ) , 
الخطّي : هو الرمح » فهو واضع تحت إبطه رنحاً وراكب على الخيل , 


وفاء أم زرع لأبي زرع 
كل رائحة زوجاً ( » وفٍ رواية : ( وأعطاني من كل ذابحة - أي: ما يصلح 


ع 


أن يذبح - زوجاً » وقال : كلي أم زرع وميري أهلك ) » أي : وأعطي 
أهلك أيضاً » فهذا الرحل ليس فيه أي عيب » إلا أن المرأة تقول : ( فلو 
أني جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع ) . فانظر إلى هذا 
الوفاء ! 

مع أن المرأة المطلقة لا تكاد تذكر لزوجها السابق حسنة؛ وهذا الربحل لم 

يقصر في حقها ء بل قال لها : ( كلي أم زرع وميري أهلك )ء أنفقي على 
أهلك » لكنها تقول: فلو أني جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية 


اباذع 


فول كاوه هذا الكو ارال كل امرك مرالو 


كرمها وزهدها وورعها وتقواها رضي الله عنها . 
نما الزاهدة »الكرعة , 
ولقد كانت الزاهدة الكرعة أَثّنا عائشة رضى الله عنها تمر عليها الأيام 
الطويلة وما يوقد في بيت النبي © نار كانت تعيش مع رسول الله © على 
الماء والتمر ( الزاهدة ( الكريعمة . 

عن تيم بن سلمة عن عروة قال ؛ لقد رأيت عائشة - رضي الله عنها - 
تقسم سبعين ألفاً » وإنما لترقع حيب درعها . 


روى البخاري أيضاً عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه» قال؛ دلت على 
عائشة - رضي الله عنهاء وعليها درع قطرء تمن خمسة دراهم» فقالت: (ارفع 
بصرك إلى جاريتي انظر إليهاء فإنحا تزهى أن تلبسه في البيت» وقد كان لي 
منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء فما كانت امرأة تقين 
بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره). (') 


ففي هذا الحديث دليل على تواضع أم المؤمنين - رضي الله عنها ين 
تلبس ثياباً تأبى الخدم أن يلبسوهء وأمرها - رضي الله عنها - في التواضع 


(') صحيح البخاري» ج5477/7. 


والورع مشهورء وفيه حلم عائشة عن خدمها ورفقتها في المعاتبة» وإيثارها بما 


عندها مع الحاجة إليه, 


وعن أم ذرة قالت: (بعث ابن الزبير إلى عائشة بمال في غرارتين يكون مائة 
ألف. فدعت بطبق» وهي يومئذ صائمة» فجعلت تقسم في الناس» قال: 
فلما أمست قالت؛ يا جارية هات فطري» فقالت أم ذرة؛ يا أم المؤمنين أما 
استطعت فيما أنفقت أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه؟ فقالت: لا 
تعنفيني » لوكنت أذكرتني لفعلت). )١(‏ 

وصور صبر وورع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما رواه البخاري في 
صحيحه عن عائشة» قالت: (دخلت امرأة ابنتان لها تسأل» فلم تحد عندي 
شيئاً غير تمرة» فأعطيتها إياهاء فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منهاء ثم قامت 
فخرحتء فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته» فقال: من ابتلي 
من هذه البنات بشيء كن له ستراً مرن النار) . 0 

روى البخاري أيضاً عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه» قال:؛ دلت على 
عائشة - رضي اله عنهاء وعليها درع قطر, تمن خمسة دراهم» فقالت: ([ارفع 


(') الطبقات الكبرى لابن سعد دار صادرء بيروت - لبنان» عام 717/5١ه‏ - ١951‏ م) نشر 


دار بيروت» ج 20 برقم 01 
(') صحيح البخاري»ج 5774/5 
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بصرك إلى جاريتي انظر إليهاء فإتما تزهى أن تلبسه في البيت» وقد كان لي 
منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء فما كانت امرأة تقين 
بالمدينة إلا أرملف إلى 00 5 )0( 


ففي هذا الحديث دليل على تواضع أم المؤمنين رضي الله عنها فهي تلبس 
ا 
وفيه حلم عائشة عن خدمها ورفقتها في المعاتبة» وإيثارها بما عندها مع 
الحاجة إليه. 


وقال عروة بن الزبير رضي الله عنه: (كانت عائشة تقسم سبعدة النناء وهي 
ترقع درعها) . (') 


أهم ملامح شخصيتها الكرم والسخاء والزهد: 

أخرج بن سعد من طريق أم درة قالت :أتيت عائشة بمائة وأتيت مرة بمائة 
ألف درهم وكانت صائمة ففرقتها كلها » وليس في بيتها شيع » فلما 
أمست قالت ؛ ياجارية » هلمي فطري » فجائتها بخبز وزيت » ثم قالت 


(') صحيح البخاري» ج؟377/7. 


(') مصنف ابن أبي شيبة لأبي بكر عبد الله بن أبي شيبة» مكتبة الرشد, الرياض» الطبعة الأولى» 


تحقيق كمال يوسف الحوت» ج171/7. 


571١ 


الجارية : أما استطعت مما قسمت اليوم أن 7 تشتري لنا لحماً بدرهم نفطر عليه 
كتالق :1 اللي ع لو كدق دك رق التعلت 1( 

وعن عبد الله بن القاسم قال أهدي لعائشة رضى ي الله عنها سلال من 
لج لس رويك قارو تسر الاق ااا فقوا بللا 1ل 
حاءت به الجارية » فقالت عائشة رضى الله عنها : ما هذا ؟ قالت ؛ يا 
موق نيا لم لوس رفسم لل كرد كاله ماقم موا عقو ران 
» والله لا أكلت منه شيئاً .(') 

قال الذهبي رحمه الله تعالى : كانت أم المؤمنين من أكرم أهل زماتما » ولما في 
السححاء أخبار .. 

عن تميم بن سلمة عن عروة » قال : لقد رأيت عائشة - رضي الله عنها - 
تقسم سبعين ألفاً » وإنما لترقع حيب درعها . 

وعن محمد بن عمرو بن عطاء العامري» قال: كانت بيوت النبي 6 التي 
فيها أزواحه » وإن سودة بنت زمعة أوصت ببيتها لعائشة ئشة وإن أولياء صفية 
بنت حبي باعوا بيتها من معاوية بن أبي سفيان بمائة وثمانين ألف درهم , 
قال بن أبي سبرة : فأحبرني بعض أهل الشام أن معاوية أرسل إلى عائشة 
أنت أحق بالشفعة وبعث إليها بالشراء واشترى من عائشة منزلها » يقولون 
بمائة وثمانين ألف درهم » ويقال بمئتي ألف درهمء وشرط لما سكناها حياتماء 


وحمل إلى عائشة شة المال فما رامت من مجلسها حتى قسمته» ويقال اد شتراه بن 


(') حلية الأولياء (41/5) . 
(') الحلية لأبي نعيم (؟/55) . 


ون 


الزبير من عائشة بعث إليهاء يقال خمسة أجمال بخت تحمل المال فشرط لها 
سكناها حياتما فما ببحت حتى قسمت ذلكء فقيل لا؛ لو خحبأت لنا منه 
درهماء فقالت عائشة: لو ذكرتوني لفعلت. (') 

فصبرت رضي الله عنها ولم يزعجها الفقر » ولم يبطرها الغنى » صانت عزة 
نفسها فهانت عليها الدنيا فما عادت تبالي إقباما ولا إدبارها , 

وها هي رضي الله عنها تقول : كنت أدخل البيت الذي دفن فيه رسول الله 
© وأبي لا واضعة ثوبي » وأقول ؛ إنما هو زوجي وأبي » فلما دفن عمر لا 
واللّه ما دخلته إلا مشدودة عليَ ثيابي حياءً من عمر - لا . 

فقد كانت رضي الله عنها قوية في دين الله تعالى» تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر» وتغضب من أجل الله عز وجحل» تقول أم علقمة بنت أبي علقمة: 
رأيت حفصة بنت عبدالرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة وعليها خمار 
رقيق يشف عن جبينهاء فشقته عليهاءوقالت:أما تعلمين ما أنزل الله في 
سورة النور؟ ثم دعت بمخمار فكستها . 


+ 0) + 
ذكر طرف من مواعظها وكلامها . 
عن عامر » قال : كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد , فإن العبد إذا عمل 


بمعصية الله عز وجل عاد حامده من الناس ذاماً . 


(') الطبقات الكبرى(55/8١).‏ 


سر 


وطلب معاوية منها يوما حديثا معته من رسول الله © تنصحه فيه» فقالت 
له: قال رسول الله ©: "من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس 
ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس", )'١(‏ 
وف رواية "من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن 
التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس". (') 
أي لما رضي لنفسه بولاية من لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً وكله إليه (ومن 
أسخط الناس لرضى الله كفاه الله مؤونة الناس) لأنه جعل نفسه من حزب 
اللّه ولا يخيب من التجأ إليه [ ألا إن حزب اللّه هم المفلحون]» أوحى الله 
إلى داود عليه السلام ما من عبد يعتصم بي دون خلقي فتكيده السماوات 
والأرض إلا جعلت له مخرحاً وما من عبد يعتصم بمخلوق دون إلا قطعت 
أسباب السماء من بين يديه وأسخطت الأرض من تحت قدميه. 
وعنها رضي الله عنهاء قالت: إنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة 
الذنوب » فمن سره أن يسبق الدائب المحتهد فليكف نفسه عن كثرة 
الذنوب. (7) 
اغتاظت عائشة رضي الله عنها علي حادمها فقالت ؛ لله در التقوي ما ترك 
لذي غيظ شفاء. 

- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : مكارم الأخلاق عشر ؛ صدق 
(!) صحيح الجامع حديث رقم .)501١(‏ 
(') صحيح الجامع حديث رقم (50910). 


(') صفوة الصفوة(؟/؟2). 
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الحديث » وصدق اليأس وأدأ الامانة وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع » وبذل 

المعروف والتذمم للجار و التذمم للصاحب وقري الضيف ورأسهم الحياء 
وقالت رضي الله عنها : المغزل في يد المرأة مثل الرمح ف يد الغازي ف سبيل 

الله , 
وعن بكرة بنت عقبة أنما دحلت علي عائشة وهي جالسة في معصفرة 

فسألتها عن الحناء فقالت شجرة طيبة ؛ وماء طهور وسألتها عن الحفاف 

فقالت لها إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعي مقلتيك فتضيعينها أحسن 
تما هما فافعلي . 
ه - فصل في أن عائشة رضي الله عنها 
لم تخرج يوم الحمل لقتال 
وما ندمت علي خروجها 
قتل عثمان رضي الله عييد لحنت بأن يبايع علي. 

فحسب ما يرويه الأحنف بن قيس "من تأمريني أن أبايع؟ قالت: علياً» قال: 
تأمريي به» وترضينه لي؟ قالت: نعم» فمررت على علي بالمدينة فبايعته» ثم 

رحعت إلى أهلي بالبصرة» ولا أرى الأمر إلا قد استقام". وبعد أن تمت 
البيعة لعلي» طالبت عائشة وجمهرة الصحابة والتابعين علياً بأن يقتص من 
الثائرين أي قتلة عثمان» وهذا حتى تستريح الأمة منهم, ولا يتعاظم شرهم, 
"ولقد قامت خطيبة بالناس عند الكعبة المشرفة مطالبة الناس ألا يتهاونوا في 

ذلك" . غير أن علياً كان يرى التريث بدل الإسراع. 

خرجحت عائشة رضي الله عنها مع طلحة والزبير لمعاقبة قتلة عثمان» وأرادت 


انا 


بذلك الإصلاح» غير أتما كانت مترددة في الخروج» ونصحتها أم سلمة بأن 
لا تخرج» واستغلٌ البعض غضبها ليقحمها بحجة أتما تكون واسطة 
للإصلاح. وبالبصرة حدث القتال» والتحق علي رضي الله عنه ليصلح 
الأمرء لكن الثائرين استغلوا الموقف ليشعلوا نار الحرب ليحافظوا على 
أنفسهم تحسباً أن الصلح لا يكون في صالحهم. وتوقفت الحرب وسقط 
القتلى من كلا الطرفين» وتوقفت بعد أن أمر علي بعقر الجمل. ندمت 
عائشة على خروحها إلى هذه المأساة ندماً شديداً» فكانت كلما تذكرتها 
قالت: "والله لوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة". 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فإن عائشة رضي الله عنها لم تقاتل » ول 
تخرج لقتال وإنما خرحت لقصد الإصلاح بين المسلمين وظنت أن في 
خروحها مصلحة للمسلمين ثم تبين لما فيما بعد أن ترك الخروج كان أولي 
فكانت إذا ذكرت خروجها بكت حتى تبل خمارها وهكذا عامة السابقين 
ندموا علي ما دخلوا فيه من القتال فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم 
أجمعني - ولم يكن يوم الجمل لمؤلاء قصد ف الاقتتال وكن وقع الاقتتال بغير 
اختيارهم » لما تراسل علي وطلحه والزبير رضي الله عنهم وقصدوا الاتفاق 
على المصلحة » وأتمم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة وكان علي غير 
راض بقتل عثمان و لا معينا عليه كما كان يحلف فيقول : والله ما قتلت 
عثمان ولا مالأت علي قتله » وهو الصادق البار في يمينه » فحشي القتلة 
فحملوا علي عسكر طلحة والزبير فظن طلحة والزبير أن عليا حمل عليهم 
فحملوا دفاعا عن أنفسهم فظن علي أنحم حملوا عليه فحمل دفعا عن نفسه 


المدنا 


فوقعت الفتنة بغير احتيارهم وعائشة رضي الله عنها راكبة لا قاتلت ولا 
أمرت بالقتال هكذا ذكره غير واحد من أهل المعرفة بالأبار . (شبهات 
حول الصحابة ) 
قال الحافظ الذهبي: ولا ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية علي مسيرها إلى 
البصرة وحضورها يوم الجمل وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ , 
فعن عمارة بن عمير عمن مع عائشة : إذا قرأت (وَفَرْنَ في بِيُوِتَكُنَ). (') 
بكت حتي تبل خمارها. 
قال احمد في مسنده ؛ حدثنا يحي القطان عن إسماعيل ؛ حدثنا قيس قال : 
لما أقبلت عائشة فلما بلغت مياه عامر ليلا نبحت الكلاب فقالت : أي 
ماء هذا ؟ قالوا ماء الحوأب قالت ؛ ما أظنني إلا أني راجحعه . قال بعض من 
كان معها : بل تقدمين فيراك المسلمون فيصاح الله ذات بينهم قالت : إن 
رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ذات يوم : 
( كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب ) . 
وعن عائشة -- وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها -- فقالت ؛ إن 
أحدثت بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم حدثا » ادفنوني مع أزوحه . 
قال الذهبي ؛ تعني بالحدث مسيرها يوم الجمل فإتحا ندمت ندامة كلية 
وتابت من ذلك علي أنما ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصد للخير كما اجحتهد 


طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وجماعة من الكبار رضي الله عنهم . 


(') سورة الأحزاب . 


وال 


قال القحطاني في نونيته : 
دع ما جري بين الصحابة في الوغى 

بسيوفهم يوم التقي الجمعان 
فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم 
وكلاهما في الحشر مرحومان 
والله يوم الحشر ينزع كل ما 
تحوي صدورهم من الأضغان 
والويل للركب الذين سعوا إلي 
عثمان فأحتمعوا علي العصيان 


+ © + 
منزلة أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها عند الصحابة 
كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعاً يعرفون لعائشة قدرها الرفيع 
ومكانتها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ ويدل على ذلك ما ذكره 


الذهبي في " سير أعلام النبلاء.(') عن مطرف بن طريف» عن أبي إسحاق» 


() السير (2/187) 


51 


عن مصعب بن سعد» قال ؟ فرض عمر لأمهات المؤمنين عشرة آلاف» وزاد 


عائشة ألفين» وقال " : نما حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. " 


رضى الله عنها " : لا يَعَْنَكَ أَنْ كانت جَارَتّك هِى أؤضَأً منك وَأَحَب 0 


78 4 كو رم رركرلا ل 
النيئ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ . يُرِيدٌ : عَائِشَة 


وذكر صاحب " سير أعلام النبلاء.(') " عن عاصم 0 عن أبيه 
قال : انتهينا إلى علي رضي الله عنه فذكر عائشة» فقال " : خليلة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم" » ثم قال الذهبي ؛ " هذا حديث حسن» وهذا 
يقوله أمير المؤمنين في حق عائشة مع ما وقع بينهماء فرضي الله عنهما 
كانت رضي الله عنها من أعلم الصحابة.. 
قال أبو موسى رضي الله عنه: 
ما أشكل علينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حديثٌ قط فسألنا 
عائشة إلا وجدنا 


عندها منه علما وكانت مُوقَرةً من الصحابة..يعرفون لها قدرها وعلمها 


() السير (؟/0707١)‏ 


57148 


ومنزلتها بين الناس : 
تالترحل قرخ عائشة عددعمان "بن ياس فقال اله عغان + أغزب' مفيوها 
أتؤذي حبيبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ وقال عمار؟" إتما لزوجة نبيّنا صلى الله عليه وسلم في 
الدنيا والآحرة" 
نشهد بالله إنما لزوجته. 
وكان مسروق رحمه الله إذا حدث عن عائشة قال: 
حدثتني الصديقةبنت الصديق حبيبة رسول الله المبرأة من فوق سبع حماوات. 
وقال معاوية رضي الله عنه: والله ما معت قط أبلغ من عائشة غير رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 
وكانت رضي الله عنها وعن أبيها من أحسن الناس رأياً في العامة قال الزهري 
رمه الله : 
لوجمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل 
وقال مصعب بن سعد : 
فرض عمر لأمهات المؤمنين عشرة آلاف. .عشرة آلاف» وزاد عائشة ألفين» 
وقال: إنما حبيبةرسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فما بال أقوام عميت أعينهم ..وطمست قلويهم أن يعرفوا للها قدرها فهل 
مثلها تخفى شمائله 
قلي كال 


وهل من شهد له هؤلاء النفرالأحيار بالعلم والتقى تبقى في قلوبنا ريبة نحوه 


0086 


ولا نستشعر عد ! 
أما إنه لاينكر فضلها وزنة عقلها وطهارة قلبها وأنكما حطت في الجنة رحلها 
لا ينكر ذلك إلامنافق مطموس القلب ..يمشي كالبهيمة العجماء.. 
"أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون .إن هم إلا كالأنعام بل هم 
أضل سيان" 
تلك العظيمة التي أثارت بذكائها وغزارة علمها وفقهها ومو أخلاقها 
إعجاب السلف والخلفء فعلموا يقيًا لماذا تبوأت تلك المكانة الكبيرة عند 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. 
وحين نتكلم عن ورع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وزهدها وخوفها من 
حالقها تتلاشى 
عند ذلك الكلمات وتمرب حينئذٍ المعاتي حجلاً أن تدرك بلوغ الثناء الذي 
يليق بها., 
لقد كانت رضي الله عنهارمزاً في الكرم وغايةٌ في العظمة وسخاء النفس 
كيف لا وقد تعلمتها 
ممن كان أصل الكرم والوفاء ومعلم البشرية كلها أخلاق الخير؟ 
+ © + 


وفاتها رضي الله عنها ووصيتها 
عائشة رضي الله عنها على فراش الموت 


ا ؟ 


وكانت رضي الله عنها تخاف ثناء الناس عليها فلا تودٌ سماعه مخافة الفتنة.. 
عن أبي مليكة قال : "استأذن ابن عباس على عائشة - قبيل موتما - 

وهي مغلوبة(') » قالت : أحشى أن يثني علي » فقيل : ابن عم رسول الله 

© ومن وجوه المسلمين » قالت : ائذنوا له » فقال : كيف تحدينك ؟ قالت 

: بخير إن اتقيت(') قال : فأنت بخير إن شاء الله تعالى » زوجة رسول الله 

© » ولم ينكح بكراً غيرك » ونزل عذرك من السماء.(”). 

ودخل ابن الزبير خلافه» فقالت ؛ دحل ابن عباس فاثنى على » وددت أني 

كنت نسياً منسي" .(5) 

وعن ذكوان قال : جاء ابن عباس رضي الله عنه يستأذن على عائشة » 
وهي في الموت » قالت ؛ فجئت وعند رأسها ابن أحيها عبد الرحمن 
؛ فقلت ؛ هذا ابن عباس يستأذن » قالت ؛ دعني من ابن عباس » 
لا حاحة لي به » ولا بتركيته » فقال عبدالله : يا أمّهِ » إن ابن عباس 
من صالحي بنيك » يودعك ويسلم عليكء قالت: فأذن له إن شئت 
قال : فجاء ابن عباس فلما قعد » قال : ابشري فوالله ما بينك وبين 


(') مغلوبة : أي من شدة كرب الموت . 

(') بخير إن اتقيت : أي إن كنت من أهل التقوى . 

(') قال ابن حجر رحمه الله: يشير إلى قصة الإفكء ووقع في رواية ذكوان: وأنزل الله براءتك من 
فوق سبع ماوات جاء به الروح الأمين فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه أناء الليل 
وأطراف النهار .فتح الباري([//585). 

(') أخرجه البخاري برقم (4755) , 


فون 


أن تفارقي كل نصب » وتلقي محمداً © والأحبة إلا أن تفارق 
رفحلق حشندك واقالت. : إيهديا :ابن عباس :“قال ؟ كنت أحب 
نساء رسول الله © يعني إليه » ولم يكن يحب إلا طيباً » سقطت 
قلادتك ليلة الأبواء » وأصبح سول الله © ليلقطها » فأصبح الناس 
لذ يقي ملي فال 5[ فكتوا سشفي ا ا ]ب[ 

فكان ذلك من سببكء وما أنزل الله بمذه الأمة من الرخصة ». ثم أنزل الله 
تعالى براءتك من فوق سبع ماوات » فأصبح ليس مسجد من 
مساحد يذكر فيها الله إلا براءتنك تتلى فيه آناء الليل والنهار , 

قالك؛: دعق عدك يا ابن عبان”» قوالله لوؤدذت أي كنت نسياً منسياً. (') 

رضي الله عنها قمة التواضع ومنتهى الذلة لله وهي تعلم أتما من أهل الحنة 

ا نمحبوبة لخالقها سبحانه. 

حاولت أكتب بيتاً في محبتكم 

يا قمة الطهر يا من حبكم ديني 

فأطرق الشعر نحوي رأسه خجلا 

وأسبل الدمع من عينيه في حينٍ 

وقال عذرا فإِنّي مسبي خورٌ 

شح القصيدٌ وقام البيثُ يرثيني 


() سورة النساء الآية[؟4) . 


(') أخرحه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده ([859:7105), 


يفون 


موقف الوفاة 

ذكر سليمان الندوي في ذلك فقال: إن تماية إمارة معاوية رضي الله عنه 
كانت آخخر أيام عائشة رضي الله عنهاء وكانت قد بلغت من العمر سبعا 
وستين سنة» ومرضت في شهر رمضان المبارك سنة ثمان وخمسين من الهجرة» 
فإذا سئلت كيف أصبحت قالت: صالحة الحمد لله كل من يعودها يبشرها 
فترد عليه قائلة: يا ليتني كنت حجراء يا ليتني كنت مدرة, 

وأخرج ابن سعد في طبقاته عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه حدثه 
ذكوان حاجب عائشة أنه جاء يستأذن على عائشة قال: فجئت وعند 
رأسها ابن أخيها عيد الله ين عبد الرحة فقلت؟ هذا عيك الله دن .عبان 
عدادق عليك» :تاكن غليهنا ان أخيها» فقال" .هذا ابن عباس «يسداذن 
عليك وهي تموت» فقالت: دعني من ابن عباس» فإنه لا حاحة لي به ولا 
بتركيته» فقال: يا أمتاه» إن ابن عباس من صالحي بنيك يسّلم عليك 
ويودعك» قالت؛ فأذنْ له إن شعت فأد حلته, 

فلما أن سلم وحلس قال :أبشري, قالت؛ بما؟ قال؛ ما بينك وبين أن تلقي 
محمدا صلى الله عليه وسلم والأحبة إلا أن تخرج الروح من الجسدء كنت 
أحب نساء رسول الله إلى رسول الله ولم يكن رسول الله يحب إلا طيباء 
وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رسول الله ليطلبها حين يصبح في 
المنزل» فأصبح الناس ليس معهم ماءء فأنزل الله أن تيمموا صعيدا طيباء 
فكان ذلك من سببكء؛ وما أذن الله لهذه الأمة من الرخصة فأنزل الله براءتك 


ان 


مساجد الله يذكر فيه إلا هى تتلى فيه آناء الليل والنهار. فقالت: دعنى 
منك يابن عباس» فوالذي نفسى بيده لوددت أن كس نهنا 000 


وحاء في رواية الطيالسي: ممعت أم سلمة الصرحة على عائشة فأرسلت 
حاريتها :انظري ماذا صنعت؟ فجاءت فقالت: قد قضتء فقالت: يرحمها 
الله والذي نفسي بيده لقد كانت أحب الناس كلهم إلى رسول الله صلى 


الله عليه وسلم إلا أباها , 


وكان أبو هريرة رضى الله عنه والى المدينة بالنيابة فصلى على عائشة رضى 


توفيت رضي الله عنها وأرضاها » في خلافة معاوية لا » سن سَبْع وخمسين 
عن الفرميع» رق ته قار هوه ل ليله ضار لفل درغت 
مِن رمضان بعد الوتره ودُفنت من ليلتهاء وصلّى عليها أبو هريرة» بعدّ أن 

عمرث ثلانًا وستين سَّة وأشهرًا كما ذكر الذهيخ في "الشير (')» وقيل ست 


وستين سنة » بعد مرض أل كما حتى أنما شعرت بأنه مرض الموت » ولهذا 


, )١59/11[( روى أبو داود وابن عساكر » وانظر سبيل الهدى والرشاد‎ )١( 
.)١937/9( سير أعلام النبلاء‎ )'( 


-180ا 


أوصت ؛ "أن لا تتبعوا سريري بنار » ولا تجحعلوا تحتي قطيفة حمراء".(') وأن 
لا يصلي عليها إلا أبو هريرة .(') 

ودفنت بالبقيع من ليلتها بعد صلاة الوتر .(') حسب وصيتها لعبدالله 
بن الزبير لاء» حيث قالت له "ادفني مع صواحبي بالبقيع لا أركي به 
أبدا".() 

ولما توفيت عائشة رضي الله عنها » قالت أم سلمة زوج النبي ©: 
اذهبي إليه » والله ما كان على الأرض نسمة أحب إلى رسول الله © 
منك.() 
قال نافع وغيره من أهل العلم : صلينا على عائشة » وأم سلمة زوحتي النبي 
© وسط البقيع والإمام يوم صلينا على عائشة أبو هريرة » وحضر ذلك عبد 
الله بن عمر » ودخل قبر عائشة عبد الله وعروة ابنا الزبير والقاسم وعبد الله 
ابنا محمد بن أبي بكر وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر » وماتت سنة 


ثمان وخمسين في رمضان لسبع عشرة مضت منه بعد الوتر ودفنت من ليلتها. 


() الطبقات لابن سعد ([75/8) . 

(') عبد الرزاق (/5؟5) » والإحابة (ص١‏ 4) . 

(") البداية والنهاية (/94)» والإصابة (05/4")) وسير أعلام النبلاء »)١97/9(‏ والسمط 
الثمين (ص55) . 

(') صحيح البخاري ([55/8؟) ء في الجنائز , 

() المتتخب من كتاب أزواج النبي © )28/١(‏ . 


ان 


ماتت سنة ثمان وخمسين في ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان على 
الأكثر وقيل سنة سبع ذكره علي بن المديني عن ابن عيينة عن هشام بن 
عروة ودفنت بالبقيع .(') 

رحلت 3 المؤمنين عن الدنياء» رحلت الصديقة بنت الصديق» رحلت حبيبة 
رسول الله ©» رحلت المبرأة من العيوبء والله لقد كانت للدنيا قالية» وعن 
سرورها لاهية . 

وهكذا انقضت حياة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها » في خدمة 
الإسلام والمسلمين منذ نعومة أظفارها » وحتى هذه السن » ليسجل لما 
التاريخ أروع المآثر والعبر . رضي الله عنها وأرضاها » ورضي عن أبيها , 
وأكرمها في جنات الخلد » وأسأل الله العظيم أن يرزق المسلمات الاقتداء بما 
» والسير على خطاها. آمين. 

يقول مسروق (التابعي الحليل): لولا بعض الأمر لأقمت المناحة على أم 
سئل رجحل من أهل المدينة: كيف كان وجد الناس على عائشة؟ فقال: كان 
فيهم وكانء قال: أما إنه لا يحزن عليها إلا من كانت أمه. 


أخرج ابن عبد البر أن عائشة رضي الله عنها توفيت سنة سبع وخمسينء 


وقال حليفة 5 خحياط: وقد فيل إتما توفيت سنة ثمان وخمسين» ليلة الثلاثاء 


(') الإصابة (//١؟)‏ . 


64ل 


لسبع عشرة ليلة حلت من رمضانء أمرت أن تدفن ليلاء فدفنت بعد الوتر 
بالبقيع» وصلى عليها أبو هريرة ونزل في قبرها خمسة: عبد الله وعروة ابنا 
الزبير» والقاسم بن محمدء وعبد الله ابن محمد بن أبي بكرء وعبد الله بن عبد 
الم انق د 

وهكذا عاشت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها حياة حافلة بالأحداث» 
صابرة مجحاهدة محتسبة» تنشر علم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتُقِلَ 
عنها كما يذكر من أرحوا لحياتحا من المرويات 7١5١١[‏ )ء وقد راحعت 


بعض الصحابة في عدد من المسائل» فروى الترمذي في '" سننه 


صلَّى الله عليه وسلّم حديث قط فسألنا عائشة إلا وحدنا عندها منه علماً " 


وكان وفاتمحا كما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في " الإصابة ' (8/١؟)‏ : 
" في سنة ثمان وخمسين في ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان عند 


مدل 


الأكثرء وقيل : سنة سبع ذكره» علي بن المديني عن ابن عيينة» عن هشام 
بن عروة» ودفنت بالبقيع ! فرضي الله عنها وعيرع أبيها وعن سائر الصحابة 
+ © + 
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خصائص آم المؤوؤمنين 
وق الختام نذكر من خصائصها على وجه الاختصار : 
خصائص أمّ المؤمنين - رضي الله عنها -: قال ابن القيّم - رحمه الله -: 
ومن خصائصها: أتما كانث أحبّ أزواج رسولٍ الله - صَلَى الله عليه وسلّم 
- إليه» كما ثبّت عنه ذلك في البخاريٌ وغيره» وقد سَّئل: أي الناس أحبٌ 
إليك؟ قال: ((عائشة))» 
قيل: فمن البّحال؟ قال: ((أبوها)). 
ومن خحصائصها أيضًا: أنه 4 يتزوّج امرأةً بكرًا غيرهاء ومن خصائصها: 
كان يَنزل عليه الوحيع وهو في لحافها دونَ غيرهاء ومن خصائصها أن الله 
- عرّ وح - لما أنزل عليه آية التخيير بدأ بما فخيّرهاء فقال: 
((ولا عليكِ ألا تَعجلي حتى تستأمري أبَويك))» 
فقالت: أفي هذا أستأمر أبوي؟! فَإِنٌ أ 
كما - أي: اقتَدَى - بقيةٌ أزواجه - صلَّى الله عليه وسلّم - وقُأْنَ كما 
قالث, 
ومن خصائصها! أن الله سبحانه بكأها مما رماها به أهاه الإفك» وأَنْرَل في 
عُذرها وبراءتما وحيًّا يُتْلَى في محاريب المسلمين وصلواتحم إلى يوم القيامة» 


م 
له 


وده 


طم 


ريك الله ورسولة والدار. الآععرة» فاستن 


حدر 


وشّهد لما بأكما مِنَ الطيّبات» ووعَدَها المغفرةً والرّرقَ الكريم, وأخبّر سبحانه 
أنَّ ما قيل فيها مِنَ الإفك كان خيرا لماء ولم يكن ذلك الذي قيل فيها شَبًا 
لماء ولا عائبًا لماء ولا خافضًا من شأتماء بل رَفَعها الله بذلك وأغلى قذْرّهاء 
وأَعْظّمَ شأنماء وصار لما ذِكرًا بالطيب والبراءة بيّن أهل الأرض والسماءء فيا 


ومن خصائصها - رضي الله عنها -؛ أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم 
- نوق في بيتهاء وف يومهاء وبيّن سّخْرها وتكرهاء ودُفِن في بيتها. 

ومن خخصائصها - رضي الله عنها -: أنَّ الناسَ كانوا يتحرّؤن بمداياهم 
يومها من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - تقربًا إلى الرسولٍ - صلَّى الله 
عليه وسلَّم - فيُتُحفوتّه بها يحبثُ في منزل أحبٌ نسائه إليه - صلَّى الله عليه 
وسلّم ورضي الله عنهنٌ أجمعين. 

وقال الإمام بدرٌ الدَّين الركشئٌ في "الإجابة لإيراد ما استدركثه عائشةٌ 
على الصحابة |" - وهو يتكلّم في خصائصهاء رضي الله عنها - الأربعين» 
قال: |" والخامسة - أي: من الخصائص -: نزول براءتما من السماء بما 
به إليها أهل الإفك في ست عشرٌ آية متوالية» وشّهد لها بأتما من 
الطيّبات» ووعدها بالمغفرة والرّزق الكريم» قال: والسادس: جعله قُرآنا يُثْلَى 
إلى يوم القيامة؛ أي: الآيات التي نزْلتْ في براءتما. 
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وقال - في العاشرة -: وجوب محبّيِها على كلّ أحدء ففي الصحيح: لما 
حاءث فاطمة - رضي الله عنها - إلى النبيّ - صلَّى الله عليه وسلّم - قال 
ها: ((النشت بين ما أحك؟)) قالت: بلى: قال: ((فأحي هله - يعى: 
عائشة))» وهذا الأمْد ظاهِره الوجوب. 

وقال - في الحادية عشرة -؛ إِنَّ مَن قدَّفها فمّدْ كمّر؛ لتصريح القرآن الكريم 
ببراءتماء وقال - في الثانية عشرة -: مَن أنْكّر كود أبيها أبي بَكْرٍ الصّدّيق - 
رضي الله عنه - اناف نصّ عليه الشافعيئ» فَإِنَّ الله 0 
0 إِذْ ها في ١‏ لَغَارٍ إِْ يم يقُولٌ لصَاجبه لا تحن إن الله نقتا ذا 
:وشكر: متيقية غير الكذيق يكفر لتكديية العوائر © اهن عنصا 

هذه بعض الفضائل للسيدة عائشة الصديقية » والله أنا أصغر من أن 
أكتب عنهاء أو أن أدافع عنهاء وقد برأها الله تعاللى من فوق سبع سماوات . 
وانظر إلى وصية رسول الله © لسيدة نساء الجنة فاطمة رضي الله عنها بأن 
تحب عائشة رضي الله عنهاء قال النبي © لابنته فاطمة ؛ "أي بنية ) 
ألست تحبين ما أحب" فقالت : بلى » قال "فأحبي هذة'. (') 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبشر بن عقربة حين بكى لاستشهاد أبيه 
أن وين أن انون نا أبراك اسه ا 


() سورة التوبة آية (50) . 
فضائل الصحابة برقم (؟54145١)‏ » باب فضائل فاطمة رضي الله عنها. 


ليلا 


فاتقوا الله يامن تطعنون يما وبأبيها وببقية الصحابة الكرام رضوان الله عليهم 
جميعاً » وأصلحوا عقيدتكم, واتبعوا القرآن الكريم» وسنة النبي الكريم صلى 
الله عليه وسلمء وتذكروا أنكم واقفون بين يدي الله تعالى يوم القيامة» وأنه 
محاسبكم عن كل هذا » وتذكروا قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ 
يقول "أتدرون من المفلس؟" قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع, 
فقال: "إن المفلس من أمتي من يأنٍ يوم القيامة بصلاةٍ وصيام ورَكاةٍ) 
ويأت قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 
هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل أن 
يقضي ما عليه» أذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار"؟(") 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: معت رسول الله '] يقول: "من قال 
في مؤمن ما ليس فيه» أسكنه الله ردغة الخبال» حتى يخرج مما قال" (5ا 
ردغة ليا" هي عصارة أهل النار, 
هذا إذا كان الطعن والكلام في أي مسلمء فكيف إذا كان هذا 
الطعن والكلام والشتم بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاءأو بأي 
أحد من الصحابة الكرام.!!!؟ 


(') السلسلة الصحيحة برقم (89549). 


( رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم »)55/١(‏ والترمذي وغيرهما. 
(') صحيح الترغيب برقم[ 584). 


نيلا 


+ © + 


واجبنا تجاه أمنا عائشة رضى الله عنها 


اعلموا عباد الله أننا لما تتكلم عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنها يدفعنا لذلك عظيم حقها علينا الذي جعله الله لها وأوحبه على كل 
مسا 

فعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها ليست كغيرها من النساء هي 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا حبها واختارها زوجة لنبيه صلى 
الله عليه وسلم في الدنيا والآحرة وسماها أم المؤمنين قال تعالى: " وأزواجه 
امهامم 
وبرأها من فوق سبع سماوات ما رماها به المنافقون وورثتهم إلى عصرنا ال حالي 
الذين يرموتما بالفاحشة (كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) 
شل الله ألسنتهم وجازاهم بسوء صنيعهم 

وهل يختار الله سبحانه لنبيه إلا طاهر مطهرة نقية ؟ فهل من متفكر؟! 
وحتى تعلموا شناعة القول: فليتخيل كل واحد منا أنه طعن في شرفه واتحمت 
زوحته بالفاحشة فعلى أي حال سيكون ؟ 

فكيف إذا كان المطعون بما زوجة خير الورى صلى الله عليه وسلم فهل 
أعراضنا أغلى من عرضه؟ 


انلا 


واعلموا أن ما يحب على كل مسلم اعتقاده أن عائشة أم المؤمنين مطهرة 
ومن قول أهل الكذب والبهتان مبرأة ولانشك بأن الله حل وعلا لا يمكن أن 
يجعل تحت نبيّه إلا مطهرة عفيفة مصونة 

هذا من صميم عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة .. ومن زعم في عائشة أم 
المؤمنين غير هذا ما رماها به أهل البهتان كرأس المنافقين عبد الله بن أيّ بن 
سلول ووارثيه إلى هذا الزمان كرميهم لها بالفاحشة فهذا كافر بإجماع 
المسلمين "وغداً عند ريم يجتمعون فيقتص المظلوم ممن ظلمه فيا ويح من 
كان خصمه محمدا صلى الله عليه وسلم.." فالله الموعد.. 

فعليك يامسلم أن تعتقد هذه العقيدة الصحيحة في أمك الصديقة بنت 
الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات وأن تبرأ من كل قول يقدح بما 
وبعدالتها وأعلم أن الطعن فيها طعن ف فراش النبي صلى الله عليه وسلم 
وقدح في حكمة الله سبحانه الذي اختارها زوجة لنبيه كما أنه يحب عليك 
أن تبغض كل ملة تدين وتعتقد الطعن في عائشة أم المؤمنين واتحامها بالرذيلة 
وإن تسسأصحابها باسم الإسلام وتلفظوا بالشهادتين فإن من اعتقد 
ذلككافر لا تجوز محبته ولا موالاته ولا أكل ذبيحته ولا الزواج منه ولا تزويجه 
ويكفي أن الله سبحانه وتعالى من عظيم حكمته ابتلى هؤلاء باقترافهم 
لفاحشة الزنا يسموتما بغير اسمها "جزاء وفاقا" لطعنهم بعائشة أم المؤمنين 
المطهرة العفيفة المبرأة 

فالواحب عليك أيها المسلم محبة عائشة أم المؤمنين وموالاتما ومعرفة تمام 


5201 


قدرها ومنزلتها واعتقاد هذه العقيدة دون النظر لأقاويل المرحفين الدخلاء 
على ديننا وشرعنا 

ويكفي أن الله سماها أم المؤمنين هي وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فمن 
لم تكن عائشةآم المؤمنين أمه فليس بمؤمن ومن تبرأمنها فحريٌ به أن يحال 
بينه وبين جنان الخلد فإذا اعتقدت موالاتما ومحبتها فعدّ ذلك أرجأ أعمالك 
عند الله واعلم أنك عملت عملاً عظيماً تستحق عليه الأحر من الكريم 
الذي لا يضيع أحر من المحسنين 

هذا واعلموا أنه لا يحزن على عائشة أم المؤمنين إلا من كانت هي أمه وأما 
أواقك السقط المتهافتون وراء الإفك الصادون عن الحق الطاعنون في خير 
الخلق فإياك وإياهم 

واحذر طريقهم فإنهم يقودون إلى الحاوية والتبرؤ من خير البشر أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم وموالاة كل كافر وفاحر 

ان دورنا لايتجاوز في هذا العرض.. محرد النقل لما تيسر عن مكانة.. وعلو.. 
ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها.. فقد تواضعت اقلامنا.. بل عجزت.. 
ان تاق بحديد عن ام المؤمنين .. خاصة وقد نزل فيها من القرآن ما يتلى الى 
يوم القيامة.. فهل.. بعد حكم الله.. من اقلام ! !وهل بعد كلام الله من 
كلمات!!, لكنه زمن تمادى البعض فيه ..فاردنا اننذكر ذلك البعض ك 

( معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون). 0 


(') سورة الأعراف آية )١154[(‏ , 


م 


فهي عائشة ..رضي الله عنها.. ام المؤمنين بنت -خليفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ابي بكرعبد الله بن ابي قحافة 

زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأفقه نساء الامة على الاطلاق.... فلا 
يوجد في امة محمد عليه الصلاة والسلام بل ولا في النساء مطلقاً امرأة اعلم 
منها.. 

فإن الله سبحانه وتعالى امتن على أناس من عباده فاختصهم بالفضل والرفعة 
وعلو الشأن وأحرى على أيديهم من الفضائل مالايستطيع وصفه واصف ولا 
حصره متتبع 

ومن هؤلاء النفر الكرام الذين اصطفاهم الله سبحانه بالتكرمة والتعظيم 
الطاهرة المطهرة والصديقة بنت الصديق المبرأة منفوق سبع ماوات أم المؤمنين 
عائشة بنت أبي بكر الصديق فراش رسول الله وعفته وريحانته وحبيبته 

فكم لما من الفضائل..فبأي ها نبدأً. .؟! 

وكم لما من المنازل العظيمة.. فكيف نصفها ؟.. 

أليست هي التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم ؟"'فضل عائشة على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام” 

كانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحين سثل؟"من أحب 
الناس إليك ؟قال: عائشة» قالوا: من الرجال؟ قال: أبوه" وما كان النبي 
صلى الله عليه وسلم ليحب إلا طيبًا. 

وكان حبر حبه صلى الله عليه وسلم لها أمراً مستفيضاً حيث إن الناس كانوا 


يتحرون بحداياهم للنبي صلى الله عليه وسلم يوم عائشة أم المؤمنين من بين 


ليلا 


نسائه تقرباً إلى مرضاته فقد جاء في الحديث الصحيح: كان الناس يتحرون 
حداياهم يوم عائشة» فاجتمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة 
فقلن لما: إن الناس يتحرون بمحداياهم يوم عائشة فقولي لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم يأمر الناس أن يهدوا له أينما كان . 

فذكرت أم سلمة له ذلك فسكت فلم يردٌ عليها فعادت الثانية فلم يرد عليها 
فلما كانت الثالثة قال: "يا أم سلمة» لاتؤذيني في عائشة فإنه واللّه ما نزل 
علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها." 

لقد تبوأت أمّنا عائشة بنت الصديق رضي الله عنها مكانة عالية في قلب 
نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم فكانت أحب نسائه إليه..وكان بما لطيفاً 
رحيماعلى عادته صلوات ربي وسلامه عليه "استأذن أبو بكر على النبي 

صلى الله عليه وسلم فإذا عائشة ترفع صوتما عليه فقال: يا بنت فلانة؛ 
ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟فحال النبي صلى الله 
عليه وسلم بينه وبينهاء ثم حرج أبو بكر فجعل النوِئُ صلى الله عليه وسلم 
يترضاها ويقول: " ألم تريني حلت بين الرحل وبينك ؟ ," 

ثم استأذن أبو بكر مرة أحرى» فسمع تضاحكهماءفقال: أشركاني في 
سلمكما كما أشركتماق في حريكن." 

كان صلى الله عليه وسلم يستأنس إليها في الحديث ويسرٌ بقربما ويعرف 
رضاها من سخطها فقد قال صلى الله عليه وسلم لما: إني لأعلم إذا كنت 
عني راضية وإذا كنت علي غضبى 

قالت: وكيف يا رسول الله؟ 


ولا 


قال: إذا كنت عني راضية قلت: لا ورب محمد وإذا كنت عليَ غضبى قلت: 
لا ورب إبراهيم؛ 

قالت: أجل والله ما أهجر إلا اسمك" 

وكان يحملها على ظهره لترى لعب أهل الحبشة بالحراب في المسجد ويطيل 
يوي نا أسقوت "تقول اولي انمي النظر ]ان اللنية ولك 
لتعرف مكانتها عنده صلوات ربي وسلامه عليه . 


ومن ذلك ما روته عائشة رضى الله عنه (لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقوم على باب حجرثي والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد وإنه 
ليسترن بردائه لكي أنظر إلى لعبهم, ثم يقف من أجلي حتى أكون أنا 
أنصرفء فاقدروا قدر الحارية الحديثة السن الحريصة على اللهو). (') 

+ © + 
أبيها 
أجمع العلماء على أن من قال أن عائشة زانية فهو كافر مرتد لأنه يكذب 


الله سبحانه وتعالى » وقد جاءت براءتما بنص القرآن الكريم , 


0( رواه الشيخان» البخحاري في صحيحه. ج5/وه١‏ و مسلم في صحيحه. ج/505. 


فيل 


قال تعالى في تركية أمَّ المؤمنين ومكانتها وغيرها من زوحات النيّ صلَّى الله 
عليه وسلّم : © انين أَوْلَ بالْمؤْمِييَ من أَنْفْسِهمْ وأرْواخة أَمَهَائهُمْ 4.(') 
وقدْ أجْمَع علماءٌ الإسلام قاطبةً من أهل السّنّة والجماعة على أنَّ مَن سب أَمّ 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - ورماها بما برَأها الله منه أنه كافِرٌء وروي 


عن مالك ريل أن الفال: مَن سب أبا بكر وعُمرٌ جُلِدء ومّن سَبّ عائشة 


قُتِلء قيل له: ل يقتلن في عائشة؟ قال مالك: فمّن رماها فقدْ خالّف القرآن» 


0 


ومن حالف القرآنَ قتِل. (') 


(:) [الأحزاب: 6]. 
(:) الصارم المسلول (ص555). 


5201 


وقال ابن شعبان في روايته » عن مالك: ((لأن الله تعالى يقول: ل يعظكم الله 
أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين] فمن عاد فقد كفر)). (' 

قال أبو مُحمّد ابن حرم الظاهريٌ - رحمه الله -: قول مالك هذا صحيحٌ: 
وهي ردّة تامّة» وتكذيب لله تعالى في قَطْعِه ببراءتها. 

وقال أبو الخطَّابٍ ابن دحية ف أجوبة المسائل: وشّهد لقول مالك كتاث 
الله إن الله إذا ذكر في القرآن ما نَسَبه إليه المشركون سبّح نفسه لنفسهء 
قال تعالى: ل وَقَالُوا الخد اليثم وَلَدَا سبْحَائَة 4.(') » والله تعالى ذكر 


عائشة فقال: ل وَلَوْلَا إِذْ سِعْيُمُوهُ قُلُْمْ مَا يَكُونُ نا أَنْ َتَكَلَّمَ بمَذَا 


.)١1١١9/5( الشفا‎ )'( 


(') سورة الأنبياء آية (5؟). 
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وه 2 )»| 4ه د كث/ ورهير مع سي ١‏ 4د هك ١‏ ل لل ررس قن نه 200 9 3 
سُبْحَانَكَ هَذًَا بُهْتَانَ عَظِيمٌ #.(') » فسبّح نفسه في تنزيه عائشةً) كما سبّح 
نفسّه لنفسه في تنزيهه؛ حكاه القاضى أبو بكر ابن الطيّب. 

وقال أبو بكر ابنٌ زياد النيسابوريٌ: ستمعث القاسمَ بن محمّد يقول لإسماعيل 


بن إسحاق: أن المأمون في (الرقة) برحلين سَتَم أحدهما فاطمة؛ والآعرٌ 


عائشة» فأمّر بقل الذي شم فاطمة وترّك الآحر فقال إسماعيل: ما 
حُكْمُهما إلا أن يُقتلا؛ لأنَّ الذي شئّم عائشة رد القرآن. 
قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - تعقيبًا عليه: وعلى هذا مضّتْ 


سِيرةٌ أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم. 


وقالٌ ابن العريٌ - رحمه الله -: كك مَن سبّها بما برَأها الله منه فهو مُكذّب 


(') سورة النور آية .)١7([‏ 


ل من المي رز 

وقال ابن قُدامة: فمَن قذَّفها بما بَرَأها الله منه فقدٌ كمّر بالله العظيم. 

وقال الإمامٌ النووينٌ - رحمه الله -: براءةٌ عائشة - رضي الله عنها - من 
الإفْك» وهي براءةٌ قطعية بنصصٌ القرآن العزيز» فلو تَشْكّك فيها إنسانٌ - 
والعياذ الله - صار كافرًا مرتدًا بإجماع المسلمين. 

وقال ابن القَيّم - رحمه الله -؛ واتّمقتٍِ الأكة على كُفْر قاذفها. 

وقد رُوِي عَنْ عَمْرِو بن غالِب: أنَّ رَجُلاً نال مِنْ عائِشّةً عند عَمّارِ فقالَ: 
اغْرث مَفْبؤكاء أَتوَذِي حبيبة رَسُول الله - صَلَّى الله عليه وسلّم؟! قال 
الذهيٌ في السّيّر؛ صحّحه الترمذي في بعضٍ الُسخع وف بعضٍ التسخ قال: 


ددن 


قال القاضي أبو يعلي: "من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه 
كفر بلا حلاف". وقد حكي الإجماع على هذا الحكم غير واحد من 
اكع 

والأدلة على كفر من رمى أم المؤمنين صريحة وظاهرة الدلالة » منها : 

أولا : ما استدل به الإمام مالك » إن في هذا تكذيبا للقرآن الذي شهد 
ببراءتما » وتكذيب ما جاء به القرآن كفر . 

قال الإمام ابن كثير : ((وقد اجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من 
سبها بعد هذا ورماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية » فإنه يكفر , 
لأف معادة للقران)) :(') 

وقال ابن حزم - تعليقا على قول الإمام مالك السابق - : ((قول مالك 
هاهنا صحيح» وهي ردة تامة» وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتما)). (") 
ثانيا : إن فيه إيذاءا وتنقيصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم » من عدة 
وجوه » دل عليها القرآن الكريم » فمن ذلك : إن ابن عباس رضي الله 
عنهما فرق بين قوله تعالى ل[ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء؟ وبين قوله ل[ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات)» فقال 
عند تفسير الآية الثانية: ((هذه في شأن عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه 
وسلم خاصة » وهي مبهمة ليس لحم توبة » ومن قذف امرأة مؤمنة فقد 
جعل الله له توبة... إلى آخخر كلامه ... قال: فهم رجل أن يقوم فيقبل رأسه 
(') راجحع تفسير ابن كثير +707/7» عند تفسير قوله تعالمى: (إن الذين يرمون المحصنات ...). 


.)٠١ /5١( الي‎ )( 
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من حسن ما فسر)). (') 

فقد بين ابن عباس » إن هذه الآية إنما نزلت فيمن قذف عائشة وأمهات 
المؤمنين رضي الله عنهن » لما في قذفهن من الطعن على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعيبه » فإن قذف المرأة أذى لزوجحها , كما هو أذى لابنها , 
لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه » وإن زن امرأته يؤذيه أذى 
عظيما . . ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعظم 
ثما يلحقه لو كان هو المقذوف. (') 

وكذلك فإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع . 

قال القرطبي عند قوله تعالى '[ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا 4 : "يعني في 
عائشة » لأن مثله لا يكون إلا نظير القول في المقول بعينه » أو فيمن كان 
في مرتبته من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ‏ لما في ذلك من إذاية رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله » وذلك كفر من فاعله". (') 

وما يدل على أن قذفهن أذى للنبي صلى الله عليه وسلم » ما أخرجه 
الشيخان في صحييهما في حديث الإفك عن عائشة » قالت : ((فقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبدالله بن أبي سلول)) , 
قالت: ((فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر -: يا 
معشر المسلمين من يعذرني من رحل قد بلغني أذاه في أهل بيتي . .)) كما 


() انظر ابن جرير6 ,87/١‏ وعنه ابن كثير +«/17/107” ) 
(١‏ الصارم المسلول ص 45 » والقرطبي /و؟ ‏ ). 
(') القرطبي 15/1١7‏ » عن ابن عربي في أحكام القرآن * / هه١١‏ - ,)١855‏ 


دالا 


حاء في الصحيحين . 

فقوله : (( من يعذرني )) أي من ينصفني ويقيم عذري إذا اتتصفت منه لما 
بلغني من أذاه في أهل بيت » والله أعلم . فثبت انه صلى الله عليه وسلم قد 
تأذى بذلك تأذيا استعذر منه . 

وقال المؤمنون الذين لم تأحذهم حمية : (( مرنا نضرب أعناقهم » فإنا نعذرك 
إذا أمرتنا بضرب أعناقهم )) » ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد 
استثماره في ضرب أعناقهم . (') 

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: ((ومن يقذف الطيبة الطاهرة أم المؤمنين 
زوجة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة» لما صح 
ذلك عنه» فهو من ضرب (أي: من نوع وعينة) عبدالله بن أبي سلول رأس 
المنافقيق: 

ولسان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر المسلمين من 
يعذري فيمن أذاني في أهلي. [ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا والآحرة وأعد لمم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبوا'فقد احتملوا يتان مبينا 1 : 

فأين أنصار دينه ليقولوا له : نحن نعذرك يا رسول الله)). (') 

الثا : كما أن الطعن بما رضي الله عنها فيه تنقيص برسول الله صلى الله 
قله ونين عاننا قرو حيف البعر وها ؟ [شيدات اعون 

(') (الصارم المسلول ص 47) . 

(') الرد عل الرافضة (ه؟ -55). 


ه01 


...قال ابن كثير : (( أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلا وهي طيبة » لأنه أطيب من كل طيب من البشر » ولو 
كانت خبيثة لما صلحت له شرعا ولا قدرا » ولهذا قال تعالى + أولقئك 


مبرءون مما يقولون] أي عما يقوله أهل الإفك والعدوان)). (') 


وقد ساق أبو محمد بن حزم الظاهري بإسناده إلى هشام بن عمار قال : 
سمعت مالك بن أنس يقول من سب أبا بكر و عمر جلد » و من سب 
عائشة قتل » قيل له : لم يقتل في عائشة ؟ قال : لأن الله تعالى يقول في 
عائشة رضي الله عنها [ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً إن كنتم مؤمنين 21 
قال مالك فمن رماها فقد حالف القرآن » و من خالف القرآن قتل . قال 
أبو محمد رحمه الله ؛ قول مالك ههنا صحيح و هي ردة تامة و تكذيب لله 
تعالى في قطعه ببراءتما . (') 

وحكى أبو الحسن الصقلي أن القاضي أبا بكر الطيب قال : إن الله تعالى 
إذا ذكر ف القرآن ما نسبه إليه المشركون سبح نفسه لنفسه ‏ كقوله 1و قالوا 
اتخل الله ولدا سبحانه. 1 و ذك تغالى ما تسبه المنافقوة إل عائشة:فقال 
(ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك ] » سبح 
نفسه في تبرئتها من السوء كما سبح نفسه في تبرئته من السوء » و هذا 
يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة » ومعنى هذا و الله أعلم أن الله 
(') ابن كثير 9 /787ا؟ ). 

(') المحلى (8١/؛ ١.‏ ه). 
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لما عظم سبها كما عظم سبه وكان سبها سباً لنبيه » و قرن سب نبيه وأذاه 
بأذاه تعالى » وكان حكم مؤذيه تعالى القتل » كان مؤذي نبيه كذلك. (') 
وقد حكى العلامة ابن القيم اتفاق الأمة على كفر قاذف عائشة رضي الله 
عنها » حيث قال ؛ واتفقت الأمة على كفر قاذفها. (') 


+ © + 


بعض الفوائد من حياة السيدة عائشة أم المؤمنين الطيبة الطاهرة 


العفيفة رضي الله عنها وعن أبيها 

. فضل عائشة على النساء‎ -١ 

حك وهى أحب النساء إلى رسول الله »© » كما أن أباها 
أحب الرجال إليه © . 

*"- زواج الرجل من البنت الصغيرة بشرط أن تطيق 
الوطء . كما تزوج رسول الله © عائشة وهي بنت 
ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين . 

5- تزويج الرجل ابنته لصاحبه إذا كان صالحا » كما 
زوج أبو بكر لا ابنته عائشة لرسول الله © . 

5- سلام جبريل عليه السلام على عائشة رضي الله 
عنها . 


(') الشفاء للقاضي عياض (7717/9 -/؟ 
(') زاد المعاد ١٠١5/1(‏ 


ودلا 


15 
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المحبة القلبية لا يؤاخذ عليه الزوج » شريطة أن 

يعدل بين نسائه » كما كان رسول الله © يحب 

عائشة أكثر من بقية نسائه » وكان يعدل بينهن . 

جواز لعب الأطفال باللعب المجسمة التي يلعب بها 

الصعان + كما كانت عاشة تلعف يلعيها , 

استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال » 

كما كانت عائشة تستحب ذلك » بهذا الكلام رد ما 

كانت الكاخارة عليه ويا فقكيلة يعكن العو ام البو 

من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال 

وهذا داظل لا اصن له وهو من آكار الحاهلية كانوا 

يتطيرون بذلك من اسم شوال . 

الغبير بعلي المالام. _ 

عدم التسرع في الحكم . 

توقير واحترام أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. 

عدم الظن السيئ بالمسلمين . 

تبرئة الله تعالى لإمئا عائشة رضي الله عنها من فوق 
بع سماوات . ْ 

استشارة الرجل أصحابه في فراق زوجته » كما 

استشار رسول الله © أصحابه في فراق عائشة . 

تفوق بعض النساء على الرجال » بالعلم والفقه » كما 

تفوقت عائشة بالعلم ورجوع أكابر الصحابة لها 

رضي الله عنها . 

حبس الوحي عن رسول الله © شهراً » وهذا من 

كناد الامتحا نو الانكلاه : 

وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات - خْرّحَ مخرج الغالب > 

المؤمنات » فأنمات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة » ولا سيا 


لبدلا 


ا 0 
رماها به بعد هذا الني ذكر في هذه الآية » فإنه كافر ؛ لأنه معاند للقراة 2 
جواز حب خص أكثر من آخر دون ظم ١‏ 

ة 

جواز مجر الرجل لزوجته من باب التأديب , 

جواز نظر المرأة للعب الرجل مع ستر زوجمنا لها , 

الصحابة بشر يقع منهم ما يقع من الدشر , 

الدفاع عن أنمات المؤمنين دفاع عن الدين , 

عدم الخوض في ما وقع بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم . 

الصحابة كلهم عدول ولا يجوز الطعن بهم . وهناك فوائد كثيرة لا يمكن 


)©00© 


رد الشبه 


قال الشيخ محمود شكري الألوسي البغدادي : لما انتشرت بين الناس 


البدع والضلالات وسرى الجهل في سائر الجهات أشاع الروافض 
رفضهم بين الناس وأظهر ولما انطووا عليه من الخبث والإلباس ؛ 
شمر عند ذلك علماء أهل السنة ساعد الجد والإجتهاد لتطهير ما لوث 
به أهل الأهواء وجه الأرض من الفساد فردوا عليهم في كتبهم أتم رد 
وصدوهم عما ذهبوا إليه أكمل صد بدلائل جلية وبراهين قطعية ومن 
هاتيك الكتب المعتبرة والرسائل المتبكرة كتاب الأجوبة العرافة عن 


كل 


الأسئلة اللاهورية الذي هو مع صغر حجمه وقلة رقمه قد انطوى على 
الحق اليقين والنور المبين مما عن أصحاب رسول الله الله عليه 
وعليهم أفضل الصلاة وأكمل السلام جميع ما افتراه فرق الروافض 
الطغام من الشبه والأوهام ولذا انتشر في سائر الديار ذكره وشاع في 
غالب الأقاليم والأمصار ٠‏ وحيث كان مشتملاً على هفوات الروافض 
وعيوبهم وقع موقع الأسنة من قلوبهم فذهبوا كل مذهب لخمول ذكره 
وسلكوا كل مسلك لإطفاء نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
المشركون فجاؤًا وراحوا وصاحوا وناحوا كل ذلك لعجزهم عن القيام في 
ساحة الخصام وتورطهم في ورطة الإلزام والإفحام لما غشي قلوبهم 
من الران وامتلأت صدورهم من وساوس الشيطان ثم إنهم لما خاب 
منهم الأمل وشاهدوا سوء العمل وتقطعوا أمرهم بينهم ليعدوا بهتاناً 
وزوراً ويتخذوا ذلك الكتاب مهجوراً فبقوا مدة مديدة وأشهراً عديدة 
يقلبون صحائفه ويتأملون نكته ولطائفه حتى نظموا أرجوزة مختلة 
اللفظ والمعنى فاسدة التركيب والمبنى زعموا أنهم ردوا فيها على ذلك 
الكتاب وأين القمر من نبح الكلاب » ولكن أبى الله إلا أن يفضح من 
كَتَفْصَنَ الصحابة الأخيان» وننادة هذه الأمة الأيراة ».وان موس 'النامن 
عورته » ويغريه أن يكشف بيديه سوءته » ونعوذ بالله من الخذلان 
ونستجيره من الفضيحة والخسران . 


رد الشبه والافتراءات عن أمنا السيدة عائشة رض الله عنها. (') 

إن أعداءَ الإسلام - من الشيعة الروافض - لا يفتؤون في نصب شباكهم 
الدنيّة تجاه أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عمومّاء وأزواج النبي - 
صلَّى الله عليه وسلَّم - تخصوصًاء حتى يُشككوا النامن في قُدواتهم» ويزعزعوا 
عقيدتهم في أصحاب النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - فيذكرون شْبِهًاء حتى 
يُلبسوا على المسلمين» والناس في زمن الغربة الثانية بعيدون عن دينهم؛ 
مصداقًا لقول البي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((بداً الإسلامُ غريًا وسيعود 
غريًا كما بداً؛ فطُوق للعُرباء)). (") 

لذا يحث على المسلم أنْ يصون ديه عن الشّبهات فلا يستمع إليها؛ لأن 
الشبهة قد تستقدٌ في قلبه» ولا يستطيع دَفْعَها؛ لضّعف إعانه» أو قَِّهَ علمه 
أو هما معّاء ولا شلك ولا ريب أنَّ المسلم مأمورٌ باجتباب مواقع الشّبهات» 
سواط الفا لفك امشكو سو دنا أن فالا" #القلويك هييف 
والشبه حَطَّافة"» ولا ينبغي لعاقل أن يجعل قلبّه عُرضة للشّبهات تستحكم 
قلبه» ثم يقول: أدفعهاء وأدحضّهاء وأكشفُ زيف القوم وباطلّهم. 

ومّن نظرٌ للواقع عَلِم حقيقة الحال» فمن جُحَا من الشهوة» وق في الشّبهة 
والقليل مَن وقّقه الله للاعتصام بالكتاب والسّنة, 

قال ابن القَيّم في" مفتاح دار السعادة ؛"وقوله - أي عَلِي بن أبي طالب - 


رضي الله عنه" : - ينقد الشلكٌ في قلبه بِأَوّلٍ عارضٍ من شبهة هذا 


(') بحث في ملتقى أهل الحديث أحببنا أن ننقله للقراء الكرام للفائدة . 


(١‏ رواه مسلم. 


لضّعف عِلْمهء وقِلّة بصيرته» إذا وردث على قلبه أدن شبهة قدحث فيه 
الشلكٌ والري» بخلاف الراسخ في العلم» لو ورد عليه من الشّبَّه عددُ أمواج 
البحرع ها أزال يقيئف زلاقاع افيه بسكا لأنه قد رسّحّ في العلم» فلا تستفرّه 
الشّبهات؛ بل إذا وردث عليه ردَّها حَرَسْ العلم وحيشّه؛ مغلولةً مغلوبة, 
والشّبهة واردٌ يَردُ على القلب» يحول بينه وبين انكشافي الحقٌّ له فمتى بِاشْرٌ 
القلث حقيقة العلم» لم تؤثَّر تلك الشبهةٌ فيه» بل يقوى علمُه ويقينه بردّها 
ومعرفة بُطّلانحاء ومتى 3 يُبِاشْرْ حقيقة العلم بالحقٌ قلبّه» قدحث فيه الشلكَّ 
بأل وهْلة, فإِنْ تداركها وإلاّ تنابعث على قلبه أمثافاء حتى يصيرٌ شاكًا 
ا 

والقلبُ يتوارذه حيشان من الباطل: حيشُ شهوات العّي» وحيشُ شبهات 
الباطل؛ فَأمًا قلب صعَّى إليهاء ورَكنَ إليها تشببماء وامتلاً بحاء فينضح لسائه 
وجوارخه بموحبهاء فإنْ أَشْرب شبهات الباطل» تفجّرث على لسانه الشكوك 
والشجياضةه ولا نااك فظن المخام اه اذ ولق لمع ملوةة و 14 للشيمد 
عدم علمه ويقينه. 

وقال لي شيخ الاسلام رضي الله عنه وقد جحعلث أُوردُ عليه إيرادًا بعد إيراد: 
لا تحعن قلبّك للإيرادات والشّبهات مثل السفنجة فيتشربهاء فلا ينضح إلا 
حاء ولكن اجعله كالزحاجة المصمتة» تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقرٌ فيهاء 
فيراها بصفائه» ويدفعها بصلابته» وإلاً فإذا أَشْرَبْت قلبّك كل شبهة تا 
عليهاء صارَ مُقنًا للعجياف أو "كنا قال. 

فما أعلمُ أَيٍّ اتتفعثُ بوصيّة في دَفْع الشّبهات كانتفاعي بذلك. 


وإنها سيت الشبهة شبهة؛ لاشتباه الحقٌّ بالباطل فيها؛ فإِتًا أبس ثوب الحقٌّ 
على جسم الباطل» وأكثرٌ الناس أصحاب حُسن ظاهرء فينظر الناظر فيما 
لِْسَنُهُ من اللباس, فيعتقد صِحَتها. 

وأمّا صاحب العلم واليقين, فَإِنَّهِ لا 0 بذلكء بل يجاوز نظرّه إلى باطنهاء 
وما تحت لباسهاء فيتكشف له حقيمَتُهاء ومثال هذا: الدرهم الزائفء فإنّه 
يغترٌ به الجاهل بالنقد؛ نظرًا لِمَا عليه مِن لباس. (')والله المرجو والمأمول أن 
يعصمّنا من الشهوات والشبهات, وأنْ يجعانا مُعتصمين بكتابه وبسُنة نيه - 
صَلَّى الله عليه:«وسلم: 

ثم الم - أي الكريم - أنَّ الروافضَ - قبّحهم الله - أكثروا الطعْن في 
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - بأمور ظنُوها حقائق» وهي في الحقيقة 
شه أؤمَى من خيوط العنكبوتء وتأثَر بكلامهم بعض بَني جلّْدتنا من 
الكتات؟ والفحقوين وي اح زو سملو ف البناخة الاساكمية» من ليقن 
له نصيبٌ من العلم اغتروا بكلامهم وَوَقَعُوا في شباكهم بحسن ني والله 
حسيبُهم» وهو المطلع على بواطن الأمور. 

لما كان كلامي دائرًا على دَفْع الشّبهات عن أُمّنا عائشة - رضي الله عنها 


2 رأيثُ من واحبى أن أبداً كمذه القن تَبْصِرةً لذّوي العقول والألباب : 


أ 
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لاغتيال النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - فقد وضَّعتا السّمٌ في قم النبي - 

صلَّى الله عليه وسلّم - وأنّه مات نتيجةً لذلك! 

6 

اعْلمْ أنَّ الرافضة أكذب الفِرّق المنتسبة إلى الإسلام؛ وأنَّ ديتهم بُني على 

ذلك الكذبء وأنّه ليس لحم أعداء يدون عليهم؛ ويسبُوتهم في الليل 

والنهار أكثر من الصحابة - رضي الله عنهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه الله :وقد اتّمْقَ أَُمْلْ العلم بالنقّل والرواية 

والإسناد على أنَّ الرافضة أكذبْ الطوائف, والكذب فيهم قدتمٌ؛ ولهذا كان 

أئمةٌ الإسلام يعلمون امتيارّهم بكثرة الكذب, 

قال الشافعي: ل أرَ أحدًا أَشّْهَدَ بالزور من الرافضة. 

وقال محمد بن سعيد الأصبهاني: سمعث شُرَيْكًا يقول: احْمْلٍ العلم عن كر 

مَن لقِيت إلا الرافضة؛ فإنهم يضعون الحديتء ويتّحَذونه دِيئا؛" .(') 

وهذا نص الرواية وكلام العلماء فيهاء وأوحة الردّ على الرافضة في زعمهم 

الكاذب* 

عن عَايْشَّة قالث: لَدَدْنا رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلَّمِ - في مرضه 

وحعل يُشير إلينا: ((لا تَلْدُونِ))» قالت؛ فقلّنا: كراهية المريض بالدواء» فلمًا 

أفاق» قال: ((11 أَنْهَكم أن تَلْدُون))» قُلنا: كراهيةٌ للدواء» فقال رسول الله 
-صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يبقى منكم أحدّ إلا لد وأنا أنظر إلا 


(') منهاج الثثة.([59 /1) 


العاس؛ فَإنّه لم يشهدكم)). (') 

عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحرث بن هشام؛ عن أسماء بنت عُميس» 
قالث: "أول ما اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت 
فيحوقة» :فاشعل 'مرفنه سيق أَغْمِي عليه» فتشاورٌ نساؤه في لَدّه فَلَدُوه فلكًا 
أفاق» قال: ((ما هذا؟))» فقُلنا: هذا فِغْل نساءٍ حِيْنَ من ها هناء وأشار إلى 
أرض الحبشة» وكانث أسماء بنت غُميس فيهنٌ» قالوا: كنا نتَّهِمُ فيك ذات 
َنب يا رسول الله قال: ([إِنَّ ذلك لداءٌ ماكان الله - عز وحل - ليَفْرَكي 
به؛ لا يَبْمَيَنّ في هذا البيت أحدٌ إلا الْتَدّ إلا ع رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يعنى: العبّاس))؛ قال :فلقد الْتَدتْ ميمونة يومئذٍ وإنما 
لصائمةٌ لعَزْمَة رسول الله - صلى الله عليه وسلم".(") 

النّدُود :هو الدواء الذي يُصتُ في أَحَدٍ جانبي فم المريضء أو يُدْحَلُ فيه 
بأصبع وغيرها ويحنّك به وأمّا الؤخُور: فهو إدحالُ الدواء في وسط الفمى 
والتقرط" عند لمعن طريق الأ نفك 

وذات امنب :ورمٌ حارٌ يَعْرِضُ في نواحى النّب في الغشاء الْمُستبطن 
للأضلاع؛ ويلزم ذات انب الحقيقى خمسةٌ أعراض» وهى؛ الحُمّى) 
والسُعَالء والوججع الناجسء وضبيق النّفّسء والنبضنٌ الْمِنْشَارِي؛ يُنظر :(") 
هناك تمه وقفات مع هاتين الروايتين؛ 


(') رواه البحاري» ([55051)» ومسلم (51 5( 
(') رواه أحمدء (ه؛ / 0٠5)»؛‏ وصحّحه الألباني في" السلسلة الصحيحة". .(3339) 
(') زاد المعاد في هدي ير العباد", .(83 - 81 / 4) 


-[1إِنَّ من نقَلَ هذه الحادثة لعا هو عائشة - رضي الله عنها - فكيف 
تنقل للناس قَثْلّها لنبيّهاء وزوجهاء وحبيبها - صلَّى الله عليه اك |وكذلك 
زوك النادنة أ تسلمة وانما4 يدت كيين ا 
أولئفك مُنَّهَماتَ في دينهنّ عند الرافضة» ومُشاركات ف قتله ل الله 
: عليه وسلّم - ومع ذلك قَبلوا روايتهنّ لهذا الحديث؛ فاغْجبوا أيّها العُقلاء! 
-2 كيف عَرَف الرافضة المحوس مكوّنات الدواء الذي وضْعَنّه عائشة للنبي 
- صلَّى الله عليه وسلَّ؟! 

32 الني - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمرّ بأنْ يُوضّعَ الدواء نفشه في فم كل 
من كان في العُرفة» إلا العبّاس - رضي الله عنه - فلماذا مات هو - صلَّى 
لله عليه وسلّم - منهء وهنٌ لم يينَ؟! 
الج و ري ص راي ارطياات 
عنه - بما فعلوه من وضع السّمٌ في فمه - صلَّى الله عليه وسلّم - حتق 
يقتص ممن قَتَلّه؟! إذا قُلْتم أحبره: فأين الدّليل على إعباره؟ !ِوإِنْ قُلثُم: لم 
يخبره» فكيف عَلِمِتُم أنه سمٌّ وليس دواءً» والعباس نفشه لم يعلم؟ ! 
-5السّم الذي وضعيّه اليهوديّة في الطعام الذي قُدّم للنبي - صلَّى الله عليه 
وسلّم - كُشِف أمره من الله - تعالى - وأخبرتٍ الشاةٌ البهع - صلَّى الله 
علتوسك انااسضوية فلماذا 1 عم افع خنماكن اللدعانه وسل 
الأمز نفشه في السّمٌ الذي وضعتّه عائشة في فمه؟! 
-6ل يُعط الدواءُ للنبي - صلَّى الله عليه وسلّم - من غير عِلَّة بل أَعْطِيّه 


مِن مَرض أ به. 


-7 لم يُعط النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - الدواء إلا بعد أن تشاور نساؤه 
- رضي الله عنهنّ - في ذلك الإعطاء. 

- 8لا ننكر أَنْ يكونّ البي - صلَّى الله عليه وسلّم - مات بِأئّر الشم! 
لكن أي سم هذا؟ إِنَّه السّم الذي وضعيّه اليهوديّة للنيع - صلَّى الله عليه 
وسلّم - في طعام دَعَنْه لأكله عندهاء وقد لقَظ - صلَّى الله عليه وسلّم - 
اللّقمة؛ لإخبار الله - تعالى ل د فأخبرَ النبي 00 
الله عليه وَسَلّمٍ - في آخر أيّامه اهرك اند تلك للقي على لالت وق هنا 

مة: إِنَّ الله - تعالى - جمّعَ له بين النبوّة 


غ4 


القن فالامن شل هده إلا 
والشهادة. 
والعجيبُ أنَّ بعض الرافضة يُنكرون هذه الرواية» ويررّئون اليهود من تلك 
المَعْلة الدنيقة؛ مع تواثر الرواية» وصحّة أسانيدهاء ومع إخبار الله - تعالى - 
أنَّ اليهود يُقتلون النبيّين» ومع ذلك بِبأتمم الرافضةٌ! وغيدُ حاف على المطلع 
لسبب ذلك الدفاع عن اليهود مِن قِبَلٍ الرافضة - أنَّ مُؤسّسَ هذا المذهب 
هو" عبدالله بن سبأ اليهودي"؛ فصارٌ من الطبيعي أَنْ ييا اليهود مع صحة 
الرواية» وتُلْصّق التهمة بِأحِادَء الصحابة» مع عدم وجود مُستند صحيح ولا 
ضعيف! ٠‏ 

-9من الواضح في الرواية أن نساء النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - لم 
يَفْهَْنَ من تفى التي :.- صلَّى الله عليه وسِلّم: - بعدء لذه أله تهيم ,طرعي؛ 
بل فهموا أنه من كراهية المريض للدواء؛ وَفَهْمُهم هذا ليس بمستنكرٍ في 
الظاهرء وقد صرّحوا بأنمم - وإِنْ لم يكن لهم عذرٌ عند البي» صلَّى الله عليه 


سلما أن الأَصّلٌ هو الاستجابة لأمره» صن الله عليه لم - قل أحطؤوا 
في تشخيص ذائه - صلَّى الله عليه وسلّم - لذا فقد ناولوه دواءً لا يناسب 


31 


قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله" :ونا أنْكَرَ التداوي؛ لأنّه كان غير ملائم 
لدائه؛ لأنهمم ظَنُوا أنَّ به "ذات الخَْنْب"» فداووه بما يلائمهاء ولم يكن به 
ذلك؛ كما هو ظاهر في سياق الخبر كما ترى"؛ )١(‏ 

-10وهل اقنصّ منهم - صلَّى الله عليه وسلّم - أو أراد تأديئهم؟ الظاهرٌ 
أن ما فعلّه - صلَى الله عليه وسلّم - من إلزامهم بتناول ذلك اللّدُود أنه من 
ناي النأديينة وما يدن علق أنه ليس من باب القصاصء أنه لم يُلزئُهم 
بالكمئّة؛ وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله" :والذي يظهدٌ أنه أراد بذلك 


ع 


كل 


تأدييهم؛ لثلا يعودواء فكان ذلك تأديباء لا قصاصاء ولا انتقامًا"؛ (") 
-11الاشتباه بنوع مَرضه - صلَّى الله عليه وسلّم - محتماة؛ لأنَّ كلا 
منهما - أي ماكان فيه - صلَّى الله عليه وسلّم - من مرضء وما ظَنُوه - 
له الاسم نفسه؛ فكلاهما يُطلق عليه" ؛ذات الْجَنْب"» وكلاهما له مكان الألم 
نفسهء وهو" الَْنْب," 
قال ابن المَيِّمِ - رحمه الله" : - وذاث الخَنْب عند الأطبّاء نوعان؛ حقيقي, 
وغير حقيقي» فالحقيقي :ورمٌ حار يَعْرضُ في نواحي الحنب في الغشاء 
المستبطن للأضلاع؛ وغير الحقية :1 هه يعض في نواحي ي الخ عن 


(') فتح الباري". .(148 -8/147) 
0( "فتح 0 .(147 )6 


رياح غليظة لأف تحتقن بين الصّفاقات - وهي الأغشية التي تُغلّف 
أعضاءً البطن - فَتُخْدِث وجَعًا قرينًا من وبع ذات الْنْب الحقيقيء إلا أنَّ 
الوجَع في هذا القسم ممدودٌ وفي الحقيقي ناحسث," 
وقال" :والعلاج الموحود في الحديث ليس هو لهذا القسم»؛ لكن للقسم الثاني 
الكائن عن الريح الغليظة» فإِنَّ القسطّ البحري - وهو العودُ المندي على ما 
جاه فاق الجاذيية ار لعزي تين التنمظه». إذات ةق بون اناه 
وخخلط بالزيت المسكّن, ولك به مكاثُ الريح المذكور» أو لُعِقَء كان دواءً 
موافقا تذلاكه تافقا لت له لكايه زهت هاء فقوكا لاكعضاء الباطنة 
مفتّحًا للسّدد» والعودُ المذكور في منافعه كذلك"؛" (') 
فهنّ - رضي الله عنهنّ - اعتقدُنَ أن مرضّه - صلَّى الله عليه وسلّم - هو 
الأؤل الحقيقي» وهو الذي استبعد النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - أن يَبْتليه 
الذية: وقد تاولته كواة للرض: الككن وكات الدواء عي" القسط اميدق 
وقد دَفَفْنَه وحَلْطْته بزيتٍ - كما في رواية الطبراي - وهو مُفيد لِمَن تناوله 
حتى لو لم يكن به مرضٌ؛ لذا فقد أمَرَ البي - صلَّى الله عليه وسلّم - كل 
الل لد ولو كان فيه خيرة لما 
مَىَّ بذلك - صلّى الله عليه ل 
المطعن الثاني :ادّعاء بعض الكتاب والصحفيين أنَّ العمر الحقيقي للسيدة 
عائقة :«#رطى الللاعنها دين يق ماارسول اللها تاضكى الله عليه وسلم 


(') زاد المعاد في هدي خير العباد"..(82 - 81 / 4) 


-كان ١‏ سنة» وليس 4 سنين» واشّامها بعدم رشادها ورجاحة عَقْلِها 
فكيف يكون لما زواج؟! 

الجواب: 

جحاءت الأحاديث الصحيحة بأنَّ البي - صلَّى الله عليه وسلّم - 
عائشة - رضي الله عنها - وهي بنت ست سنين» ودحَل بحا وهي بنت 


تسع سنين» ومن ذلك: 


عن عائشة - رضي الله عنها - قالث: "تزوّحني النبي - صلى الله عليه 
يسلى اه وأناييك سبك تسشنء نقرضا للذية فرلا ير الخارها بين 
خزرج؛ فَوْعِكت؛ أي! أصابثْها حْمّىء فأننني أَمّي 1 رُومان وإِنّ لفي أرحوحة 
ومعي صواحب لي» فَصّرّحَتْ بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي» فأحذث بيدي 


حتى أوقفتّبي على باب الدار وإني لأنْهَجٌ خش سَكُنَ بعضٌ نفسي» ثم 


7 


2 


أحذث شيئًا من ماءٍ فمسحثٌ به وهي لي ثم أذعلتي الدار فإذا 
نسوة من الأنصار في البيتء فَقُلْنَ: على الخير والبركة وعلى خخير طائر» 
أسْلَمئْني إليهٌ» فأصْلَحْنَ من شأيء فلم يعني إلا رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ضحّىء فَأسْلَمَمْني إليه - وأنا يومئلٍ بنت تسع سنين"؛ )١(‏ 
وعنها - رضي الله عنها - قال" :كنث ألعبُ بالبنات عند النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وكان لي صواحب يَلْعَبْنَ معي» فكان رسول الله - صلى 


(') رواه البخاري» (8834)» ومسلم ١477(‏ 


٠ 


الله عليه وسلم - إذا دعل يَتَمَمَّعْنَ؛ أي كدان عه فيسَرَبهَنّ إلي) 
فيْلَعَبْنَ معي"؛ (') 

وروى أبو داود (4975) عنها - رضي لله عنها #اكالت: "قدِم رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - من غزوة" تبوك أو خيبر"» وفي سَهْوَتَا سِثْرٌ 
فهبّث ريحٌ فكشفث ناحية السّثر عن بنات - لعائشة - لُعَبِء فقال: ((ما 
هذا يا عائشة؟)) قالث: بناق» ورأى بِينهُنٌ فَرَسّا له جناحان من رقَاع) 
فقال: ((ما هذا الذي أرى وسطهّر؟)) قالث: فََسء قال ((وما هذا الذي 
عليه؟)) قالث: جناحان» قال؛ ((فرس له جناحان؟)) قالث؛ أما سمعت أن 


لسليمان عميّْلاً لا أجخنحة؟ قالث: فضّحِك حى رأيثُ نواجِدّه".(') 


قال الحافظ" قال المختطّابي: ونا حص لعائشة فيها؛ أي: اللْعَب؛ لأنما إِذْ 
ذاك كانت غير بالغ, قلتُ: وفي الحزم به نظرٌ لكنّه تُحتماك؛ لأن عائشة كانت 
في غزوة خيبر بنت أربع عشرة سنة؛ إِمّا أكملنّها أو جاورّتها أو قاربَتهاء وأمًا 


2 الى 


في غزوة تبوك فكانث قد بلغث قَطْعَاِ فيترجّح رواية مَن قال في عَبْير 
انتهى. 

وخَيبّر كانث سنة سبع. 

روك لمك ( 8506 )١‏ عن اكه - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله 
عليه وسلم - تزوّحها وهي بنت سبع سنين.ء ونُقّتْ إليه وهي بنت تسع 


(') رواه البخاري (١70[(‏ ومسلم ([55150. 
0( وصحّحه الألباني في" آداب الزفاف", ص" . ٠‏ 


١١ 


سنين» وِلُعَبُها معهاء وماثت عنها وهي بنت ثمان عشرة," 

قال النروف "ااا سذة القت المسمّاة بالبنات - العرائس - التي تلعث بما 
الجواري الصّغار ومعناه التنبيه على صِعّر سنّها"؛ انتهى. 

وف هذه الرواية قالث: (وأنا بنت سبع سنين)» وف أكثر الروايات: (بنت 
سِت)» والجمع بينهما أنه كان لها ست وَكسْرء فمرّة اقتصرث على السنين» 
ومرة عَدَّتِ السنة التي دخلث فيها . (') 

وقد نقّل ابن كثير - رحمه الله - أنَّ هذا أمرٌ مُتَّمْقٌ عليه بين العلماء» ولم 
يُذكز عن أحدٍ منهم خلاثه, فقال - رحمه الله" :قوله: (تزوحها وهي ابنة 
ست سنين» وبق كا وهي ابنة تسع)» مما لا لاف فيه بين الناس - وقد 
ثبت في الصّحاح وغيرها - وكان بناؤه بما - عليه السلام - في السنة الثانية 
من الحجرة إلى المدينة"؛ انتهى . (') 


ّ 
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م ل - رضي اذ عنهما - أنَّ رسول 


- صلى الله عليه وسلم - قال: ((إِنَّ الله لا يجْمع أَمّتي على ضلالة)). 
1 


(') أفاده النووي في شرح مسلم. 
(') البداية والنهاية (161 / 3) . 
0( وصحّحه الألباني في" صحيح الجامع”'» .(1848) 


تداك 


أما مسألة صِعّر سنّها - رضي الله عنها - واستشكالك لهذاء فاغلم أنَّ انبي 
- صلَّى الله عليه وسلّم - نشأ في بلاد حارّة - وهي أرض اللزيرة - 
البلاد الحارّة يكون فيها البلوغ مُبكراء ويكونُ الزواج المبكرع 5-0 
الناس في أرض الحزيرة إلى عنهد قريب» كما أنَّ النساء يَتَلِفْنَة من حيث 
البنيّة والاستعداد الْمجِسّمي لهذا الأمرء وبينهُنَ تفاوث كبيرٌ في ذلك. 
المطعن الثالث إِنْ كانت عائشة حرحث تقاتِلٌ عَليّاه فلماذا لم يسبها في 


معركة المتمل؟(') 


() رداً على مرويات الأثنى عشرية وبشكل مختصر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لم تقاتل 
علي رضي الله عنه وماذكره أهل الفتن والموى من مروياتهم حول موقف عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها (من صهرها علي رضي الله عنه لا يصح منه شيء ولا يقره عاقل ولاسيما 

أن صحيح من الأخحبار يدل على عظيم التقدير والاحترام الذي كانت تكنّه لعلى 

وأبنائه َي الله عنهم أجمعين 

بل أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هي خرحت تصلح بين المسلمين في الفتنة التي حصلت 
بعد مقتل عثمان رضي الله عنه فحصلت وقعة الحمل بغير إذتما ولا مشورتما وما أرادت بخروجحها 
إلا الخير ومشورة بعض خيار الصحابة فكانت إذا ذكرت خروجها وما حصل بسببه من الدماء 
بكت رضي الله عنها بكت بكاء شديداً 

اذا علاقتها بعلي رضي الله عنه كما نرى مبنية على المودة والأحترام والتقدير المتبادل فعلىٌ رضي 
الله عنه أعرف الناس بمقام عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 

ومنزلتها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قلوب المسلمين كما كانت هي الأخرى 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تعرف لعلي رضي الله عنه سابقته في الأسلام وفضله وجهاده 
وتضحياته ومصاهرته لبي صلى الله عليه وسلم 

نسأل الله ان يشل أركان من يسب أمنا عائشة ويجمد الدماء في عروقهم ويقطع أوصالهم 


رداك 


الجواب: 
8 مُعتَقّد أَهُلٍ السّنة والجماعة الإمساك عمًا جَرَى بين أصحاب النبي 
- صلَّى الله عليه وسلَّم - والترضّي عنهم جميعٌاء واعتقادُ أنهم جتهدون في 
طلب الحقٌّ؛ للمصيب منهم أجران» وللمُخطئ أجرٌ واحد. 

لما كانث كتب التاريخ مَشحونة بكثير من الأخبار المكذوبة التي 0 
قَدْر هؤلاء الأصحاب الأخيار» وتصوٌرُ ما جَرَى بينهم على أنه نزام 
شخصي أو دُنيوي» فإليك جُملة من الأحبار الصحيحة حول هذه المعركة» 
وبيان الدافع الذي أذّى إلى اقتتال الصحابة الأخيار - رضي الله عنهم. 

أو 'بُويع عَلِي - رضي الله عنه - بالخلافة بعد مَقتل عثمان - رضي الله 
عنه - وكان كارمًا لهذه البيعة رافضًا لاء وما قَبِلّها إلا لإلجاح الصحابة عليه 


وف ذلك يقول - رضي الله عنه -: "ولقد طاش عملي يوم قُتِل عثمان» 


2 
31 ع 


وأنكرت نفسي ) وحاؤونى للبيعة فقلث؛ واللّه إن لأستحبي من الله أن أبايع 
قومًا قتلوا رجلاً قال له رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم -؛ ((ألا أستحبي 
من تستحبي منه الملائكة))» ون لأستحبي من الله أن أبايع وعثماكٌ قتي 
على الأرض ل يُذْفْنْ بعدُء فانُصرفواء فلمًا دُفِن رَحَعَ الناس فسألونٍ البيعة) 
فقلتُ: اللهمَ إن مُشْفقٌ مما أَقُدِم عليه» ثم حاءث عزيمة فبايعث» فلقد قالوا : 
يا أمير المؤمنين» فكأئًا صدِعٌ قلبي» وقلث: اللهمٌ خُذ مي لعثمان حتى 
ترضّى"؛ رواه الحاكم؛ وصحّحه على شرّْط الشيخين؛ ووافَقّه الذهبي. 

ثانيّا :ل يكن عَلِي - رضي الله عنه - قادرًا على تنفيذ القصاص في قَئلة 
عثمان - رضي الله عنه - لعدم عِلْمهِ بأعيائمم, ولاختلاط هؤلاء الخوارج 


ل 


بحيشه» مع كثرتهم واستعدادهم للقتال» وقد بلَعَ عددُهم ألْمَّي مقاتل كما في 
بعض الروايات؛ كما أنَّ بعضّهم ترك المدينة إلى الأمصار عقب بيعة عَلِي. 
وقد كان كثيك من الصحابة خخارج المدينة في ذلك الوقت؛ ومنهم أُتّهات 
المؤمنين - رضي الله عنهنّ - لانشغال الجميع بالحجٌ» وقد كان مَقَتلُ عثمان 
- رضي الله عنه - يوم الجمعة لثمان عشرة عَلّتْ من ذي الحجة» سنة 
خمسة وثلاثين على المشهور. 


ثالكًا لك مَضَتَ أربعة أشهر على بيعة على دوك أنْ يد القصاصّ» خرَجٌ 
طلحة والزبير إلى مكة, والتّقوا بأَمٌّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - واتّمَقَ 
أيهم على الخروج إلى البصرة؛ ليقفوا يمن فيها من الخيل والرحال - ليس لهم 
غرضٌ في القتال - وذلك تمهيدًا للمَبْض على قَتَلة عثمان - رضي الله عنه 
- وإنفاذٍ القصاص فيهم. 

ويدل غلى ذلك ما ألخركم أذ في" المسند"؛ والحاكم في" المسستدرك :"أن 
عائشة - رضي الله عنها - لما بلعَتْ مياه بَني عامر ليلّاء نبحتٍ الكلاب, 
قالث :أي ماء هذا؟ قالوا' ماء الؤب» قالث؛ ما أظبّى إلا راجعة؛ إِنَّ 
رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - قال لنا: ((كيف بإحداكنّ تنبخ عليها 
كلاب الخؤآب))؛ فقال لما الزيير: ترحعين! عسى الله - عد وجاة - أن 
يُصلحَ بك بين الناس. 


ل 


قال الألباني: إسناده صحيح جدّاء صحّحه خمسة من كبار أئمة الحديث 
هم ابن حِبَّانَ والحاكم, والذهبي» وابن كثير» وابن حجر . (') 

رابعًا :وقد اعتبرٌ عَلِي - رضي الله عنه - خروجكهم إلى البصرة واستيلاءهم 
عليها نوعًا من الخروج عن الطاعة» وحَشِي ترق الدولة الإسلاميّة» فسَارَ 
إليهم - رضي الله عنه - وكان أمرٌ الله قذرًا مَعُدِورًا. 

خامسًا :وقد أَرَسَلَ علي - رضي الله عنه - القعقاع بن عمرو إلى طلحة 
والزيير يدعوهما إلى الألّفة والجماعة فبدأ بعائشة - رضي الله عنها - فقال؛ 
عن كاد ه» ما أُقْدَمَك هذا البلد؟ فقالث: أي بُئء الإصلاحٌ بين الناس. 

قال ابن كثير - رحمه الله - في" البداية والنهاية" :"فرجع إلى علي فأخيره 
فأعجبّه ذلك» وأشرف القومٌ على الصّلح؛ كره ذلك من كرهه» ورَضيه 
ضيه وأنقلث عائشة إلى على تُعلِمه أنما نما جاءث للصلح, ففرح هؤلاء 
وهؤلاء» وقامَ عَلِي في الناس حطييّاء فذكَرٌ الجاهليّة وشقاءها وأعمامًاء وذكر 
الإسلام وسعادة أَهْله بالألفة والجماعة, وأنَّ الله جمعهم بعد نبيّه - صلَّى الله 
عله ولو 2 على الخلييه اي بكر العندي خم يعدم عق عمر بن 
المخطاب» 9 على عثمان» 9 حدّث هذا الحدث الذي جرّه على الأمة أ أقوامٌ 
طلبوا الدنيا» وحسدوا مَن أنعمَ الله عليه بماء وعلى الفضيلة التي مَنّ الله بماء 


وأرادوا َ الإسلام والأشياء على أذبارهاء واللّه بالعٌ أمره» 9 قال ألا 0 


(') " سلسلة الأحاديث الصحيحة", رقم (4174), 


مُرتحل غدًا فارتحلواء ولا يرتحل معي أحدٌ أعانَ على قثْلٍ عثمان بشيءٍ من 
أمور الناس» فلمًًا قال هذاء اجتمّعَ من رؤوسهم جماعة كالأشتر النخعي» 
وشريح بن أؤق» وعبدالله بن سبأ المعروف بابن السوداء» وغيرهم في ألفين 
وخمسمائة» وليس فيهم صحابي ولأ انيت كقالوا “هذا الرأى؟ وعلي - 
والله - أعلمُ بكتاب الله يمن يَطّلب قَتلة عثمان» وأقربُ إلى افمر بذلك» 
وقد قال ما سمعثّم» غدًا يبجمع عليكم النانو عا بريد القومٌ كلهم أنتم؛ 
فكيف بكم وعددكم قليلٌ في كثرتهم. 

فقال الأشتر: قد عَرَقْنا رأي طلحة والزبير فيناء وأا رأي عَلِيء فلم نعرفه إلا 
اليوم» فإِنْ كان قد اصْطَلحَ معهم. فإئًا اصْطّلح على دمائناء ثم قال ابن 
السوداء - قبّحه الله -؛ يا قوم, إِنَّ عِيركم في خلطة الناس» فإذا الْتَقّى 
النامئ» فانشبوا الحرب والقتال بين الناس» ولا تدعوهم يجتمعون"؛ انتهى 
كلام ابن كثير. 

ونكد أيه كير أن علا عَليّا وصّلّ إلى البصرة» ومكت ثلاثة أيّام» والبُسل بينه 
وبين طلحة والزبير» وأشارٌ بعضُ الناس على طلحة والزبير بانتهاز الفرصة من 
قتَلّة عثمان» فقالا: إِنَّ عَليّا أشارٌ بتسكين هذا الأمرِء وقد بعثّنا إليه 
بباعيالة عل للك 

ثم قال ابن كثير: "وبات النامئ بخير ليلة» وبات قَتَلة عثمان بشرٌ ليلة» وباتوا 
يتشاورن» وأجمعوا على أنْ يُثيروا الحرت من العَلّسء فَنَهَضُوا من قبل 0 
الفجرء وهم قريبٌ من ألْمّي رحلٍ» فانصرّف كل فريقٍ إلى قراباتهم» فَهَجَمُوا 
عليهم بالسيوف, فثارث كل طائفة إلى قومهم ليمنعوهم, وقامٌ الناس من 


/ا3ة 


مَنامهم إلى السلاح, فقالوا: طَرَقَثّنا أَمُلْ الكوفة ليلاء وييّتونا وغَدروا بناء 
وظَنُوا أنَّ هذا عن مل من أصحاب عَلِيء فبلََ الأمر عَليَّاه فقال :ما للناس؟ 
فقالوا: بِيّتنا أل البصرة» فثارٌ كل فريقٍ إلى سلاحهء ولسوا اللأمة» وركبوا 
الخيول» ولا يَشّْعر أحدٌ منهم بما وقَّعَ الأمرَ عليه في نفس الأمرء وكان أُمرٌ الله 
قدرًا مَقَدَرَه وقامث الحربثُ على ساق وقدم, وتباررٌ الفرسان» وحالتٍ 
الشُجعان» فنشبتٍ الحرب» وتواقف الفريقان» وقد اجتمع مع عَلِي عشرون 


1 ١ 


لماه والتففّ على عائشة ومن معها نحو من ثلاثين ألمّاء فَإنًا لله وإنّا إليه 
راجعوك. 

والسابئة أصحاب ابن السوداء - قبّحه الله - لا يفترون عن القثل» ومنادي 
علي ينادي: ألا كُقُوا ألا كُقُواء فلا يسمع أحدٌ"؛ انتهى كلام ابن كثير - 
رمه الله 

سادسًا :ون أهمّ ما ينبغي بيائّه هناء ما كان عليه هؤلاء الصحابة الأخيار 
من الصّدْق والوفاء والحبٌ لله - عرّ وجل - رغم اقتتاللهم» وإليك بعضّ 
النماذج الدالّة على ذلك: 

-1روى ابنٌ أبي شيبة في مصنّفه بسندٍ صحيح عن الحسن بن علي قال : 
"لقد رأينّه - يَعني عَليّا - حين اشتدّ القتال يلود بي ويقول: يا حسنء 


إن 2 ان ٠.‏ راع 
لوَدِدْتُْ أن مث قبل هذا بعشرين حجة أو 1 


-#2وقد ترك الزبير القتال ونزلَ واديّاء فتبعه عمرو بن جُرْمُوزء فقتلّه وهو 
نائم غيلة» وحين جاء الخبرُ إلى علي - رضي الله عنه - قال: بِشّدْ قاتل ابن 


عيفية بالنان محاء إن قوز معه' سيق الزيزرء :فال على : إن هذا السين 


طال ما فيّجَ الكرب عن وجْه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم. 


-دوأمَا طلحة - رضي الله عنه - فقد أصيب بسهم في أك تكبعة فمات متة» 
ولا سكل حرطي ارا دقو وعيك د وكير 
وقال" :رحمة الله عليك أبا محمد, يعر علي أن أراك مُحدولًا تحت بجوم 
السماءء ثم قال: إلى الله أشكو عُجَري وتُجري» والله لوَدِدْتُ أن كنث مِثُ 
قبل هذا اليوم بعشرين سنة." 

وقد رُوي عن علي من غير وخه أنه قال: إِيّ لأرحو 
سن وََرْعْنَا مَا في صُدُورهِمْ مِنْ غِلٌ إِخْوَانًا 
على سْررٍ متَمَايلِينَ4.() 

-4وقيل لعلي: إِنَّ على الباب رَجُلِين ينالان من عائشة, فَأْمَرَ القعقاع بن 
عمرو أن يَْلِدَ كل واحدٍ منهما مائد وأنْ يُخْرحَهما من ثيايها. 

-لوقد سألث عائشة - رضي الله عنه - عمّن قُتل معها من المسلمين» 
ومن قُتِل من عسكر علي» فجعلث كلّما ذُكِر لما واحدٌّ منهم, ترتّمتْ عليه 
وت ل 

-0ولَمَا أرادتٍ الخروج من البصرة» بعت إليها عَلِي بكلٌ ما ينبغي من 


مركب وزادٍ ومّتاع» واختارٌ ا أَرْبعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات» 


: )40( سورة الح آية‎ )١( 


3) 


وسيّرَ معها أخخاها محمد بن أبي بكر - وكان ف حيش عَلِي - وسار عَلِي 
معها؛ مُودُّعَاء ومُشْيّعًا أميالّا وسرّح بيه معها بقيّة ذلك اليوم. 

-/ وودَّعَتْ عائشة الناسَ وقالت؛ يا بَني لا يعتث بعضنا على بعض؛ إنَّه 
واللّه ما كان بيني وبين عَلِي في القِدَم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائهاء وإنّه 
على معتبتي لمن الأخيّار» فقال عَلِي: صَدَفْتِء واللّه ما كان بيني وبينها إلا 
ذاكء وإِتا لزوحة نيكم - 9 الله عليه ل - في الدنيا والآخرة. 


-8ونادى منادٍ لعلي" :لا يُفْتَل مُذْبر» ولا يُدّفف على جريح, ومن أغلق 
باب داره فهو آمن» ومّن طرّح السلاح فهو آمن", وأْمَرَ علي بجمّع ما وجَدَ 
لأصحاب عائشة - رضي الله عنها - في العسكرء وأنْ يُحْملَ إلى مسجد 
البصرة» فمّن عَرَف شيئًا هو لأهلهم: 2 

فهذا - وغيره - يدل على فضل هؤلاء الصحابة الأخيّار وتلهم 
واحتهادهم في طلب الحقٌء وسلامة صدورهم من الغِلٌ والحقّد وال هوى, 
فرَضِي الله عنهم أجمعين. 

فعائشة - رضي الله عنه - ما خحرحث إلا للإصلاح بين الناس» وأنْ يراها 
الناس؛ فيكمُوا عن القتال, 

وأما وقوع عائشة - رضي الله عنها - في السّئي في هذه الموقعة» فلم يحدثٌ؛ 
فقد كان مما أَحَدّ الخوارج على عَلِي - رضي الله عنه - أنه قال ول يأَمذ 
الّئي أو الغنائم» فقد ذكر أَهْلْ السّير والتاريخ - في المناظرة التي حرث بين 
ابن عباس - رضي الله عنهما - والخوارج - أتم قالوا عن علي - رضي الله 


2 


عنه -: إِنَهِ قال ولم يَسبٍ ول يَغْمء فِإِنْ حلَّتْ له دماؤهمء فقد حلَّتْ له 
7 إن حَيْمث عليه أموالحُم» فقد حَرْمَتْ عليه دماؤهم؛ فقال لهم ابن 
س - رضي الله عنهما : - أَفتَسْبون أككم؟ يعني عائشة - رضي الله عنها 
-أم با بود ا ات لمن انك ننه 
كفإتّم وإِنْ قلتم: إِعا أنُكم واستحلكُم سَبْيّهاء فقد كفرثم» إلى آخر ما ورد 
في هذه المناظرة. 


المطعن الرابع :قول الراوفض - قبّحهم الله - أتا - أي: عائشة - أذاعث 
ف رشول الث فهك المدفايه اوشلي - وقال لما النبي عفرن عليه 
دلج -: ((إِنَك تقاتلين عَلِا وأنتِ ظلمة له ثم إِتَا خالفث أمرّ الله في قوله 
- تعالى : - وَقَيْنَ في بُيُوتكن.(') 

وخرحث في ملا الناس؛ لتقاتِل عَلَيّا على غير ذنب؛ لأنَّ المسلمين أجمعوا 
على قثْل عثمان» وكانث هي في كلٌ وقتٍ تأمْرُ بقثْله» وتقول: اقتلوا نعثلاء 
قتَلَّ الله نعثقلاء ولما بِلَعّها قَثْلّه قَرِحَتُْ بذلكء ثم سألث :مَن 0 الخلافة؟ 
فقالوا: عَلِيء فخرحث لقتاله على دم عثمان» فأييٌ ذنبٍ كان لعليّ على 
ذلك؟! 

الجواب: 

يقول شيحُ الإسلام ابن تيميّة: أنَا أهل السُنّة» فإِتُم في هذا الباب وغيره 


(') سورة الأحزاب آية (28) . 


حك 


قائمون بالقسط شهدء لله وقونمم حقٌ وعَدْلُ لا يتناقض» وأمًا الرافضة 
وغيرثهم من أهْل البدّعء أَهْلْ ككذب وافتراءاتٍ وضلال. 

وإذا كان هذا أَصُلَّهِمء فنقول إِنَّ ما يُذَكَرُ عن الصحابة من السيّئات كني 
منه ككذبء وكثيرٌ منه كانوا مجتهدين فيه» ولكن لم يعرف كثيرٌ من الناس وجْه 
اجتهادهم؛ وما كدر أنه كان فيه ذنبٌ من الذنوب لهم فهو مغفور لهم؛ إِمّا 
بتوبة» وإمّا بحسنات ماحية؛ وإمّا بمصائب مُكَمرةء وإمّا بغير ذلكء فإنّه قد 
قامَ الدليك الذي يحب القول بموحبه أَتمم من أَهْل الحنة» فامتنع أن يفعلوا ما 
يُوحبُ النارٌ لا محالة» وإذا لم يمث أحدٌّ منهم على موجب النار» لم يقدخ ما 
سوى ذلك في استحقاقهم للجنة, 

أن طول" واذاغنة بره رول الك ها .الله عليه وسل' :فا زييت أن الله 
د اتعالى > يقول 'وَإِذْ أسَرٌ و اله إل بَعْضٍ أَرْوَاجهٍ 
00 بها به قَالْتْ مَنْ 
أنبَأكَ هذا قَالَ تأي الْعلِيم الخبيد» (') 

وقد ثبت في الصحيح عن غُمر أنما عائشة وحَقْصة. 

فيّقال أولّا :هؤلاء يتعمدون إلى نصوص القرآن التي فيها كر ذنوبٍ ومعاص 
بيّنة لِمَن نصّتُ عنه من المتقدّمِين يتأوّلون النصوص بأنواع التأويلات» وأمْل 
السّنة يقولون: بل أصحاب الذنوب تابوا منهاء ورفع الله درحاتحم بالتوبة. 
وهذه الآية ليسث بأؤلى في ذلالتها على الذنوب من تلك الآيات»ء فإِنْ كان 


(') سورة التحريم آية (8) . 


تأويل تلك سائماء كان تاويل هذه كذلك» وإنْ كان تأويزة هذه ياطلا. 
كان ساك الك 

ويُقال ثانيًا بتقدير أنْ يكونَ هناك ذنبٌ لعائشة وحَمُصة» فيكونان قد تابتا 
55 00 لقوله - تعالى : - «إإن تَيُوبَا إل الله فَمَدُ صَّعّتْ 
ُونكُما4.() 

فدعاهما الله - تعالى - إلى التوبة» فلا يْظِنٌ بمما أَتّمُما لم يتوباء مع ما ثبت 
رو خلة ”و جعيها «واهقًا: اقيض اويا ان الله واذ ال عترفة وو الياة 
الدنيا وزينتهاء وبين الله ورسوله والدارٍ الآخرة» فَاخْتَرْنَ الله ورسولّه والدار 
الآخرة؛ ولذلك حرّم الله عليه أنْ يتبدّلٌ بمنّ غيرهُنٌ» وحيّم عليه أن يتزوّج 
لقي و تنترقة ل اياده قلاف له وعد لكا وداظة عو رفظ ميات 
المؤمنين بنصصٌ القرآن, ثم قد تقدّمَ أنَّ الذنب يُغفر ويُعفى عنه؛ بالتوبة» 
وبالحسبات الماحية) وبالمضائب المكفرة: 

ويقَالَ تالكا *المذكوق عن أزواجه كاللكور عقن شيك لمبابلنة من أخل يذه 
وغيرهم من الصحابة» فإن عَليّا لما حطّب ابنة أبي جهّل عَلى فاطمة؛ وقامَ 
البي - صلَّى الله عليه وسلّم - خخطيباء فقال: ((إِنَّ ني المغيرة استأذنوني أن 
يُنكحوا عَلِيّا ابنتهم وإني لا آذنُ ثم لا آذنُ ثم لا آذن» إلا أن يريد ابن أبي 
طالث أن لطا ابنتي ويتزوّج ابنتهم؛ إنما فاطمة بِصْعَةٌ مي يُريبْني ما أرابماء 


ويُؤذيني ما آذاها)). (') 


0( سورة التحرتم آية (4) . 
(') رواه البخاري برقم (48595) . 


ردك 


فلا يْظْنٌّ بعلن - رضي الله عنه - أنه ترك الخنطبة في الظاهر فقطء بل ترّكها 
بقلبه وتاب بقلبه عمًّا كان طلبّهِ وسَعَى فيه. 

وأمَا الحديث الذي رواه وهو قوله لما: (ثُقاتلين عَلِئَّا وأنتِ ظللمة له)» فهذا لا 
يُعرف ف شيءٍ من كتب العلم المعتمدّة» وليس له إسنادٌ معروف» وهو 
بالموضوعات المكذوبات أشبه منه بالأحاديث الصحيحة؛ بل هو كُذبٌ 
قَطعًا؛ فإِنَّ عائشة ل تُقَاتِل ولم تخرخ لقتال» وإنما حرحث لقصدٍ الإصلاح 
بعد أنَّ تك الخروج كان أَوْلَء فكانث إذا ذَكْرتْ حروجهاء تبكي حت تَبْلَ 
خمارها. 

وهكذا عامّة السابقين نَدِموا على ما دخلوا فيه من القتال» فنَدِم طلحةٌ 
والزبير وعَلِسَ - رضي الله عنهم أجمعين - ولم يكن يوم" الحَمَل "لمؤلاء قصدٌ 
ف الاقتتال» ولكن وقَعَ الافتتال بغير اختيارهم؛ فَإِنّه لَمّا تراسّل عل وطلحة 
والزبير» وقصدُوا الاتفاق على المصلحة, وأنهم إذا تمَكُنوا طلبُوا َكَل عثمان 
هل الفتنة» وكان على غير راض بقثل عثمان ولا مُعيئًا عليه» كما كان 
يحلفٌ» فيقول: والله ما قتلثُ عثمان؛ ولا مالأثُ على قثْلهء وهو الصادق 
البارٌ في يمينه» فحَشِي القَتَلَةه فحملوا على عسكر طلحة والزبير» فظن طلحة 
والزبير أن عَلِيا حمَلَ عليهم؛ فحملوا دفاعًا عن أنفسهم؛ فظنّ عليّ أتُم حملوا 
عليه» فحمّل دفاعًا عن نفسه, فوقعتٍ الفتنة بغير اختيارهم» وعائشة - 
رضي الله عنها - راكبة؛ لا قاتلث؛ ولا أمرث بقتال» هكذا ذَكره غيدُ واحدٍ 


من أُمْل المعرفة بالأخبار. 
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وأا قوله:'"والفث أمر لهي قوله - تعالى ؛ - إؤقن فى ابويكة و 
تَبتَخْن تَبَبْعَ الْحَاهِلِية الأول4.(') 
- - رضي الله عنها - لم تتبرّجْ تبرج الجاهلية الأولى» والأمرٌ بالقرار في 
البيوت لا يُّناقي الخروج لمصلحة مأمورٍ بحاء كما لو خرحث للحج ا 
أو خحرحث مع زوجها في سَفْرَة فإِنَّ هذه الآية قد نزلث في حياة النبي - 
صَل اشعليه وسَلم عاوقة ساك عن سيول أله - صلَّى الله عليه وسلّم - 
بعد ذلك» كما سافرٌ في حجة الوداع بعائشة - رضي الله عنها - وغيرهاء 
مع عبدالرحمن أحيهاء فَأَرْدَمَها حَلَمّه وأعمرها من التنعيم» وحجة 

الوداع كانث قبل وفاة انبي - صلَّى الله عليه وسلّم - بأقلكٌ من ثلاثة أشهر 
بعد نزول هذه الآية» ولهذا كان أزواج النبي - صلَّى الله عليه وسلّم - 
يحْجْجْنَ - كما كن يَحْجْجْنَ معه - في جلافة عُمر - رضي الله عنه - 
وغيره» وكان عُمر يُوَكُلُ بقطارهنٌ عثمان أو عبدالنحمن بن عوفء وإذا كان 
دنع اطلعة بخائاء فعائفتة اعتقانات: أن ذلك البقفن.مصيليحة الملة ميت 
فتألث في ذلك. 
وأما قوله" :إنما حرحث في ملز من الناس تقاتِلٌ عليًّا على غير ذنب"» فهذا 
أولّا كذبٌ عليها؛ فَإِكًا لم تخرخ لقضّد القتال» ولاكان أيضًا طلحة والزبير 
قصدهما قتال علي» ولو قُدّرَ أكُم قَصّدوا القتال» فهذا القتال المذكور في قوله 
- تعالى : - لإوَإن طَائِمَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَتلُوا فََصْلِحُوا بَيْنَهُمَا قن بَعَتْ 


(') سورة الأحزاب آية (©) , 


2: 


إِْدَامُمًا عَلَى الأخرى فَقَاتِلُوا التي ' تونق تفن إل أقر اللَّهِ إن فَاءَتْ 

تَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللّهَ يت الْمْفْسِطِينَ * إِنا الْمُؤْمُونَ 
إِعْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَعَوَيْكُن4(' ( 
فجعلّهم إخوةً مع الاقتتال» وإذا كان هذا ثابنًا لمن هو دون أولئك المؤمنين» 
فهم به أو وأخْرى! 
وأا قوله" :إِنَّ المسلمين أجمعوا على قثْل عثمان." 
فجوابه أنْ يُقَالَ :هذا من أظهر الكذب وأَبْيّنهِ؛ فإنَّ جماهير المسلمين م 
يأمروا بقثْلِهء ولا شاركوا في قَتلِه ولا رَضوا بقثّله. 
نا أولّا؛ فلأنٌ أكثر المسلمين لم يكونوا في المدينة» بل كانوا بمكة واليمن 
والشام» والكوفة والبصرة وخراسان» وأهل المدينة بعضُ المسلمين. 
وأا كاك قلذن هن اسفن لم يدخ واحدّ منهم في دم عثمان؛ لا قَتَل 
ولا أَمَرَ بقثّلهء وإنما قله طائفة من المفُسِدين في الأرض من أوباش القبائل 
وأَمْل الفئّن» وكان عل - رضي الله عنه - يحلف دائمً" :إن ما قتلث 
عثمان؛ ولا مالأثُ على قثْلِه": ويقول" :اللهم الْعَنْ قتلّة عنمان في لبد 

ل 

0 0 ا 


علينا إلا أن تُصدّقَ ونتّبِع؟ 


(') سورة الحجرات آية (5 )٠١-‏ , 


امرك 


وما ولك" ثإن عائشة كانث في كل وقتٍ تأمُّرُ بقثل عتدان) وتقول 5 
وقتٍ: اقتلوا نعثلاء قثَلَ الله نعثلاء ولَمًا بلَعَها قثلهء فَرِحَتْ بذلك؛," 

كان أغداغ :هات وسكونه اتعدلة؛ تسبيهًا :بريد عر مصره كان :طويل 
اللّحْية اسمه تَعْمَل وقيل :النَعْمَل: الشيخ الْأَحْمَقُ وَذَكْرُ الضباع. (') 

ثم يُقال للردٌ على هذا الكلام أولّا :أين النقلُ الثابت عن عائشة بذلك؟! 
وزقال ناه #للهول النابت عميا يكذ ذلك ويك اغا الكت قله 
وذمَّتُ مَن قتَلَهء ودَعَتْ على أخيها محمد وغيره؛ لمشاركته في ذلك. 

ويقال ثالكًا "هب أنّ أحدًا من الصحابة - عائشة أو غيرها - قال في ذلك 
على وه الغضب؛ لإنكاره بعض ما يُنكرء فليس قوله حجة, ولا يَفُْدح 
ذلك في إيمان القائل ولا المقول لهء بل قد يكون كلاهما وليّا لله - تعالى - 
من أهْل الحنة» ويظنٌ أحدهما جوارٌ قثلٍ الآخرء بل يظنُ كفره» وهو مُخْطِىَ في 
هذا الظنٌ. 

ويُّقال رابعًا :إِنَّ هذا المنقول عن عائشة من القدْح في عثمان إِنْ كان 
صحيحاء فإمًا أن يكون صوابًا أو خطأء فإِنْ كان صوابًاء لم بُذُكرْ في 
مساوئ عائشة» وإِنْ كان حطأً! يُذَكر في مساوئ عثمان, والجمْعٌ بين نقُص 
عائشة وعثمان باطل قطعًا. 

وأيضًا فعائشة ظهَّرَ منها - من التأخّ لقثل عنمان» والذمٌ لمَتَلتهه وطلب 
الانتقام منهم - ما يُقتضي الندمٌ على ما يناف ذلك إِنْ وجدء كما ظهَرَ 


(') النهاية في غريب الحديث (ه//ا/ا١)‏ . 


ا 


منها الندمٌ على مُسيرها إلى" الحَمّل"» فإِنْ كان نَدَمُها على ذللكفيدل على 
فضيلة عَلِيَ واعترافها له بالحقٌء فكذلك هذا يدل على فضيلة عثمان 
واعترافها له بالحقٌّ» وإلاّ فلا. 

وأيضًا فما ظهّرَ من عائشة وجمهور الصحابة» وجمهور المسلمين من الملام 
لعل أعظمٌ نما ظهّرَ منهم من الملام لعثمان» فإِنْ كان هذا حُجّة في لوم 
عثمان» فهو خحجة في لوم علىء وإِن لم يكن حُجة في لوم علىّ» فليس 
حجةً في لوم عثمان» وإِنْ كان المقصودٌ بذلك القدْح في عائشة» لما لامث 
عثمان وعليًا فعائشة في ذلك مع جمهور الصحابة» وإِنٍ احتلفث درحات 
الملام. 

وأا قوله: "ِتما سألث من تون الخلافة؟ فقالوا: عل» فحرحث لقتاله على 
دم عثمان» فأ ذنب كان لعلىّ في ذلك؟ 

فيّقال له أولاً :قول القائل: إِنَّ عائشة وطلحة والزبير انما عليًا بأنّهِ قكَلَ 
عثمان وقائلوه على ذلك - كذبٌ بين بل إِنا طلبوا القَتَلّة الذين كانوا تمحكزوا 
إلى علئ؛ وهم يعلمون أنَّ براءة على من دم عثمان كبراءتهم وأعظمء لكنّ 
مَل كانا قد أو إليهء فطبوا فل عله ولك كانوا عاحزين عن ذلك 
هم وعَلِ؛ لأنَّ القوم كانث لحم قبائلُ يذبُون عنهم. 

والفتنة إذا وقعت؛ عَجَرٌ العقلاءٌ فيها عن ذَفْع السفهاء؛ فصار الأكابر - 
رضي الله عنهم - عاجزين عن إطفاء الفتنة وكفٌ أَهْلِهاء وهذا شأنُ الفتن 


مرك 


كما قال - تعالى : - «إواتقُوا فمْنَهَ له تُصِيبنٌ الَِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ 
حَاصَّةَ؛.(') 

وإذا وقعت الفتنة لم يسلغ من التلوث بما إل مَن عصّمٌه الله. 
وأيضًا فقوله" :أي ذنبٍ كان لعل في قثله", تناقُضٌ منه؛ لأّه يَرعُم 
كنف حفن قاروا سرون لعشي وان وكافة تر عي 


أ 2 
عَاثَا 


أن عليًا 


رضي الله عنه - نسبّه إلى قثْل عثمان كثيرٌ من شيعته ومن شيعة عثمان؛ 
هؤلاء لبُعْضهم عثمانَ» وهؤلاء لبُعْضهم عَليَّاه وأمّا جماهيز المسلمين؛ 
فيعلمون كذِب الطائفتين على علىّ. 

والرافضة تقول: إِنَّ علا كان من يستجلء قثْلَ عثمان» بل وقثْلَ أبي بكر 
وعُمرء وترى أنَّ الإعانة على قثْله من الطاعات والقُربات» فكيف يقول من 
هذا اعتقاده :أي ذنب كان لعل على ذلك؟ !وا يَليق هذا التنزيه لعل 
بأقوال أهل السّنة» لكنّ الرافضة من أعظم الناس تناقضاء بتصيُف من كتاب 
"أم المؤمنين عائشة"؛ لشيخ الإسلام؛ جمّع وتقديم وتحقيق محمد مال الله. 
المطعن الخامس ؛زحَمَ بعض المؤرّحين أنَّ الزبير بن العوّام أكْره السيدة عائشة 
على الخروج في معركة" المحمل," 

الجواب: 

زْعَمَ بعضْ المؤرّحين - كابن قتيبة في" الإمامة والسياسة". واليعقوبي في تاريخه 
وغيرهما - أنَّ الزبير بن العوام أكْرّه السيدة عائشة على الخروج في معركة 


(') سورة الأنفال آية (5؟) . 


24 


0000 وهذا غير صحيح؛ فقد قامتٍ السيدة عائشة بالمطالبة بكأر عثمان 
منذ اللحظة التى عَلِمتْ فيها بمقتله - رضى الله عنه - وقبل أنْ يصل الزبير 
وطلحة وغيرهما من كبار الصحابة إلى مكة؛ ذلك أنه قد رُوِي أنما لَمّا 
انصرفتٌ راحعةً إلى مكة» أتاها عبدالله بن عامر الحضرمىء فقال" إما ردَّكَ 
يا أمّ المؤمنين؟ قالت: ردَّنٍ أنَّ عثمان قُتِل مظلومًاء وأنَّ الأمر لا يستقِيمٌ 
ولحذه الغوغاء أمرّء فاطلبوا دم عثمان تعروا الإسلامَ» فكان عبدالله بن الزبير 
ولم يكنْ طلحةٌ والزبير قد حرجا من المدينة» وإِنما خرحا منها بعدّما مرّ على 
مكل عثمان أربعةٌ أشهر . (') 

المطعن السادس رْعَمَ بعضٌ الكُتّاب أنَّ السيدة عائشة كانث مُتسلّطة على 
مَن معها ومُسْتبدّة بقوها. 

الجواب: 

كان فيمن خرّجَ معها - رضي الله عنها - جمْعٌ من الصحابة» ولم تكن 
السيدة غائشة المرأة المتسلطة الى تمتك الناس: حيث شاءث: - كما زعم 
بروكلما 3ه ولقك ] كديك ووايائف الطلرى نأو أقيباثك الوسين طلوكن معها 
في السعي للإصلاح:؛ بل وتأييد عددٍ غيرٍ قليلٍ من أَمْل البصرة لماء وكان 


7 
2 


هذا العددٌُ غيدُ القليل تمن لا يُستهان بحم فلقد وصّفّهم طلحة والزبير بأتم 
(') كما في" تاريخ الطبري", .(475 /5) 
(') انظر" :دور المرأة السياسي", ص (85")» و"تاريخ الطبري"؛ (469 /5)» و"سيرة علي بن 


أ طالب"؛ للصلابي» ص (50؛). 


رت 


خيارٌ أَهْل البصرة ونحباؤهم» ووَصّفَتَهِم السيدة عائشة بأتهم الصالحون» وما 
كان خروجٌ هذا العدد من الصالحين إل عن اعتقادٍ راسخ بَدُوَى هذا 
الخروج وصواب مَقْصِدهء وكان أميرُ المؤمنين يعلمٌ هذاء ويردُ البّعُم الذي 
َعَمَه البعضٌ من أنَّ الخارحين مع السيدة عائشة كانوا جموعًا من السُّمَهاء 
والغوغاء والأوباش» فلقد وقّفَ أُميرُ المؤمنين - بعد معركة" الحَمَل - "بين 
الى من فريق عائشة؛ يترحُمٌ عليهم ويذذكر فطلهم. (') 

المطعن السابع :مرور السيدة عائشة على ماء الحَؤب» وقد قال النبي - 
ضَلَّى الله عليه وسلّى.: > كين بإخداكق تخ عليه كلاب الخواب» 
فمروثها مخالفة لأمر رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - ونفي صفة 
الاجحتهاد عنها, 

الجواب : 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله.(') : فإِنَّ عائشة لم تقاتن» ول تخرج 
لقتال ونا خرحث لقضّد الإصلاح بين المسلمين» وظبّتْ أنَّ في خروجها 
مصلحةً للمسلمين» ثم تبيّنَ لها فيما بعد أنَّ تك الخروج كان أَوْلَء فكانث 
إذا ذَكْرَتْ خروجها تبكي حتى تبّكَ خمارّهاء وهكذا عامّة السابقين تَدِموا 
على ما دَخَلوا فيه من القتال, فَنَدِم طلحة والزبير وعلي - رضي الله عنهم 
أجمعين - ولم يكن" يوم الحَمّل 'الؤلاء قصدٌّ في الاقتتال» ولكن وقَعَ الاقتتال 


(') انظر" :دور المرأة السياسي"» ص (85*)» و"تاريخ الطبري": (475 /5)» و"سيرة علي بن 
أبي طالب""؛ للصلابي» ص (548:) : 
(') مجموع الفتاوى (417/5) . 


دوت 


بغير اختيارهم؛ ا.ه. 

فإِنَّ الأمرّ الذي يتعلّق 1 المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أنما شاركت 
بالفعل غير صحيح» بل غاية ما في الأمر أَتما حرحث ولم تباشرٌ قتالّاء 
وكانت متأوٌلة في خروجها للبصرة؛ حيث ظدَّتْ أنَّ القضاء على قتَلّة عثمان 
بن عفان - رضي الله عنه - هناك كفيك في الإصلاح بين معاوية ومّن معه 
الشام» وبين علي ومّن معه في المدينة» بل جاءَث على حملا وسط 
المعركة ظَائّةٌ أتمم سيوقفون الحربء لكر الخوارج وأَهْلَ الفتنة أَبَا ذلك 
واستمرُوا في القتال» بل قد نالث سهامهم جَمَلَها؛ حتى سقط في أرض 
لمعك 

فكما ترىء فَإِنَّ عائشة - رضي الله عنها - قد صِدَرٌ منها مخالفة في 
خروجها للبصرة» وليسث هي بمعصومة حتى لا يقع منها مثل هذا الخطأ 
بذلك التأويل. 

عن قيس بن أبي حازم» قال؛ لحا أقبلث عائشة - رضي الله عنها - بِلعَتْ 
مياه" بني عامر "ليلاء نبحث الكلابُ» قالت ' أي ماءٍ هذا؟ قالوا: ماء 
"الوب - "ماء قريب من البصرة على طريق مكة - قالث: ما أظبّني إلا 
ني راحعة» فقال بعضٌ من كان معها" :بل تَقْدِمِين فيراكِ المسلمون» فيصلح 
الله ذات بينهم" قالث: إِنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - قال لها 
ذات يوم ((كيف بإحداكُنّ تنب عليها كلابُ الحؤب؟ 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله : - ليس كل ما يقعٌ من 
الكمّل يكون لاثما مم؛ إذ المعصوم من عصّمَّه الله والسدْئٌ لا ينبغي له أنْ 


تحرت 


يغاي فيمن يحترمُه؛ حتى يرفعه إلى مصافٌ الأئمة الشيعة المعصومين عندهم, 
ولا نشلكٌ أنَّ روج أمّ المؤمنين كان خحطأً من أصّلهء ولذلك حت بالرحوع 
حن علفة بتحقّق نبوءة البح - صلَّى الله عليه اج كن 
لكنّ الزبير - رضي الله عنه - أُقْتَعَها بتك الرجوع بقوله" :عسى الله أنْ 
يُصْلحَ بكِ النّاس"» ولا نشلكٌ أن كان مُخْطِنًا في ذلك أيضاء والعقل يقطع 
أنه لا مَناصَ من القول بتخطئة إحدى الطائفتين المتقاتلتين اللّنين وقَعَ 
فيهما مئات القَتْلَىء ولا شلك أنَّ عائشةً - رضي الله عنها - هي المخطئة 
لأسباب كثيرق» وأدلةِ واضحة؛ منها: نَدَمُها على خروجهاء وذلك هو اللائق 
ل ا 00 
المأحور؛. (') 

قال الذهبي رحمه الله : ولا ريب أنَّ عائشة تَدِمِتْ ندامةً كليّةَ على مسيرها 
إلى البصرة» وحضورها يوم "لحمل" وما ظدّث أنَّ الأمر يبلمُ ما بلَء". (') 
ومن العجب ما أورده القومٌ من شُبَّه مُتهافتة» وزعُمهم أنَّ خروجها ينفي 
عنها صفة الاجتهاد؛ فإِنَّ العالم الفقيه لو أخطأ في ممسألة» أو تأوّل» 
واستفرعً الوسع فيهاء فَإنَّه لا يخلو من أخْرِء أو أخْرينء ولم يقن أحدٌ من 
الأمَّة بسقوط مرتبة الاجتهاديّة؛ أو الحظٌّ من قَدْرهء والله أعلم. 

المطعن الثامن :ادّعاء الشيعة أنَّ عائشةً مَنَعتْ من دَفْنِ الحسن بن علي عند 
ذه دصل الله عليه وسل: 


(') السلسلة الصحيحة برقم (4074) . 
(') سير أعلام النبلاء )١07/9(‏ . 


اردرت 


الجواب: 

من عادة الشيعة عند اختراعهم للأكاذيب» واختلاقهم للإفك أنْ يجعلوا مع 
الكلمات الكاذبة كلمةٌ واحدة صادقة؛ كي يُوهموا السُذّجٍ بإِنَّ ما اخترعوه 
ثابتٌ» وما احتلقوه صادق. 

وهذه طريقة مَرّدة الحِنّ من مُسترقي السمع؛ وأوليائهم من شياطين الإنس, 
يجعلون مع الكلمة الصادقة مائة كذبة؛ فقصة موت الحسن بن علي 
واستقذان. أخية الحسيق من عائشة يان يدقن عند بده ثابقة فق كنب النشئة؛ 
أما مانعة الصّدّيقة» وركوبها على بغْلِ» وحروجها إلى الناس» فكل ذلك من 
التتعات والأكاذيبء فلم تكن أَمّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - تمَانعُ 
من دَفْن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - عند جَدَّهِ - صلَّى الله عليه 
وسلَّم - بل لقد وافمّتْ على ذلكء وقالث لأخيه الحسين - رضي الله عنه 
- لَمّا استأذَّكا في دَفْن الحسن" ؛نَعَمء وكرامة عين"؛ كما روى ذلك ابن 
عبدالبر من طرق مُتعددة؛.(') 

ولكنٌ الذي منَعَ من دَفْنِ الحسن عند جَدّه رسول الله - صلَّى الله عليه 
وسلى. + هو مروان إن ' ادك الذي أفيل لعا بلقه :ذلك وفال" #كذاته 


(') انظر" :الاستعاب", (378 - 376 /1)ء" سير أعلام النبلاء"؛ للذهبيء (9/ 7170 - 


١ 
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كذبتء والله لا يُدَكّن هناك أبِدَّاء منعوا عثمان من دَفُنه بالمقبرة» ويريدون 
دَفْنَ الجسن فق يبت عائشة؟"!.(') 

المطعن التاسع “ادٌغاءغ الشيعة أن عائشة رضى ضي الله عنها هي أوّل من ركب 
اروم 

الجواب : 

هذا كذبٌ أَصْلَعُ وله قرنان» ورغم كذب هذه الدعوى من أضلهاء فإنه يوحَدٌ 
ما يَنْقضّها في كتب القوم أنفسهم؛ فقد رَوَوا أنَّ فاطمة رضي الله عنها رَكِبِتْ 
بغلةَ يومَ عُزْسها. (") 

وأنَ عليًّا أزكَبَها على حمارٍ ودار بما على بيوت المهاجرين والأنصار يدعوهم 
إلى نُصرته لَمّا بُويع لأبي بكر بالخلافة على حدٌّ زعمهم. () 

المطعن العاشر :اذَّعاء الشيعة أنَّ عائشة ل تَْبْ من مُعاداتما لعَلي - 

الله عنه - وحربجحا لهء وبكائها بعد المعركة لم يكن دليلًا على الندم» بل لأتما 
قَشِلتْ في المعركة» ولم تحمّق مأرتما في النَّيْل من عَلِىَ والانتقام منه. 

الجواب: 


(') انظر" :الصاعقة في نسّْفٍ أباطيل وافتراءات الشيعة على م المؤمنين عائشة (ص١4 ١‏ - 
.)١٠5‏ 

(”) انظر" :كشف الفكذاء للإربلي» (18/1©). 

(') انظر" :السقيفة"؛ لسليم بن قيس» ص »)8١(‏ و"الاحتجاج"؛ للطبرسي» ص 8١(‏ - 85)» 
و"الصاعقة في نسْفي أباطيل وافتراءات الشيعة"» ص )١544(‏ . 


مارت 


لقد تقدّم أنَّ أ المؤمنين - رضي الله عنها - ومن عَرََ إلى البصرة لم يكن 
مُرادُهم قتال عَلِيء ولا لكانث وجْهِتُّهم المدينة بدلا من البصرة» بل كان 
مرادُهم الإصلاحء والطلبُ بدم عثمان - رضي الله عنه - وكانث عائشة 
رى أنَّ في خروحها مصلحةٌ للمسلمين» ثم تبيّنَ لها فيما بعد أنَّ تك الخروج 
كان أَوْلَء فكانث إذا ذكُرَتْ خروجها تبكي؛ حى تبُلَ خمارهاء وتقول: والله 
لوَدِدْتُ أنْ مث قبل هذا اليوم بعشرين سنة".(١)‏ 

وكانث - رضي الله عنها - تتذكر أحدات" الحَمّل "وتبكي؛ فقد أخرَج 
الطبري عن عبدالرحمن بن جُنْدَب عن أبيه عن جَدَّه: "كان عمرو بن 
الأشرف قد أَعَدَّ بمُطام الجَمّلء لا يدنو منه أحدٌّ إلا حبطه بسيفه. إذا أُقْبَلَ 
الحارث بن زهير الأزدي وهو يقول يَعني) عمرو بن الأشرف: 

يا ما ا حَيْرَ أ تَعْلَم 

فاحتلفا ضربتين» فرأيتهما يفحصان الأرض بأْرْجُلهما حتى ماتاء فدحلتُ 
على عائشة - رضي الله عنها - بالمدينة» فقالث :من أنت؟ قلثُ: رحكٌ من 
الأزد» أسْكُن الكوفة» قالث :أْسَهِدْتَنا يوم الحَمل؟ قلث: نعمء قالث ١ألنَا‏ أم 
عَلينا؟ إقلث :بل عليكم؟ قالث: أتعرفٌ الذي يقول: 
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امنا يا حبر أ َعَم 


(') انظر" :الطبقات", (18 /8).» و"السّير"» (177 /2)» و"منهاج السّنة" (316 /4) . 


الورك 


قلث: نعم! ذاك ابن عمّي؛ فبكث؛ حتى ظنئْث أنا لا تشكت؟" .(') 
ومثلُ عائشة في اجتهادها مثل عَلِي حين ترك المدينة» وحعَلَ عاصمة 
خلافته الكوفة» ولم يقَمْ فيها كما أقامَ الرسول والخلفاء مِن بعده, ولم يترك 
علي المدينة رغبةَ عنهاء بل احتهدَ وأحطأ. 
وإذا عَلِم هذا تبيّنَ أنَّ عائشة كانث تبكي على تركها الْأَؤْلّ» وعلى خطيها 
المغفور لما في اجحتهادهاء لا على الحزمة وفُوتِ النصر على عَلِيء كما 
الروافضٌ. 

"أمّا ما رَعَمَ الروافض - قبّحهم الله - من استمرار عَداوة عائشة - رضي 
الله عنها - لعَلي» وعدم تؤتتهاء واستدلاهم على ذلك بالكذب والأباطيل 
وحكايات مَكُذوبة» فزعمٌ باطلة؛ لأنَّ كل الأدلة التي استدنُوا بما على 
استمرار العّدواة بين عائشة وعَلِي هم رُواتَاء ومعلوم أنَّ رواية المبْتدِع لا تُقْبَل 
إذا رَوى ما يُوافق بِذّعّته» وما نسبوه إلى الطبري» فضعيفٌ» وروي بصيغة 
التمريض. 
يرد هذا الزعم أيضًا ما ثبت عن أمير المؤمنين عَلِي - رضي الله عنه - من 
أنه أقيّ عائشة على قوها إِثْرَ معركة الحَمّل" :والله ما كان بيني وبين عَلِي في 
القديم الها 'يكوة بخ الرأة واجهائها "فقال علي - رضي الله عنه ؛ - 
"صدقت والله وبَيَتْء ماكان بيني وبينها إلا ذلك," 

-1إِنَّ عائشة - رضي الله عنها - كانث علاقتُها بِعَلِي علاقة طيّبة فيها 


() تاريخ الطبري )١١1١/5(‏ . 


درت 


البرٌ والوفاء؛ إذ هي التي روت حديث الكساء في فضّل عَلِي وفاطمة؛ 
وا حسن والحسين» والحديث أخرجه مسلم. 

-2وأخبرث عن حَحبّة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم - للحسن بن علي 
- رضي الله عنهما - والحديث أخرجه مسلم. 

-3وكانث كثيرا ما مي السائل على عَلِي ليجيبه» فقد أحالث" شريح بن 
هانئ - "لَمّا سأهًا عن المسح على الُقّين - على عَلِيء وقالث له" :عليك 
بابن أبي طالب فسَّلّه؛ نه كان يُسافر مع رسول الله - 1 الله عليه 
وسلّم"؛ رواه مسلم. 

-4ولقد طلبث من الناس بعد مَقُتل عثمان أن يلزموا عليّا ويبايعوه» وبعض 
الشيعة يعترف بذلك . (') 
اللهمّ اعصمُنا بالتقوى واحفظ علينا خُبّنا لرسول الله - صلَّى الله عليه 
وسلَّم - وصحابته» وأزوايجه» وآلى ببته كما ترضى؛ إِنَّك باد كرم. 


وورد سؤال : 
البخاري؟ المرجو بيان أصل هذا الكلام ولو كان ضعيفا. نسأل الله أن يجعل 


هذا العمل في ميزان حسناتكم. 


(') انظر" :فتح الباري", (48 - 29 /13)؛ وكتاب" الحمل"؛ لمولّفه الشيعي المفيد» ص 
(7(»" الصاعقة في نشف أباطيل وافترات الشيعة على أُمّ المؤمنين عائشة (ص"؟ -.؛؟) . 


كرت 


الجواب الحمد اله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» أما 


فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إنما ردت ما لم تصح عندها نسبته للنني 
صلى الله عليه وسلم؛ لعلة فيه» أو وهم راويه» أو ما ظنته غير مراد للنني 
صلى الله عليه وسلم من حيث الفقه والمعنى. فهي في حقيقة الأمر ترد أوهام 


الرواة في الإسناد أو في المعنى. 


قال الحافظ ابن رجحب في ( شرح علل الترمذي): قد ذكرنا فيما تقدم أن 
الرواة ينقسمون أربعة أقسام: أحدهما: من يتهم بالكذب. والثاني: من لا 
يتهم؛ ولكن الغالب على حديثه الوهم والغلط. وأن هذين القسمين يترك 
تخريج حديثهم إلا بحرد معرفته. والثالث: من هو صادقء ويكثر في حديثه 
الوهم ولا يغلب عليه. وقد ذكرنا الاحتلاف بي الرواية عنه وتركه. والرابع: 
الحفاظ الذي يندر أو يقل الغلط والخطأ في حديثهم وهذا هو القسم المحتج 
به بالاتفاق. وقد ذكر الترمذي حكم الأقسام الثلاثة فيما تقدم. وذكر ههنا 


خوك 


حكم القسم الرابع. وهم الحفاظ المتقنون الذي يقل خطؤهم. وذكر أنه لم 
يسلم من الغلط كبير أحد من الأئمة مع حفظهم. وهو كما قال ... قال 
ابن المبارك: ومن يسلم من الوهم» وقد وهمت عائشة جماعة من الصحابة في 
رواياتهم للحديث. وقد جمع جزءا في ذلك. ووهم سعيد بن المسيب ابن 
عباس في قوله: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وقرأت 
بخط أبي حفص البرمكي الفقيه الحنبلي: ذكرت لأبي الحسن . يعني الدارقطني 
.' حاء عمرو بن يحي المازني» في ذكره الحمار موضع البعير في توحه النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. وأن أحمد لم يضعفه بذلك. فقال أبو 
الحسن: مثل هذا في الصحابة. قال: روى رافع بن عمرو المزي. قال: رأيت 
النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على بغلة بمى. وروى الناس كلهم خطبة 
النبي صلى الله عليه وسلم على ناقة أو جمل. أفيضعف الصحابي بذلك؟ 


لقي 


لفق 


وقد ذكر الأثرم لأحمد أن ابن المديني كان يحمل على عمرو بن يحجى» وذكر 
له هذا الحديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار". قال: إِنما 
هو على بعير. فقال أحمد: هذا سهل. اه. 

فحقيقة هذه الاستدراكات أتما داحلة في ما اصطلح عليه بعد ذلك في علوم 


الحديث: بعلم العلل. 


قال الدكتور تركي الغميز ف رسالته للدكتوراه ف تحقيق جزء من علل أبي 
حاتم: علم العلل بمعناه العام قد وحد حيث وجدت الرواية» وذلك ف 

الصدر الأول في عصر الصحابة رضوان الله عليهم» ثم ما زال يتسع 
ويتشعب تبعاً لاتساع الرواية وتشعب طرقهاء يمكن جمع أمثلة عديدة من 
مواقف بعض الصحابة من بعض ما يسمعون من غيرهم مما يروونه عن النبي 
صلى الله عليه وسلمء كرد عائشة لحملة ما رواه غيرها واستنكارها لذلك 
وتوهيم راويه» بل رهما صححت له لفظ الحديث وبينت سبب وهمه فيه 


وهذا احتلاف في لفظ الحديث وهو داخل ف العلة بمعناها الخاص. اه. 
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وهذا يعنى أن هذه الاستدراكات لون من ألوان التثبت في الرواية والتحفظ في 


الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

قال الدكتور محمود الدليمي في رسالته للدكتوراة (جرح الرواة وتعديلهم 
الأسس والضوابط) في مبحث؛ (التغبت عند الصحابة): ومن أمثلة التغنبت 
في الحديث عند الصحابة رضي الله عنهم استدراك بعضهم على بعض في 
رواية الحديثء إذا علم أحدهم أن هناك حديثا يروى على غير وحهه 
الصحيح. وكان استدراك الصحابة رضي الله عنهم بعضهم على بعض أمرا 
معتادا وشائعا بينهم لأن أحدهم لم يدع العصمة لنفسه, ولعلمهم أن تركهم 
لهذا الأمر يجعل العالم منهم كاتما للعلم وهو ما توعد عليه الشارع الحكيم 
على لسان رسوله الكريم. ومن الحدير بالذكر أنه ليس بالضرورة أن يكون 
المستدرك أعلى مرتبة من المستدرك عليه بل الأمر مرهون بالحفظ والسماع؛ 
فمن حفظ فهو حجة على من لم يحفظ» وكان الصحابة رضي الله عنهم 


يتقبلون ذلك بكل رحابة وانبساط لأن "الحكمة ضالة المؤمن حيثما وحدها 
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فهو أحق بما". وممن اشتهر من الصحابة رضي الله عنهم بكثرة استدراكاته: 
عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وسلم . وذكر 
لذلك ثلاثة أمثلة» ثم قال: وغير ذلك كثير مما حفلت به كتب السنن والآثار 
من صحابة النبي صلى الله عليه وسلمء تقضي بأنمم كانوا أمناء الله على سنة 
نبيه صلى الله عليه وسلمء اختارهم الله بعلم لتبليغ أحداث عصر الرسالة إلى 
الأمة الإسلامية بكل أمانة وصدق. اه. 

والمقصود أن عائشة وغيرها من الصحابة الكرام لم يكن استدراك بعضهم 
على بعض من باب التهمة بالكذبء وإنما كان من باب توهيم الراوي وبيان 
خحطئه في التحمل أو في الأداءء صيانة جناب الشرعء وأداءً لأمانة العلم, 


من أمثلة استدراك عائشة على الصحابة. 


5 


ومن ذلك قوها في حق الفاروق عمر وابنه عبد الله لروايتهما حديث: إن 
الميت ليعذب ببعض بكاء أهله. قالت: إنكم لتحدثوني عن غير كذَّابِين ولا 


مكذّبين ولكن السمع يخطئ. (') 


وعند مسلم أيضا قوطا: يغفر الله لابن عمر أما إنه لم يكذب ولكنه نسي. 
وكذلك قولها في حق أي هريرة: رحم الله أبا هريرة أساء معا فأساء إجابة, 
رواه الطحاوي والحاكم والبيهقي . 

روى أحمد من طريق قتادة عن أبي غدبنان “أن رجلين من بني عامر دخلا 
على عائشة؛ فقالا : إن أبا هريرة -رضي الله عنه - قال: إن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم, قال "الطيرة في الفرس والمرأة والدار"» فغضبت عائشة 
غضباً شديداً وقالت: ما قاله» وإنما قال: "إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من 
ذلك". 


ووردت روايات صحيحة عن ابن عمر وسهل بن سعد أخرجها البخاري» 


( رواه مسلم : 
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تشهد لما رواه أبو هريرة في حواز التطير في ثلاثء إلا أنه وردت فيها كلمة 
شُوْم بدل الطيرة» تفيد معنى حديث أ هريرة نفسه. 
غير أن هناك رواية أحرى أحرجها مسلم لأبي هريرة تنفي جواز التطير أيضاًء 


قال: "سمعت النبي يقول؛ "لا طيرة وخخيرها الفأل...". 


وقال النووي: "اختلف العلماء في حديث الشؤم "الشؤم في ثلاث", فقال 
مالك رحمه الله وطائفة: هو على ظاهره؛ وأن الدار قد يجعل الله تبارك وتعالى 
سكناها سبباً للضرر أو للهلاك, وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم 
وقد يحصل الحلاك عنده بقضاء الله تعالى" . 

وقال الخطابي: "قال كثيرون هو في معنى الاستثناء من الطيرة» أي الطيرة 
منهي عنهاء إلا أن يكون له دار يكره صحبتهاء أو فرس» أو خادم» فليفارق 
الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة". 

ردت عائشة رضي الله عنها متن الحديث رغم مكانة أبي هريرة في رواية 


الحديث؛ أو ما عرف به من قوة الضبط» ولم تكتف في ردها عليه بمجرد 


هع 


سماعه من رسول الله مباشرة» وإنما أكدت على كيفية السماع» من أوله إلى 
آخخرة» فقد يكون دحل» والرسول إذ ١‏ يخنه سمعه» وما وجه الرد عليه هو 


أنه لم يشهد مجلس الرسول كان قد ذكر جزءاً من الحديث. 


فالسؤال الذي يجب أن يطرح هل مع منه كل الحديث؟ وهل حضر من 
أول ا مجلس» أم وسطه أم خخره؟ 


وق رؤاياات أحرى ذكر عيذ غائشة زواية"ابى غمر : "اليك يعدية بببكاء 
الحي", فقالت: "رحم الله أبا عبد الرحمن سمع شيقاً فلم يحفظه؛ إِنما مرت 


على رسول الله جنازة يهودي» وهم يبكون عليه» فقال: أنتم تبكون» 
إنه ليعذب , 


وف رواية أخرى قالت عائشة: "يغفر الله لأبي عبد الرحمن» أما أنه لم 


000 


551 


وفي رواية قالت عائشة في عمر وابنه عبد الله: "إنكم لتحدثونني عن غير 
كاذبين ولا مكذبين» ولكن السمع يخطى" . 

وف خاي دعن العم عوة امسرعية الع أن أعيرقة أن رامين 
أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها: إن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. 
قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس» أنا 
فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيدي ثم قلدها 
رسول الله حصلى الله عليه وسلم - بيديه ثم بعث بما مع أبي فلم يحرم على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحله الله له حتى نحر الحدي. 
ومثل ما جاء في رواية لمسلم أيضاً عن أنس قال: "كان عمر يضرب الأيدي 


على صلاة بعد العصر. 


وأخرج عن طاووس » عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: "وهم عمر» إعما 


نمى رسول الله أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها". 


لا 


على قوها. 


وكذلك انكرت على ابن غسر عندها روى حنديف اغتمار رسولء الله صلى 


الله عليه وسلم , 


فعن محاهد : قال : دحلت أنا وعروة بن الزبير المسجد » فإذا عبد الله بن 
غمر رضي الل عتهماجالين إل ستجرة عافقة + وإذاكانى يصلرنة قن 
امس جا اراي :قال 1 لارام عطاقي اال بدعة » ثم قال 
له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعا» إحداهن في 
رجب » فكرهنا أن نرد عليه» قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في 
الحجرة » فقال عروة : يا أماه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد 
البحمن! قالت: ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجبء قالت؛: يرحم الله أبا عبد الرحمن ما 
اعتمر عمرة إلا وهو شاهده » وما اعتمر في رحب قط. (') 


() رواه البخاري برقم .)١585(‏ 
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وق رواية لمسلم: وابن عمر يسمع » فما قال: لا ولا نعم سكت 

قال ابن الوزي ف مشكله: "سكوت ابن عمر لا يخلو من حالين: إما أن 
يكون قد شك فسكتء أو أن يكون ذكر بعد النسيان فرحع بسكوته إلى 
قوطا . 

وقال أنس: "اعتمر رسول الله أربع عمر كلها في ذي القعدة" . 

وهذا الحديث يدل على حفظ عائشة وحسن فهمها. 


وعائشة قد ضبطت هذا ضبطاً جيداً. 


أما الرواية الأخرى التي رواها البيهقي عن أبي إسحاق عن البراء» حيث 
استدركت فيها عائشة على البراء في قوله بأن الرسول اعتمر ثلاث عمر 
كلهن في ذي القعدة» فليست صحيحة. 

وذكرت رضي الله عنها طريقة كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بين 


فصل. 


افيف 


فعن عائشة رضي الله عنها قالت : " ماكان رسول صلى الله عليه وسلم 
يسرد كسردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه 
» وقالت : كان كلامه صلى الله عليه وسلم كلاماً فصلاً يفهمه كل من 


لل 
جععه ., 


والمقصود بالفصل هو ؛ " عدم الموالاة بين الجمل بل يفصل بعضها عن 
0100 

بعض . 

وعنها رضي الله عنها قالت " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث 

حديثاً لو عدّه العاد لأحصاه". 


كناية عن عدم كثرة الحديث . 


وق حالة تعارض لكيفية غسل عائشة» فردت فتوى ابن عمر الخاصة 


بكيفية غسل المرأة شعرها. 


أخرج مسلم في صحيحه عن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن 
عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن» فقالت؛ "يا عجبا لابن 
عمر هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهنء أفلا يأمرهن أن 
يحلقن رؤوسهن! لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد» ولا أزيد 


على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات." 


وقد تابعت أم سلمة عائشة على رواية ذلك» فروى مسلم في صحيحه عن 
عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: قلت ؛ "يا رسول الله 
إن امرأة أشد ضفر رأسي» فأنقضه لغسل الحنابة"؟ فقال؛ "لاء إنما يكفيك 
أن تحني على رأسك ثلاث حنيات» ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين" . 


والمقياس الذي ارتكزت عليه في ردها كيفية غسلها. 


فعرضت فتواه على سنة تقريرية تعلمها مخالفة له , 


وما روته أم سلج لححة أخدرين: 

استخلص مسفر غرم الله الدميني من هذا الاستدراك مقياس تقديم قول 
صاحب القصة. ففي حالة تعارض حديثين -في الظاهر - وعدم التوفيق 
بينهماء يقدم صاحب القصة وأضيف أناء حسب الموضوع الذي يدور حوله 
الحديث, أن تقدم رواية المرأة على الرحل -إن لم يكن هناك مانع - فيما 
يتعلق بشؤون النساء العملية التي يترتب عنها ممارسة فعلية. فلا تتعرض 
صاحبتها للنسيان» فهي بمجرد أن تعلم الجواب من رسول الله تطبق ذلك 
عملياًء ولا نحتاج إلى النظر في مدى قدرة تلك الصحابية على الضبط مثلاً 
لأن تكرار طريقة غسلها يجعل الأمر حاضراً لديها. 

” - وتعرض الرواية على ضبط الراوي إذا كان صاحب ذاكرة قوية. مثلما 


ردت قول ابن عمر حول اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في ربحب. 


وردت عائشة موقف الناس من صلاة الجنازة 2 المسجد لتذكرها على 


الصحابي في المسجد؛ لأنما ضبطت الحادثتين بشكل جيد. 


فعن عباد بن عبد الله بن الزبير : "أن عائشة أمرت أن بر بجنازة سعد بن أبي 
وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما 


نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء 


إلا في المسجد".(') 


(') رواه مسلم برقم (97) باب الصلاة على الحنازة في المسجد , 
السنة أن يصلي على الميت في موضع خاص بالجنائز ؛ مارج المسجد ء لما ثبت في البخاري 
(؟١١1)‏ عَنْ أي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلَم نَعَى النّحَاشِيَ في 
اليم الذي مات فيه » حرج إِلَ الْمُصَلّى قَصّفّ يم , وكبر أَرْتعًا ) . 
لكن إن صلى عليها في المسجد » فلا بأس ؛ لما روى مسلم (978) ( أَنَّ عَائْسَةَ رضي الله عنها 
َمَرَثْ أَنْ ير يجار سَعْدٍ بْنِ أَبي وَقَاصٍ في الْمسْجدٍ ء فُمْصَلَيَ عَلَيْهِ انكر النَّامْ دَلِكَ عَلَيِهَا » 
َمَالَتْ : ما أَسْرْعَ ما نَسِيَ انام ! مَا صَلَّى رَسُولُ اللَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى سْهَيْلٍ بن 
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" لكين" ايا ِالصّلاةٍ عَلَى الْمَيّتِ في الْمَسْحِدٍ إِذَا 1 
يح تَلْوِيتُُ » وَيمَذَا قَالَ الشَّافِعِنُ » وَإِسْحَاقٌ » وأَبُو نَوْرٍ وَدَاؤد " انتهى . 
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما القول الصحيح في حكم الصلاة على الميت في المسجد 
١‏ 
فأجاب : " الصحيح أنه لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
صلى على سهل بن بيضاء في المسجد " انتهى . 
"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" )١11١/117[‏ .والله أعلم. الاسلام سؤال وجواب . 


مع 


وفي لفظ له" ..فقالت: "ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لحم به.." 
وقد جمع هذا النوع من الأحاديث بعض أهل العلم في رسالة خاصة» كرسالة 
السيوطي (عين الإصابة في استدراك عائشة على الصحابة). ومن قبله 
الزركشي في رسالته (الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة) . 

وأما العدد الذي ذكر السائل ([57) حديثا.. فلم بحد من أهل العلم من 


قال الإمام النووي رحمه الله : وفي هذا الحديث دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على 
الميت في المسجد » وممن قال به أحمد وإسحاق » قال ابن عبد البر :ورواه المدنيون في الموطأ عن 
مالك » وبه قال ابن حبيب المالكي » وقال ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه : 
لا تصح الصلاة عليه في المسجد بحديث في سنن أبي داود : "من صلى على جنازة في المسجد فلا 
شيء له" (ودليل الشافعي والجمهور حديث سهيل بن بيضاء . وأحابوا عن حديث سنن أبي 
داود بأحوبة . 

أحدها : أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به » قال أحمد بن حنبل :هذا حديث ضعيف تفرد به 
صالح مولى التوأمة » وهو ضعيف . 

والثاني : أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من سنن أبي داود "ومن صلى على جنازة 
في المسجد فلا شيء عليه "ولا حجة هم حينئذ فيه , 

الثالث : أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال ] : ص " [ 35 :فلا شيء " لوحب تأويله على " 
فلا شيء عليه " ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهيل بن بيضاء » وقد جاء ( له 
) بمعنى ) عليه ) » كقوله تعالى : وإن أسأتم فلها . 

الرابع : أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع ولم يشيعها إلى المقبرة » لما 
فاته من تشيبعه إلى المقبرة وحضور دفنه . والله أعلم . وفي حديث سهيل هذا دليل لطهارة الآدمي 
الميت » وهو الصحيح في مذهبنا . اه . شرح النووي على صحيح مسلم . 
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نص على هذا العدد» وأظن أن من أطلقه اعتمد على عدد الأحاديث الذي 
ذكرها السيوطي في رسالته» فقد بلغ عدة أحاديثه بزياداته على الزركشي: 
ثلاثة وخمسين حديثاء بترقيم محقق الكتاب عبد الله الدرويش, 

وجدير بالذكر أن ننبه على أن هذه الأحاديث منها ما لا تصح نسبته إلى 


عائشة أصلا من حيث ضعف إسناده. 


مبثوث في كتب الفقه وشروح السنة . والله أعلم. 


فرية قتل معاوية أَمَّ المؤمنين عائشة رضى الله عنهما من أكاذيب الرافضة. 


السؤال: 

يدعي الشيعة الرافضة أن بن خلدون ذكر أن معاوية رضي الله عنه هو من 

قتل السيدة عائشة رضي الله عنها » أعلم بنسبة مائة بالمائة أن هذا الكلام 

من أكاذيب الشيعة الرافضة » ولكن هل من الممكن أن تسلط بعض الضوء 
علي هذا الموضوع حني أعلم بما أرد عليهم ؟ 


الجواب : 

الحمد لله 

الشيعة الرافضة فرقة من الفرق الضالة » وهم من أكذب خلق الله » وأكثرهم 

افتراء على الناس » قال ابن تيمية رحمه الله : 

"الرَافِضَة أدب طوائف الْأمَةِ على الإطْلاقٍ » وَهُمْ أَعْطَمْ الطّوَائِفٍ الْمدعيَة 
ا 1ج رب بت ١١‏ 

للإسلام علوًا وَشْرَكا . 

انتهى من "مجموع الفتاوى" (10؟ )١075/‏ , 

راجع إجابة السؤال رقم [54 )١١‏ » والسؤال رقم )١١*5107/5[(‏ , 


وقد ذكر هؤلاء الكذبة من جملة افتراءاتحم أن معاوية رضي الله عنه لما أذ 
البيعة لابنه يزيد » قالت له عائشة مستنكرة فعله : هل استدعى الشيوخ 

لبنيهم البيعة ؟ فقال؛ لا » قالت؛ فبمن تقتدي ؟ فحجل » وهيأ لما حفرة 
فوقعت فيها وماتت . 


"الغيراط المسقيي" (© ياك 19 /48):. 


وهذا باطل محال من عدة أوحه : 

أولا : أن عائشة رضي الله عنها توفيت وفاة طبيعية ول تُقتل » رضي الله 
عنها » وهذا بإجماع أهل العلم . 

وقال القاسم بن محمد: " اشتكت عائشة » فجاء ابن عباس فقال: يا أم 
المؤمنين تقدمين على قَرَط صدق » على رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
وعلى أبي بكر رضي الله عنه " , 


انتهى من ' تاريخ الإسلام" (4 /53 ؟) , 
وراجع "التهذيب" )085/١(‏ » "السير" )١57/7(‏ » "الطبقات الكبرى" 
ناما . 
ثاقيااة 

قة التي كانت بين معاوية وعائشة رضي الله عنهما كانت علاقة حسنة ‏ 
موصوفة بالود والوصل والبر ومعرفة حق أم المؤمنين , 
فكان يزورها ويصلها ويدخل عليها ويحادثها ويستنصحها , ولم يزل معها 
ع اح افيد اوري العا 
روى الترمذي في سننه (4١5؟)‏ : " أن مُعَاوِيَّة كتب إِلّ عَائِشَةُ أَمٌ الْمؤْمِنِينَ 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : أَنْ اكتّي إل كِتَابًا نُوصِيني يه ولا كيري علي فكت 
0 مُعَاوِية سل يك أن با : َي تبث 
قل الله عتك_اللة علق وشله يفول : ( غ3 الكضين رعاالله شعي 


ا سم اليس 
1 النّاسِ ( وَالسكَلَامُ عَليْكَ » وصححه الألباني ف " صحيح الجامع " 
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وروى الحاكم (1745) عن هشام بن عروة عن أبيه ؛ " أن معاوية بن أبي 
سفيان بعث إلى عائشة رضي الله عنها بمائة ألف فقسمتها حتى لم تترك منها 
شيئا » فقالت بريرة : أنت صائمة فهلا ابتعت لنا بدرهم لحما » فقالت 
غائشة: : لو أني ذكرت لفعلت ' 


صححه الذهبي في "السير" )١185/5(‏ . 

وعن خطاق : " أن محاوية بعك إلى عائشة بقلادة بنة ألق + فقسمتعها بين 
أمهات اللؤمفين " : 

العو هين "الميزو" ( 1137/5 ): 


دينار 
5 الى 0 
انتهى من "تاريخ الإسلاء" (54 /58؟) . 
وغة عت الفقن د الْقَاسِمِ َال : " أَمْدَى مُعَاوِيةُ لِعَائْسَةَ ثِيَابَا وَوَقَا و 
تُوضَعُْ في أُسْطُواًا » كَلَمَا حرحث عَائِسَهُ نَطرَث إِيْهِ متكت ثم كَالَثْ : لك 
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١ 31 ١ 1‏ 2 _- و 2 ل 5 
ب قز بل 0 1 ام ساااى. ياه د ا 5276م رآهة عمد ىه 


انتهى من "'حلية الأولياء" (؟/ 48) . 

إلى عائشة : أرسلي إل بأنبجانية رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعره ) 
فأرسلت بذلك معى أحمله » فأحذ الأنبجانية » فلبسهاء وغسل الشعر بماء » 
فشرب منه » وأفاض على حلده " . 

انتهى من "تاريخ الإسلام" (4 )811١/‏ , 

تالعا * 

المعروف عن ابن حلدون رحمه الله أنه يج[ أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم » ولا يقع في أحد منهم » ويردٌ ما حصل من احتلافهم واقتتالهم إلى 


' قدم معاوية المدينة » فأرسل 


محض الاحتهاد الذي يثابون عليه » وكل منهم يريد في ذلك إظهار الحق » 
ولا يحوز عنده لأحد أن يخوض فيهم بالباطل لأحل ما حصل من الفتنة ؛ 
فقال رحمه الله : 

" هذا هو الذي ينبغي أن تحمل عليه أفعال السلف من الصحابة والتابعين : 
فهم خيار الأمة » وإذا جعلناهم عرضة للقدح فمن الذي يختص بالعدالة » 
والبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم - 
مرفي أو للا م ينشق الكذين ) . 

فجعل الخيرة » وهي العدالة مختصة بالقرن الأول والذي يليه » فإياك أن تعود 
نفسك أو لسانك التعرض لأحد منهم » ولا تشوش قلبك بالريب في شيء 
ثما وقع منهم » والتمس لحم مذاهب الحق وطرقه ما استطعت ؛ فهم أولى 
الناس بذلك » وما احتلفوا إلا عن بينة » وما قاتلوا أو قتلوا إلا في سبيل 
جهاد أو إظهار حق » واعتقد مع ذلك أن اختلافهم رحمة لمن بعدهم من 
الأمة » ليقتدي كل واحد بمن يختاره منهم » ويجعله إمامه وهاديه ودليله , 
فافهم ذلك » وتبين حكمة الله في خحلقه وأكوانه » واعلم أنه على كل شيء 
قدير وإليه الجا والمحيير "” , 

انتهى من "تاريخ ابن خلدون" (١8/1١؟)‏ . 

وقال رحمه الله : 

" كثيرا ما يوحد في كلام المؤرحين أخبار فيها مطاعن وشبه في حقهم - يعني 
الصحابة - أكثرها من أهل الأهواء » فلا ينبغي أن تسود بما الصحف”" . 


انتهى من "تاريخ ابن خلدون" (؟188/5١)‏ . 


وقد كان ابن خخلدون من أكثر الناس تبجيلا وتوقيرا وتعظيما لمعاوية رضي 
الله عنه . 

قال في تاريخه )١188/5(‏ : 

" وقد كان ينبغي أن تلحق دولة معاوية وأخباره بدول الخلفاء وأحبارهم ؛ 
فهو تاليهم في الفضل والعدالة والصحبة ... والحق أن معاوية في عداد 
الخلفاء » وَإِنما أخخره المؤرحون في التأليف عنهم لأمرين : الأول : أن الخلافة 
لعهده كانت مغالبة لأحل ما قدمناه من العصبية التي حدثت لعصره » وأما 
قبل ذلك كانت اختيارا واحتماعا » فميزوا بين الحالتين » فكان معاوية أول 
حلفاء المغالبة والعصبية الذين يعبر عنهم أهل الأهواء بالملوك » ويشبهون 
بعضهم ببعض » وحاشا لله أن يشبه معاوية بأحد ممن بعده ... " انتهى من 
"تاريخ ابن حلدون" (؟ )١184/‏ . 

وقال كه الله * 

" والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه » إِنما هو مراعاة 
المصلحة في احتماع الناس » واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه 
حينئذ من بني أمية » إذ بنو أمية يومئذ لا يرضون سواهم » وهم عصابة 
قريش وأهل الملة أجمع » وأهل الغلب منهم » فآثره بذلك دون غيره ممن يظن 
أنه أولى بماء وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصاً على الاتفاق واجتماع 
الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع » وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا » 
فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك . 


وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه » 


اد 


فليسوا ممن يأحذهم في الحق هوادة » وليس معاوية ممن تأحذه العزة في قبول 
الحق » فإتهم كلهم أجل من ذلك» وعدالتهم 1" الننى عن ا"فاريخ 
ابن حلدون" )١١١/1١(‏ . 


فالذي يدعى أن معاوية قتل أم المؤمنين عائشة رضى الله عنهما » وأن ابن 
خلدون ذكر ذلك في كتبه : هو من أكذب الناس , والله أعلم. (') 


وف سؤال آخر لماذا كان مَن لعن عائشة رضي الله عنها كافراً ولى يكن 
كذلك من قاتلها يوم " الجمل " ؟ 

السؤال: في حرب " الحمل " قاتل جحيش علي بن أبي طالب عائشة وجيشها 
قتالاً بالسيوف » ولم يقل أحد بكفر علي وجيشه لأنحم قاتلوا أم المؤمنين . 
السؤال : هل يكون كافراً مَن لعن عائشة بينما لم يكفر من رفع سيفه عليها 
؟ . وجزاكم الله كل خير . 
ابخواب * حبك للد 
لا شك أن الأمر يختلف » ولذا كان الحكم مختلفاً ؛ فإن عائشة رضي الله 
عنها لم يصدر منها ما يبيح قذفها وسبّها » وقد برأها الله تعالى مما اتحمها به 
المنافقون من فعل الفاحشة » ولذا كان الذي يتهمها بما برأها الله منه : كافراً 
نفك أله يكين مكليا ل تعال + ودنا ها الققى عليه كلية العلماء 
فيمن قذفها أو سبّها أو لعنها لأحل ذلك . 
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قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى ( إِنَّ الَِينَ يَرْمُونَ 
الْمُخْصّنَاتٍ الْكَافِلِاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ لُعنُوا في الدَّنيَا وَالآحرة وَلُمْ عَذَابٌ عَظِيمْ ) 
الفور / ا« 2 

وقد أجمع العلماء - رحمهم الله - قاطبة على أن مَنْ سَبّها بعد هذا » ورماها 
ما رماها به يعد هذا الذائ ذكر فى هذه الآية * فإنه كافر + لأنه. مغائد 
للقرآن » وف بقية أمهات المؤمنين قولان : أصحهما : أتمن كهي ., والله أعلم 

نسي الو كيو" زج ال الاو 1 
وتحد أقوال العلماء في حكم هذا الساب في جواب السؤال رقم ( 55 ) , 


ولببين الآمر ذلك فيما يتعلق بزقفة:" 0 المؤمنين 
ل سبي 0 لوس 
في الإصلاح بين معاوية ومن معه في الشام » وبين علي ومن معه في المدينة 
» ثم لما وقعت الحرب بين حيش معاوية وجيش علي رضي الله عنهما لم 
تشارك فيها رضي الله عنها » بل جاءت على جملها وسط المعركة ظانّة أنهم 
سيوقفون الحرب » لكنّ الخوارج وأهل الفتنة أبوا ذلك واستمروا بالقتال » بل 
قد نالت سهامهم جملها حتى سقط في أرض المعركة . 

قال الطبري - رحمه الله - : 

وأقبل " كعب بن سور " حتى أتى عائشة رضي الله عنها فقال ؛ ' أدركي 
فقد أبى القوم إلا القتال لعل الله يصلح بكِ " » فركبت » وألبسوا هودجها 


حو 


4و 


الأدراع » ثم بعثوا جملّها وكان جملها يدعى " عسكراً " حملها عليه " يعلى 
بن أب" » اشراة فائق ذهار .. 
" تاريخ الطبري " ( 8 / 5١‏ ) . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 


فإنَّ عائشة لم تقاتِل » ولم تخرج لقتال » وإِئما حرحث لقصد الإصلاح بين 
أنَّ ترك الخروج كان أولى » فكانث إذا ذكرث خروجها تبكي حتى تبل 
خمارها » وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دحلوا فيه من القتال » فندم 

5 4 1 ٍِ إل لل 
طلحة » والزبير » وعلى » رضي الله عنهم أجمعين , ولم يكن " يوم الجمل 
لؤلاء قصد ف الاقتتال » ولكن وقع الاقتتال بغير احتيارهم . 


" متهاج السينة " ( 505/4 ) : 

فكما ترى فإن عائشة رضي الله عنها قد صدر منها مخالفة في خروجها 
للبصرة » وليست هي بمعصومة حتى لا يقع منها مثل هذا الخطأ بذلك 
التأويل . 

عن قيس بن أبي حازم قال : لما أقبلث عائشة رضي الله عنها بلغت مياه " 
بني عامر " ليلا 
الحؤأب " - ماء قريب من البصرة » على طريق مكة - » قالت ؛ ما أظنني 
إلا أن راجعة » فقال بعضُ من كان معها : " بل تَقُدَمِين فيراكِ المسلمون 


: نحت الكلاث: > قالت : أ عاو هذا ؟ قاليا :ماد " 
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فيصلح الله ذات بينهم " » قالت ؛ إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لها ذات يوم : ( كيف بِإِحْدَاكنٌ تَنبَخ عَلَيْهَا كِلآبْ الحؤأب ؟ ) . 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - : 

ليس كل ما يقع من الكُمّل يكون لائقاً بمم » إذ المعصوم من عصمه الله » 
والسهحٌ لا ينبغي له أن يغالبي فيمن يحترمه حتى يرفعه إلى مصافٌ الأئمة 
الشيعة المعصومين عندهم » ولا نشك أنَّ خروج أمّ المؤمنين كان خط مِن 
أصله » ولذلك ممّث بالرجوع حين علمث بتحمّقٍ نبوءة الم صلى اللّه عليه 
وسلم عند " الحؤاب " » لكن الزبير رضي الله عنه أقنعها بترك الرحوع بقوله 
: " عسى الله أنْ يصلح بك الئاس " » ولا نشك أنه كان مخطفاً في ذلك 
أيضاً » والعقل يقطع بأنَّه لا مناص من القول بتخطئة إحدى الطائفتين 
المتقاتلتين اللتين وقع فيهما مئات القتلى » ولا شك أنَّ عائشة رضي الله 
عنها هى المخطئة لأسباب كثيرةٍ » وأدلةٍ واضحة » ومنها : ندمها على 
حروجها . وذلك هو اللائق بفضلها وكمالها » وذلك ما يدل على أ 
خطأها من الخطأ المغفور » بل : المأحور . 

"السلسلة الضييية " ( لحديث رقم 294 ), 

ولذلك صحّ عنها أتما ندمت وأتما كانت تبكي على ما صدر منها . 


ل 


قال الذهى + .هه الله 2 ؟. ولا ريب أن عائشة دمت ندامة كيه على 


مسيرها إلى البصرة » وحضورهما يوم الجمل » وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ 
. '" سير أعلام النبلاء " ( ؟ / ١0/7‏ ) . 


ك2 


وأما القتال الذي دار بين معاوية ومن معه وبين علي ومن معه : فهو قتال 
فتنة » وكان سببه أهل الفتنة والفساد » وكان الحق في جانب علي بن أبي 
ل ل اروس سر 

فأنَّ لأحدٍ أن يكفرهم ؟! ولا فرق في الحكم الشرعي بين من قاتل عائشة 
وقاتل عليّاً وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم » وهذا بخلاف من سب 
عائشة وقذفها فيما لم تفعله » بل فيما برأها الله تعالى منه , 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ قَالَ : قَالَ ا ك3 
مَارقَةٌ عِنْدَ قُْقَةِ ٠‏ 0 كين يلق )روا علي ( 
, 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : فهذا الحديث الصحيح د 
على أن كلتا الطائفتين المقتتلتين - علي وأصحابه » ومعاوية وأصحابه - 
على حق » وأن عليّاً وأصحابه كانوا أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه ؛ 
فإن علي بن أبي طالب هو الذي قاتل المارقين وهم " الخوارج الحرورية " 
الذين كانوا من شيعة على » ثم خرجوا عليه » وكفروه » وكفروا من والاه , 
ونصبوا له العداوة » وقاتلوه » ومن معه . مجموع الفتاوى ( 4 /710؛ ) . 


وخلاصة ذلك نوجزها فيما يلي: 


: قذف عائشة رضى الله عنها وسيّها ولعنها فيما برأها الله تعالى منه‎ .١ 
كفر » وردة » بالإجماع.‎ 


هك 


؟. أخطأت عائشة رضي الله عنها بالخروج لقتل قتلة عثمان رضي الله عنها 
» وكانت متأولة في فعلها » قاصدة للإصلاح بين معاوية وعلى رضي الله 
عنهما . 


“. علمت رضى الله عنها خطأها » فندمت » وبككت » على ما فعلت . 


5. لم تشارك عائشة رضي الله عنها بالقتل يوم " الجمل " بل جاءت على 
جملها لتوقف بذلك الحرب » ولكنٌّ أهل الفتنة والخوارج استمروا بالقتال بل 
صوبوا سهامهم نحوها ونحو جملها. والله أعلم. (') 


وسؤال آخخر : لا يصح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنما رنخصت 
للمرأة المسلمة في كشف وجهها إلا حين لا يراها الأجانب. 


السؤال؛ 
هل صحيح أنه أثر عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت : إنه يجوز للمرأة أن 
تكشف وحهها إن هى أرادت ذلك ؟ وإذا كان الأمر كذلك» فكيف بحيب 


على مهن سغدل هذا الآثر؟ 
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الجواب الحمد لله 

أولا : الثابت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مسألة ستر الوحه : 
هو الأمر به » والحث عليه » وأنه من الحجاب الذي أمر الله به نساء النبي 
صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين » ويدل على ذلك ما يلي : 

- جاء في حديث الإفك قول عائشة رضي الله عنها عن صفوان بن المعطل 
رضي الله عنه : ( فَعَرَفي حِينَ رَآن » وَكَانَ يران قَبْلَ البجاب ) رواه 
البحاري )475١(‏ » ورواه مسلم (770؟) ولفظه : ( فَعَرَفي جين رَآني 
وَقَدْكَانَ يران قَبْلَ أَنْ يُضْرَب الاب عَلَىَ ) . 

فهذا يدل على أن آية الحجاب نزلت تأمر بستر الوحه وسائر البدن » ولولا 
أنه كان يراها قبل الحجاب ما عرفها . 


- روى أبو داود )5٠١1(‏ عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت : " يرحم 
الله فساء اللياجرات: الأول لما أنزل الله * ( وليظيين يرهن على جوم 
) شققن أكنف مروطهن فاحتمرن بما " . صححه الألباني في '"صحيح أبي 
داود" . 

وغره عقية يدف شي قالف * '" بها غنم عند غااشة قالت: * وذكرفق 
نساء قريش وفضلهن » فقالت عائشة : " إن لنساء قريش لفضلاً » وإن 
والاما رايث أفضل عن ساق الأنضان 4 اكد تصديقا يكنا الله ب ولا 
إيماناً بالتنزيل ؛ لققد أنزلت سورة النور : ( وليضربن بخمرهن على جيوكن ) 
انقلب رجالحن إليهن يتلون عليهن ما أنزل إليهن فيها » ويتلو الربحل على 


لاا 


امراته وابنته وأته » وعلى كل ذي قرابته » ما منهن امرأة إلا قامت إلى 
مرطها المرحل » فاعتجرت به تصديقاً وليهاناً بما أنزل الله من كتابه » 
فأصبحن يصلين وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح معتجرات » 
كأن على رؤوسهن الغربان ". رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (/51؟) . 


- عن عائشة قالت : " كان البَكبَانُ يَدُونَ بنَا وَكَمْنُ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
علو وهل رات + كإذا اكوا بكااسدلث إكذانا لباتها من راسها على 
وَجْهِهًا » فَإِذَا جَاوَرُونَا كَشَفْنَاهُ '" رواه أبو داود )١868(‏ وقال الألباني في 
"جلباب المرأة المسلمة" (ص7١٠١)‏ " حسن في الشواهد " . 


قال علمام اللبهية : 
1 وإذاكان هذا ف عخالة الإحرام المطلوب فيه كشف وجه المرأة 4 ففي غيرها 
أولى " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" ١1[‏ /555) , 


ثانيا : أما ما يُروى عن عائشة رضي الله عنها من الرخصة في كشف الوجه 
فلا يصح . ولا يجوز أن يحتج به لضعفه ونكارته لمحالفته ما تقدم ثما صح 
عنها من كون ستر الوحه من الحجاب المأمور به » وفي هذا حديثان : 

الآول ؟ عن يالف ين دريلة خن غائقية ركني ال عنها ؟ " أن أساد وت 
أبي بكر دلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق » 
فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ( يا أسماء إن المرأة إذا 


بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ) - وأشار إلى وحهه 
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وكفيه " . 

ووه أبن خافظ 4 41 ) م بقوله " هذا مرسل » خالد بن دريك لم 
يدرك عائشة رضي الله عنها " 

وي 0 
"مجموع فتاوى ابن باز" (5؟5/5؟؟) , 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "هذا الحديث ضعيف سنداً ومنكرٌ 
متنا" .اهن هن قتاوق لور على باقر 1 

الثاني : ما رواه البيهقي (؟/7١؟١)‏ من طريق عُقْبَة مُقْبَة الأصّمٌ عَنْ عَطَاءٍ بْن 
زناح غَرْق خائشة وطن الله غنها قالث : 5000 


وهو ضعيف جدا , قال ابن معين : ليس بثقة » وف رواية : ليس بشيء » 
وقال عمرو بن علي : كان ضعيفا واهي الحديث ليس بالحافظ » وقال 
النسائي: ليس بثقة » وقال ابن حبان ؛ ينفرد عن المشاهير بالمناكير . 
اليب العيقيي" با | ع 

فتبين بما تقدم أن الصحيح الثابت عن عائشة رضي الله عنها هو الأمر 
بالحجاب الكامل » وهو ستر البدن كله » بما في ذلك الوحه والكفان » أما 
ما يُروى عنها بخلاف ذلك فلا يصح عنها » رضي الله عنها . 


26 


نالنا + اناما روا البوش (445] عن غايشة رضم الله غتها قاللك : 
الفمكرفة تلبق وخ القذاي نا شاك الك تزنا صظة وني أو غلبا و1 
تَتَبَرْقَعْ ولا تَلنّم 00 التّؤْب عَلَى وَجْهِهًا إن شَاءَتٌ " وصححه الألباني 


ف " الرد المفحي " (ض )8 , 


فلعل هذا الأثر هو ما يقصده السائل » ولذلك أفردناه بالكلام » وهو وإن 
كان صحيح الإسناد ؛ إلا أن معناه ليس كما يتبادر إلى الذهن من الرخصة 
في كشف المحرمة وجهها في كل حال ؛ فقد سبق بيان حاللها وحال من معها 
من النساء في ذلك » من قولها هي » رضي الله عنهن » وأتمن كن يسدلن 
من فوق رؤوسهن , إذا قرب منهن الرحال . 

نما مرادها بذلك » والله أعلم : بيان الحكم الشرعي في أن الحرمة ليست 
تمنوعة من ستر وحهها منعا مطلقًا » بل متى احتاجت إلى ذلك ؛ سدلت 
الثوب من فوق رأسها » كما سبق من فعلها وفعل من معها » ولا تغطيه 
بالنقاب ولا اللنام . 


ويدل على ذلك ما رواه مسلم )١511(‏ عن عَائْشَةُ رضى الله عنها أنما 
قات - يعني في حجة الوداع - : " يا رَسُولَ الله أيئْحعْ اتام بأَحْرَيْنِ 
وأحغ بأخر ؟ فأمرَ عبد لمن بن أ كر أَنْ ينطق يخا إل التنْيم ؛ 
قال : َأَردَى عاق عن ل 1 - قَالَتْ - َجَعَلْتُ أَنْفَعْ خْمَارى خف ردخ 


عن تق ميرب رخلى بِهلة الؤاجلة . كُنْتْ له : وهل ترى مِنْ أحَد ؟" . 


586 


قال النووي رحمه الله : "المعنى أنه يضرب رجحل أخته بعود بيده » عامدا لما » 
ق صورة من يضرب الراحلة » هين تكشق خمارها ؛ غيرة غليها + ( وغل 


5 0 0 5 1 03 ع لضن 
ترى من أحد ) : أي نحن في خلاء ليس هنا أحنبي أستتر منه انتهى . 


وينظر » لمعرفة الحالات التي يجوز للمرأة فيها كشف الوحه : جواب السؤال 
رقم : (154١؟)‏ . والله تعالى أعلم . (') 


متى يجوز للمرأة كشف وجهها 
نحن نعلم أن الراحح من أقوال أهل العلم وحوب تغطية المرأة ولكن هناك 
حالات متعددة لا تستطيع المرأة فيها تغطية الوحه فهل يمكن إلقاء الضوء 
على هذا ا موضوع ١‏ 
اليك 
القول الراحح الذي تشهد له الأدلة هو ؛ " وجحوب ستر الوجه " » وعليه 
فإن المرأة الشابة مُنع من كشفه أمام الرجال الأحانب سداً لذرائع الفساد , 
ويتأكد ذلك عند النوف من الفعنة : 
وقد نص أهل العلم على أن ما حرم سداً للذريعة يباح من أحل مصلحة 
راححة . 
وبناءً علي ذلك نص الفقهاء على حالات خاصة يجوز للمرأة عندها كشف 
وجهها أمام الرحال الأحانب عندما تدعو الحاجة إلى كشفه أمامهم » كما 


(') موقع الإسلام سؤال وجواب 


86 


يوز مولام أن ينظروا إلية + شريطة أن له يتتحاوز الأمر قي الخالعين مقدارز 
الحاجة » لأن ما أبيح للضرورة أو حاحة يقدر بقدرها . 

ونحمل هذه الحالات فيما يلي : 

أولاً * الخطبة : 

يجوز للمرأة كشف وجهها وكفيها أمام مريد حطبتها » لينظر إليهما في غير 
حلوة ودون مس » لدلالة الوحه على الدمامة أو الجمال » والكفين على 
نحافة البدن أو خصوبته . 

وقال أبو الفرج المقدسي : " ولا لاف بين أهل العلم ف إباحة النظر إلى 
وجهها .. مجمع ا محاسن » وموضع النظر ., " 

ويدل على جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته أحاديث كثيرة منها : 

١‏ - عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ؛ " إن امرأة جاءت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فقالت : يا رسول الله » جئت لأهب لك نفسي 
»؛ فنظر إليها رسول الله صلى الله عيله وسلم » فصعّد النظر إليها وصوّبه » ثم 
طأئاً (اسمدع كلها ركد لذ ااانه 1 يض تيا بده نايت فاه رول من 
أصحابه فقال : أي رسول الله » لإن لم تكن لك بما حاجة فزوجنيها .. ) 
الحديث أععرعحه البخخاري ١9/97‏ + ومسلم ١47/8‏ : والنسائي ١١/5‏ 
بشرح السيوطي » والبيهقي 84/1 . 

؟ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : " كنت عند النبي صلى الله عليه 
وسلم » فأتاه رجحل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها ؟ قال : لا » قال : فاذهب فانظر إليها 


لاع 


ا 


فإن في أعين الأنصار شيعاً '" أخرحه أحمد ( 785:599/5 ) » ومسلم 

ع والساتي # ناا , 

- وعن جابر رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : 
( إذا طب أحدكم المرأة » فإن استطاع أن ينظر إلى مايدعوه إلى نكاحها 
فليفعل ) أخرجه أبو داود والحاكم » وسنده حسن » وله شاهد من حديث 
محمد بن مسلمة » وصححه ابن حبان والحاكم » وأخرجه أحمد وابن ماجه » 
ومن حديث أبي حميد أحرحه أحمد والبزار » كذا في فتح الباري .)١81/5[(‏ 
قال الزيلعي : ( ولا يجوز له أن يمس وحهها ولا كفيها - وإن أُمن الشهوة - 
لوحود الحرمة » وانعدام الضرورة أ.ه » وفي درر البحار : لا يحل المسسّ 
للقاضي والشاهد والخاطب وإن أمنوا الشهوة لعدم الحاجة .. أ.ه ) رد 
الشقار غلن الدر المتفاز ا ؟ : 

وقال ابن قدامة ١‏ ( ولا يجوز له الخلوة بما لأنحا تُحرّمة » ولم يرد الشرع بغير 
النظر فبقيت على التحريم » ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور » فإن 
انبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يخلون رحل بإمراة فإن ثالثهما 
الشيطان ) ولا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة » ولا ريبة . قال أحمد في رواية 
صالح : ينظر إلى الوحه » ولا يكون عن طريق لذة . 

وله أن يردّد النظر إليها » ويتأمل محاسنها , لأن المقصود لا يحصل إلا بذلك 
ا" 

ثانياً : المعاملة : ويجوز لما كشف وجهها وكفيها عند حاجتها إلى بيع أو 
شراء » كما يجوز للبائع أن ينظر إلى وحهها لتسليم المبيع » والمطالبة بالثمن , 


نك 


مالم يؤد إلى فتنة » وإلا منع من ذلك . 

قال ابن قدامة : (وإن عامل امرأة في بيع أو أجارة فله النظر إلى وجحهها 
يَعْلّمَها بعينها فيرجع عليها بالدّرّك ( وهو ضمان الثمن عند استحقاق 
البيع) » وقد روي عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون العجوز » وكرهه 
لمن يخاف الفتنة » أو يستغني عن المعاملة فأما مع الحاحة وعدم الشهوة فلا 
بأس " المغني دده ؛ والشرح الكبير على متن المقنع ايارع امش 
المغني » والهداية مع تكملة فتح القدير 74/٠١‏ . 

وقال الدسوقي : إن عدم جواز الشهادة على المتنقبة حتى تكشف عن 
وجحهها عام في النكاح وغيره » كالبيع » والهبة » والدين » والوكالة » ونحو 
ذلك » واختاره شيخخنا " حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١914/4‏ . 
ثالثاً : المعالحة » يجوز للمرأة كشف مكان العلة من وحهها » أو أي موضع 
من بدئما لطبيب يعالج علتها » شريطة حضور محرم أو زوج » هذا إذا لم 
تخد امرأة تداويها + لأن نظر الس إل الس أععتت . وآن لا يكرت 
الطبيب غير مسلم مع وحود طبيب مسلم يمكنه معالحتها » ولا يجوز لها 
كشف ما يزيد عن موضع المرض . 

ولا يحوز للطبيب نظر أو لمس ما يزيد على ما تدعو الحاحة إليه » قطراً 
للأمر على الضرورة التي تقدر بقدرها . 

قال ابن قدامة : ( يباح للطبيب النظر إلى ما تدعوا إليه الحاجة من بدنما من 
العورة وغيرها » فإنه موضع حاحة . 


وعن عثمان أنه أن بغلام قد سرق فقال : انظروا إلى مؤتزره ( أي موضع 


ا 


شعر العانة الدال على البلوغ من عدمه ) » فلم يجدوه أنبت الشعر » فلم 
يقطعه " المغني 455/7 » وغذاء الألباب 317/١‏ , 

وقال ابن غابدين : ( قال ق. الوغرة : إذا كان للرض فق سائر بداتها غير 
الفرج يجوز النظر إليه عند الدواء » لأنه موضع ضرورة » وإِن كان موضع 
الفرج فينبغي أن يعلّم امرأة تداويها » فإن لم توحد وخافوا عليها أن تملك , 
أو يصيبها وحع لا تحتمله يستروا منها كل شيء إلا موضع العلة » ثم يداويها 
الربحل » ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح ) رد امحتار 571/0 
» وانظر ؛ الحدائية العلائية ص/ه 4 7 . 

ومثله من يلي ( يتولى ويُباشر ) خدمة مريض ولو أنثى في وضوء واستنجاء . 
أنظر ؟ غذك الألباب ١//اة‏ , 

قال محمد فؤاد : ويدل على جواز مداواة الرحل للمرأة - بالقيود التي سبق 
ذكرها - ما رواه الإمام البخاري بسنده عن الربيّع بنت معوذ » قالت : ( 
كنا نعزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » نسقي القوم وتخدمهم » ونرد 
القتلى والجرحى إلى المدينة ) أخرجه البخاري ١5/١١85‏ فتح الباري 
) » وأخرحه بنحوه عن أنس : مسلم )١97/5(‏ » وأبو داود ([ ٠٠١5/7‏ مع 
عون المعبود ) » والترمذي ( ه/507-01 ) وقال ؛ حسن صحيح . 
وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث بقوله : ( باب هل يداوي الرحل 
لمرأة » والمرأة الرحل ) ؟ فتح الباري ( ١5/٠١‏ ) 

قال الحافظ ابن حجر ؛ " ويؤحذ حكم مداواة الرحل المرأة منه بالقياس » 
ونا لم يجزم - يعني البخاري - بالحكم » لاحتمال لأن يكون ذلك قبل 


عقت 


الحجاب » أو كانت المرأة تصنع ذلك بمن يكون زوجاً لما أو محرماً » وأما 
حكم المسألة : فتجوز مداواة الأحانب عند الضرورة » وتقدر بقدرها فيما 
يتعلق بالنظر » والحسس باليد » وغير ذلك " فتح الباربي ([ )١١ 5/١١‏ , 

زابعا > الشهادة 

يجوز للمرأة كشف وجهها في الشهادة أداءً وتحملاً » كما يجوز للقاضي النظر 
إليه لمعرفتها صيانة للحقوق من ضياع . 

قال الشيخ الدردير : ( ولا تجوز شهادة على امرأة متنقبة حتق تكشف عن 
وحهها ليشهد على عينها ووصفها لتتعين للأداء ) ,الشرح الكبير للشيخ 
الدردير ( ١595/54‏ ) 

وقال ابن قدامة * ( وللشاهد النظر إلى وحه للشهود عليها لتكون الشهادة 
واقعة على عينها » قال أحمد : لا يشهد على امرأة إلا أن يكون قد عرفها 
بعينها ) المغني 455/17 » والشرح الكبير على متن المقنع (4//9” ) بمامش 
المغني » والحداية مع تكملة فتح القدير 75/١١‏ . 


امسا 4 القكاء 

يجوز للمرأة كشف وجهها أمام قاض يحكم لها أو عليها » وله - عند ذلك 
- النظر إلى وحهها لمعرفتها » إحياء للحقوق » وصيانة لها من الضياع . 
و..أحكام الشهادة تنطبق على القضاء سواءً بسواء » لاتحادهما في علة 
الحكم . انظر : الدرر المختار ([10/5؟) » الحدية العلائية [ ص/5 4 ؟) ) 
والهدية مع تكملة فتح القدير ( ١٠/5؟)‏ . 


كلا 


سادساً : الصبي المميّر غير ذي الشهوة 

يباح للمرأة - في إحدى الروايتين - أن تُبدي أمام الصبي المميز غير ذي 
الشهوة ما تبديه أمام محارمها » لعدم رغبته في النساء » وله أن يرى ذلك كله 
منها . 

قال الشيخ أبو الفرج المقدسي : ( وللصبي المميز غير ذي الشهوة النظر إلى 
اللرأة إل ها فوق السة وتيت الكبة فق لخدف الرفاينية + لآ الله تعالى قال 
: ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم من بعض 
) النور :8ه وقال تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال منكم الحلّم فليستأذنوا كما 
استئذن الذين من قبلهم ) النور : 9ه فدل على التفريق بين البالغ وغيره . 
قال أبو عبد الله ؛ حجم أبو طيبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
غلام , 

والرواية الأخرى : حكمه حكم ذوي المحارم في النظر إذا كان ذا شهوة ) 
لقوله تعالى : ( أو الطّفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) النور : ١م‏ 
قيل لأبي عبد الله : متى تغطي المرأة رأسها من الغلام ؟ قال : إذا بلغ عشر 
سنين » فإذا كان ذا شهوة فهو كذي امحرم لقوله تعالى : ( وإذا بلغ الأطفال 
منكم الحلم ) الآية النور : 9ه 

وعنه : أنه كالأجنبي لأنه في معن البالغ في الشهوة » وهو المعنى المقتضي 
للحجاب وتحريم النظر » ولقوله تعالى : ( أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء ) النور "١‏ فأما الغلام الطفل غير المميز فلا يجب الاستتار 
منه في شيء . الشرح الكبير على متن المقنع 2749/77 وانظر ؛ المغني 


الا 


حر ه: » وغذاء الألباب 917/١‏ . 

منايعاً : عدف الشهرة 

ويجوز للمرأة أن تُظهر لعديم الشهوة ما تظهره أمام محارمها » ولكونه لا أرب 
له في النساء » ولا يفطن لأمورهن » وله أن يرى ذلك كله منها » قال : ابن 
قدامة : " ومن ذهبت شهوته من الرجال لكبّر » أو عُنَةٍ » أو مرض لا يُرحى 
برؤه » والخصيّ .. » والمخنث الذي لا شهوة له » فحكمه حكم ذوي ارم 
في النظر » لقوله تعالى : ( أو التابعين غير أولي الإربة ) أي غير أولي الحاحة 
إلى النساء » وقال ابن عباس : هو الذي لاتستحي منه النساء » وعنه ؛ هو 
المخنث الذي لا يكون عنده انتشار ( أي مقدرة على الانتصاب ) . 

وعن ناهد وقعادة ؟. الذي لا أرب لدى 'الساء ع فإ ن كان المعنت ذا 
شهوة ويعرف أمر النساء فحكمه حكم غيره » لأن عائشة قالت ؛ دحل 
على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي 
الإربة من الرجال فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينعت امرأة 
أتما إذا أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بثمان » فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم : ( ألا أرى هذا يعلم ما ههنا » لا يدحلنّ عليكم هذا ) 
فحجبوه . رواه أبو داود وغيره . 

قال ابن عيد البر ' ليس المغنث الذي تعرف فيه الفاحشة عخاصة ٠‏ وإثنا 
التخنيث بشدة التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر 
والنغمة والعقل » فإذا كان كذلك لم يكن له في النساء أرب » وكان لا يفطن 


لأمور النساء » وهو من غير أولي الإربة الذين أبيح لهم الدحول على النساء 


ملاو 


؛ ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم م يمنع ذلك المخحنث من الدخول 
على نسائه فلما سمعه يصف ابنة غيلان وقَّهم أمر النساء أمر بحجبه ) المغني 
9 ؛ » الشرح الكبير على متن المقنع 41/10 ” -4* ) 

ثامناً : العجوز التي لا يُشتهى مثلها 

ويجوز للعجوز التي لا تُشتهى كشف وحهها وما يظهر غالباً منها أمام 
الأحانب » والستر في حقها أفضل . 

ألا ترى أن الله تعالى قال : ( والقواعد من النساء اللا لا يرجون نكاحاً 
فليس عليهن جناح أن يضعن ثيايمن غير متبرحات بزينة وأن يستعففن خير 
لحن ) النور: 50 » قال ابن قدامة : ( العجوز التي لا يُشتهي مثلها لا بأس 
بالنظر منها إلى ما يظهر غالباً » لقول الله تعالى : ( والقواعد من النساء 
اللذق الأ يرون تكاضا ) الآيه قال ابن عباس بق قرله قال 1 ( قن 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ) النور : ٠١‏ ( وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ) الآية النور : ”١‏ » قال : فنسخ » واستثنى من ذلك القواعد من 
النساء اللا لا يرحون نكاحاً » الآية . وفي معنى ذلك الشوهاء التي لا 
تشتهى ) المغني 457/7 » الشرح الكبير على متن المقنع 548-4139 . 
تاسعاً ؛ كشف الوحه أمام الكوافر 

احتلف أهل العلم فيما يجوز أن تظهره المسلمة أمام الكافرة : 

قال ابن قدامة : ( وحكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء » ولا 
فرق بين المسلمين » وبين المسلمة والذمية » كما لا فرق بين الرحلين 
المسلمين وبين المسلم والذمي في النظر » قال أحمد : ذهب بعض الناس إلى 


ا 


أتما لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية » وأما أنا فأذهب إلى أتما لا 
تنظر إلى الفرج » ولا تقبلها حين تلد . ( أي لا تكون قابلة لأنما ستطلّع 
على العورة المغلّظة عند الولادة إلا في حالات الضرورة كما تقدّم ) . 

وغرن أحمد رؤالية أخري: أن امسلية ل تكسف قناعها عد الذمية .. 
لقوله تعالى : ( أو نسائهن ) » والأول أولى » لأن النساء الكوافر من 
اليهوديات وغيرهن قد كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم 
رك سدين نل امت دناب نقد فالات حاتف ١‏ عنايت تيركية سانا 
«فقالت. : أعاذك الله عن غذاب القبر + سات غانقة رسول الله .صلى الله 
عليه وسلم .. » وذكر الحديث » وقالت أسماء قدمت عل أمي وهي راغبة 
- يعني عن الإسلام - فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصِلّها ؟ قال 
: نعم . ولأن الحجب بين الرحال والنساء لمعنى لا يوحد بين المسلمة والذمية 
فوحب أن لا يثبت الحجب بينهما كالمسلم مع الذمي » ولأن الحجاب إنما 
يحب بنص أو قياس ول يوجد واحد منهما . 

لأمااقوله تعاى ؟ ( أو نسائهة ) ايمل أن يكوة للراد خلة السناء... 
المغني 455/7 » الشرح الكبير على متن المقنع 751/7 بمامش المغني , 
قال ابن العربي المالكي : ( الصحيح عندي أن ذلك جائز لجميع النساء 
انما حاء بالضمير للإتباع » فإنما اية الضمائر » إذ فيها خمسة وعشرون 
ضميراً لم يروا في القرآن لما نظيراً » فجاء هذا للإتباع ) أحكام القرآن 
د" 

وقال الآلوسي : ( وذهب الفخحر الرازي إلى أتما كالمسلمة » فقال : والمذهب 


ات 


أتما كالمسلمة » والمراد بنسائهن جميع النساء » وقول السلف محمول على 
الاستحباب . 

ثم قال : وهذا القول أرفق بالناس اليوم » فإنه لا يكاد يمكن احتجاب 
السلنات غن الذعيات " تفسير الآلرسن 149/15 : 

قال محمد فؤاد : إن كان ذلك القول أرفق في زماتهم » فلا شك أنه أولى » 
وأكثر رفقاً » وأعظم يسراً في زماننا هذا » سيما لمن أبكأتهم أسباب قاهرة 
الإقامة قي غير بلاد المسلمين + فاحتالطت المسلمات. بالذعياتث + وتشابكت 
ظروف الحياة » بحيث أصبح احتجايمن عنهن مليء بالصعوبات فإنا لله وإنا 
إليه راجعون . 

عاشراً : يجب على المرأة أن تكشف وجهها وكفيها حالة إحرامها بالحج أو 
العمرة » ويحرم عليها - عند ذلك - لبس النقاب والقفازين » لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تتنقب المرأة الجحرمة » ولا تلبس القفازين ) 
فإن احتاحت إلى ستر وجهها لمرور الرجال بقربها » أو كانت جميلة وتحققت 
من نظر الرحال إليها » سدلت الثوب من فوق رأسها على وجهها » لحديث 
عائقة رضي الله غنها + قالت ؛ ( كان الكبان غرون بنا ونين رمات مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابما على 
وجهها , فإذا جاوزنا كشفناه ) 

قال الجزيري حكاية عنهم : ( للمرأة أن تستر وجهها لحاجة كمرور الأحانب 
بقربهما » ولا يضر التصاق الساتر بوجحهها » وف هذا سعة ترفع المشقة والحرج 
) الفقه على المذاهب الأربعة 545/١‏ . 


اك 


هذه جملة حالات يصح للمرأة معها كشف وحهها وكفيها حسب التفصيل 
الذي نص عليه الفقهاء » وحرره العلماء » 0 شيك هساألة أخرئ جعدوة 
بالنظر والاهتمام » ألا وهي : " حالة الإكراه " التي يفرض بموحبها على 
الصسبجيب 0 

الحادي عشر ؛ حالة الأكراه 

فرضت بعض الأنظمة المتسلطة أحكاماً جائرة » وقوانين ظالمة » حالفت بما 
دين الإسلام » وتمردت على الله ورسوله » ومنعت بموجبها المرأة المسلمة من 
الحجاب » بل وصل الحال ببعضها إلى إزاحته عنوة عن وجوه النساء ) 
ومارست ضدهن أسواأ أنواع التسلط والقهر والإرهاب.. 

كما حدثت مضايقات للمنقبات في بعض البلاد الأوربية .. وتعرض 
بعضهن إلى الإيذاء تارة » والتعرض للإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم 
تارة أخخرى. . 

وإزاء ذلك فإنه يجوز للمرأة في حال الضرورة التي تتيقّن فيها أو يغلب على 
ظنّها حصول الأذى الذي لا تُطيقه أن تكشف وجهها » وإن الأحذ بقول 
مرحوح أولى من تعرضها للفتنة على أيدي رحال السوء . 

ولئن جاز للمرأة كشف وحهها وكفيها في الحالات المتقدمة التي لا تصل إلى 
حد الإكراه » فإن جواز كشفهما لأذى يلحقها في نفسها أو دينها من باب 
الأولى » خاصة إذا كان نقابما سيعرضها لحلاوزة يرفعون حجابمها عن رأسها , 
أو يؤدي بما إلى عدوان عليها » والضرورات تبيح المحظورات » وما أبيح 
للضرورة يقدر بقدرها » كما نص على ذلك أهل العلم .. ولا ينبغي 


حك 


التساهل في هذا الأمر ويجب إحسان التّقدير للظرف والوضع الذي تعيش 
فيه المرأة المسلمة والاعتبار بالتجارب والمواقف التي حصلت لغيرها حتى 
يكون تقديرها للضرورة صحيحا لا يُصاحبه الموى ولا الضّعف والخوّر , 
وحيث جاز للمرأة كشف وحهها وكفيها في الحالات الاستثنائية المتقدمة ‏ 
فلا يجوز لحا ذلك مع الزينة بالمساحيق والحلي الظاهر » إذ يحرم عليها 
إظهارها أمام الرحال الأحانب عند جميع الفقهاء , لقوله تعالى : ( لا يبدين 
زيتتهن ) ولعدم وحود ضرورة أو حاجة ماسة تدعو إلى ذلك . حجاب 
السلمة بيخ الال البطليق وتاويل الجاعليق صر وهب 

واللّه المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين وصلى الله على نبينا محمد . (') 


() الشيخ محمد صال المنجد موقع الإسلام سؤال وحواب . 


ردك 


تعريف الصحابي : 
هل كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة مؤمنا به 
ومات على ذلك. 
ومن أصول أهل السنة والجماعة المقررة لديهم حب صحابة رسول الله صلى 
لله عليه وسلم الكرام» والذب عنهم وهو أصل من أصول الإسلام, لأنحم 
صحابة حاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام» وهم نقلة التشريع» وقد أختارهم 
الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه '] رضوان الله عليهم جميعاً. 
قال البيهقي رحمه الله: ويدخل في جملة حب النبي 1 حب أصحابه 
أذ العوييها تو عابي وساعيح تال ١:‏ فيه الول الله 
وَالَِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكُفّارٍ يعمَاء بَِنَهُة".(') 
وقال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ونحب أصحاب رسول الله ! ولا نفرط 
في حب أحد منهم, ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير 
يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخير » وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر 
ونفاق وطغيان. 


( ') سورة الفتح آية (9؟) . 


2 


ونثبت الخلافة بعد رسول الله ! أولا لأبي بكر الصديق ] تفضيلا له 
وتقديها على جميع الأمة ثم لعمر بن الخطاب ] ثم لعثمان ] ثم لعلي بن 
أبي طالب ] وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. 

وأن العشرة الذين ماهم رسول الله | وبشرهم بالجنة نشهد لمم بالجنة على 
ما شهد لحم رسول الله '] وقوله الحق وهم : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وطلحة والزبير وسعد وسعيد » وعبدالرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح 
وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. 

ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله ! وأزواحه الطاهرات من كل 
ذنشن :وذريّاته المقداسيق. .من كل رحين فقد اير مين النفاقء وعلماء: السلف 
من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا 
يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. (') 

فهم خير الناس جميعاًء وقد مدحهم الله تعالى في كتابه» ورضي عنهم 
أجمعين. قال الله تعالى :948 06 #6 8500885 9:2 ازوة .86 )ف > 6 
فقا تن فكتهودن 893 46" جقلادة +6 بكرم زقكلخ لز 


3 ١تتتاوقة‏ تتاوب 649 أقلك ا قد 8 097 نموم [لحد >" .(') 


.)517/1[( العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)١ 0 3 سورة التوبة الآية‎ (0 


ل 


قال الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: والذين سبقوا الناس أولا إلى الإبمان 
بالله ورسوله من المهاجرين] الذين هاحروا قومهم وعشيرتحم وفارقوا منازنهم 
وأوطانتحم [والأنصار] الذين نصروا رسول الله '] على أعدائه من أهل 
الكفر بالله ورسوله» ل[ والذين اتبعوهم بإحسان] يقول: والذين سلكوا 
سبيلهم في الإيمان بالله ورسوله والهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام رضي 
الله عنهم ورضوا عنه. 

ثم قال: ومعنى الكلام رضي الله عن جميعهم لما أطاعوه وأحابوا نبيه إلى ما 
دعاهم إليه من أمره وتميه ورضي عنه السابقون الأولون من المهاحرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لما أجزل لهم من الثواب على طاعتهم إياه 
وإيمانحم به وبنبيه عليه السلام [وأعد لمم جنات تحري تحتها الأتمار) 
يدحلوتها ل[ حالدين فيها] لابثين فيهال أبدا]لا بموتون فيها ولا يخرحون منها 
ذلك الفوز العظيم.(') 

وقال ابن كثير رحمه الله فقد أحبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان فياويل من أبغضهم 
أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول 
وخيرهم وأفضلهم أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي 
قحافة فإن الطائفة المحذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضوهم 


ويسبونحم عياذاً بالله من ذلك» وهذا يدل على أن عقوهم معكوسة, وقلوهم 


)١(‏ تفسير الطبري. 


كم 


منكوسة:» فأين هؤلاء من الإبمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما 
أهل السنة فإنحم يترضون عمن رضي الله عنه» ويسبون من سبه الله ورسوله 
ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا مبتدعون» 
ويقتدون ولا يبتدون» ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. 
فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة 
الداعون لهم في السر والعلانية ولحذا قال تعالى:في هذه الآية الكريمة[ والذين 
حاؤوا من بعدهم يقولون] أي قائلين ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا 
بالإبمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي بغضا وحسدا [للذين آمنوا ربنا إنك 
الكرمة أن" الرافضن الذي يسكب الضخابة ليتن ‏ لذا.ق مال القفىء ضيب 
لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولحم [ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيهان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إننك رؤوف 
1 
رحيم].( ( 
وقال الإمام الذهبي رحمه الله: وأما مناقب الصحابة وفضائلهم فأكثر من أن 
تذكرء وأجمعت علماء السنة أن أفضل الصحابة العشرة المشهود لحم؛ وأفضل 
العشرة؛ أبو بكر ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان» ثم على بن أبي 
طاليك ردس الله عنهم أجمعين؛ ولا يشك في ذلك إلا مبتدع منافق 
حبيت:() 
)١(‏ تفسير ابن كثير (4757/5). 
)١(‏ الكبائر للذهبي ([١/7؟؟)‏ , 


اا 


ا 


فاك شال وا الي اديه آمَنُوا انَقُواْ الله وَكُونُوا مَعْ الصَّادِقِينَ" . 


لا 


قال ابن قيم الجوزية يعدانة رسنال 4 نهنا انير اموا لقا للك قوتي 
مَعَ الصَّادِقِينَ"'» قال غير واحد من السلف؛: هم أصحاب محمد ] ولاريب 


هرم 


0) 


أهمم أئمة الصادقين» وكل صادق بعدهم فيهم يأتم في صدقه. بل حقيقة 
صدقه أتباعه لهمء وكونه معهم ومعلوم أن من حالفهم في شئ وإن وافقهم 
في غيره لم يكن معهم فيما خالفهم فيه» وحينئذ فيصدق عليه أنه ليس 
معهم» فتنتفي عنه المعية المطلقة وإن ثبت له قسط من المعية فيما وافقهم فيه 
فلا يصدق عليه أنه معهم 07 

وقال الإمام البربماري رحمه الله : والأساس الذي تبنى عليه الجماعة 
هم أصحاب محمد ] رحمهم الله أجمعين» وهم أهل السنة والجماعة» فمن 
لم يأحذ عنهم فقد ضل وابتدع؛ وكل بدعة ضلالة» والضلالة وأهلها في 

فهم الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ]» ومدحهم في كتابه 
العزيز» ووصفهم بأفضل وصف. 

نكال امداق : "غهنة. اول الله والويوة يقة أعذاء على الحقان 
ام كاه بتكي كزاقة اها اشكدا به . يَتتَعُونَ فَضَلًا مّنَ اللّهِ وَرِضْوَان العامة ف 
3 مَنْ أَثّرٍ الشُجودٍ ذَلِكَ مَكَلْهُمْ في التَوْراةٍ وَمَلّهُمْ في الْإييلٍ كر 
(') سورة التوبة آية )١١5(‏ . 
(')إعلام الموقعين )١88/5(‏ . 
(') شرح السنة ([١1/1؟).‏ 


للك 


أُخرَجَ 1 فَارَرَهُ فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى 9 سُوقِه ب يعججبُ الرُرَاعَ لِيَغيظ كم 
الكناك وفتد الله الذي اموا وَعَملنوا الصَّالَاتِ مِنهُم لي ةم 
م اا )1( 


قال ابن كثير رحمه الله: ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية 
عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم» قال: لأنهم 
يغيظ وهم ومن غاظ الصحابة رضى الله عنهم فهو كافر لهذه الآية» ووافقه 
طائفة من العلماء رضي الله عنهم 0 ذلكء؛ والأحاديث في فضل الصحابة 
رضي الله عنهم والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة ويكفيهم ثناء الله 
عليهم ورضاه عنهم, ثم قال تبارك وتعالى: [وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منهم] من هذه لبيان الجنس [مغفرة] أي لذنوبهم [ وأجرا 
عظيما] أي ثوابا حزيلا ورزقا كرما ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل 
وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي الله عنهم فهو في حكمهم ولمم الفضل 
والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة رضي الله عنهم 
وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم؛ وقد فعل قال مسلم ف صحيحه: 
حدثنا يحبى بن يحبى حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالحء» عن أبي 
هريرة ] قال: قال رسول الله ]؛ "لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده 
لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه".(') 


(') سورة الفتح آية ([3؟). 
(') تفسير ابن كثير(؟ /50؟). 


2) 


وقال الإمام الذهبي رحمه الله وما ذاك إلا لسابقتهم ومجاه دتمم أعداء الله 
ثم قال: وإنما يعرف فضائل الصحابة رضي الله عنهم من تدبر أحوالهم 
وسيرهم وآثارهم في حياة رسول الله | وبعد موته من المسابقة إلى الإيمان» 
وابمجاهدة للكفار» ونشر الدين؛ وإظهار شعائر الإسلام» وإعلاء كلمة الله 
ورسوله وتعليم فرائضه وسنتنه» ولولاهم ما وصل إليدا من الدين أصلء» ولا 
فرع ولا علمنا من الفرائض والسنن سنة, ولا فرضأء ولا علنا من 
الأحاديث والأخبار شيئاً.(') 
+ © + 
الصحابة 0 خلق الله يعد ا 

نيع ك3 8 أَنَقَعُوا بَعْدُ وَقَائَلُوا 0 عَدَ الل 0 
قيل المراد بالفتح : 0 الحديبية » وهذا قول أبي سعيد الخدري رضي الله 


عنه والزهري» والشعبي » وعامر بن سعد بن أبي وقاصء واحتارهالطبري 


7 
تل أو 


َيِكَ أَعْظُمُ 


ويؤيد ما رواه الطبري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - تلا هذه الآية عام الحديبية وهو الملائم لكون هذه السورة بعضها 
مكي وبعضها مدن فيقتضي أن مدنيها قريب عهد من مدة إقامتهم بمكة 


, )١7/١( الكبائر للذهبي‎ )١1( 


)0 سورة الليذيل:. 


الف 


؛ وإطلاق الفتح على صلح الحديبية وارد في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا 
فكل مسلم عاقل يعلم أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هم أفضل نلق 
اله تعالى بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأن قلويهم أنقى وأتقى قلوباً 
بعد قلب النبي ! وقلوب الأنبياء» فهم أبر هذه الأمة قلوباً » وأعمقها علماً 
؛ وأقلها تكلفاًء وأتقاهم لله تعالى» وأكثرهم حشية لله تعالى» وأفضل منا عند 
الله عز وجل. 

وقال الله تعالى: (وَالسَابِقُونَ الأَولُونَ من الْمُهَاحِرِينَ وَالأَنصار وَالَّذِينَ اتبَعْوهُم 
ِإِحْسَانٍ يَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عنه) ١1.‏ 

والسابقون الأولون : الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا » والمراد بالفتح : 
صلح الحديبية » فإنه كان من أول فتح مكة » وفيه أنزل الله تعاللى: (إلَ 
َتَحْا لَكَ فَنْحَا مُبِيئًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَمَدّمَ مِن ذَنِبِكَ وَمَا تأَْرَ).(') 
فقالوا : يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: "نعم" . 

قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية : يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين 
من المهاحرين والأنصار والتابعين هم بإحسان » ورضاهم عنه بما أعد هم من 


جنات النعيم » والنعيم المقيم . 


. سورة التوبة . 


سواسو لما 


١ 


قال الشعبي : السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة 
الرضوان عام الحديبية . 

وقال أبو موسى الأشعري ؛ وسعيد بن المسيب » ومحمد بن 
سيرين » والحسن » وقتادة : هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .(') 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله: المراد بالفتح هنا هو فتح الحديبية» حين 
حرى من الصلح بين الرسول ! وبين قريش مما هو أعظم الفتوحات التي 
حصل بما نشر الإسلام» واختلاط المسلمين بالكافرين» والدعوة إلى الدين 
من غير معارض» فدخل الناس من ذلك الوقت في دين الله أفواحاء واعتز 
الإسلام عزا عظيماء وكان المسلمون قبل هذا الفتح لا يقدرون على الدعوة 
إلى الدين في غير البقعة التي أسلم أهلهاء كالمدينة وتوابعهاء وكان من أسلم 
من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين يؤذى ويخاف, فلذلك كان من أسلم 
قبل الفتح وأنفق وقاتل» أعظم درجة وأجرا وثوابا من لم يسلم ويقاتل وينفق 
إلا بعد ذلكء» كما هو مقتضى الحكمة؛ ولذلك كان السابقون وفضلاء 
الصحابة» غالبهم أسلم قبل الفتح؛ ولما كان التفضيل بين الأمور قد يتوهم 
منه نقص وقدح في المفضولء احترز تعالى من هذا بقوله: (وَكُلّا وَعَدَ اللّهُ 
س1 أي: الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده» كلهم وعده 
الله الجنة» وهذا يدل على فضل الصحابة[ كلهم]» رضي الله عنهم» حيث 


(') تفسير القرآن العظيم . 


حك 


شهد الله لم بالإيمان» ووعدهم الحنة» [ْوَاللَهُ با تَعْمَلُونَ حَبِير فيجازي كلا 
منكم على ما يعلمة من عملة.(١)‏ 

فأفضل السابقين الأولين هم الخلفاء الأربعة » وأفضلهم أبو بكر ثم عمر 
رضي الله عنهما . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأفضل السابقين الأولين الخلفاء 
الأربعة» وأفضلهم أبو بكر ء ثم عمر » وهذا هو المعروف عن الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان » وأئمة الأمة » وجماهيرهاء وقد دلت على ذلك 
دلائل بسطناها في منهاج أهل السنة النبوية في نقض كلام أهل الشيعة 
والقدرية. 0( 

قال عبداله نن مسغوف: 4 "01 الله تظراق قلوب العا فود فلب سد 
") خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب 
العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد فجعلهم الله 


وزراء نبيه يقاتلون على دينه"./ 


0 


)00 تفسير السعدي. 

.)70/1( أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ )١( 

(') رواه الإمام مالك في الموطأ (١/ه")؛‏ والإمام أحمد (173/1؟) من طريق عاصم بن أبي 
النجود عن زر بن حبيش عن عبدالله وسنده حسنء ورواه الطبراني في الأوسط برقم [5705)» 
قال الهيثمي في المجمع :)57//١(‏ "رواه أحمد والبزار والطبراني ف الكبير ورحاله موثقون" , 


رداك 


وق روايةافيهنا:زيادة:'"فماءرآه الملشلمون سيا فيو عد“ الله حمدن» وفنا رآه 
المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح".(') 

وعين عيبل الله تن قور رضي الله 'عنهيما + قال ؟ كنات اضجابب نيول 
الله - صلى الله عليه وسلم - حير هذه الأمة قلوباً » وأعمقها علماً » وأقلها 
تكلفاً » قوم اختارهم الله عز لصحبة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ونقل 
دينه, 
وذكر قتادة » عن عبدالله بن مسعود ] » قال؛ "من كان منكم متأسياً 
فليتأس بأصحاب محمد ! » فإنحم كانوا أبدّ هذه الأمة قلوباً » وأعمقها 
علماً » وأقلها تكلفاً » وأقومها هدياً » وأحسنها حالاً » قوماً اختارهم الله 
تعالى لصحبة نبيه '! » فاعرفوا لهم فضلهم . واتبعوهم في آثارهم » فإنهم 
كانوا على الهمدى ار 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
"وقول عبدالله بن مسعود ؛ كانوا أبر هذه الأمة قلوباً » وأعمقها علماً , 


(') أنظر التخريج السابق . 
(') أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله وفيه انقطاع» فقد توفي ابن مسعود قبل أن 
يولد قتادة» ولكن رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح . 


5: 


فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم» وبيّن فيه تيسر ذلك عليهم؛ وامتناعهم 
من القول بلا علم بقلة التكلف" ١!‏ 

وبالجملة اتفقت طوائف السنة» والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها 
واحد من الخلفاء» ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة» وأفضل 
أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول ] واتباعا له كالصحابة 
الذين هم أكمل الأمة في معرفة دينه واتباعه» وأبو بكر الصديق أكمل معرفة 
بما حاء به وعملا به فهو أفضل أولياء الله إذا كانت أمة محمد ! أفضل 
الأمم وأفضلها أصحاب محمد ! وأفضلهم أبو بكر. (') 

وقال أبو بكر الطمستاني: الطريق واضح»ء والكتاب والسنة قائم بين أظهرناء 
وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى اللحجرة ولصحبتهم»؛ فمن صحب منا 
الكتاب والسنة» وتغرب عن نفسه والخلق» وهاحر بقلبه إلى الله فهو الصادق 
لين 1" 

فإن الصحابة رضوان الله عليهم حير قرون هذه الأمة التي هي خير أمة 
أخرحت للناس» وهم تلقوا الدين عن النبي - '! - بلا واسطة ففهموا من 
مقاصده؛ وعاينوا من أفعاله» وسجمعوا منه شفاها مالم يحصل لمن بعدهمء 


وكذلك كان يستفيد بعضهم من بعض مالم يحصل لمن بعدهم؛ وهم قد 


['! منهاج السنة (78/5 ) . 
(') أولياء الرحمن .)20/1١(‏ 
(') الاعتصام ([50/1 -58) . 


5 


فارقوا جميع أهل الأرض» 0 وهجروا جميع الطوائف وأديانهم, 
وجاهدوهم بأنفسهم, وأموالهم. )١(‏ 
وقال: لَقَدُ رَضِىَ يخ الله عَنِ اومن إِذ يُبَايِعُونَكَ تت لك فَعَلِمَ مَافِ 
مُلْوَمِمْ فَأنرَلَ الشكيقة عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ فَنْحَا قَرِيئًا. (") 
وقال: وَالستَابِقُونَ الأَولُونَ مِن الْمْهَاحِرِينَ وَالأنصّارٍ وَانّذِينَ اتبَعْوهُم بإِحْسَانٍ 
َضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عن" () 
وقال: وَالَّذِينَ آمنُوأ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ آووأ وَنصَرُوأ 
وليك هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ً حَنًا ّم مَغْفِرة وَرِرْقَ ا ( 
فإذا انزلوا هذه المنزلة استحقوا على جماعة المسلمين أن يحبوهم؛ 
ويتقربوا إلى الله عز وحل بمحبتهم, لأن الله تعالى إذا رضي عن أحد 


أحبه» وواجب على العبد أن يحب من يحبه مولاه.اه. (0) 


+ © + 


(') مجموع الفتاوى (885/510). 
(') سورة الفتح آية(8١)‏ . 
() سورة التوبة آية )٠٠١(‏ , 
(؛) سورة الأنفال آية (74) . 
(') شعب الإيمان (؟/91١).‏ 


ك5 


الصحابة الكرام أمنة لحذه الأمة 

عن أبى سعيد الخدرى ] قال : قال رسول الله ”7 : "يأق على 
الناس زمان. يغزو فيه فئام من الناس» فيقولون: هل فيكم من صحب رسول 
الله ] فيقولون : نعم » فيفتح لهمء ثم يأتِ على الناس زمان فيغزو فئام من 
الناس » فيقال : هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله ] ؟ فيقولون : 
نعم. فيفتح لمم, ثم يأتِ على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل 
فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله ] ؟ فيقولون ؛ نعم 
5 ازا 
بنج م 1 

ترايس" وقاء" افان نازع لالت :لغتسن انار ا 

قال ابن حرير ؛ ومثله حديث واثلة » رفعه : 

"لا تزالون بخير مادام فيكم من رآفي وصاحبني واللّه لا تزالون بخير 

' 1 5 )0 
مادام فيكم من رأى من رآني وصاحببي","' 

وعن أبى بريدة » عن أبيه » قال: صلينا ا مغرب مع رسول الله ]ثم 
قلنا : لو جلسنا حتى نصلى معه العشاء » قال ؛ فجلسنا فخرج علينا فقال: 
"ما زلتم ههنا؟" قلنا : يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نخلس حتى 


(') رواه البخاري (07/؟) فضائل الصحابة» ومسلم )١5687684[(‏ فضائل الصحابة ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلوهم. 

(') جامع الأصول (//5557). 

(') رواه ابن أبى شيبة )١١577/4(‏ الفضائل؛ وقال الحافظ: وإسناده حسن (5/7) فتح البارى؛ 


ورواه ابن أبى عاصم أطول منه ( .)١ 5/١‏ 


5254 


نصلى معك العشاء » قال ؛ "أحستتم أو أصبتم" » قال؛ فرفع رأسه إلى 
السماء وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء » فقال ؛ "النجوم أمنة للسماء » 
فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد» وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون » وأصحابي أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابي أتى أمتى ما 
وا ْ ْ 

قال النووي رحمه الله : معنى الحديث أن النجوم مادامت باقية 
فالسماء باقية» فإذا انكدرت النجوم وتنائرت في القيامة وهنت السماء 
فانفطرت وانشقت وذهبتء وقوله ] ١‏ "وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى 
أصحابي ما يوعدون". 

أي : من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واحتلاف 
القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحاً وقد وقع كل ذلك. قوله ] : 
"واصحابى أمنة لأمتي فإذا ذهبت أصحابي أتى أمتي ما يوعدون" . 

معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه » وطلوع قرن 
الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك وهذه 
كلها من معجزاته ], 


+ © + 


() رواه مسلم [87/17؟67) باب بيان أن بقاء النبى » أمان لأصحابه » ورواه أحمد (99/54*) 
المسند» والبغوى (5١1/1/اء‏ 77). 


يلتك 


حوف الصحابة من الله تعالى 

وقد كان السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضوان الله 

عليهم كانوا يخافون النفاق على أنفسهمء وهم أبعد الناس عن ذلك. 
قال ابن أبى مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق 
على نفسه؛ وعن علي أو حذيفة رضي الله عنهماء قال: القلوب أربعة: قلب 
أحرد فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن» وقلب أغلف فذاك قلب الكافر» 
وقلب منكوس فذاك قلب المؤمن المنافق» وقلب فيه مادتان مادة تمده 
الإيمان, ومادة تمده النفاق» فأولئك قوم خلطوا عملاً صالحاً وآحر سيئاًء وإذا 
عرف هذا علم أن كل عبد ينتفع بما ذكر الله في الإيمان من مدح شعب 
الإيمان» وذم شعب الكفر » وهذا كما يقول بعضهم في قوله: اهدنا الصراط 
المستقيم» فيقولون: المؤمن قد هدى إلى الصراط المستقيم فأي فائدة في طلب 
المدى؛ ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الحدىء» كما تقول العرب للنائم 
نم حتى آيتكء أو يقول بعضهم إلزم قلوبنا المدى» فحذف الملزوم» ويقول 
بعضهم؛ زدني هدىء وإنما يوردون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط 
المستقيم الذي يطلب العبد الحداية إليه» فان المراد به العمل بما أمر الله به 
وترك ما نحى الله عنه في جميع الأمور. (') 
وقال ابن الأثير : ولا خفاء على من كان له قلبء أو ألقى السمع وهو 
ذدمهيدة أن من توا الداز والافناث متو الماحرين» والأنععار السابقيث إلى 


() مجموع الفتاوى .)١٠١07-105/1١(‏ 


1ط 


الإسلام» والتابعين لهم بإحسان الذين شهدوا الرسول ] وسمعوا كلامه, 
وشاهدوا أحواله» ونقلوا ذلك إلى من بعدهم من الرحال» والنساء من 
الأحرار» والعبيد» والإماء أولى بالضبط والحفظء وهم الَّذِينَ آمنُوأ وك يلْيِسُوأ 
ِمَائّهُم بِظلم أَوْلَدِكَ َْمْ الأمنُ وَهُم مُهْتَدُونَ".!' بتركية الله سبحانه وتعالى 
لهم وثنائه عليهم؛ ولأن السنن التي عليها مدار تفصيل الأحكام, ومعرفة 
الحلال والحرام» إلى غير ذلك من أمور الدين» إنما ثبتت بعد معرفة رجال 
أسانيدها ورواتحاء وأولهم والمقدر عليهم أصحاب رسول الله ) ؛ فإذا 
جهلهم الإنسان كان بغيرهم أشد جهااً؛ وأعظم إنكارا» فينبغي أن يعرفوا 
بأنسابحم» وأحوالحم همء وغيرهم من الرواة» حتى يصح العمل بما رواه الثقات 
منهم» وتقوم به الحجة ؛ فإن المجهول لا تصح روايته» ولا ينبغي العمل بما 
رواه» والصحابة يشاركون سائر الرواة في جميع ذلك إلا في الجرح والتعديل ؛ 
فإنهم كلهم عدول لا يتطرق إليهم الجرح ؛ لأن الله - عز وحل - ورسوله 
زكياهم وعدلاهم وذلك مشهور لا نحتاج لذكره ويجيء كثير منه في كتابنا هذا 
قزل ينعا ا "ا 
+ © + 
عدالة الصحابة 
ومن أصول أهل السنة والجماعة اعتقادهم بعدالة الصحابة جميعا » فهم 
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() سورة الأنعام آية [85) . 
(') أسد الغابة )١/1(‏ , 


عرف بين احَدّئْين مصطلح عدالة الصحابة 

والعدالة لغة: (العدل من الناس) المرضي قوله وحكمه. ورجل عدل: رضا 
ومقنع في الشهادة. 

والعدل ف تعريف أصحاب مصطاح الحديث "أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً 
سليماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة" . 

وعن عدالة الصحابة» قال السيوطي: "الصحابة كلهم عدول» من لابس 
الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به" . 

وف التعليق على هذا القول أورد امحقق أقوالاً أحرى. 

قال ابن الأنباري: المراد من عدالة الصحابة: "قبول روايتهم من غير تكلف 
البحث عن أسباب العدالة وطلب الترّكية» إلا أن يثبت ارتكاب قادح ولم 
يغبت ذلك" . 

وقال إمام الحرمين: والسبب في عدم الفحص عن عدالتهم أنهم حملة 
الشريعة» فلو ثبت توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة » ولما استرسلت 
سائر الأعضار" : 

وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل علياًء وقيل: إذا انفرد» وقيل: إلا المقاتِل 
والمقَاتَلُ» ويحمل ذلك حسب قول الدكتور عبد الوهاب على الاجتهاد 
الملأحور فيه كل منهم. 

أوثي سؤال لموقع الإسلام سؤال وجواب : 

هل يبحث في عدالة الصحابة عند دراسة الأسانيد ؟ 


سؤال: في علم الحديث النبوي الشريف » هل ينظر إلى عدالة الرواة دون 
الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم » أم ييبحث 
أيضا في عدالة الصحابي » وتطبق عليه الشروط التي وضعها علماء الحديث 
اناعد عد الخديقم الديري الشريف + 


الجواب: الحمد لله 

أولا : إذا أردت البحث في عدالة الصحابة رضوان الله عليهم - بمعنى توفر 

الدين والتقوى المانع من الكذب في الحديث - فما عليك إلا أن تفتح 

كتاب الله تعالى » وتقرأ فيه العشرات من الآيات التي جاءت ف تركيتهم 

والثناء عليهم . 

يقول سبحانه وتعالى' (َالَّذِينَ آمَنُوأ به وَعَرَُّوهُ وََصَرُوهُ وانّبعُوأ الثُورَ الي 

نل فقة اوليك هُمْ الْمُفْنِحُونَ) الأعراف/17٠ ١‏ 

(لْكِنٍ ليسول وَالَذِينَ آمنوأ مَعَُ جَاهدُوأ بأموَاهمْ وَنشْسهمْ وَأَوْليِكَ م 

ليرا وَوْلَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ . أَعَدّ الله 4 جَنَّاتٍ بحري من تمتها الأنْهَارْ 

حَالِدِينَ فِيهَا دَلِكَ الْمَورُ الْعَظِيمٌ) التوبة/88 -5/ 

(ولسَابُِونَ لوو من الاين والأنصار وان بوهم بإخسَانٍ ني 

اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ طَكُمْ جَنَّاتٍ جَحْرِي غَحتَهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أبداً 

دَلِكَ الْمَورُ الْعَظِيمُ) التوبة/١ ٠١‏ 

0-7 تقول الله ولدية قعة أجذء على الكثار مهد وكيد تافم 1 
سُجّداً يبتَغُونَ فَضْلاً من اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوههم من أَثْر السّحود 


ذَلِكَ كل في التَوْرَةٍ كلو قِ لايل كرزع أَخْرَجَ شهلا كاتزة #اشتتالط 
فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْحِبْ ا يبظ بم الْكُمَارَ وَعَدَ اللّهُ الَِّينَ آمنُوا 
وَعَمِلُوا الصالْحَاتِ مِنْهُم مغْفِرَةَ وأخراً عَظِيماً) الفتح/؟ ١‏ 

(لِلمُهَرَاء الْمُهَاحِرينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا من ديارج وَأَموَائِْ يَبْتَهُونَ فَضْلاً مّنَ الله 
وَرضوانا وَيََصْرُونَ الله ورَسُولَهُ أوْلَيِكَ هُمْ الصادِقُونَ . وَالَذِينَ تبووُوا الدَارَ 
وَالْإِعَانَ من قَيْلِهِمْ يحْبُونَ مَنْ هَاجرٌ إِلَبْهِمْ ولا يجَدُونَ في صُدُورِِمْ حَاجَة تا 
أونُوا ومُؤْْرُونَ عَلَى لي وَلَوْ كال ِمْ حَصّاصّةٌ ومَن بُوقَ شح نَفْسِهِ 
فَأُوْلَيِكَ هُمْ الْمْفِْحُونَ) الحشر/م - 

( لأ يَسْئَوِي كاولور من الْمُؤْمنِينَ غَيْرْ أولي الضّرّرٍ فياه ف سَبِيلٍ 
الله بأَمْوَالِمْ وَأنفْسِهِمْ فَضّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَافِمْ وَأَنَفْسِهم عَلَى 
لْقَاعَدِينَ درخَة دك وَعَدَ الله الْحُسْى وَفَضََ الله المجاهدية عَلَى الْقَاعِدِينَ 
أخراً عَظِيماً) النساء/ه ؟ 

(َقَد رَضِي الله عن المُؤِِْيَ إِذْ يَُايعُوتك تخت الشّجِرة فعَلِمَ ما في فُلُويم 
ََنرَلَ السّكيئة عَلَيْهِمْ وَأنَابَهُمْ مَنْحاً قَرِيبً) الفتح/1 ١‏ 

وكذلك فإن كتب السنة مليئة بالأحاديث التي جاءت في فضائل أعياتهم تارة 
»؛ وفضائل مجموعهم تارة أخرى » وأسانيدها من أصح الأسانيد على وجه 
الأرض » ولا يخلو كتاب من كتب الجوامع والسئن والمسانيد والمعاحم منها , 
وقد جمع بعض أهل العلم ما روي في فضائلهم مجلدات كثيرة » يمكن الرحوع 
إليها » فإن المقام لا يتسع هنا لذكرها . 

إذن فعدالة الصحابة الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسجلة من 


السماء » في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإذا كانت 


أولى أن تقبل تركية القرآن والسنة القطعية . 


على أنا لو سلكنا في تقرير عدالة عامة الصحابة الرواة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم مسلك النظر في صفاتحم وأحوالهم » لوحدنا فيهم ما يستوحب 
الحكم بالعدالة والديانة » بغض النظر عن الآيات التي حاءت ف تركيتهم , 
فالقرآن الكريم إنما هو كاشف عن عدالتهم وثقتهم » وليس منشئا لها , 
والعدالة تقوم في النفس أولا » ثم تظهر في شهادة المركين . 

يقول الخطيب البغدادي : على أنه لو لم يرد من الله عز وحل ورسوله فيهم 
شيء ما ذكرناه » لأوحبت الحال التي كانوا عليها من الحجرة والجهاد والنصرة 
وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان 
واليقين القطع على عدالتهم » والاعتقاد لنزاهتهم » وأنحم أفضل من جميع 
المعدّلِين والمركين الذين يجيؤون من بعدهم أبد الآبدين » هذا مذهب كافة 
العلماء » ومن يعتد بقوله من الفقهاء " انتهى. الكفاية" (ص/49) 

ثانيا : 

إذا ثبت ما سبق تبين أن البحث في عدالة كل صحاي عند دراسة إسناد أي 
رواية إنما هو ضرب من العبث الذي لا طائل تحته » فقد كفانا القرآن الكريم 
هذه المؤونة » كما كفانا العلماء هذا العمل » وأثبتوا بالدراسات الاستقرائية 


التامة عدالة جميع من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه : 


وخاصة المكثرين منهم . 

والفقهاء في هذا الشأن : 

يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله : لا فرق بين أن يسمي التابعٌ الصاحبت 
الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه ؛ لأن الصحابة كلهم 
عدول مرضيون ثقات أثبات » وهذا أمر مجتمع عليه عند أهل العلم 
بالحديث " اتتهى. التمهيد" (؟407//9) 

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله : (باب ما جاء في تعديل الله ورسوله 
للصحابة » وأنه لا يحتاج إلى سؤال عنهم » وإنما يجب فيمن دوتهم) 

كل حديث اتصل إسناده بين مّن رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم : لم 
يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رحاله » ويجب النظر في أحوالهم » سوى 
الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن عدالة 
الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله لحم وإخباره عن طهارتحم واختياره لهم في 
نص القرآن " انتهى. الكفاية" (ص/4) 

ويقول الإمام القرطبي رحمه الله : الصحابة كلهم عدول » أولياء الله تعالى 
وأصفياؤه » وخيرته من حلقه بعد أنبيائه ورسله . 

هذا مذهب أهل السنة » والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة . 

وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم » فيلزم 
ومنهم من فرق بين حالم في بداءة الأمر فقال: إنمم كانوا على العدالة إذ 


ذاك» ثم تغيرت بمم الأحوال فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماءء فلا بد 
من البحث, وهذا مردود '' انتهى. الجامع لأحكام القرآن" (93/15؟) 
ويقول الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله : 

" للصحابة بأسرهم خصيصة » وهي أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم » بل 
ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق مُعَدَّلين بنصوص الكتاب والسنة 
وإجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة » قال الله تبارك وتعالى : ( كنتم 
حير أمة أخرحت للناس ) الآية . قيل : اتفق المفسرون على أنه وارد في 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال تعالى : ( وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ) . وهذا مطاب مع الموحودين حيتئذ 
. وقال سبحانه وتعالى : ( محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ) 
الآية » وفي نصوص السنة الشاهدة بذلك كثرة منها ؛ حديث أبي كيك 
المملق على عبيحته : أن رسول الله على الله غليه وسلم قال" ( لذ تسيوا 
أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك 
مد أحدهم ولا نصيفه ) 

ثم إن الأمة بجمعة على تعديل جميع الصحابة . 

ومن لابس الفتن منهم : فكذلك » بإجماع العلماء الذين يعتد بحم في 
الإجماع » إحسانا للظن بحم » ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر » وكأن الله 
سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة . والله أعلم " 
انتهى. مقدمة ابن الصلاح" (ص/١17١)‏ 


ويقول الإمام النووي رحمه الله : 


' اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم » ورواياتهم , 
وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين ' انتهى. شرح مسلم" (5 )١ 45/1١‏ 
وروى الخطيب البغدادي بسنده إلى أبي بكر الأثرم قال : قلت لأبي عبد الله 
يعني أحمد بن حنبل : إذا قال رحل من التابعين ؛ حدثني رحل من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث صحيح ؟ قال ؛ نعم . 

وروى أيضا رحمه الله بسنده إلى الحسين بن إدريس قال ١‏ وسألته . يعني محمد 
بن عبد الله بن عمار . : إذا كان الحديث عن رجحل من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم » أيكون ذلك حجة ؟ قال : نعم » وإن لم يسمه ؛ فإن 
جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم حجة " انتهى. الكفاية 
(ص/ه١؛)‏ . والله أعلم. (') 

وفي سؤال آخر عن فضل الصحابة رضوان الله عليهم : 


أرحو توضيحاً في فضل الصحابة » وما هي مميزاتهم عن غيرهم ؟. 
الكراي:؟ اليد د 


اعتقاد عدالة الصحابة وفضلهم هو مذهب أهل السنة والجماعة » وذلك لما 
أثنى اللّهُ تعالى عليهم في كتابه » ونطقت يه المة النبويةٌ في مدحهم » وتواتر 
هذه النصوص في كثير من السياقات مما يدل دلالة واضحة على أن الله 
تعالى حباهم من الفضائل » وخصهم من كريم الخصال » ما نالوا به ذلك 


() موقع الإسلام سؤال وجواب . 


الشرف العالي » وتلك المنزلة الرفيعة عنده ؛ وكما أن الله تعالمى يختار لرسالته 
امحل اللائق بما من قلوب عباده » فإنه سبحانه يختار لوراثة ا 

يبشكر هذه النسجة + مزلي ذه الكرامة ‏ كماقال تعيل +1( الله عله غنيك 
يجْعَلُ رِسَالَتَهُ) الأنعام/ ١١5‏ . 


قال ابن القيم رحمه الله : " فالله سبحانه أعلم حيث يجعل رسالاته أصلا 
وميراثا ؛ فهو أعلم بمن يصلح لتحمل رسالته فيؤديها إلى عباده بالأمانة 
والنصيحة » وتعظيم المرسل والقيام بحقه » والصبر على أوامره والشكر لنعمه 
؛ والتقرب إليه » ومن لا يصلح لذلك » وكذلك هو سبحانه أعلم بمن 
يصلح من الأمم لوراثة رسله والقيام بخلافتهم » وحمل ما بلغوه عن ركهم " 
طريق الحجرتين » ص )١17١(‏ . 


يسان 11 كارن افلا وتعدف فس قرا لزي و لله غنين يت 


ينا القن اللة غلم بالشاكرية) الأنعام 0ه 1 


قال الشيخ السعدي رحمه الله : "الذين يعرفون النعمة » ويقرون بماء ويقومون 
بما تقتضيه من العمل الصالح » فيضع فضله ومنته عليهم » دون من ليس 
بشاكر . فإن الله تعاللى حكيم » لا يضع فضله » عند من ليس له أهل . " 


وكما جاءت الآيات والأحاديث بفضلهم وعلو منزلتهم » حاءت أيضا بذكر 
الأسباب التى استحقوا بما هذه المنازل الرفيعة » ومن ذلك قوله تعالى : 


قري ع 7 ا و روا كت عم ع 5 00 5 2 
( محَمّدٌ رَسُولَ الله وَالْذِينَ مَعَهُ أشدَاء عَلَى الْكَمَارٍ يُحْمَاء بَيِنَهُمْ تَرَاهُمْ ركعاً 
ا ا 0 2 500000 0000 3 
سجدا يبتعول فضادك مَنّ الله وَرِضْوَانا سِيمَاهَمْ يي ؤُخُوهِهِم من انر السجُود 
ماس ا 5 َم 5 00 5 ل 0 5 2 2 02 ا 
ذَلِكٌ مَثَلَهُمْ في التؤرَاةٍ وَمَتَلِهُمْ في الإبجيل كرَرع احرج شَطأهُ فَازَرَهُ فاستغلظ 


فَاسْتَوى عَلَى سُوقِهِ يُمْحِبْ البرَاعَ ليِيظ كيم الْكُمَارَ وَعَدَ الل الي آمنُوا 
وَعَمُِوا الصّاحخَاتٍ مِنْهُم مَغْفِرَةَ وأخراً عظِيماً ) الفتح/5 ١‏ 
ومن أعظم موجبات رفعة مكانة الصحابة » ما شهد الله تعالى لحم من طهارة 
القلوب » وصدق الإيمان » وتلك - والله - شهادة عظيمة من رب العباد » 
لا يمكن أن ينالها بَشَّر بعد انقطاع الوحي . 
امع قوله سبحانه وتعالى : ( لَمَدْ رَضِي اللَّهُ عن الْمُؤْمِيِينَ إِذْ يبَايعُونكَ تَحْت 
الشَّجِرَةِ فَعَلِمَ مَا في فُلْوِمْ فَأَنزَلَ السّكيئة عَلَيْهِمْ وَأَنَابَهُمْ فنْحاً قَرياً ) 
الفتح/,/ ١‏ 
قال ابن كثير رحمه الله في "تفسير القرآن العظيم" (457/4 ؟) : 
" فعلم ما في قلوبمم : أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة " انتهى . 

ع 5 7 5 7 !ا ا 1 
وما أحسن ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : " من كان منكم 
مستنا فليستن بمن قد مات ؛ فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة ؛ أولفك 


أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة ؛ أبرها قلوبا 
وأعمقها علما وأقلها تكلفا » قوم احتارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه ) 


فاعرفوا للحم فضلهم واتبعوهم في آثارهم » وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم 
ودينهم » فإنحم كانوا على الحدى المستقيم " رواه ابن عبد البر في الجامع : 
رق ( 1 : 


وقد وعد الله المهاجرين والأنصار بالجنات والنعيم المقيم » وأَحَلَ عليهم 
رضوانه في آيات تتلى إلى يوم القيامة » فهل يعقل أن يكون ذلك لمن لا 


يقول سبحانه وتعالى : ( وَالسَابِقُونَ الأوَلُونَ مِنَ المْهَاحِرِينَ وَالأنصارٍ وَالَذِينَ 
ار تَبَعُوهُم بإِحْسَانٍ لضي اللهُ عَنْهُمْ وَوضوا عله 2 ذل جَنَّاتِ جْرِي متها 
الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أبداً دَلِكَ الْمَْدُ الْعَظِيمْ ) التوبة/١ ٠١‏ 


وقد شهد لحم بالفضل سيد البشر وإمام الرسل والأنبياء » فقد كان شاهدا 
عليهم في حياته » يرى تضحياتهم » ويقف على صدق عزائمهم » فأرسل 
صلى الله عليه وسلم كلمات باقيات في شرف أصحابه وحبه لهم , 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تَسْيُوا 
أصحاي ؛ فَوَانّذِي تفسي بِيَدِهِ لو أن أَحَدَكُم أَنْقَقَ مثل أُحدٍ ذََبًا مَا أَدرَكَ 
مُدَّ أَحَدِهِم ولا نَصِيمَهُ ) رواه البخاري (8537) ومسلم ([540؟) 


هأآ٠‎ 


وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


حَيرُ الناس قَرِنِ » م الَذِينَ يَلونَهُم » م الَذِينَ يَلونَهُم ) رواه البخاري 


[589؟) وضكل (عموم) 


يفول عابي البغداض ره لتب ى "الكفاي" 45 ) : 


" على أنه لو لم يرد من الله عز وحل ورسوله فيهم شيء ؛ لأوحبت الحال 
التي كانوا عليها من الحجرة » والجهاد » والنصرة » وبذل المهج والأموال , 
وقتل الآباء والأولاد » والمناصحة في الدين » وقوة الإبمان واليقين » القطعَ 
على عدالتهم » والاعتقاد لنزاهتهم » وأتمم أفضل من جميع المعدلين والمركين 
الذين يجيؤون من بعدهم أبد الآبدين » هذا مذهب كافة العلماء » ومن يعتد 
بقوله من الفقهاء " انتهى . 

ولو ذهبنا نسرد مواقفهم التي نصروا فيها الدين » وأعمالهم التي استحقوا يما 
الرفعة والمنزلة العالية » لما كفتنا امحلدات الطوال » فقد كانت حياتمم كلها في 
سبيل الله تعالى » وأي قرطاس يسع حياة المئات من الصحابة الذين ملؤوا 
الدنيا بالخير والصلاح . 


" إن الله نظر في قلوب العباد » فوحد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير 
قلوب العباد » فاصطفاه لنفسه » فابتعثه برسالته » ثم نظر في قلوب العباد 


ها١١‎ 


بعد قلب محمد » فوحد قلوب أصحابه خير قلوب العباد » فجعلهم وزراء 
لبية + وقاتلوق. على كينة. 4 قدا راق للسليوة ميا ههو غيل الله حصن + 


وق رار نينا كير جيه 1ل مع أنهي 
زواة أحد فق "للسيد" ( ؟لرة؟ا؟) وقال الحققون > إستاده حسن , 


ثانيا : لا بد أن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا بمعصومين » وهذا 
هو مذهب أهل السنة والجماعة » وإنما هم بشرٌ يجوز عليهم ما يجوز على 
وما صدر من بعضهم من المعاصي أو الأخطاء » فهو إلى جانب شرف 

الصحبة وفضلها مُعْتَمَرُ ومَعْقُوٌ عن صاحبه » والحسنات يُذْهِبْنَ السيئات » 
ومقامُ أَحَدٍ الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لحظة من اللحظات في 


يقول شيخ الإسلام رحمه الله : " وأهل السنة تحسن القول فيهم وتترحم 
عليهم وتستغفر لهم » لكن لا يعتقدون العصمة من الإقرار على الذنوب 
وعلى الخطأ في الاجتهاد إلا لرسول الله » ومن سواه فيجوز عليه الإقرار على 
الذنب والخطأ » لكن هم كما قال تعالى : ( أُولَيِكَ الَِينَ تتَمَئّنُ عَنْهُمْ 
أَحْسَن ما عَوِنُوا وَنتَجَاورُ عَنْ سَيَاتِمْ ) الاحقاف/7١‏ الآية » وفضائل 


الأعمال إِنما هي بنتائجها وعواقبها لا بصورها . مجموع الفتاوي 475/5 


ه١‎ 


وقد قور ذلك الكتاب والسنة ق أكثر من موقن : 


فقد تحاورٌ الله سبحانه وتعالى عمن تولى يوم أَحُدٍ من الصحابة » فقال 
سبحانه وتعالى : ( إِنَّ لين تلو مِدَكمْ يوم الْقَمَى الخَمْعَانٍ نا ترك 
سَّيْطَانُ يِبَعْض ما كُسَبُوأ وَلَمَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ إِنّ الله غَفُورٌ حَلِيمٌ ) آل 


١66] غمزان‎ 


ولا أذنب بعض الصحابة حين أخبر قريشا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم 
بالجيش عام الفتح » وهَمٌّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتله » قال صلى 
لله عليه وسلم : ( إِنَّهُ قد شَهِدَ بَدرا » وَمَا يُدرِيكَ ؟ لَك اللّهَ اطَلَعَ عَلَى 
أهل بَدرٍ فَقَالَ : اعمَلُوا مَا شِتكُّم » فَقَد غْمْرتُْ لَكُم ) رواه البخاري ومسلم 
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وغير ذلك من المواقف التي وقع فيها بعض الصحابة بالمعصية والذنب » ثم 
عفا الله تعالى عنهم » وغفرها لحم » مما يدل على أنحم يستحقون الفضل 
والشرف » وأنه لا يقدح في ذلك شيء مما وقعوا فيه في زمن النبي صلى الله 
أخبار لا ينسخها شيء . والله أعلم. (') 
+ © + 
أفضل هذه الأمة بعد نبيها 
(') الإسلام سؤال وجواب. 


؟ذاه 


هو- 


7 2؟ مار 2ه 80م رهس لوم 
ن أفضل هذَه الامّة بَعَدَ نبينا -- عليه 


أ 


من عقيدة أَهْلٍ لسن والمسماعة 
الصلاة والسلام ايو بكو غير نت عنمان وَعَلِنٌ رضي الله عنهم. 
قال رسول الله 1؛ "اقتدوا باللذين من بعدي من أصحابي: أبي بكر وعمرء 
واهتدوا بحمدي عمارء وتمسكوا بعهد ابن مسعود". 1١‏ 
قوله: (اقتدوا باللذين) بفتح الذال ([من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر 
واهتدوا بدي عمار) بن ياسر: أي سيروا بسيرته واسترشدوا بإرشاده فإنه ما 
عرض عليه أمران إلا اختار أرشدهما كما يأتي في حديث (وتمسكوا بعهد ابن 
مسعود) عبداللّه أي ما يوصيكم به قال التوربشتي: أشبه الأشياء بما يراد 
من عهده أمر الخلافة فإنه أول من شهد بصحتها وأشار إلى استقامتها 
قائلاً: ألا نرضى لدنيانا من رضيه لديننا نبيينا كما يومئئ إليه المناسبة بين 
مطلع الخير وثقامه. () 
وقال علي بن أبي طالب ]: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر » وعمر ء 
ولو شئت أن أسمي لكم الثالث لسميته . 
وقال: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلداً وجيعاً» وسيكون 
في آخر الزمان قوم ينتحلون محبتنا والتشيع فينا هم شرار عباد الله الذي 


يشتمون أبا بكر وعمر . (') 


(')الحديث عن ابن مسعود» وحذيفة» وأنس رضي الله عنهم , وصححه الألباني قِ صحيح الجامع 
حديث رقه[44١١).‏ 
(') فيض القدير . 


(') تاريخ دمشق (49/55"). 


ه١:‎ 


وقال : ولقد جاء سائل فسأل رسول الله 5 فأعطاه وأعطاه أبو بكر 
وأعطاه عمر» وأعطاه عثمان» فطلب الرجحل من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يدعوا له فيما أعطوه بالبركة» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "وكيف لا يبارك لك ولم يعطك إلا نبي» أو صديقء أو شهيد ؟".(') 
وعن وهب الخير قال: قال لي علي: يا أبا جححيفة ألا أخبرك بأفضل هذه 
الأمة بعد نبيها قال: قلت: بلى قال:ولم أكن أرى أن أحدا أفضل منه 
قال :أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وبعد أبي بكر عمر وبعدهما آخر 
الك.وم 00 

وأبو بكر الصديق ] أفضل خلق الله بعد الأنبياء 
هو عبيداكه بن أبي قحافة» حليفة النبي '!] وصاحبه ورفيقه في الحضر 
والأسفار والسابق إلى التصديقء المؤيد من الله تعالى بالتوفيق. 
وهو الذي كان مع رسول الله ' في الغار » وهذا بإجماع المفسرين من أهل 
السنة والجماعة كالطبري وابن كثير والقرطبي وغيرهم . 
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : كنت مع النبي ! في الغار » فرفعت 
رأسي فإذا أنا بأقدام القوم فقلت: يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآناء 
قال؟"'اسكت يا أبا بكر ات اللي لكا 


(') مختصر تاريخ دمشق .)١1509/1(‏ 
(') أسد الغابة .)١١11/5(‏ 


(") البخاري في المناقب برقم ([5971)) ومسلم في فضائل الصحابة برقم ([5945). 


هاه 


وحين دعاه رسول الله ا إلى الإسلام آمن لساعته ولم يطل التفكير لما كان 
يعلمه من صدق النبي !] وأمانته» وحسن سجيته وكرم أخلاقه ما يمنعه أن 
يكذب على الخلق فكيق يكنات على :الله تال ؟! .: 

وكان أول الناس إسلاما» وأشهرهم تصديقاً برسول الله '] ودعوته» يقول 
رسول الله "ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له عنه كبوة» وتردد 
ونظرء إلا أبا بكرءما عَتَمَ عنه حين ذكرته: وما تردد فيد" ١‏ 

ولد قلق رول أ "7 ذلك بين الداين اعيدما فيدة جيل أحد مم أن 
بكر وعمر وعثمان » فرحف بمم الحبل » فقال النبي 1 ؟" اثبت أخد فإنما 
عليك نبي وصدّيق وشهيدان ".!'! 

ولهذا كان علي بن أبي طالب ] في خلافته يذكر على المنبر ويكرّر مراراً : 
إن الله ممّى أبا بكر على لسان نبيه صِدَّيق"؛ قال النبي ! :"وما نفعني 
مال أحد قط ما نفعني مال أبي ران 

وقف النبي ! في أواخر أيامه فخطب الناس وقال ؟" إن الله تعالى خيّر عبداً 


بين الدنيا وها عقلة © فاخثار هنا عقده ") فبكى أبو بكر .قال أبو سغييل 
راواق اللتديف: فعهيدا البكاقه أن يت ردول الله | عن عبد ينكان 


وول الل عع المحر ١‏ كان انوا بكر هو أعلتها: فقفال رسول الله ] 


(') مختصر تاريخ ابن عساكر[١/5‏ 4). 
(') البخاري " مع الفتح " (90/؟؟) » رقم (5105؟) , 
(') رواه الإمام أحمد في "مسنده " (؟/5١)‏ » وقال الحيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال 


الصحيح غير إسحاق بن إسرائيل»وهو ثقة مأمون,. مجمع الزوائد (5/9) , 


ها١ة5‎ 


"إن من أمنّ الناس عليَ في صحبته وماله أبا بكر » ولو كنت متخخذاً خليلاً 
غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاً » ولكن أحوة الإسلام ومودته » لا يبقين في 
السحدياة إلابات أن كوا 

ولما كان اليوم الذي قُبض فيه أبو بكر رجت المدينة بالبكاء ودُهش الناس 
مسرعا » وهو يقول: 

"اليوم انقطعت خلافة النبوة » حتى وقف على البيت الذي فيه أبو بكر 
مسجى فقال: رحمك الله يا أبا بكر» كنت أول القوم إسلاماًء وأكملهم 
؛ وآمنهم على أصحابه » وأحسنهم صّحبة » وأفضلهم مناقب » وأكثرهم 
سوابق » وأرفعهم درجة»وأشبههم برسول الله '] هدياً وحلقاً وسمتأ وفعلا 
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وقال ل أشرب الخمر قُ الجاهلية لأننى كنثٌ أصون عرضى » و حفظ مرو ني ) 
فإن من شرب الخمر كان مضيعاً ف عرضه ومروءته. 

وقد أشار النبي ! بخلافته حيث قال:"مروا أبا بكر يصلي بالناس".1"ا 

وأتت امرأة للنبي ! فأمرها أن ترحع إليه » قالت: أرأيت إن جئ ولم أجحدك؟ 


-كانما تقول الموت قال © : "إن لم تحديى فأ أبا بكر" (1) 


)0( البخاري "مع الفتح" 0ك ١‏ )عرق( 4 855)ءومسلم" بشرح النووي"'(ه ./١‏ هلاه .)١‏ 
(') مختصر تاريخ ابن عساكر[+١5/1١١)‏ . 
(') البخاري باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة برقم([717/8). 


/ااه 


قال علي ]: والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهدٌ النبي الأمي 
إلي: "لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق" !"ا 
قال الإمام الذهبي رحمه الله فإذاكان هذا قاله النبي ! في حق علي 
فَالصّدَيقٌ بالأولى والأحرى لأنه أفضل الخلق بعد النبي ] ومذهب عمر 
وعلي رضي الله عنهما أن من فضل على الصديق أحداً فإنه يجلد حد 
لمفتري. انتهى. !"ا 
فهم خير خلق الله تعالى بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 
وعَنْ افع عَنْ إبْنٍ عْمَرَ - ا - قَالَ: كنا ُفَاضِل وَرَسْولْ الله وَأَصْحَابة 
متَوَافُِونَ» فُتَقُولُ: رَسْولُ اللو ! فَأبُو بكر وَعْمَرُ وَعْثْمَانُ © نَسَكْتُ, 
وعن الْمَضْلْ ب تحمَاِِ عَنْ الرّييع بْنِ صُبَئْح» عَنْ الحَسَنِ» قَالَ: أذرّكث عِدَه 

يخ أمتكاين فول الله ] وَمُدْ ار 5 3 عر وعدميان:» 

ع أي فد ير ]قال كنا فشر 0 م 0 5 


0) 0 


(') رواه البخاري في فضائل الصحابة برقم( 759"؟)»ومسلم في فضائل الصحابة برقم[8/5؟). 
(') رواه مسلم في الإعان برقم ([728) , 

() الكبائر (ص .)١8١‏ 

(') أنظر الكامل في ضعفاء الرحال (ه/57). 


ه١‎ 


وقال سالم من بعك لان اعم عر قال كنا تقول مول الله ] حي 


أفضل أمة النبي ! بعده أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان رضي الله عنهم 
ع )0 


قال: أبو بكرء قال؛ قلت ثم من؟ قال؛ ثم عمر» قال: ثم خشيت أن أقول 
ثم من فيقول عثمان» فقلت؛ ثم أنت يا أبة؟ قال ما أنا إلا بحل من 
تن 

وعن محمد يعني الفريابي قال معت سفيان يقول: من زعم أن عليا عليه 
السلام كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين 
والأنصار وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى اندي ا 

وعن إِبْنُ وَضّاح قَالَ: سَأَلْتُ يُوسُف بْنَ عَدِيّ فَقُلْتُ لَه: أب بَكرٍ وَعْمَرْ 
صل هذه الأ بَغد تيه قال: تم وين يقلي في ذلك إلا مئ لا 
ا 141 ازنك اليد قائطة انيما + 0 
لَ: أَحدُ باجتِماع أَصْحًا 


1 


2 


هه 5ه 6 14 9 دهم اا 0 وساي عو 
وعَنْ نعَيّم بْنِ حْمّادٍ عَنْ عَبدالَهِ بْنِ المُبَارَكِ أنه 


لبي ] وَتَدَعُ مَا سِوَاهُ وَقَدْ إجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّ عُنْمَانَ عَيْركم, فَعْنكَانُ عنة 


هذ الأو تغد أي بكر وشم وتفتخ عل: 


و 
م 


حبر هذ الْأَمَةِ بَعْدَ َؤْلَاء 


(') قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود: صحيح. 
(') قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود: صحيح. 
(') قال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود: صحيح. 
(') قال الشيخ الألباني في سنن أبي داود: صحيح الإسناد مقطوع. 


48 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج» 
والشيعة» حدثتا في أثناء حلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء فعاقب 
الطائفتين» أما الخوارج فقاتلوه» فقتلهم» وأما الشيعة فحرق غاليتهم بالنار , 
وطلب قتل عبدالله بن سبأ فهرب منه. وأمر بحلد من يفضله على أبي بكر 
وعمر وروى عنه من وجوه كثيرة أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر , 


+ © + 
فضل ومناقب عمر بن المخطاب ] 
أخرج البخاري» عن ابن مسعود ]] قال؛ ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. 
أي أصبحنا نستطيع أن لير ولإاتياف إيذاء شين 17 
وعن أنس بن مالك» عن خباب بن الأرت» قال: معت النبي ! يقول: 
اللهم أعز الإسلام بأحب الرحلين إليك: بعمر بن الخطابء أو بأبي جهل 


الع 


(') مجموع الفتاوى ([7075/8). 

(') في صحيحه برقم .)"48١(‏ تحقيق مصطفى ديب البغا. 

(") مسند البزار برقم »)5١115(‏ المستدرك ([/83). المعجم الأوسط (4757)» وصححه 
الألباني في مشكاة المصابيح» والسلسلة الصحيحة؛ وظلال الجنة» وصحيح السيرة النبوية . 


تكه 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقوة الإيهان أقوى وأكمل من قوة العمل؛ 
وصاحب الإعان يكتب له أحر عمل غيره» وما فعله عمر في سيرته مكتوب 
مثله لأبى بكر فانه هو الذي استخلفه. (') 

وقال رحمه الله وظهر من عز الإسلام ف إمارته شرقاً وغرباً وفتح الشام» 
والعراق» ومصر» وكسر عساكر كسرىء وقيصرء ما تحقق به إحابة الدعوة, 
)0 

وأخرج ابن سعدء والطبراني» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان إسلام 
عمر فتحاًء وكانت هجرته نصراء وكانت إمامته رحمة» ولقد رأيتنا وما 
نستطيع أن نصلي إلى البيت حتى أسلم عمرء فلما أسلم عمر قاتلهم حتى 
كوا افضلينا: 

كالرحال المقبل لا يزداد إلا قربأ فلما قتل عمر كان الإسلام كالرحل المدبر 
لا يزداد إلا بعداً. 

وأخخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول من جهر بالإسلام 


() مجموع الفتاوى (847/90). 
(') الجواب الصحيح (817/7). 


0 إسناده صحيح حسن. تاريخ اتخافاء (1ل. .)١ ١‏ 


"سه 


وأخرج ابن سعد عن صهيب قال؛ لما أسلم عمر > أظهر الإسلام ودعا إليه 
علانية وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا 
وردنا عليه بعض ما يِأن به. 

وأخرج ابن سعد عن أسلم مولى عمر قال: أسلم عمر في ذي الحجة السنة 


السادسة من النبوة وهو ابن ست وعشرين سنة, 0( 
+ © + 


من كلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في فضل آل البيت 
قال أبو بكر رضي الله عنه: "والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله 
غلية أضة ا أن ا لا 
قال رط الله عند "أرشيوا عنمدا صلق ' الله عليه ولوب اهل بالا 
وذكر هذا ابن كثير في تفسيره وقال بعده: "قال عمر بن الخطاب للعباس 
الخطاب لو أسلم, لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله "| من إسلام 
الخولاب" : 


(') الجواب الصحيح (917/5). 
(') صحيح البخاري حديث رقم [5994)» ومسلم برقم .)١0755[‏ 
(') صحيح البخاري حديث رقم (85141). 


اه 


فحال الشيخين رضي الله عنهما هو الواحب على كل أحد أن يكون 
كذلكء ولهذا كانا أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين رضي الله عنهما وعن 
مان الف ا 


+ © + 
© خلو نفوسهم من العداوة والبغضاء 

لا شك أن الصحابة لا بشر عاشوا حياتهم كما عاش غيرهم 
يفرحون ويحزنون ويختلفون مع غيرهم في وجهات النظر لكنهم احتلفوا عن 
غيرهم في أن ماكان بينهم لم يصل إلى أن يحقد بعضهم على بعضء فكانوا 
قدوة لمن بعدهم في كل شيء : في سلمهم وحرهم » في جدهم ومرحهم , 
في رضاهم وغضبهم لأن الله أحتارهم وجعلهم في موضع القدوة. والدارس 
لتاريخ الصحابة الكرام لا ممن لا يرضى لنفسه أن يصطاد في الماء العكر 
يعرف هذه الحقيقة حيداً » فهذا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
حينما مع بعض جنوده يسبون أهل الشام أبان معركة صفين على الرغم ما 
حرى بينه وبين أهل الشام الذين يقودهم معاوية قال: لا تسبوا أهل الشام 

نإذا ها اتدل فنعا الب 
( وأن علياً لما دار بين القتلى رأى طلحة بن عبيدالله فجعل يهسح 
التراب عن وجهه وقال: رحمة الله عليك أبا محمد يعز علي أن أراك مجدولاً 


(') تفسير ابن كثير .)١57/4(‏ 
(') البداية والنهاية: .7٠//‏ 


0 


تحت بحوم السماء ثم قال؛ إلى الله أشكو عجري ويحريء والله لوددت أني 
كع وت قن هه لز عون بس 

نم قال ابن كثيرا”: وروي من غير وجه أنه قال: إن لأرجحو أن أكون 
أنا وطلحة والزبير وعثمان ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدروهم من غل 
أخواناً على سرر متقابلين.!؟ا 

صحيح أن عدداً يسيراً من الصحابة لإ رما قاتل بعضهم بعضاً لكن 
قتالمهم كان من اجتهاد واعتقاد وتحر للحق وعزم على التمسك به. وهم 
يعلمون هذه الحقيقة لهذا لم يكن يقع بعضهم ببعض»ء بل كانوا على الرغم 
من هذا الخلاف على مودة عظيمة واحترام لا يتصوره كثير من الناس, 

وقد روى سعيد بن المسيب ١‏ أن رجلاً كان يقع في طلحة » والزبير » 
وعثمان » وعلي رضي الله عنهم » فجعل سعد ينهاه » ويقول: لا تقع في 
إخواني » فأبى» فقام فصلى ركعتين » ثم قال: اللهم إن كان سخطاً لك فيما 
يقول فأرني اليوم فيه آية واجعله للناس عبرة» فخرج الرحل » فإذا ببختي يشق 
الناس فأخذه بالبلاط فوضعه بين كركرته والبلاط فسحقه حتى قتله. 

قال سعيد بن المسيب؛ فإني رأيت الناس يتبعون سعداً ويقولون: 


هقينا للق آنا" اشصدى كيك دعوتك 2 , 


(') البداية والنهاية ([45/1 ؟) تاريخ الإسلام .)١55/5(‏ 
(') البداية والنهاية:( (517/9؟)» تاريخ الإسلام .)١55/9(‏ 
(') الأعراف: *4 

(:) البداية والنهاية: 57 


:؟*ه 


البحتي : نوع من الأبل . 
والبلاط : الحجارة التي تفرش في أرض الدار وغيرها. 
ولما قتل ابن جرموز الزبير بن العوام » احتز رأسه وذهب به إلى علي » ورأى 
أن ذلك يحصل به حظوة عنده فاستأذن » فقال علي لا تأذنوا له وبشروه 
)0 
والفار.: 
وكان الصحابة لا على جانب كبير من الاتزان في الحكم على 
الأشياء فهم لا يبحثون عن الزلة لكي يسقطوا صاحبها من معيار العدالة, 
وبحذه القلوب الصافية وبمذه العزائم الصادقة في البحث عن وسائل 
الفلاح استحق الصحابة للا تلك المنزلة الرفيعة. 


+ © + 


حرص الصحابة الكرام على الاتباع وحوفهم من الابتداع 
كان السلف الصالح وف مقدمتهم الصحابة رضوان الله عليهم أشد اتباعاً 
للنبي ١‏ وكان يخافون من كل أمر يخالف أمر النبي | أو لم يفعله هو ولا 
صحابته الكرام. 
فعن هلال بن يساف قال؛ كنا مع سالم بن عبيد في غزاة فعطس رحل من 
القوم فقال السلام عليكم فقال سالم: السلام عليك وعلى أمك؛ فوحد 


(') المصدر السابق: 49/10 ؟. 


همه 


البحل في نفسه. فقال له سالم كأنك وحدت في نفسكء فقال: ماكنت 
أحب أن تذكر أمي بخير ولا بشرء فقال سال : كنا مع رسول الله 50 
سير فعطس رجحل من القوم فقال السلام عليك؛ فقال رسول الله !: عليك 
وعلى أمك إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال أو قال الحمد 
كرب العاليق وليقل له ييجنك الله وليقل هو يعن اهلك +01 

وروى الحسن «أن عمران بن حصين أحرم من مصره » فبلغ ذلك عمر 
فغضبء وقال يتسامع الناس أن رحلاً من أصحاب رسول الله '] أحرم من 
مصره».(") 
وعن نافع: أن رحلا عطس عند عبدالله بن عمر رضي الله عنه فقال الحمد 
لله والسلام على رسول الله فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام 
على سول اللدرولكن اسنى كذ علهنا رضول الله 1 إذا خط أحديا أن 
اقول ع ل دنه لي ون فد لأا نول دكن لزنم 
العزيز فمن أراد العز فليطع العزيز". قال الله تعالى : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
نمك" )( 


فالذلة والصغار يحصل بمخالفة أمر الله ورسوله. 


(') موارد الظمآن »)573/١[(‏ والترمذي برقم ([175-0؟) . 

(2) المغني على مختصر الخرقي )١84/9(‏ . 

(') هذا حديث صحيح الإسناد , المستدرك على الصحيحين (55/54؟) . 
(') سورة الحجرات آية )١[(‏ . 


0 


وَعَق هدك لطاب © قال" 0 قَوْمْ 000 مُتَشَابِهِ الْمُدَآنِ 


َحُذُوهُمْ اسن فَإِنَ حك لشن أَعْلَمْ يكتاب اليا ١|‏ 


8 3 ه06 بر 00 ل بل 


ا 


: "إِنَّ أصْحَاب 0 
َعْدَاءَ آلسُئن أَغْيَمْهُمْ أَنْ يَْمَظُوهَا وَتَمَلّتَ مِنْهُمْ أَنْ يَعُوهَاء وَاسْنَحْيّوا حِينَ 
سُِلُوا أَنْ يَقُولُوا: لا نَعلَمْ فَعَارَضُوا آلسْئن برهم 

نخلس على باب عبدالله بن مسعود قبل صلاة الغداة» فإذا حرج مشينا معه 
أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن إن رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر 
والحمد لله إلا خيراء قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه» قال: رأيت في 
المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة ف كن حلقة رجل وق أيديهم 
حصىء فيقول: كبروا مائة فيكبرون مائة» فيقول: هللوا مائة فيهللون مائة» 
ويقول: سبحوا مائة فيسبحون مائة» قال؛ فماذا قلت هم؟ قال؛ ما قلت هم 
شيئا انتظار رأيك» قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لمم أن لا 
يضيع من حسناتهم شيء» ثم مضى ومضينا معه حتى أ تى حلقة من تلك 
الحلق فوقف عليهم» فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد 
البحمن حصى نعد به التكبير» والتهليل» والتسبيح» قال: فعدوا سيئاتكم, فأنا 
(') كتاب أصول السنة لابن زمنين (1."). 

(') كتاب أصول السنة لابن زمنين (1."). 


/امىه 


هلكتكم؛ هؤلاء صحابة نبيكم "] متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم 
تكسرء والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمدء أو 
مفتتحو باب ضلالة» قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير» قال: 
وأمم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم, فال عمرو بن سلمة: 
فرأينا عامة أوائك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج . 

ويستفاد منه أن العبرة ليست بكثرة العبادة وإِنما بكونما على السنة بعيدة عن 
البدعة » وقد أشار إلى هذا ابن مسعود رضي الله عنه بقوله أيضا اقتصاد في 
سنة خير من احتهاد في بدعة . ومنها أن البدعة الصغيرة بريد إلى البدعة 
الكبيزة: . 

وعَنْ يت بن سيد د أن عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ أَرْسَلَ عَبْدَ اللّ : بْنَ عَبَّاسٍ إل 
ينوا فقا [ن "رن خا ميكوك والثراك تعامييهة بال 
وخرج أبو داود وغيره » عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» أنه قال يوما: إن 
من ورائكم فتنا يكثر فيها المال » ويفتح فيه القرآن حتى يأحذه المؤمن 
والمنافق » والرجل والمرأة » والصغير والكبير » والعبد والحر » فيوشك قائل أن 
يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم 
غيره » وإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة » وأحذركم زيغة الحكيم » فإن 


0 


(') (صحيح) أخرحه الدارمي» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )١١/5[(‏ . 
(') كتاب أصول السنة لابن زمنين (9.01). 


كه 


الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم » وقد يقول المنافق كلمة 
الحق. 

قال الراوي: قلت لمعاذ وما يدريني يرحمك الله إن الحكيم قد يقول كلمة 
ضلالة وإِن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى! احتنب من كلام الحكيم 
غير المشتهرات التي يقال فيها: ما هذه؟ ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن 
يراحع وتلق الحق إذا سمعته فإن على الحق نوراً. 

وت رواية مكان المشتهرات المشتبهات وفسر بأنه ما تشابه عليك من قول 
حتى يقال: ما أراد بمذه الكلمة؟ ويريد . والله أعلم . ما لم يشتمل ظاهره على 
مقتضى السنة حتى تنكره القلوب ويقول الناس: ما هذه؟ وذلك راحع إلى ما 
يحذر من زلة العالم حسبما يأي بحول الله. 

وقبل لإبراهيم بن أدهم؛ إن الله يقول في كتابه [ادعوني أستجب لكم] 
ونحن ندعوه منذ دهر فلا يستجيب لنا! فقال: ماتت قلوبكم في عشرة 
أشياء: أولما عرفتم الله فلم تؤدوا حقه, والثاني: قرأتم كتاب الله ول تعملوا به 
والثالث: ادعيتم حب رسول الله "| وتركتم سنته؛ والرابع: ادعيتم عداوة 
الشيطان ووافقتموه؛ والخامس: قلتم نحب الحنة وما تعملون لما. إلى آخر 
الحكاية. 


+ © + 
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ننقل لكم بعض المواقف والصور من اتباع الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم. 

عن أنس بن مالك ] : أنه رأى في يد رسول الله ] خاتما من ورق يوما 
واحدأء ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوهاء فطرح رسول الله "| 
خاتمه» فطرح الناس ت 1 

وعن أبي سعيد الخدري أء بينما رسول الله ] يصلي بأصحابه إذ حلع 
نعليه فوضعها عن يساره فخلع الناس نعالحم» فلما قضى رسول الله "| 
صلاته» قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك 
فألقينا نعالناء قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما ا" 

وف رواية عنه قال: بينما رسول الله ] يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه 
فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالحم فلما قضى رسول الله 
"ا صلاته» قال: "ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟" قالوا: رأيناك ألقيت 
نعليك فألقينا نعالنا» فقال رسول الله 1]: "إن حبريل أتانى فأخبرن أن فيهما 
قذرا إذا حاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى 
الس ا و" ١‏ 

وعم شعي عزن أسداعن يلت أن أمراة انك رسول الله "اتويعها اننا 
وف يد ابنتها مسكتان (أي سواران) غليظتان من ذهب فقال لما أتعطين 


([) أخرحه البخاري برقم( ٠‏ 557)» ومسلم في اللباس والزينة باب في طرح الخواتم رقم .)5١35[(‏ 
(') رواه أبو داود. السلسلة الصحيحة برقم (84؟). 


(') رواه أبو داود والدارمي» مشكاة المصابيح برقم ([777). 


بوعه 


زكاة هذا؟ قالت: لا قال: أيسرك أن يسورك الله مما يوم القيامة سوارين من 
نأرزك قال: تعلهينها والقنيننا إل الدب ٠‏ وقالك تهنا به عمو ارول" 
شهاب» عن عروة» عن عائشة قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما 
أنزل الله [وليضربن بخمرهن على جيويمن1 شققن مروطهن فاحتمرن بحا . 
وقال أيضا؛ حدثنا أبو نعيم» حدثنا إبراهيم بن نافع» عن الحسن بن مسلمء 
عن صفية بنت شيبة» أن عائشة كانت تقول لما نزلت هذه الآية [ وليضرين 
بخمرهن على جيوكن] أحذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن 
كنا , 

وعن صفية بنت شيبة قالت: بينا نحن عند عائشة قالت فذكرنا نساء قريش 
وفضلهن فقالت عائشة إن لنساء قريش لفضلا وإنٍ والله مارأيت أفضل من 
نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل لقد أنزلت سورة 
النور [ وليضربن بخمرهن على جيويمن! انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن 
ما أنزل الله إليهم فيها ويتلو الرحل على امرأته وابنته وأته وعلى كل ذي 
قرابته فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا 
وليمانا بما أنزل الله من كتابه فأصبحن وراء رسول الله '! معتجرات كأن على 
رؤوسهن الغربان. 

(') أخرجه أبو داود )١ 44/١(‏ والنسائي )557/١(‏ وأبو عبيد في الأموال رقم )١570[(‏ وإسناده 
حسن وصححه ابن الملقن )١/55(‏ وتضعيف ابن الحوزي له في [التحقيق) )١/١5917/5(‏ مردود 


عليه. آداب الزفاف )١85/1١(‏ 


ه5١‎ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: لقيته امرأة وحد منها ريح الطيب ولذيلها 
إعصار فقال؛ يا أمة الجبار حئت من المسجد ؟ قالت: نعم قال لما؛ وله 
تطيبت؟ قالت: نعم قال: إني معت حبي أبا القاسم ] يقول: "لا يقبل الله 
صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الحنابة". 
وعن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري» عن أبيه أنه سمع رسول الله '] يقول وهو 
خارج من المسجدء وقد اختلط الرحال مع النساء في الطريق فقال رسول الله 
7[ للسياء" عاتن كانه ليس لكن أن خضي الظريق عليك نه غافات 
الطريق"» فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبما ليتعلق بالجدار من 
لصوقها به . 

وعن عمر بن الخطاب, أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال ؛ اللهم بين لنا في 
الخمر بيانا شافياً» فنزلت الآية التي في البقرة (يسألونك عن الخمر والميسر 
قل فيهما إثم كبير) فدعي عمر فقرئت عليه فقال؛ اللهم بين لنا في الخمر 
بيانا شافيا فنزلت الآية التي في سورة النساء (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكا ) فكناة منناذي رسول الله إذا قال؛ حي على 
الصلاة نادى: لا يقربن الصلاة سكران فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم 
بين لنا في الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر » فقرئت 
عليه » فلما بلغ قول الله تعالى: (فهل أنتم منتهون) » قال عمر ؛ انتهينا 
اتهينا + 

وقال عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: كان لرسول الله "ا صديق من 


ثقيف أو من دوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه فقال رسول الله 


لاه 


'] "يا فلان أما علمت أن الله حرمها ؟" فأقبل الربحل على غلامه فقال: 
اذهب فبعها فال رسول الله | "يا فلان بماذا أمرته ؟ فقال: أمرته أن يبيعها 
قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها" فأمر بما فأفرغت في البطحاء . 

ل ل ا ا ل 
فيبيعها من المسلمين فحمل منها يمال فقدم بما المدينة فلقيه بحل من 
المسلمين فقال يا فلان إن الخمر قد حرمت فوضعها حيث انتهى على تل 
وسجى عليها بأكسية ثم أتى النني ] فقال يا رسول الله بلغني أن الخمر قد 
حرمت ؟ قال أجل "قال لي أن أردها على من ابتعتها منه ؟ قال لا يصلح 
ردها" قال : لي أن أهديها إلى من يكافئني منها ؟ قال "لا" قال : فإن 
فيها مالا ليتامى في حجري قال: "إذا أتانا مال البحرين فأتنا نعوض أيتامك 
من مالهم'» ثم نادى بالمدينة فقال رحل؛ يا رسول الله الأوعية ننتفع بما ؟ 
قال: "'فحلوا أوكيتها" فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي هذا حديث 
غريب 
وعن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أيتام في حجره وروا خمرا فقال: "أهرقها" قال: أفلا بجمعلها حلا ؟ قال "ل" , 
فعلى العبد أن يحقق المتابعة لأن العمل لا يقبل إلا ماكان خالصاً صواباً. 
جاء في كتاب شرح للبرماري : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر 
لأحد في ضلاله ركبها حسبها هدى. ولا في هدى تركه حسبه ضلاله» فقد 


فد 


بينت الأمور» وثبتت الحجة» وانقطع العذرء وذلك أن السنة والجماعة قد 
الحكما ات لقو كله ونين ناش سنح امن الا 
قال اب عقوي .1 عق المنايعة: إلا تامور سكة: 
١‏ -الجنس " - القدر ” - الحيئة ؟ - الزمان ه - والمكان 5 - السبب. 
وقال: كل شيء يتقرب به إلى الله لابد أن يكون له أصل من الكتاب 


والسنة. 
وقال نرجع إلى"فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
000000000 


قال سفيان الثوري: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. 
وقال مكحول: السنة سنتان سنة فريضة وسنة غير فريضة:» فالسنة الفريضة 
الأحذ بما فريضة» وتركها كفر » والسنة غير الفريضة الأحذ بما فضيلة وتركها 


+ © + 
مكانة الصحابة عند أهل السنة والجماعة! “ا 


.)57/١[( شرح السنة‎ )١( 

. من شريط حرمة شهر رحب‎ )١( 

(؟) الاستذكار (9//اه). 

(؟) قال ابن عبد البر عن الصحابة رضي اللَّهُ عنهم: الدُشّْد كله في اتباعهم واتباع السنة التي 
تقلوها وفهموها وَعَمِلُوا بما . 


:5ه 


تعريف بأهل السنة والجماعة 

اين لقع لطتيك! "١‏ دواع كاد ميف أن بيع قن لسن الله 
'] : "من سن في الإسلام سنة حسنة فعُمل بما بعده كُتب له مثل أحر من 
عمل بما لا ينقص من أحورهم شيئاء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل 
بما بعده كتب له مثل وزر من عمل بما لا ينقص من أوزارهم شيئا".(") 

وقال الطبري: "السنة المثال المتبع والإمام المؤتم به" (؟ا 

أما تعريف السنة اصطلاحاً فهي: "ما صدر عن سيدنا محمد رسول 


لله 1 - غير القرآن - من فعل أو قول أو تقرير".!“ا 


(') القاموس المحيط» مختار الصحاح واللسان مادة ([سن ).. 
(') صحيح مسلم(51/8). 
(') تفسير الطبري: 55/4. 


(') شرح مختصر ابن صاحبء العضد الأيجحي: 77/7. 


همه 


فالمراد بأهل السنة والجماعة هم الذين هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من 
الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم؛ وكلنا نعلم أن رسول 
الله ا بعث بالحدى ودين الحق» الحدى: الذي ليس في ضلالة» ودين الحق: 
الذي ليس في غواية» وبقي الناس في عهده على هذا المنهاج السليم القوم؛ 
وكذلك عامة زمن حلفائه الراشدين» ولكن الأمة بعد ذلك تفرقت تفرقا 
عظيما متباينا» حتى كانوا على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة 
وهي ما كان عليه رسول الله ] وأصحابه» بحذا نقول: إن هذه الفرقة هي 
فرقة أهل السنة والجماعة. 

والجماعة اسم مأحوذ من الاحتماع والمجامعة على أمر واحد ورأي واحدء 
فيقال: فلان من أهل السنة والجماعة إذا كان متمسكاً بسنة رسول الله | 
تاركاً لما ابتدعه المبتدعون بعده ثابتاً مع أهل السنة الذين اجتمعوا على إمام 
هاد جامع لهم. (') 


+ © + 


مكانة الصحابة لإا عند أهل السنة 


.)١55( الزينة‎ )'( 


جه 


يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: 
"ونحب أصحاب رسول الله ] ولا نفرط في حب أحد منهم, ولا نتبرأ من 
أحد منهم؛ ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم, ولا نذكرهم إلا بخير » 
وحبهم دين وإيمان وإحسانء وبغضهم كفر ونفاق وطغيان".اه ١!‏ 
فأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونحم منازلهم التي يستحقونها بالعدل 
والإنصاف لا بالهوى والتعصبء فإن ذلك كله من البغي الذي هو بجاوزة 
الحد. (") 
ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله '] وأزواجه الطاهرات من كل 
دنس» وذرياته المقدسين من كل رحس فقد برئ من النفاق. (") 
وأهل السنة يرون أن أفضل الناس بعد رسول الله ] أبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم على تجن الظرة المع ا 

قال عبدالقادر الحيلاى في غنية الطالبين: ويعتقد أهل السنة أن أمة 
محمد | ير الأمم أجمعين وأفضلهم أهل القرن الذين شاهدوه وآمنوا به 
وصدقوه وبايعوه وتابعوه وقاتلوا بين يده وفدوه بأنفسهم وأموالحم وعززوه 
ونصروه » وأفضل أهل القرن أهل الحديبية الذين بايعوه بيعة الرضوان وهم 
ألف وأربعمائة رحل» وأفضلهم أهل بدر وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً عدد 
أصحاب طالوت » وأفضلهم الأربعون أهل الخيزران الذين كملوا بعمر بن 
(') مختصر شرح العقيدة الطحاوية: 5565. 
(') المصدر السابق599. 


(') مختصر شرح العقيدة الطحاوية([5١91).‏ 
(:) الباعث الحثيث» ابن كثير: ١17‏ 


امه 


الخطاب » وأفضلهم العشرة الذين شهد لمم النبي ! بالجنة» وهم أبو بكر 
وعمر وعثمان » وعلى وطلحة والزبير وعبدالرحمن ابن عوف وسعد وسعيد 
وأبو عبيدة بن اراح » وأفضل هؤلاء العشرة الأبرار الخلفاء الراشدين الأربعة 
+ © + 
مكانة أهل البيت عند أهل السنة 

أجمع أهل السنة ولم يشذ أحد منهم قط على وجوب حب أهل البيت 
قال الله تعالمى: ((إنما يريد الله ليذهب عنكم الرحس أهل البيت ويطهركم 
تطهيرا )). (') 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أذكركم الله أهل بيتي» أذكركم الله أهل 
بيتي» أذكركم الله أهل بي" ('ا 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كلك سبب وتّسب منقطعٌ يوم القيامة إلا 
م واس" وأنَّ هذا هو الذي دفع عمر رضي الله عنه إلى خطبّة أَمٌّ 
كلثوم بنت عليٌ. () 


وروى البخاري ف صحيحه (5١/0ا9)‏ : 


(') سورة الأحزاب آية (88) , 
(؟) رواه مسلم [رقم/58؟) 
(') السلسلة الصحيحة. 


5ه 


أنَّ أبا بكر رضى الله عنه قال لعليع رضى الله عنه' "والذي نفسى بيده لقرابةٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحث إِلليّ أنْ أْصِلَ من قرابتي," 
وروى البخاريئٌ في صحيحه أيضاً عن ابن عمر » عن أبي بكن رضن الله عنه 
قال: "ارقبُوا محمداً صلى الله عليه وسلم في أهل بيته" , 
قال الحافظ ابن حجر . "يخاطث بذلك النامنَ ويوصيهم به) والمراقبةٌ للشىء: 
المحافظةٌ عليه يقول: احفظوه فيهم؛ فلا تؤذوهم ولا تُسيئوا إليهه" 
وفي صحيح البخاري عن عُقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: "صلَّى أبو 
بكر رضي الله عنه العصرٌ » ثم خرج بمَشيء فرأى الحسن يلعب مع الصّبيان» 
فحمله على عاتقه وقال: 
بأبي شبيةٌ بالنبي لا شبيةٌ بعلي وعليكٌ يضحك," 

قال الحافظ في شرحه: "قوله: (بأبي): فيه حذف تقديره أفديه بأبي" , 
وقال أيضاً: " وفي الحديث فضل أبي بكر وححبّنّه لقرابة البّينّ صلى الله عليه 

ل 

وسلم. 
ومن المعلوم أن الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم هم أصهارٌ لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما حصل لما زيادة 
الشف بزواج المي صلى الله عليه وسلم من بنتيهما.: عائشة وحفصة» 
وعقمان وعلى كن الله عنما هنا لما زياقة الكرف حيرو اتحهها مرج ببارنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فتزوّج عثمان رضي الله عنه قي وبعد 
موتما تزوّج أحتها أمَّ كلثوم؛ ولهذا يُقال له: ذو النورين» وتزوّج عل رضي الله 
عنه فاطمةً رضى الله عنها. 


ولاه 


وكان العبّامٌ إذا مرّ بعمر أو بعثمان» وهما راكبان» نزلاً حتى مُجاونهما إجلالاً 
لعمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم )١(.‏ 

وروى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه: " أنَّ عمر بن الخطاب 
كان إذا فُحِطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب» فقال: الله إِنَّا كنا 
ل ا اس ونا نتوسَّل إليك بعمٌ نبيّنا 
فاسقناء قال ؛فيُسقّؤن 

وا مرا 0 لله عنه بالعباس رضي الله عنه » التوسُلُ بدعائه » 
كما جاء مبيّناً في بعض الروايات» وقد ذكرها الحافظ في شرح الحديث في 
كتاب الاستسقاء من فتح الباري. 

واختيار عمر رضي الله عنه للعباس رضي الله عنه للتوسّل بدعائه إِتما هو 
لقرايقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولهذا قال رضي الله عنه في 
توسّله: " وإِنّا نتوسّل إليك بعمٌ نبيّنا '"» ولم يقل :بالعباس. 

ومن المعلوم أنَّ علا رضي الله عنه أفضل من العباس» وهو من قرابة الرسول 
صلى الله عليه وسلم» لكن العباس أقرب. 

وذكر ابن كثير ف تفسيره : قال عمر بن الخطاب للعباس رضي الله تعالى 
عنهما: "والله لإسلآمك يوم أسلمت كان أحبٌ إِليّ من إسلام الخطاب لو 
أسلَمَ ؛ لأنّ إسلامك كان أحبٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
إناام اللطا م 


(') سير أعلام النبلاء للذهبي وتمذيب التهذيب لابن حجر في ترجمة العبّاس. 
(؟) وهو عند ابن سعد في الطبقات (4/؟55 0.*) . 


هء٠‎ 


وف كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ([ 55/1١‏ 4) 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ " أنَّ عمر بِنَ الخطاب رضي الله عنه لما 
وضع ديوان العَطاءٍ كتب النامس على قَذْرٍ أنسايهم؛ فبدأ بأقربهم فأقريهم نسباً 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلمًا اتقضت العربُ ذكر العَجَمء هكذا 
كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين» وسائر الخلفاء من بَني أميّة وولَدٍ 
العنا :إل أن تعر الكمنة يمل ذلك" 

وقال أيضاً " :(1/453) وانظر إلى عمر بن الخنطاب رضي الله عنه حين 
وضع الديوان» وقالوا له: يبدأ أميد المؤمنين بنفسهء فقال: لا ولكن صَعُوا 
عمر حيث وضعه الله فبدأ بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
مَن يليهم؛ بحتى جاءت نوْبَنُهِ في بي عدي وهم متأخّرون عن أكثر بطون 
قريش," 

وقال الشعبي :صلى زيد بن أرقم على جنازة أمه ثم قربت إليه بغلة ليركبهاء 
فجاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركابه - أي يمسك ركاب 
البغلة لزيد بن ثابت رضي الله عنه» فقال له زيد: نحل عنه يا ابن عم رسول 
اللّه صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن عباس :هكذا نفعل بعلمائناء 
فنزل زيد من على بغلته وقبل يد عبد الله بن العباس» وقال هكذا أمرنا أن 
نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وعن شريك بن عبد الله وهو من أتباع التابعين قال: لو جاءني أبو بكر 
وعمر وعلي وسألني كل حاحته لقدمت حاجة علي لقربه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أفضل من علي عند الله » ولكن قرابة 
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علي من النبي صلى الله عليه وسلم توحب تقديم حاجته على حاجة غيره . 
وهذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة لما آذاه أبو جعفر المنصور وضربه» قيل 
له' ألا تدعو عليه. 

فقال: والله إني لأستحبي أن آتى يوم القيامة فيُعدّب به هذا الرحل من قرابة 
النبي صلى الله عليه وسلم بسببي» فتركه لقرابته من النبي صلى الله عليه 
وسلم, 

وذكر أن هارون الرشيد جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه موسى 
بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهم» فجاء هارون الرشيد عند قبر البي صلى الله عليه وسلم يفتخر على 
الناس» فقال السلام عليك يا ابن عم. لأنه من نسل العباس بن عبد 
المطلب. فجاء موسى بن جعفر فقال السلام عليك يا أبت » فالتفت إليه 
هارون الرشيد وقال؛ هذا والله الفخر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية؛ "ويحيُون (يعني 
أهل الكْنّة والجماعة) أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولوتميء 
ويحفظون فيهم وصيّة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غدير 
خج: "أذكيكم الله في أهل بيي". ١‏ 

وقال أيضاً للعباس عمّه وقد اشتكى إليه أنَّ بعض قريش يجفوتني هاشم 
فقال: "والذي نفسي بيده لا يؤمنون حقٌ يحبُوكم لله ولقراتتي"» وقال: "إن 


)١(‏ رواه مسلم [رقم/508؟) 
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اللَّهَ اصطفى من بَني إماعيل كنائة» واصطفى من كتَّانّة قرشأ واصطفى من 
قريشٍ بَني هاشم» واصطفاني من بَني هاشم) ويتولُون أزواج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أمّهات المؤمنين» ويؤمنون بآ أزواجُه في الآخرة» حضوضا 
حديجة رضي الله عنهاء أَمّ أكثر أولاده» وأوّل مَن آمن به وعاضده على 

أمره» وكان لما منه المنزلة العالية» والصِدّيقة بنت الصِدّيق رضي الله عنهاء التي 
قال فيها النَّمُ صلى الله عليه وسلم: ([فضل عائشة على النساء كفضل الثَّريد 
على سائر الطعام)» ويتبرُوؤون من طريقة الروافض الذين يُُغضون الصحابة 
ويَسبُوتمم» وطريقة التواصب الذين يُؤذون أهل البيت بقول أو عمل" 

وقال أيضاً في الوصيّة الكبرى كما في مجموع فتاواه ([201//9 4.8)! " 
وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم من الحقوق ما يحب 
عايتُها؛ فإنَ الله جعل لحم حا في الخمس والفيء, وأمر بالصلاةٍ عليهم مع 
الصلاةٍ على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال لنا: قولوا: اللّهُمّ صل 
على محمد وعلى آل محمد» كما صَلَيِتَ على آل إبراهيم, إنّك حميدٌ بحيدٌ» 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم؛ إِنّك حميدٌ 
آل محمّدٍ هم الذين حزمت عليهم الصّدقة» هكذا قال الشافعئٌ وأحمد بن 
حنبل وغيرتما من العلماء رحمهم الله؛ فإنَّ النّيَ صلى الله عليه وسلم قال: 
(ِنَّ الصدقة لا تك لمْحمَّدٍ ولا لآل محمّد » وقد قال الله تعالى في كتابه: [إِنَا 
ِيدُ الله ليُذِْب عَنَكُمْ الرخْس أَخْل البَيْتِ وَيُطهُرَكُمْ تطهيرا]» وحبّم الله 
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عليهم الصّدقة؛ لأكما أوسا الناس ".اه, 


7ه 


وقال أيضاً :وكذلك أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحب ححبّتُهم 
وموالاتُم ورعايةٌ حقّهم.اه. (') 

وقال ابن قيم الحوزية رحمه الله في بيان أسباب قبول التأويل الفاسد؛ ' 
السبب الثالث: أن يَعْرُو المتأوّلُ تأويله إلى جليل المَدْرءنبيلٍ الذّكر» مِن 
العقلاء» أو من آل بيت النَّييّ صلى الله عليه وسلم؛ أو من حصل له ف 
الأكة ال سين وبين ع ادا نابوذلل فى للدي انقو لما فين 
شأن الئاس تعظيمٌ كلام مَن يَعظُمُ قدُرُه في نفوسهم؛ حت إِعَم ليُقدّمون 
كلامّه على كلام الله ورسوله» ويقولون: هو أعلمٌ بالله ما وبحذا الطريق 
توصّل الرافضةٌ والباطنيّةُ والإسماعليّةُ والنُصيريّة إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتجم 
حين أضافوها إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لِمَا علموا أنَّ 
المسلمين متّفقون على حَحبّهم وتعظييهم, فانتمّوا إليهم وأظهروا من ححبّهم 
وإجلالهم وذكر مناقبهم ما خْيّل إلى السّامع أهّم أولياؤهم, ثم نفقوا باطلّهم 
بنسبته إليهم. 

فلا إله إلا الله كم من زندقَةٍ وإلحادٍ وبدعةٍ قد نفقت في الوحود بسبب 
ذلكء وهم بُرآءُ منهاء وإذا تأَمَلتَ هذا السّبب رأيته هو الغالب على أكثر 
النفوس» فليس معهم سوى إحسان الظنٌّ بالقائل» بلا بُرهان من الله قادّهم 
إلى ذلك؛ وهذا ميراثٌ بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرُسل بما كان عليه 
الآناى و الأسلاق > وعدا قن 5ك شعن للقن يقظلنه! فين القن فيه ادق إلى 


(') مجموع الفتاوى ([431/548). 
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00 

وكانت علاقة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم حمية وطيبة مع آل بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد زوّجٍ النبي صلى الله عليه وسلم ابنته 
رقية من عثمان بن عفان وهو من بني أمية فلما توفيت زوحه أختها أم 
كلثوم. 

وزوج ابنته زينب للعاص بن الربيع وهو من بني عبد خمس بن عبد مناف. 
وعلي بن أبي طالب زوج ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب.(') 

وتزوج علي أرملة أبي بكر الصديق أسماء بنت عميس.(") 

وتزوج علي أيضًا أمامة بنت العاص بن الربيع» بعد أن توفيت خالتها 
فاطمة, 

ومحمد بن علي بن الحسين [الباقر] تزوج أم فروة بنت القاسم بن محمد ابن 
أبي بكر الصديق» وكان جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق يقول: 
ولدني أبو بكر مرتين. 

وأمه أم فروه بنت القاسم بن محمد بن أبي بكرء وحدته أسماء بنت عبد 
البحمن بن أبي يكو الصديق:. 

وأبان بن عثمان بن عفان تزوج أم كلثوم بنت عبدالله بن جعفر بن أبي 
الي 


() مختصر الصواعق المرسلة (30/1). 
(') الكافيه/>؛ م 
(') سير أعلام النبلاء 


هه 


وسكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب تزوجها مصعب بن الزبير بن 
العوام , 

ولعلى بن أبي طالب من الأولاد: أبو بكر وعمر وعثمان . 

وللحسن بن علي من الأولاد: أبو بكر, 
ولعلي بن الحسن من الأولاد: عمر. 

ولموسى بن جعفر من الأولاد: عمر وعائشة. )١(‏ 


وما الإمام ا بمحدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فله سنَّةُ بنين وبنت واحدة» 
وهم عبد الله وعلي وحسن وحسين وإبراهيم وعبد العزيز وفاطمة» وكلهم 
بأسماء أهل البيت ما عدا عبد العزيز» فعبدالله وإبراهيم انا التده ضنلى :الله 
عليه وسلم) والباقون علي وفاطمة وحسن وحسين: صهره وبنته صلى الله 
عليه وسلم وسبطاه. 

الله عليه وسلم وتقديره لهم وقد تكارت هذه الأسعاء 2 أحفاده. 

فهذه هي مكانة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام عند أهل 
السنة والجماعة ومن ادعى إن أهل السنة لا يقومون بحق آل بيت النبى 
صلى الله عليه وسلم إما جاهل أو مغرض. 

والحمد لله الذي أنعم علينا بمَحبَّة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأهل بيته» وأسأل الله أن يُديم علينا هذه الثعمة» وأن يحفظ قلوبنا من الغكّ 
)١(‏ أنظر سير أعلام النبلاء [(55/7؟)» والشيعة وأهل البيت »)١41١(‏ وطبقات ابن سعد 
(ه/8١))‏ وكشف الغمة في معرفة الأئمة وغير هذا كثير . 


65 


ور 
جل نهم اغْفِرْ لما وَلإِحْوَانِنا 
بما لا ينبغى» رَبْنا 2 
ذكرهم : وه 
والستنتا من ذكر: 
على أ ل * 2( 


سَبَقُو قُلو مَنُوا رََا إِنَلكَ رَؤُوفٌ 
لذي آم رب 
لا تحن بي فلو 
بالإعان و 
1 َ سقو م - 
الذِينَ سَْ 


+ © + 
ركيم . 


على وجه العموم 
' عليه وسلم 
0 5 
فضائل أتحفاة النبي صلى الله 


فضا هذا الباب » 
ث كثيرة في : 
ت أحاديث 1 
لكرام البررة » وقد وردت ظ 1 
ظ 1 ههنا ما 
00 نذا تذكر 
0 : في كتبهم » وا 
ظ أهل العلم فْ كت لكننا حكم امحد 
أ 
جمعها 01 


تقة: ' العلماء 
نستبعد ما اتفق 
أ حسيئنة © ١9‏ 9 
بصحته أو 


3 2 2 ل 2 ينه 

| إن إن إن َو 2 

و 0 ١‏ 7 2 
- 
0 2 0 
9 0( وجمعء 5 كا كك عزو 9 4 

ص 7 ' 

1 عن عضر ١‏ عبن : | 
د 27 
7 : 


اه 


لقيت ذا ريد خيرا كيراء.خكدننا يا ويد نا قت يخ وشول الله ضلى الله 


7 34 
7 9 د ع 
حيويهاة 


- 


َالَ: يا ان أخي! وَاللَّهِ َمَدْ كرث سِئِ وَقَدُمَ عَهْدِيء وَنَسِيتُ بَعْض الذي 


كنت أ عن وشيل الله ان اللاهلق فسني قا كنك ايارم ونا 


َم ْول ال صلَى الل َل َم يَْمَا فنا يا ءِيُذعى ل بن مك 


ل نا 


1 


َالْمَدِيئَةه فُحَمِدَ الله وََنّق عَلَيْه وَوَعَظ وَدْكْرَ نه قَالَ: 


و رع 3 ري 24 
نَ يي رَسُول رَبي فأجِيب) 


ا 
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وَأَمْل بَئْتي» أَدَكركمْ الله في أَهلٍ بَبِتي» أَدكُركُمْ اللّهِ في أَهْلٍ بتي أَذكركُْ الله 
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الحديث الثابي: 


عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الل قَالَ رَأَيْتْ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قي حَكتِه 
َوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقِه الْمَصْوَاءٍ - يَخْططْبْء فَسَيِغْتُةُ يَقُولُ: (يَا أَيهَا 
النّاسُ! إِيّْ قَدْ تركث فِيكُمْ ما إِنْ أَحَدَتمٌ به أن تَضِلُوا: كاب الله وعِمرَقٍ 
ل بني) روه المي في " ممع الصحيح " حديث رقم:(500) قال 
الترمذي: وف الباب عن أبي ذرء وأبي سعيد» وزيد بن أرقم» وحذيفة بن 


أسيذله وهذا حديث حسن غريب من هذا الوبخه: 


ثم رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب أهل النبي صلى الله عليه 
ولي حاديك رقي ل0) خن ازيك ون أرقي وزاذ ىق أغيرهة | وعليق 


)١(‏ رواه مسلم (رقم/5.8؟) 


اليك 


أَهْل بَيْتيء َلَنْ يتَمَبَكَا حَقٌّ يَرِدَا عَلَِحَ الحؤض فَانْظُرُوا كَيْفَ خَخْلَقُونٍ فِيهِمَا ) 
وصحح الحديثين الشيخ الألباني رمه الله ف "مرعيع 57 املف" : 
الحديث القالث: 

عرق أ نيد الكذرية رض اللء حدده قال قال وشول الل على الله غَائه 
وَسَلّمَ : (والَدِي نَفْسِي يدو لا يُبَعْضْنا . 


الاو ). 


الطريق الأولى: من طريق هشام بن عمار» عن أسد بن موسى» عن سلِيم بن 


حيان» عن أبي امتوكل التاجى» عنه به (') 


):*ه/1١5(." رواه ابن حبان في " صحيحه‎ )١( 


66٠ 


الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان . 


الطريق الثانية؛ من طريق محمد بن بكير الحضرمي» عن محمد بن فضيل 
الضبي؛ عن أسد بن موسى» عن أبان بن جعفر بن تغلب» عن جعفر بن 


إياس» عن أبي نضرة» عنه به. 


واه لاقي " للمضدرك " ع/9؟) 


وهذا إسناد صحيح. قال الحاكم: "' هذا حديث صحيح على شرط مسلم» 


وم يخرجاه مكف عنه الذهبي. 


وللحديث طريق ثالث ضعيف» وشواهد عن غير أن سعيد الخدري رضي 


الله عنهد» وصححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " (رقم/48/8؟) 


الحديث الرابع , 


عن واثلة ب بن الأسقع رضي الله عنه. 


1 ف 4ه ا ا نانفا امون “من هات )00 


الحديث الخامس 7 


جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم؛ ومن طرق 
كثيرة» رواه ابن عباس بإسناد حسن كما عند الطبراني 2 ' المعجم الكيو . 


».)١١5/ *(‏ وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طرق كثيرة 


)0( رواه مسلم في صحيحه» حديث رقم: اث ). 


يرويها سعيد بن منصور في " سننه " 57٠0[(‏ -511 ) وابن سعد في ' 
الطبقات " ( 8 / 458 )ء والطبراني في " المعجم الكبير " (١/4؟١))‏ 
والشاكى في " المقدرك" +)١21/9(‏ وكذا البيهقي: 4)١149(‏ وغن المبور 


بن مخرمة رضي الله عنه كما في ' سيقن أخمزك ُْ نيعا وأبي سعيك 


الخدري فى " مسند أحرد ". (/11/+7؟)2 وساق محققو طبعة الرسالة في 


هذا الموطن جميع شواهد الحديث» وتوصلوا إلى الحكم بحسنه لكثرة طرقه 


البدر المنير " (4817/197 -430) وجمع 


وشواهده. وخرحه ابن الملقن في 


طرقه وصححه , 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: "خَرَجَ النَّيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاة 


1 3 3 7 ع ان ّ 5 07 و 
وَعَليْهِ مرّط مُْرَخَلٌُ مِنْ شَعْر أَسْوَدَ فَجَاءَ الحَسَنُ بْنْ عَلٌِ فَأدْعَلَهُ ثم جَاءَ 


:ا بيد لله لذب عدكُم لزخس أفل لنت وطكم تطيرا ).1 


ألا أَمْدِي لَك هَدِيَةَ سِعْتَهًا سعْتُهَا من ان صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم فَقُلْتُ: بَلَى 


نكال [ نتن وقول الله يهلى الله عاو ودله قانا! ها جريقول اللءا كيت 


ام و 9 ما ل لان ا رن رح ون د 3 0 
الصّلاة عت أَمْلَ البَيْتِء فَإِنَ الله قَذَ عَلَْمَنَا كيف نسَلم عَليْكة؟ 


)0( رواه مسلم في صحيحه؛» حديث رقم: (غع؟:؟). 


قال فأواة الله مكزة على قن يقل آل خي كا ساقت على الرامية 


لض 


وعَلَى آل إيْراهِيمَ إِنّكَ حِيدٌ يجيد اللّهُمَ بَارِك عَلَى محَمّدٍ وعَلَى آل مُحْمَدِ 


كيف نسية أيثائنا بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم 
نحبب أولادنا بالصحابة الكرام بطرق عدة » مثل : نسمي أبنائنا بأسماء 
الصحابة ونذكر قصة ذلك الصحابي وبعض ماثره. 
نذكر لهم قصص الصحابة وما قدموا من تضحيات وجهاد ودعوة وما 
شابه ذلك» رضوان الله عليهم. 
زيارة قبور الصحابة كالبقيع وشهداء أحد من باب الدعاء لهم وتعريف 
أبنائنا كحم رضوان الله عليهم. 
إطلاق كنية على الأبناء مرتبطة باسم أحد الصحابة يغرس في قلب الطفل 
حب الصحابي وهو صغير سواء من الذكور أو الإناث. 
حثهم على قراءة كتب تتكلم عن سير الصحابة الكرام. 
إرشادهم إلى احترام الصحابة وعدم إهانتهم أو شتمهم. 


)00 رواه البخحاري في صحيحه» حديث رقم: ممع ومسلم ف صحيحه» حديث رقم: 
(05). والله أعلم 
(؟) الإسلام سؤال وحواب . 


0055 


هذه هي منزلة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين صحبوا 
رسول الله © وعلمهم ورباهم بنفسه على منهج الحق» وركى نفوسهم, 
وشهد لمم القرآن الكريم بالجنة والمغفرة والرضوان عند الله تعالى فقد قال 
عنهم حل وعلا : [ وَأَعَدّ كحُمْ جَنَّاتِ جْرِي تََتَهَا الْأَنْهَارُ |, وقال عنهم: 
[أوَْبِكَ المؤْمُونَ عقا ].وقال عنهم: [وَكُادً وعد الله الحْشئى ] .وغيرها من 
الآيات الكثيرة. 
فالصحابة لا هم حلقة الوصل بين الأمة وبين نبيها الكريم © وإن 
قطع هذه الحلقة يعني قطع صلة الأمة بنبيها ©. 
والذي يجب على المؤمنين بالله ورسوله أن يسلموا بكل ما جاء في القرآن 
والسنة وبالتاللي فلا يجوز له أن يناقش في عدالة الصحابة لا بعد 
تعديل الله تعالى ورسوله الكريم © لمم. 
إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده» ومن فضله تعالى أن منّ 
على الصحابة لا فأعطاهم فضيلة الصحبة» فلا يجوز لغيرهم أن 
يقيس نفسه بمم وأن يجعل من نفسه حكماً عليهم. 
أفضل الناس 000 


575 الله الرحمن الرحيم 
مقدمة عن حكم تفضيل أحد فوق الأنبياء 


. بحث من الانترنت‎ )١( 


لا يشك أحد من المسلمين -لا عالم ولا عامي - أن أي شخص يزعم بأنه 
نبي أو في مرتبة نبي» أن هذا كافر مرتد عن الإسلام» وإن صام وصلى وزعم 
أنه فلي ومن باب الأولى أن: من ادعى بأن أحد البشر من غير الأنبياء له 
مرتبة أعلى من مرتبة الأنبياء» فهذا أولى بالتكفير بين من حجعل لهم مرتبة 
النبوة. وبذلك يتبين لكل مسلم عاقل أن شخصاً مثل الخميني ال حالك عندما 
يقول في كتابه "الحكومة الإسلامية" ([ص25): «إن من ضرورات مذهبنا أن 
لأئمتنا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب و لا نبي مرسل .. 

وقد ورد عنهم (ع) أن؛ لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب و لا ني 
مرسل» أن هذا كفرٌ صريحٌ. وأن الخميني بمذا القول» أسوء مما لو ادعى 
النبوة لأئمته. قال الإمام ابن حزم الأندلسي في كتابه "الفصل في الملل 
والأهواء والنحل": «لا خلاف بين المسلمين في أن: جميع الأنبياء» كل ني 
منهم أفضل ممن ليس بنبي من سائر الناس. ومن خالف هذاء فقد كفر». 
قال ابن اك «ورأيت الباقلاني يقول: جائرٌ أن يكون في هذه الأمة من 
هو أفضل من رسول الله ] من حين بعث إلى أن مات. ورأيت لأبي هاشم 
الجبائي: أنه لو طال عمر إنسان من المسلمين في الأعمال الصالحة» لأمكن 
أن يوازني عمل النبي ]. كَذَّب لعنه الله. قال أبو محمد: ولولا أنه استحيا 
قليلاً نما لم يستحي من نظيره الباقلاي» لقال ما يوحبه هذا القول من أنه 
كان يزيد فضلاً على رسول الله 1». قال أبو محمد: «وهذه الأقوال كف محردٌ 
(0) في امحلى (ه )١٠١١|‏ 


لا تردد فيه. وحاشا لله تعالى من أن يكون أحدٌ -ولو عَمَرَ عُمر الدهر - 
يلحق فضل صاحب. فكيف فضل رسول الله '] أو نبي من الأنبياء -عليهم 
السلام -؟ فكيف يكون أفضل من رسول الله ]؟ هذا ما لا تقبله نفس 
مُسلم. كأتهم ما سمعوا قول الله عز وجل؛ 1لا يستوي منكم من أنفق من 
قبل الفتح وقاتل أولنك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلو/1». 

١‏ - تفضيل أمنا حديجة على فاطمة 

كثيرٌ من العلماء يفضل فاطمة على أمنا خديجة. قال السبكي (المبتدع 
الكبير): «الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل ثم حديجة ثم عائشة» والخلاف 
شهير». وابن حجر يذهب إلى ذلك أيضاً ويتعصب إليه. وليس هذا مقام 
السردء لكن الخلاف شهير. مع أنه ينبغي أن لا يكون هناك خلاف في أن 
أمنا حديجة حيرٌ من ابنتها فاطمة» للنصوص القرآنية والحديثية الصريحة كما 
7 


0 


١‏ - تفضيل زينب بنت رسول الله على أحتها فاطمة 

قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته زينب: «هي أفضل بناقي» 
أصيبت . 

أخرحه البخاري في الصغير )7/١(‏ بإسناد قوي كما قال ابن حجرء 
وصححه ابن خزيمة والحاكم (انظر تخريجه في آخر المقال). وهذا بعد أن 
هاحرت زينب من مكة إلى المدينة وأصيبت في الطريق. وقوله عليه الصلاة 
والسلام «هي أفضل بناقي» واضحٌ حل لا يحتاج لتأويل. ولم يقل أتما أفضل 


ف شياء معيّن بل أطلق الفضل. وكوتما أصيبت فيه (وقد أدت الإصابة 
لوفاتما) فضيلة عظيمة لما ليست عند أحد من أحواتماء فتأمل! 

١‏ - تفضيل علي على الحسن والحسين 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الحسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة». ومع ذلك لا حلاف بين أحد من الناس في أن علياً أفضل من 
ولديه الحسن والحسين. لا يخالف في ذلك أحد من السنة أو من الشيعة. 
وهذا صحيح, لأن السيادة غير الفضل. فالحسن والحسين أشرف نسباً من 
علي» لأن أمهما هي بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا شرف لا يدانيه 
شرف. لكن فرقٌ بين الشرف والفضل. وأبوهما خيرٌ منهما وأفضل بلا 
خالاف , 

وقال بعض من اعترض علينا؛ «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة» 
نيما سادة نمق غاتنا فيايا 8 الناياء واب بكر وض كد ول الحديت: 
سيدا كهول أهل الحنة. وعلي داحل في حديث أبي بكر وعمر لأنه مات 
كهاة» , 

أقول: بناءً على هذا فإن علياً مسكين فاتته السيادة لأنه مات كهادً» فلم 
يعد سيداً لا للشباب ولا للكهول! مع العلم أن حديث "أبو بكر وعمر 
سيدا كهول أهل الحنة' بعيد عن الصحة. ثم أين الأنبياء؟ ثم هل تستنتج من 
عدديق "اسن والحسيق سيدا تشياب أه اللي أفهها عير مق ناض طياياً 


من بني آدم؟ فمن قال لا (وهو قول كل أهل السنة)» سقط استدلاله بفضل 
فاطمة على النبيات وعلى أمهات المؤمنين. 

: - تفضيل أمنا عائشة على علي 

ذكر بن جرير الطبري في تاريخه (" |7؟) ما مختصره أن علياً بن أبي طالب 
بعث عمار بن ياسر والحسن بن علي إلى الكوفة إذ خرجت أم المؤمنين إلى 
البصرة. فلما أتياها احتمع إليهما الناس في المسجد » فخطبهم عمار وذكر 
لهم خروج عائشة أم المؤمنين إلى البصرة» ثم قال لمم: "إني أقول لكم و والله 
إن لأعلم أتما زوحة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحنة كما هي زوجته 
في الدنياء ولكن الله ابتلاكم بما لتطيعوها أو لتطيعوه". فقال له مسروق أو 
أبو الأسود؟ "يا أبا اليقظان» فنحن مع من شهدت له بالجنة دون من لم 
فيك ال" “سكف عنياة توفال الى ليك "ام تفيونكك 8 1د 
قال ابن حزم: «فهذا عمار والحسن وكل من حضر من الصحابة (رضي الله 
عنهم) والتابعين -والكوفة يؤمئذٍ مملؤة منهم- يسمعون تفضيل عائشة على 
علي -وهو عند عمار والحسن أفضل من أبي بكر وعمر- فلا ينككرونَ ذلك 
ولا يعترضونه» وهم أحوج ما كانوا إلى إنكاره. فصحّ أنمم متفقون على أتما 
وأزواحه حعليه السلام- أفضل من كل الناس بعد الأنبياء (عليهم 
السلام)». 


ه - تفضيل الصديقة عائشة على أبيها الصديق أبي بكر 


وكه 


أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمرو بن العاص أن رسول الله 
(]) بعثه إلى حيش ذات السلاسلء قال فأتيته» فقلت: أي الناس أحب 
إليك؟ فقال؛ عائشة. قلت: من الرحال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: 
عمر. فعَدٌّ رجالاً. وقد روي هذا الحديث من طريق أنسي كذلك. 
وقد قال الله -عز وجل- عنه عليه السلام-: وما ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحي يوحى]. فصح أن كلامه عليه السلام- أتما أحب الناس 
إليه» وَحيئ أوحاه الله تعالى إليه ليكون كذلك ويُحبِرَ بذلك» لا عن هوئ له. 
نعم كل ذلككة فقن كدت سال لك الديتجفافيا اذيك الال 
الدَّينِ والتقدم فيه على جميع الناس الموحب لأن يحبها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أكثر من محبته لجميع الناس» فقد فَضَّلَّها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على أبيها وعلى عمر وعلي وعلى فاطمة تفضيلاً ظاهراً بلا 
شك. أقول: والعجب ممن يستدل بمذا الحديث على فضل أبي بكر على 
غيره» ويأبى بشدة أن يكون فيه تفضيل لأمنا عائشة رغم صراحته. 

واعترض البعض عليناء بأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة هو 
من باب الطبيعة البشرية. وأقول: 

)١‏ بالنسبة للشخص العادي فإن الحب طبيعة بشرية لا يدل على الفضل. 
لكننا نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عصمه الله وقال فيه: 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى] . 


ه١‎ 


فصح أن كلامه حعليه السلام- أتما أحب الناس إليهء وَحيخ أوحاه الله 
تعالى إليه ليكون كذلك ويجُحِرَ بذلك» لا عن هوىّ له. 
؟) إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسانٍ فضيلة عظيمة له بإجماع 
السنة والشيعة. وذلك كقوله حعليه السلام- لعلي: "لأعطين الراية غداً 
رحلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله" . 

ولو كانت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدل على الفضلء إذاً لما 
كانت هذه الأحاديث من الفضائل أصللاً. 
*') محبة الطعام شيء ومحبة الشخحص لشيء. فالأول طبع بشري» لكن الثاني 
بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يتكلم عن هوى, فإن محبته 
للأشخاص مناطة بعملهم وإعانهم أي بفضلهم عند الله عز وحل. 

5) واحتج المعترض بحديث ضعيف فيه قول عمر لابنه: "كان أسامة أحب 
لك وول الله قلف .وكاك أبوة أعضية اليةمن أبيك"' :وعدا اديت الذي 
تفرد به الترمذي ولم يصححهء لم يستدل به أحد للسبب الواضح. وعلى 
فرض صحته» فهذا يكون خطأً من عمرء يقابله تصريح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بأن عمر أحب إليه» كما في الحديث الصحيح المتفق عليه. 

بل وتأمل قول ابن حزم عن ذلك الحديث الصحيح: «وما نعلم نَضّاً في 
وحوب القول بتقديم أبي بكر ثم عمر على سائر الصحابة إلا هذا الخبر». 
ه) أما حديث "لو كنت متخذاً من أهل 'الأرض خليلاً لاتخت أبا بكر 
ليلا فإن زوج المرء تعبر لغة وشرعاً خليلته! وأمنا عائشة هي زوج النبي 


كاه 


صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. أما عن قول علي لأهل الكوفة "خير 
هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر ثم عمر". فهذا لما فضله شيعته على هؤلاء, 
وزعموا أكمم غصبوه حقه في الخلافة. فأخبرهم أتمما أفضل منه. فظهر أن 
مقصوده الراجال الصالحين للحلافة. 
*) الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة للمسلمين وأسوة حسنة» فهو أولى 
بأن يختار أكثر النساء تدينأء كيف لا وهو الذي يأمر بأن يكون الاختيار 
على الدين ليس على غيره؟ لكن العكس ليس صحيح. فليست المرأة التي لم 
يتزوحها (من منطلق هذا الحديث وحده) ناقصة التدين. 

قال الإمام ابن حزم : «وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ما يُنكمٌ له 
من النساء» فذّكر الحسّب ولمال والمتّمال والدَّين. ونحى صلى الله عليه وسلم 
عن كل ذلك » بقوله "فعليك بذاك الدين تريث ا 

فمن الميحالٍ الممتنع أن يكون يحض على نكاح النساء واختيارهنٌ للدّين 
فقط. ثم يكون هو حعليه السلام- يخالِفُ ذلكء فيحِبَ عائشة لغير الدّين, 
وكذلك قوله حعليه السلام- "فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام" لا يحل لمسلم أن يظنّ في ذلك شيئاً غير الفضل عند الله تعالى 
في الدّين. فوصف الرجل امرأته للرجال؛ لا يرض به إلا سين نذلٌ ساقطً. 
ولا يل لمن له أدى مسكة من عقلٍ أن يمر هذا بباله عن فاضلٍ من الناس. 
فكيف عن المقدس المطهر البائن فضله على جميع الناس صلى الله عليه 
وسلم؟». 


؟كه 


ثم إن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسانٍ فضيلة عظيمة له بإجماع 
السنة والشيعة. وذلك كقوله حعليه السلام- لعلي: "لأعطين الراية غداً 


م 31 31 ل 
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فهل سيقول المخالف بأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي» هي محبة 
فطرية فقط لابن عمه وليس فيها فضلاً لعلىي؟! هذا لا يقوله إلا الخوارج. 

قال ابن حزم: «فإذا كانت عائشة أتمّ حظاً في امحبة التي هي أتم فضيلة» 
فهي أفضل من حظه في ذلك أقل من حظها. ولذلك لما قيل له عليه 
السلام- "من الرحال؟'؛ قال "أبوها ثم عمر". فكان ذلك موجباً لفضل أبي 
بكر ثم عمر في الفضل من أجل تقدمهما في المحبة عليهما. وما نعلم نَضّاً في 
وحوب القول بتقديم ابن بكر ثم عمر على سائر الصحابة إلا هذا الخبر». 
قال أبو محمد: «وهذه مسألةٌ نقطع فيها على أننا امْحقّقون عند الله -عز 
وجحل-» وأن من خالْمَنا فيها مخطيئٌ عند الله عز وجل- بلا شك. وليست 
نما يَسَعْ الشكٌ فيه أصلاً. فإن قال قائلٌ: هل قال هذا أحدّ قبلكم؟ قلنا له 
-وبالله تعالى التوفيق-: وهل قال غير هذا أحدٌ من قبل يخالفنا الآن؟! وقد 
علمنا ضرورةً أن لنساء النبي صلى الله عليه وسلم منزلة من الفضل بلا شك؛ 
فلا بد من البحث عنها. فليقل مخالفنا في أي منزلة نضعهن: أَبَعْدَ جميع 
الصحابة كلهم؟ فهذا ما لا يقوله أحد, أم بعد طائفة منهم؟ فعليه الدليل؛ 
وهذا ما لا سبيل له إلى وحوده. وإذ قد بطل هذان القولان: أحدهما 
بالإجماع على أنه باطل» والثاني لأنه دعوى لا دليل عليها ولا برهان. فلم 
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يق ”.إل “قولنا'.واطيية: لله “ريه «الغاللين-. الموفق ‏ للصوائت. -بفضله: 
ثم نقول -وبالله تعالى نستعين-: قد صّمّ أن أبا بكر الصديق (رضي الله 
عنه) حطب الناس حين ول بعد موت رسول الله ] فقال' "أيها الناس» إن 
ولّيت عليكم ولست بخيركم".(') 

فقد صّحَ عنه (رضي الله عنه) أنه أعلن بحضرة جميع الصحابة (رضي الله 
عنهو) آله لين كيهو .و يكن هذا القول متهم انمد اقدل على “متابعييب 
له. ولا حلاف أنه ليس في أحد من الحاضرين لخطبته إنسانٌ يقول فيه أحدٌ 
من الناس أنه خيرٌ من أبي بكر إلا علي وابن مسعود وعمرو . 

([قلت: تواتر عن علي تفضيله لأبي بكر على نفسه. والباقيان كذلك كانوا 
يرون فضله عليهما). أما جمهور الحاضرين من مخالفينا في هذه المسألة -من 
أهل السنة والمرجثة والمعتزلة والخوارج- فإنهم لا يختلفون في أن أبا بكر أفضل 
من علي وعمر وابن مسعود وخيرٌ منهم. فصحٌ أنه لم يبق إلا أزواج النبي 
صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل: إنها قال أبو بكر هذا تواضعاً!! قلنا له: 
هذا هو الباطل المتيقن» لأن الصديق الذي سماه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمذا الاسم لا يجوز أن يكذِب» وحاشا له من ذلكء» ولا يقول إلا 
الحق والصدق. فصحٌ أن الصحابة متفقون في الأغلب على تصديقه في 
ذلك. فإذ ذلك كذلكء, وسقط بالبرهان الواضح أن يكون أحد من 
الصحابة (رضي الله عنهم) خيراً من أبي بكرء لم يبق إلا أزواج النبي صلى 


(') أخرجه ابن إسحاق بإسنادٍ صحيح كما في سيرة ابن هشام 5 [85). 


وكه 


الله عليه وسلمء ووضّح أننا لو قلنا أنه إجماعٌ من جمهور الصحابة» ل يبعُد 
من الصدق». 

5 - تفضيل أمنا عائشة على باقي أمهات المؤمنين 

أما فضلها على سائر أمهات المؤمنين (عدا أمنا خديجة) فلا أعلم فيها 
خلافاً. والأدلة كثيرةٌ منها ما أخرحه البخاري من قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لأمهات المؤمنين لما جئن يتكلمن في تفضيل أمنا عائشة: «لا 
تؤذيني في عائشة» فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لجافي امرأةٍ منكن 
غيرها», 

- التفضيل بين أمنا حديحة وأمنا عائشة 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية؛ «حِهّاتْ الفضلٍ بين حديحة وعائشة متقاربة». 
وكأنه رأى التوقف. وهو الصواب إن شاء الله تعالى لتكافؤ الأدلة. فإن قبل 
إن حديث "خير نساء العلمين أربع" (وهو لا يصحٌ أصلاً) يشهد لأمنا 
حديجة» قلنا لو صحٌ هذا فإنه قد يكون قد قيل قبل أن تولد عائشة؛ فلا 
يكون حجة. وكذلك يقال في حديث "خير نسائها مريم بنت عمران» وخير 
نسائها خديجة بنت حويلد". فقد قال "نسائها" ولم يقل "النساء" فخرج 
الإطلاق في الحديث. لذلك قال ابن حجر في الفتح: «وقد جزم كثير من 
الشُرّاح أن المراد نساء زماتما لما تقدم في أحاديث الأنبياء في قصة موسى 
وذكر آسية من حديث أبي موسى رفَعَهُ "كمل من الرحال كثير ولم يكمل 
من النساء إلا مريم وآسية". فقد أثبت في هذا الحديث الكمال لآسية كما 
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أثبته لمريم. فامتنع حمل الخيرية في حديث الباب على الإطلاق». وأما حديث 
أنس وعمرو بن العاص في تفضيل أمنا عائشة» فقد يقال أنه بعد وفاة أمنا 
خديحجة. ‏ وإجمالاً فالتوقف ‏ في هذه المسألة ‏ أولى. 
والبعض له تفصيل جميل في الموضوع. قال ابن القيم: «إن أريد بالتفضيل 
كثرة الثواب عند الله فذاك أمر لا يُطْلَعْ عليه (فلا نعلمه إلا بنص من الله). 
فإنّ عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح. وإن أريد كثرة العلم فعائشة لا 
محالة. وإن أريد شرف الأصلء» ففاطمة لا محالة. وهي فضيلة لا يشاركها 
فيها غير أخحواتما. وإن أريد شرف السيادة» فقد ثبت النص لفاطمة 
وحدها». قلت: والفضل في الآخرة هو في كثرة الثواب فحسبء» لا 
بالنسب. 

وتفوق أمنا عائشة بالعلم والفقه محل إجماع لا حلاف فيه. قال ابن حجر في 
الفتح عن أمنا عائشة: «أكثّرٌ الناسُ الأعدٌ عنهاء ونقلوا عنها من الأحكام 
والآداب شيئاً كثيرا حتى قبل أن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها رضي الله 
عنها», 

وقال عنها الذهبي في سير أعلام النبلاء (؟ :)١7|‏ «أفقه نساء الأمّة على 
الإطلاق». وقال التابعي الحليل عطاء بن أبي رباح (فقيه مكة): «كانت 
عائشة أفقه الناس». وقال الرّهري (فقيه الشام والحجاز من التابعين): «لو 
ْمِعَ علمُ عائشة إلى عِلّمِ جميع النساء (في هذه الأمة)» لكان علج عائشة 
أفضل». وروى الحاكم أن عبد الله ابن صفوان أتى عائشة» فقالت له: 


/اكه 


«خلال تِسمٌ لم تكن لأحدٍ إلا ما آتى الله مريم حعليها السلام-. والله ما 
أقول هذا فخراً على صواحباق...». ثم عدّت تلك الخلال. 

8 - بيان فضل أمهات المؤمنين على غيرهم من المسلمين 

قال الإمام ابن حزم الأندلسي في "الفصل في الملل و الأهواء و التّحل": «و 
الذي نقول به و ندين الله تعالى عليه» و نقطع أنه الحق عند الله: أن أفضل 
الناس - بعد الأنبياء عليهم السلام- نساء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم». 

وقال كذلك: «لا أُوكدَ مما ألزمنا الله تعالى إِيّاه من التعظيم الواجب علينا 
لنساء النبي من قول الله [النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» و أزواجه 
أمّهاتهم1. فأوجب الله لحنّ حكم الأمومّة على كل مسلم. هذا سوى حقٌ 
إعظامهنّ بالصحبة مع رسول الله كسائر الصحابة. إلا أن لحن من 
الاختصاص في الصحبة و وكيد الملازمة له و لطيف المنزلة عنده و القرب منه 
و الحظوة لديه» ما ليس لأحد من الصحابة. فهن أعلى درحة من الصحابة 
من جميع الصحابة. ثم فقضلن سائر الصحابة بحقٍ زائدٍ: و هو حق الأمومة 
الواحب لمن كلهن بنص القرآن». 

8 - بيان فضل أمهات المؤمنين على بنات النبي صلى الله عليه وسلم 
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قال ابن حزم الأندلسي: «و أما فضلهن على بنات النبي فبِيّنُ بنصٌ القرآن 
لا شلكٌ فيه. قال تعالى: [يَا نِسَاءَ النَِّحَ لَسْْنٌ كَأَحَدٍ مِن التّسَاو]!' فهذا 
بيان قاطعٌ لا يسع أحداً جهله». قلت و قد جهله البعض فوجب التنبيه. 
وقد ضاعف الله أجورهن 6 الناس فقال: [ْوَمَنْ يَقْنْتْ 1 له 
وََسُولِه وَتَعْمَل صَالحاً نُؤْتَا أَجْرهًا مَرَْيْنِ وَأَعْمَدَنَا ها رقا ا" فثبت هن 
الفضل الكبير والأحر العظيم رضي الله عنهن أجمعين. قال أبو محمد: 
«واستُدركنا بياناً زائداً في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أن فاطمة سيدة 
باك 'الوضين ]0 "تسا هده الأقة. فقول ؤبالله تعالى 'التوقيق :إن :الواعفن 
مراعاة ألفاظ الحديث, وإِنما ذكر عليه السلام- في هذا الحديث السادة ول 
يذكر الفضل. وذكر حعليه السلام- في حديث عائشة الفضل نَضّاً بقوله 
(علية السلام)؟” «وفضل: عائشة .على الساء" كفضل" النريد على سائر 
الطعام». والسادة غير الفضل. ولا شك أن فاطمة (رضي الله عنها) سيدة 
نساء العالمين بولادة النبي صلى الله عليه وسلم لما فالسادة من باب الشرف» 
لا من باب الفضل. فلا تعارض بين الحديثين والحمد لله رب العالمين. وقد 
قال ابن عمر (رضي الله عنهما) وهو ححجّةٌ في اللغة العربية-: "كان أبو 
بكر خيراً وأفضل من معاوية. وكان معاوية أسود من أبي بكر" فمَرّقَ ابن 
عمر بين السادة والفضل والخير. وقد علمنا أن الفضل هو الخير نفسه؛ لأن 
الشيء إذا كان خيراً من شيء آخر فهو أفضل منه بلا شك». 


, )©5( سورة الأحزاب آية‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب آية ([81) , 
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وت القاموس "الوسيط": «الْأَسْوَدُ من الناس: أكثرهّم سيادة. يقال: هو 
أسوّدٌُ من فلان». وفي القاموس "المحيط": «الْأَسْوَدُ من الناس: أكثرهم 
شيادةة أ عظنة وعدا وشرناء: عو امتوة من انع اعمله: نوق '"ختار 
الصحاح" : «أَسْود من فلان» أي أجل منه». وف "محيط المحيط": «والأسود 
من القوم: 526 يقال: "هو أسود من فلان" أي: أجل منه». 

فالمقصود من الحديث أن فاطمة هي أكثر نساء أهل الحنة شرفاً وعظمة 
وبحداً (لأنما بنت نبينا صلى الله عليه وسلم لكنها ليست أفضل نساء الحنة, 
وكذلك الحسن والحسين أكثر شباب أهل الخنة (وكل أهل الحنة شباب) 
شرفاً وعظمةً ومجحداً (لأتمم أحفاد نبينا صلى الله عليه وسلم لكنهما ليسا 
أفضل شباب أهل الحنة. 

والجذييف الذي نافيل النض على "قفشل أمنا' غائانة على عدائر سباع الأمة: 
أخرحه البخاري (” )١١174|‏ ومسلم (5 )١1885|‏ في صحيحيهما: عن 
أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «كَمَلَ من الرحال 
كثير. ولم يكمُّل من النساء غير مريم بنت عمران» وآسية امرأةٍ فِرعَون. وإن 
فضل عائشة على النساء كفضل التَرِيدٍ على سائر الطّعام». 


٠‏ - بيان فضل مرتم بنت عمران على سائر النساء 


ث/اه 


يكفينا في ذلك قوله تعالى: وَإِذْ قَالَتَ 0 يَا مم م إن الله اصَْطَمَاك 
وَطَهرَكِ وَاصْطْمًاكِ عَلَى نِسَاءٍ الْعَالَمِيَ] ١!‏ 

فثئبت أن مريم أفضل من جميع النساء في كل عصر. قال القرطبي: 
«الصحيح أن مريم نبية أن مرتم نبية) لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملّك». ونقله في 
"التمهيد" عن أكثر الفقهاء. 

طون الرواتطن في ا الرومتين كانه ركني الداعتها 
الشيعة تعتقد تعتقد أن نبي الإسلام هو أول من يدخل النار 

في الكافي جح ” ص ١١‏ 


عن الإمام الصادق عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يخلق 
آدم خلق تلك الطينتين » ثم فرقهما فرقتين فقال لأصحاب اليمين كونوا 
خلقاً يإذن » فكانوا خلقاً بمنزلة الذر يسعى » وقال لأهل الشمال : كونوا 
حلقاً بإذن » فكانوا خلقاً بمنزلة الذر يدرج » ثم رفع لمم ناراً فقال أدخلوها 
بإذنٍ » فكان أول من دخلها محمد صلى الله عليه وآله ثم اتبعه أولو العزم 
من الرسل وأوصياؤهم وأتباعهم! 

ثم قال لأصحاب الشمال أدحلوها بإذن فقالوا: ربنا حلقتنا لتحرقنا ؟! 
فعصوا » فقال لأصحاب اليمين أخرحوا بإذني من النار لم تَكُلَّمِ النازٌ منهم 
كُلْماً » ولم تؤثر فيهم أثراً » فلما رآهم أصحاب الشمال قالوا: ربنا نرى 
أصحابنا قد سلموا فأقِلنا ومُرْنا بالدحول ! قال : قد أقلتكم فادحلوها » 


(') سورة آل عمران (؟4) . 


هال١‎ 


فلما دنوا وأصابهم الوهج رحعوا فقالوا: ياربنا لاصبر لنا على الإحتراق فعصوا 
» فأمرهم بالدخول ثلاثاً ‏ كل ذلك يعصون ويرجعون ! 

وأمر أولئك ثلاثاً كل ذلك يطيعون ويخرحون » فقال لمم: كونوا طيناً بإذني 
فخلق منه آدم » قال: فمن كان من هؤلاء لايكون من هؤلاء » ومن كان 
من هؤلاء لايكون من هؤلاء . 

ونحد هذه الرواية في غير الكاقي كمختصر بصائر الدرحات ١٠1‏ وكذلك 
نقلها المحلسي في بحاره ١١7/74‏ وكذلك في شرح أصول الكاقي 87/7 
وغيرها . 

وقال السيد علي غروي أحد أكبر العلماء في الحوزة: (إن النبي صلى الله 
عليه وآله لا بد أن يدل فرجه النارء لأنه وطئع بعض المشركات).(') 
يريد بذلك زواحه من عائشة وحفصة:؛ وهذا كما هو معلوم فيه إساءة إلى 
النبي صلى الله عليه وآله» لأنه لو كان فرج رسول الله صلى الله عليه وآله 
يدل النار فلن يدحل الحنة أحد أبداً 

الطعن في الرسول بأنه ديوث (حاشاه من ذلك بأبي هو وأمي) 

وعن أمير المؤمنين أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده أبو بكر 
م( فجلست بينه وبين عائشة» فقالت عائشة؛ ما وحدت إلا فخذي 
وفخذ رسول الله؟ فقال: مه يا عائشة).(') 


علي رضي الله عنه: أنه كان ينام مع عائشة في فراش واحد ولحاف واحد » 


” كشف الأسرار للموسوي صخ‎ )١( 


(') البرهان في تفسير القرآن 4/ 8؟7. 


"لاه 


والنبي بينهماء ثم يقوم النبي يصلي الليل» وعلي وعائشة ف فراش واحد وق 
لحاف واحد. (') 

هل يقول هذا الكلام مسلم !! 

وأسألك أخحي القارئ هل نأق برحل وإن كان صديقك أو أحوك لينام معك 
في الفراش أنت وزوجتك !! ثم تقوم لتصلي الليل وتترك لمما الفراش؟ » إن 
هذا الكلام لمستهجن في الدول التي وصلت لأدنى مستويات الانحدار 
الأخلاقي حالياً فما بالكم إن كان فاعله من قال الله في حقه إنك لعلى 
إنا لله وإنا إليه راجعون ... اللهم أنتقم لنا ممن أساء لنبيك 

والله الذي لا إله إلا هو إن كان الغربيين أساءوا لنبينا بالرسومات فإساءة 
هؤلاء أشد قبحا وإِثما خاصة أنحم يدعون الإسلام!! 

مع أتمم رووا عن أبي عبد الله أنه أفتى فيمن يوجد مع امرأة تحت الحاف 
واحد أنهما يجلدان مئة حلدة (الكافي ١87/1‏ تحذيب الأحكام١ 40/١‏ 
الاستبصار 7١7/4‏ وسائل الشيعة 74/1/٠١‏ مستدرك الوسائل 4 ١/ومم‏ 
باب تحريم الخلوة بامرأة أجنبية تحت لحاف واحد. بحار الأنوار ١0/1‏ 
ولاه -4 فقيه من لا يحضره الفقيهغ /١؟).‏ 

ثم ذكروا عن علي رضي الله عنه أنه كان ينام مع عائشة في فراش واحد 
ولحاف واحد, والنبي بينهماء ثم يقوم النبي يصلي الليل» وعلي وعائشة في 


() بحار الأنوار (50/5). 


؟ا/اه 


فراش واحد وفي لحاف واحد . (') 

فنفوا عصمة علي وعصمة النبي كذلك لكونما غفلا عن حكم شرعي 

ثم يلزمهم استحقاق علي وعائشة لهذا الحد عليهما. 

.الطعن في الرسول وف علي 

علي بن ابراهيم القمي بسنده عن أبي عبد الله قال « البعوضة هي أمير 
المؤمنين» وما فوقهاء رسول الله » . (') 

الرسول يتغزل في النساء وينظر إليهن 

ونقل الصدوق عن الرضا عليه السلام في قوله تعالى: ((وَإِذْ َقُولُ للَّذِي نعم 
للّهُ عليه وَأَنْعَمْت عَلَيِْ نك عَلَيِكَ رَوْحَكَ وَائَق الله وحْفِي في نِفْسِكَ ما 
الله اتتنيه) | (") فال الزهنا قمر هلاه الكيد ( إن وول الله كنات عليه 
وآله قصد دار زيد بن حارثة في أمر أراده» فرأى امرأته زينب تغتسل فقال 
ما ساق الذي جلك ) 1 

حمار يتفدى الرسول صلى الله عليه وسلم بأبويه 

عن أمير المؤمنين عليه السلام إن غفيراً -حمار رسول الله صلى الله عليه 

وآله - قال له: بأبي أنت وأمي -يا رسول الله - إن أبي حدثني عن أبيه عن 
جده عن أبيه: (أنه كان مع نوح في السفينة» فقام إليه نوح فمسح على كفله 


(') تفسير القمي (0/1") » وتفسير العياشي (5/1؟). 
(') سورة الأحزاب آية (19*) . 
) 


غيرة اعيان الزضا 1550 


:لاه 


ثم قال؛ يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وحاتمهم, فالحمد 
لله الذي جعلني ذلك الحمار). (') 

طعن ف النبي صلى الله عليه وسلم وفي على رضي الله عنه 

" إنه لم يرى عورتٍ إلا علي". (") 

تتهم الشيعة الإمامية النبي صلى الله عليه وسلم بالفشل فيما أرسله الله به 
وأنه لم يكن موفقاً لأداء المهمة التي كلف بما من الله تعالى . . 

الخميني تعتبره الشيعة أحد الأئمة العظام بل هو من أكبرهم وهو أفضل من 
يلخص عقيدة الشيعة فيما يخص نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
إذا يقول : 

" فكل نبي من الأنبياء إنما حاء لإقامة العدل » وكان هدفه هو تطبيقه في 
العالم لكنه لم ينجح , وحتى نخاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
الذي قد جاء لإصلاح البشر وتحذيبهم وتطبيق العدالة فإنه هو أيضا لم يوفق 
اه 

هذا ما يقوله الخميني وما نقل عنه » وهو لا يحتاج لكثير بيان أو تفسير , 
كما أنه لا يحتمل التأويل بغير ما يُفهم منه . . فلا يمكن أن يُفسر لنا عدم 
التوفيق إلا بالفشل . 

لا نقول إلا : لا حول ولا قوة إلا باللّه .. 


(') (أصول الكافي ١/807؟).‏ 
(') الفوائد (08")ء اللآلى ([47/1؟١).‏ 
(') انظر الكتاب الشيعي " مختارات من أحاديث وخطابات الإمام الخميني 47/7 


هلاه 


إذا النبي صلى الله عليه وسلم ل يوقّقُةُ الله في دعوته !!! 

قَمَنْ سيوف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟! !! 

الهدذي:.. الخبحيء:. 

هل هذا هو التوفيق برأيهم ..؟ 

النبي صلى الله عليه وسلم سبب الاختلافات والمشاحنات والمعارك 

يقول الحالك الخميني :[(( وواضح ان النبي لو كان قد بلغ بامر الامامة طبقا 
لما امربه الله وبذل المساعي في هذا ا محال لما نشبت في البلدان الاسلامية كل 
هذه الاحتلافات والمشاحنات والمعارك ولما ظهرت خلافات في اصول الدين 
وفروعه ))). (') 

نبي لم يلغ 

النبي سبب الازمات والفرقة 

النبي ل يبذل مساعيه في الدعوة 

هل بعد الكفر ذنب 

الرافضي جابر أغائي أحد الطاعنين في رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث 
أتمم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقصير والخطأ بقوله في أحد تسجيلاته 
الصوتية : 

((صلى الله عليك يا رسول الله اعطأت حطأ كبيراً » حين خرحت من الدنيا 
ولم توص إلى احد » انت تتحمل تباعت هذه الأمة » وانت تتحمل 


0( كتاب كشف الاسرار للخميني ص همه ١‏ 


كلاه 


مسئوؤلية هذه الأمة وبلبة هذه الأمة » وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة : 
هلا اوصيت يارسول الله » اكو خطأ اكو بالماكنة خرحشة )) 

هذا الكلام القبيح في حق سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم صدر من السيد جابر أغائي 
ونسي قول الله جل في علاه: 

وما يَنطِقٌ عَنٍ الموى ( © ) إِنْ هُوَ إِلّا وَحَيٌ يُوحى (4 ) عَلَّمَهُ شَدِيدُ 
الْقْوَى ( ه )1.(') 

الخميني يقول ان المجتمع في عهده افضل من المجتمع في عهد النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم !!! 

أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله 

انظر إلى الغرور الذي أصاب هذا المخرف المحرف لدين الله تعالى ... 
لذلك أتباع الخميني يسجدون لقبره لا إلى الكعبة التي في الحجاز 

نستغفر الله ونتوب إليه.. 

الحق الذي لا مرية فيه أن الدين الشيعي مليء بالطعن في النبي عليه الصلاة 
والسلام » والروايات في هذا كثيرة لكن وقفت عند آية في كتاب الله تعالى 
وهي : [ ون أَمْوَافِمْ حَقٌ لَسَائلٍ وَالْمَحْرُوم 1. (") 

هذه الآية واضحة المعنى إذ السائل هو الذي يسأل الناس ويطلبهم وامحروم 
هو الذي لا يسأل الناس تعففا . 


(') سورة النجم . 


(') سورة الذاريات آية )١9(‏ . 


/الاه 


هذا واضح المعنى وهذا ماقال به المسلمون في كتب التفسير , 
نأي للدين الشيعي ما ذا يقولون في هذه الآية : 
ون ناليم حَقٌ لَلسَائِلٍ والمخزوم . (') 
يقول الصادق ( زعموا) في هذه الآية : إن السائل وا محروم شأنهما عظيم أما 
السائل فهو رسول الله » وا محروم من حرم الخمس أمير المؤمنين والأئمة من 
ولده. (") 
أليس هذا سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ؟! 
أليس هذا سوء أدب مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؟! 
أليس هذا كذب على أبا عبدالله الصادق ؟! 
كيف يزعم الشيعة أتمم أنصار لآل البيت عليهم الصلاة والسلام وهذا 
موجود في كتبهم ؟! 
الشيعة الروافض يتبرءون من خيرة الصحابة ويدعون أن المهدي 
سيقيم الحد على عائشة 
يقول محمد الباقر ا ملسي - وهو من كبار علماء الشيعة - : 
وعقيدتنا (الشيعة) في التبرؤ : إننا نتبرأ من الأصنام الأربعة : أبي بكر , 


وعمر » وعثمان 4 ومعاوية : والنساء الأربع: عائشة وحفصة وهند وأم 


(') سورة الذاريات آية )١9(‏ . 


(') مرآة الأنوار صفحة 15 . 


ماه 


الحكم أتباعهم؛ وأنحم شر خلق الله على وجه الأرض وأنه لا يتم الإيمان إلا 
بعد التبرقؤ من أعدائهم .(') 

وقال كذلك ؛ يروى في علل الشرائع » أنه قال الإمام محمد الباقر عليه 
السلام : إذا ظهر الإمام المهدي فإنه سيحبي عائشة ويقيم عليها الحد 
انتقاماً لفاطمة .(') 


+ © + 
الشيعة الروافض يطعنون في أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة رضي 


الله عن أمهات المؤمنين جميعا 
جاء في كتاب أصول الكافي والوافي: أن قول الله تعالى في سورة التحريم : 
[ -نة 96"! قالا42ة ‏ 5 حوو/افقية الضن 9 فؤقية 0801 7) 25804 15ا/| 
:6 480833 6 9< 848/5 4 88-05 ببقفدة 965 !950 
3986 ذاؤقة 99/8 فر ©, 1« » ] التحرم نزل في عائشة وحفصة وأبي 
بكر وعمر»وأن عائشة وحفصة كافرتان منافقتان مخلدتان في النار .(') 

وجاء في كتابحم مفتاح الجنان (ص؛ )١١‏ لعن عائشة وحفصة في الدعاء 
المعروف عندهم ب (دعاء صنمي قريش) ونصه : اللهم صل على محمد وعلى 


(') حق اليقين للعلامة محمد الباقر ابحلسي (ص5١5)‏ . 
(') حق اليقين للعلامة محمد الباقر ابحلسي (ص2178؟) . 
(') إتحاف ذوي النجابة بما ورد في القرآن والسنة من فضائل الصحابة([ص؛4 ١١‏ -ه5١).‏ 


اه 


آل محمد » والعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما..الخ , 
ويريدون بالحبت والطاغوت أبا بكر الصديق » والفاروق عمر بن الخطاب 
لاء ويريدون بابنتيهما أم المؤمنين عائشة» وأم المؤمنين حفصة رضي الله 
+ © + 


الشيعة الروافض يدعون بأن علي لا بيده أمر زوجات الرسول 
© 

ذكر أحمد بن أبي طالب الطبرسي (وهو من كبار علمائهم كذلك) في 
الاحتجاج( )أنه قال علي عليه السلام لعائشة أم المؤمنين : واللّه ما أراني 
إلا مطلقها. .قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام:يا على 
أمر نسائي بيدك من بعدي _ أي أنه لعلي الحق بعد الرسول © والعياذ 
بالله أن يطلق من يشاء من زوحاته © الطاهرات المطهرات . 

لقد اخترعت الشيعة كذباً وإفكاً مثل هذه الروايات تنقيصاً لمكانة الصديقة 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خاصة لمكانة أمهات المؤمنين زوجاته © 
مع أن أزواج النبي © اللاتٍ أثنى عليهن الله في القرآن الكريم فقال مخاطباً 
نبيه © في شأن أزواجه هؤلاء » قال تعالى: [ /08800© 9 88 ع8 : ذاة 


(') الاحتجاج ([50/1؟) . 


عله 


نالالل6 0 8 8 كلا عت8 لاممغ 8 دقغكل| 59 م مم قاع اين 8 38 الاعدق 3 
45960"؟ ؟ 6908© 812 558 62> ] .(') 

وقال الله تعالى: [ الت أَوْلّ بِالْمُؤْمِنِينَ من أَنْفْسِهمْ وََرْوَاجَهُ أَمَهَائْهُمْ ].(') 
وقال تعالى: [ ٠86‏ 29464- ,52/9 2 6 ذه ف 59 5 ف 
8 نت 98 نظ تذل /[/98 ع اقلهمد من جرمفة ف مونل ؟ ج1ل» 

0] 

ونزلت في حقهن رضي الله عنهن: [9/80 82 285"98 قل | ,2 5( 
# نا 65 8ه 050 جه 5683/5665 74> )١(.]‏ 

وخاصة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حيث أنزل الله عزوحل آيات 
سورة النور في طهارتما وعفتها وكمالحا » وهي صريحة ف أن من يطعن فيها 
بالإفكِ ويخترع الروايات الكاذبة للطعن فيها فإنه من عصبة المنافقين » يقول 
لله تعالى في آخرها : [يَعِظُكُمْ اللّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِه أبداً إِنْ كُنتُمْ 
مُؤْمِيينَ ]. (*) 


م١‎ 


كيف يتجرأ هؤلاء الشيعة ولا يستحيون من الله ولا من عباده فيهينون 
أزواحه © فإنه لا يرضى زوج أبدا أن يتعرض أحد لزوجته أو يطعن فيها 
ويذها بأي صورة كانت ؛ بل إن الرحل صاحب المروءة رما يتحمل ذل 
نفسه لسبب ما ولكن لا يمكن أن يتحمل الذل والإهانة والطعن ف زوحته 
وأهله , قدمنا هذا الكلام ليتفكر أولوا الألباب. 


+ © + 


محبة أهل السنة والجماعة لأهل البيت 

لله عنهم قال الناظم : 

ذخرت حبي لهم ليوم لا ينفع للمرء سوى ما عملا 

أقول : إن محبة أهل البيت لا من الواحبات عندنا معاشر أهل السنة لما 
سبق من الأتعيان الصحيحة والآثار البحيحة فحبهم من دلائل إعان المؤمن 
وإن معاداتهم من علامات النفاق. فهم الذين ورثُوا النور المبين عمن خصه 
اللّه تعالى بإشراق فالصلاة بحم تمامها وبالصلاة عليهم ختامها ورحمهم 
موصولة برحم المكارم وزمامها وقد سقنا نبذة من ثناء أئمة أهل السنة عليهم 
موضع الواسطة من العقد نظم كثير يشهد بما ذكرناه عن أهل السنة ويرد 
على من أنكر ذلك من جهلة الروافض كقوله: 


تك 


يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله 
يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له 
وقوله : 
إن فتشوا قلبي رأوا وسطه سطرين قد خطا بلا كاتب 
العلم والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانب 
ومن العجب دعاء الروافض حب أهل البيت مع أتحم ينسبون إليهم ما لا 
يرضى الله تعالى ولا رسوله © من القبائح» حاشا الله تعالى من ذلك منها: 
أنحم يقولون: الأئمة كانوا يزوحون بناتحم وأخحواتحم الفجرة كسيدتنا سكينة 
أنكحت مصعب بن الزبير » وكزواج عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأم 
كلثوم شقيقة الحسنين لا . 
وحب بني الزهراء أورثنا 
ولم ترثوا منه سوى اللطمات 
فحن كالشيق السيظ أو بحسن التدئ 
وقد فرعا من أطهر الشجرات 
أبوهم علي والمطهر جدهم 
وأمهم خير النساء الخضرات 
على جدهم والآل والصحب 
كلهم سلام من الرحمن بعد صلاةٍ 
تكرر ما حى صناح لسع 


؟الره 


ليالي رفض كن معتكرات 
فهذه محبتنا نحن أهل السنة لآل البيت » فأين الشيعة من حبهم الكاذب 
الذين جعلوا الزنا من دينهم وسموه بالمتعة » وإن امرأة واحدة لتتمتع بخمسة 
رحال ولا يدري أحدهم بالآخرين » وقد ذكر بعض الثقات أن ثلاثة من 
علمائهم اجتمعوا للغسل في حمام واحد فسأل بعضهم بعضاًء فإذا الثلاثة قد 
زنوا تلك الليلة بإمرأة واحدة ولا يدري بعضهم ببعض . 
ولله در القائل : 
قال الروافض نحن أطيب مولداً ‏ كذبوا على دين النبي محمد 
دوا النساء تمتعاً فولدت هن “تلك النساء فأية :طينت المولد (') 
+ © + 
قد تبين لك مما سبق أن الروافض قد خالفوا الله ورسوله والأئمة في 
الأفعال والأقوال وأن ما هم عليه إنما هم من وساوس أسلافهم ذوي 
الضلال . 


وأي إمام من أئمة الهداة كفر أصحاب رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم أو انتقصهم أو لعنهم - والعياذ بالله - حتى يزعم الروافض 
أنهم مقتفون أثرهم مهتدون بهديهم مع أن ثناء أهل البيت على 
الصحابة رضي الله عنهم مما لا ينكره ولا يجحد أحد. 


(') مختصر التحفة الإثنى عشرية » محمود شكري الألوسي البغدادي. 


:م6 


قلوب الرافضة طافحة ببغض أولئك الأخيار الذين أغاظ الله بهم 
الكفار مع أن الله ورسوله وجميع الأئمة قد ترضوا عنهم قال الله تعالى 
( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ) الآية وقال تعالى ( لقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ) الآية إلى غير ذلك من الآيات 
وقال عليه الصلاة والسلام : (( من أحب أصحابي فبحبي أحبهم ومن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم )) . 

وهذا زين العابدين السجاد رضي اله تعالى عنه يقول في صحيفة 
داعياً لأتباع الرسول وصحابته : اللهم وأصحاب محمد صلى الله 
قعالى .عليه وسلم:خاصة الذين أكسنوا الضحبة وأبلوا البلاء: الحسين 
وأسرعوا في نصره وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة 
رسالاته وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته وقاتلوا الآباء والأبناء 
في تثبيت نبوته وانتصروا به ومن كانوا منطوين على محبته يرجون 
تجارة لن تبور في مودته إلى أن قال فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك 
وفيك وارضهم من رضوانك وبما حاشوا الخلق عليك وكانوا مع رسولك 
دعاة لك وفيك واسكرهم على هجرهم ديار قومهم وخروجهم من سعة 
المعاش إلى ضيقه . وقال : وواصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان خير جزاتك الذين 
قصدوا سمتهم وتحروا وجهتهم ومضوا على شاكلتهم إلى آخر ما قال 


وه 


مما يغيظ أهل الضلال . وهكذا كلام سائر الأئمة الأطهارفي حق 
أصحاب النبي المختار . 

فتباً لكم أيها الرافضة الغواة فقد خالفتم الله تعالى والنبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم والأئمة الهداة ومع ذلك تقولون : نحن أتباع أهل 
البيت سترون حالكم يوم لا ينفعكم لو أن وعسى وليت : أيها المدعي 
لسلمى أنتاباً » ست منها ولا قلامة ظفر . 


نسأل الله تعالى المنان أن يعيذنا من الروافض ومن وساوس الشيطان 
كلمة آخيرة 

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى . 

وعد 

فأن في التاريخ عِبَرَا » وي الكون مشاهد لآثارٍ مَن سبق والمتأمّل لواقع 
الناسٍ اليومَ يحد البَؤْن شاسِعًا بين هذا الجيل وبيّن الجبيل الذي ترق في مدرسة 
لنبوّة» وإِنَّك تُوثّر غلك أبلعٌ مما تؤثّر بقولك» وقديا كانوا يقولون: فِعْكُ 
رحلٍ في ألّف رحل » خيرٌ من قول ألف رحل لرجلء والحياةٌ التي تُعيشها 
تُعلّمنا الكثير» والمرأةُ لا تختيف عن لبجل في تحمل المسؤولية؛ فهي الأم, 
والزوجة» والبنت» وكثيدٌ من النساء حَحَاضِن خالدة لتربية الأجيال» تَصِلّح 
نبراسًا وأموذجًا لفتياتنا وأمّهاتنا وأحواتناء في وقتِ أصبحث مُصمُّمة الأزياء, 
والممثّلة هي القّدودّ وهي الأسوة» إلا عند من رحمهنٌ الله - سبحانه -. 
والنَّساءُ الصالحات في الأمّة كثير» وفي المقدّمة أزوالج النبي - صلى الله عليه 


كمه 


وسلم - وعلى رأسهنٌّ أَمّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - من نَرَل 
الوحيئ في لحافهاء والأمْر الإلحي لرسوله في زواجه منهاء الصّوامة القوّامة مَن 
حَوَتْ علم الشريعة» حتى صارت مربي الأحيال؛ ومُعلّمة التحال وإِنَّ في ذكر 
نبِذٍ من مواقفها ما يُعين على التهذيبء ويَبْعَث على القُدوة» ويَنفُخ رُوحَ 
الحياة» وما حبى حَلّفٌ إلا بحياة سَلّفْء وما حياةٌ الستلّف إلا بحياة تاريخهم 
ودوام ذكرهمء لماذا ؟ لأنَّ هؤلاء الأحيار ذكر مواقفهم دواءٌ للقلوب» وجلاخ 
للألباب من الدثن والعيوب» وقُّدوةٌ 2 زمن كادت القدواث أن تَغيب)» 
فمنهم مثال يُحتذَّى, ونبرانٌ يُقتدَى؛ يعرف المتأَخّرُ للمتقدم فضله ويسعى 
على دَرْبِه ونَهْحِه بالوقوففب على أخبارهاء وبعض مواقفها تحيا القلوب» 
وباقتفاء آثارها تحصّل السّعادة» حتى تكونّ القُدوة بجميل النصال» ونبيل 
المآثر والفعال . 

فأمنًا عائشة الصديقة بنت الصديق رضى الله عنها وعن أبيها » عندنا أفضل 
من أمهاتنا ومن بناتنا وأحواتنا وحالاتنا وعماتنا » فبذكرها تطيب احالس » 
ذخرت حبي لهم ليوم لا ينفع للمرء سوى ما عملا 


الخاتمة 


/امه 


وفي الختام هذه بعض الفضائل للسيدة عائشة الصديقية رضي الله عنها » والله 
إِنَا أصغر من أن نكتب عنهاء أو أن ندافع عنهاء وقد برأها الله تعالى من فوق 
سبع سمماوات : 
وانظر إلى وصية رسول الله © لسيدة نساء الجنة فاطمة رضي الله عنها بأن تحب 
عائشة رضي الله عنها , 
حيث ورد في الحديث الذي سبق » قال النبي © لابنته فاطمة "أي بنية 
؛ ألست تحبين ما أحب" فقالت : بلى » قال "فأحبي هذه". (') 
وقد أجمع العلماء على أن من قال أن عائشة زانية فهو كافر مرتد لأنه يكذب 
الله سبحانه وتعالى » وقد جاءت براءتما بنص القرآن الكريم » فاتقوا الله يامن 
تطعنون بها وبأبيها وببقية الصحابة الكرام » وتذكروا أنكم واقفون بين يدي الله 
تعالى يوم القيامة » وأنه محاسبكم عن كل هذا » وتذكروا قول المصطفى © إذ 
يقول : "أتدرون من المفلس؟" قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 
فقال: "إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاقٍ 
ويأتي قد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب 
هذاء فيعطي هذا من حسناته, وهذا من حسناته, فإن فنيت حسناته قبل أن 


يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار".(") 


فضائل الصحابة برقم )١4417[(‏ » باب فضائل فاطمة رضي الله عنها. 
(') رواه مسلم في كتاب البر والصلة برقم »)55/١(‏ والترمذي وغيرهما. 


م/م 


قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال, حتى يخرج مما 
قل"( 
"ردغة الخبال": هي عصارة أهل النار, 
هذا إذا كان الطعن والكلام في أي مسلم » فكيف إذا كان هذا الطعن والكلام 
والشتم بأم المؤمنين عائشة » أو بأي أحد من الصحابة الكرام 
قصيدة ابن بهيج الأندلسي 
نظمها في تبرأة أم المؤمنين عائشة من حادث الإفك؛ يقول فيها: 
07 1 المؤمنين وشَانٍ'ك" مُدِيَالمِحِبٌ لما وض الشّان 

ِي أقول مُبيّناً عَنْ فَضلهات" ومُترْجماً عَنْ قَْها بلِسَانٍ 

يا مُبْعْضِي لا تأت فَبْرَعئَكَ رك" فالبَيِتْ بَيْقِ والمكانٌ مَكَانٍ 
كّ خُصِصّثتٌ على نساءٍ محمد م مَك" بصفاتِ بر 5 تَتَهُنَ مَعانٍ 


إ 


وَسَبَفَتُعُ سَبَقْتْهُنٌ إلى القَضَائِلٍ كُلّهات"فالسّبق سَبقَي وَالعِنَانْعِنَانٍ 


مَرِضَ ال ومات بين تَرَائِي>"فَالْيَوْم يَؤْمِي الماك زُماني 


6 رواه أبو داود» وصححه الألباني في الترغيب برقم (ه84 ١‏ ). 
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وأتاه حبريل الأمين بصورتي حك فأحبني المختار حين رآني 
أنا بكر لكا عق ركواك"' وصَحِيعْة 2 مَل قَمَرانِ 
اه هُ العظيمٌ بخجياك" وَبَرَاءَق في تحكم القُرآنٍ 


والهُ حَمَرَنِ وعَظّمَ حزمي'ك" وعلى لِسَانٍ نبيّهِ ان 


والله في القرآن قد لعن الذي'>" بعد البراءة بالقبيح رماني 
واللهُ وبح من أ أراد تَنقْصِيِ الك "إفكاً وسَبَّحَ نفسه في شاني 
إني لَمُخْصَّنةُ الإزار بَريهَ>"ودليل حسن طهارتي إخصاني 
الله أحصتني بخاتم رُسْلوات"وأذلٌ أهل الإمْكِ والبُهتانٍ 
وسبمخث وحي الله عند نحمد' "من جِبْرَئيل وثُورُه يَغْشَانٍ 
أؤحى إليهِ وكنت تَحيئيا "فحن علي بكؤبهِ حبّاني 
مَنْ ذا يُفَاحِرُقِ وينْكِرٌ صحببياكت”" وحْحَمَّدٌ في حجخره رَبَانيِ؟ 
0 عن أبوي دين محمدات"وهما على الإسلام مُصطّحباني 
بي أقامَ الدّين بَعْدَ محمياك"فالئَضصْل نصلي والسّنان سِناني 
0 الت" حسبي بهذا مَفْراً وكفاني 
وأنا ابْنَهُ الصّديق صاحب أحمرات"' وحبيبه في السّرٌ والإعلانٍ 
نصرّ النبىّ بماله و وفعالهاك' 'وخُروجه مَعَهُ من الأوطانٍ 
ثانيه في الغارٍ الذي سَدَّ د الكرئالكيء دائه 4 أكرم به من تان 
وجفا الغنى حتى تخللبا لعباك" رُهدأ وأذعنَ أَا إذعانٍ 
وتخللث مَعَهُ ملائكةٌ السمات"وأتتة بُشرى الله بالرضوانٍ 


ث وه 


وهو الذي الم يخش لُومةَ لائم "ف قتلٍ أهل البَعْى والعْدوانٍ 
قل الألى متَعوا الزكاة بكُفره'ك" وأذل أهل الكفر والطُّغيانِ 
سَبِقَ الصّحابةَ والقّرابة للهدى >"هو شَيْحْهُم في الفضلٍ والإحسانٍ 
واللهِ ما استبّقُوا لنيلٍ 50 استباق الخيل يوم رهانٍ 
إلا وطارٌ أبي إلى عليائهات" فمكائه منها أحلٌ مكانٍ 
ويل لعبدٍ ان آل محمرات" بعداوةٍ الأزواج والأحتانٍ 
طُوبى لمن والى جماعة صحبو'ت" ويكون من أحبابه الحسنانٍ 
دق اميه والفاه الراك" معني يرفة الشيطان 
هُمْ كالأصابع في اليدينٍ تواصّاكت" هل يستوي كف بغير بَنانِ؟ 
حصرتث صدورٌ الكافرين بوالدي7" وقُلوبُهُمْ مُلِعَتْ من الأضغانٍ 
خب البتول وبعلها ل يختليفن'ت"من مِلّة الإسلام فيه اثْنانٍ 
أكرم بأربعة أئمة شرعناكت"فهُمُ لبيتٍ الدينٍ كالأركانٍ 
تُسحث مودتهم سدي في لحمتاك"فبناؤها من أثبتٍ البُنيانٍ 
الله ألف بين وُدٌ قلوم'>"ليغيظٌ كُلَ مُنافق طعانٍ 
يحماء بينهم صفت أخلاقُمُ'2ت"وحلت قُلُوبمُمُ من الشنآن 
فدُحولهم بين الأحبة كلفة كت" وسبابهم سببٌ إلي الحرمان 
جمع الإلهٌ المسلمين عللأي' 2" واستُبدلوا من حوفهم بأمان 
وإذا أراد اللّهُ نُصرة عبد'ت"من ذا يُطيقٌ لهُ على حذلانٍ 
من حبيني فليجتنب من سببياكت >" إن كان صان محبتي ورعاني 
وإذا محبي قد ألظّ ‏ بغضي'ت"فكلاهما في الُغض مُستويانٍ 


إن لطيبةٌ لقث لطيب'ك" ونساغءٌ أحمدَ أطيب النسوان 
لأمُ المؤمنين فمن أبى' "لبي فسوف يِبُوءٌ بالخسران 
1 حببني لقلب نبيه'ك"' وإلي الصراطٍ المستقيم هداني 
الله يُكرمٌ من أراد كرامتي >" ويُهين ربي من أراد هواني 
والله أسألَُ زيادة فضل'ك"وحِدْثُهُ شكراً لما أولان 
يا من يلود بأهل بيت تُحمدا'ك" يرحو بذلك رحمة الرحمان 
صل أمهات المؤمنين ولا تَحرات"عنًا فنُسلب خلت الإبمان 
إن لصادقة المقال كرمة "أي والذي ذلث له الثقلانٍ 
حُذها إِليكَ فإنما هي روضة 7" محفوفة بالروح والريحان 
0 الإلهُ على النبي وآله>"فبهمث شم أزاهرٌ البُستانٍ 
أسال الله العظيو ويب العرش العظيو أن يجعلذا من الذايّينَ من 
أخواض الفسلفين غاحة . ومن الصحابة خاصة . كها أمألة سبحانة 
أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجمة الكريو . وأن يكُون حجة لنا لا 
عليذا » وأن ينذعنا به في يو الدين , 


إنه ولي ذا ذلك والقادر عليه . ار آمين 


ويحذا تم الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد إن لا إله ألا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 


داك 


ماجد بن خنجر البنكاني 
1 أو أندى الغو قو 
يوم الثلاثاء الموافق 
١/رجب/175١اه‏ 
/ وام 
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سوم ابه ايع : 

سنن النسائي . 

سنن الدار قطني . 
كنات ا 

الفرقان . 

امحلى لابن حزم , 
الأحكام لابن حزم . 
بجموع الفتاوى . 

منهاج السنة . 

الفتاوى الكبرى : 

مختصر الصواعق المرسلة , 
اقتضاء الصراط المستقيم . 
منهاج القاصدين . 

سير أعلام النبلاء . 
فتاوى اللجنة الدائمة . 


هوه 


السلسلة الصحيحة , 
صحيح الترغيب . 
صحيح الترمذي . 
صحيح ابن ماحة , 
صحيح ابن خزيمة . 
مشكاة المصابيح . 
إرواء الغليل , 

صحيح موارد الظمآن . 
صحيح الكلم الطيب . 
صحيح الأدب المفرد . 
ضعيف الترمذي . 
ضعيف أ داود , 
ضعيف ابن ماحة . 
ضعيف الجامع , 

صفة الصلاة الألباني . 
خاي اللرأة :السلمة : 
أحكام الجنائز . 
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شرح السنة . 

تحفة الأحوذي . 

المغني . 

سبل السام : 

نيل الأوطار . 

نَزْقَة العبّاد بِقَوَائْد راد المعَاد . 
اعلام الموقعين . 

كرامات الأولياء : 

تاريخ الطبري . 

المحلى . 

البداية والنهاية . 

تاريخ الإسلام . 

تاريخ الخلفاء , 

شرح أصول التفسير , 

تفسير ابن كثير . 

تفسير القرطبي . 

زاد المعاد , 

الجواب الصحيح . 

امحرمات على النساء . 
اتحاف الصالحين بسيرة أمهات المؤمنين. 
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سيرة أم المؤمنين عائشة . 

رد السهام الطائشة , ماجد البنكاني. 

عائشة أم المؤمنين وحكم الطاعنين. 

مختصر السيرة سؤال وجواب , لاجد البنكاني. 
اتحاف الأطهار بسيرة الصحابة الأبرار . 
إعلام الأشرار بحكم الطعن في الصحابة الأبرار . 
موقع الإسلام سؤال وحواب . 

النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراه . 
الإحابة لما استدركته عائشة على الصحابة. 
أسباب اخحتلاف الفقهاء . 

مناهج الاحتهاد في الإسلام . 

كشف الأسرار للخميني . 

مرآة الأنوار . 

الشيعة وأهل البيت . 

كشف الغمة في معرفة الأئمة, 

بحار الأنوار . 

الشيعة والتشيع . 

الكافي للكليني . 

البرهان في تفسير القران . 


تفسير العياشي . 
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تحذيب الأحكام . 
الاستبصار . 

وسائل الشيعة . 
مستدرك الوسائل . 
الفوائد . 

اللآلى . 

كتاب خطابات الإمام الخميني . 
معجم البلدان . 

النهاية في غريب الحديث . 
الغريب لابن سلام , 
الغريب للخطابي . 

لسان العرب . 

القاموس الحيط . 

معجم مقاييس اللغة . 
مختار الصحاح . 

الفائق . 

التعريفات . 
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الكتيي التي صدرت للمؤلق يفضل الله وحدة 
-١‏ إتحاف ذوي الألباب بما في الأقوال والأفعال من الثواب. 

قرأه وقدم له فضيلة الشيخ محمد إبراهيم شقرة . 
0-١‏ تحذير الأنام بما في الأقوال والأفعال من الآثام. 

قرأه وقدم له فضيلة الشيخ محمد إبراهيم شقرة . 
+ > آدات اللشات فيمنا مخض اللسان من مير أو شر فق ضوع الكتاب 
والسنة وأقوال السلف. 
5 - الرواة الذين ترحم لمم العلامة ا نحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله 
تعالى من إرواء الغليل ومقارنتها بأحكام الحافظ ابن حجر رحمه الله ويليه 
الفوائد الفقهية والحديثية. 
ه - رحلة العلماء في طلب العلم , 
5 - صحيح الطب النبوي في ضوء الكتاب والسنة وأقوال السلف. 
8 - أشراط الساعة الكبرى.؟ - قصص وعبر وعظات من سيرة الصحابيات. 
٠‏ - تحذير الخلان من فتنة آحر الزمان المسيح الدجال. 
١١‏ - تنزيه كلام خير الأنام عما لا يصح من أحاديث الصيام . 
١١‏ - نزْمَة العبّاد بِقَوَائِد راد المعَادْ ١7.‏ - ابن لك بيتاً في الجنة. 
١:‏ - خمسة أخحطاء في الصلاة. ١١‏ - فضل الصيام والاستقامة على 
الأعمال. 


. رد السهام الطائشة في الذب عن أمنا السيدة عائشة‎ - ١5 


- تذكير الأحبة بما لهم من الأحر في الصدقة. ١9‏ - تحفة الأقران بفضل 
القرآن. 

. القول المبين في قصص الظللمين‎ - 7١ . أحكام المرأة المسلمة‎ - ٠ 

- وجوب طاعة ولاة الأمر بالمعروف وعدم الخروج عليهم . 

- كشف الإلباس غن مسائل الحيض والنفاس . + * > شرف المؤمن .. 

8 - الذهت: المسبوك عايب على المرأة مق السلوك , 

57- إعلام الأصحاب با في الإسلام من الآداب . 

- تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين على الأحرف الأبجدية تحقيق وتعليق 

4- مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كأنك تراه . 

8- وكان أبوهما صالحا . 

0٠‏ - إعلام نساء الأمة بما أعدٌّ الله لحن من النعيم في الجنة 

. بين الزوحين‎ - "١ 

, هدية للعروسين‎ - "١ 

. الولو المنثور بمهر الحور‎ - "٠ 

4" - العلاج بالقرآن والسنة . 

"- كيف تكسبين حب زوجحك . 


17 أفيقوا يا :مسلمين +. 
5 - من هو المسلم . 


0 


- حكم بيع وشراء آثار المشاهير , 


كتب تحت الطبع: 
الياقوت والمرجان في وصف الحنة والحور الحسان . 
إتحاف الصالحين بسيرة أمهات المؤمنين . 
جواب السؤول عن سيرة بنات وعمات الرسول © . 
مكانة الصلاة وفضلها في الإسلام . 
معاني الأذكار وثوايها , 
يبتدعون ولا يعلمون . 
الزواج أحكام وآداب وثمرات . 
صيام السبت بين الكراهة والإباحة , 
إعلام شباب الإسلام بحرمة التفجيرات والخروج على الحكام , 
إعلام الجماعة عن الفتن والأحداث . 
حفظ اللسان والتحذير من الغيبة والبهتان , ويليه تحذير المسلم يما في 
الحسد من الإثم» ويليه تحصين البيت والأولاد من كيد الشيطان . 
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سباق أهل الإيمان إلى قصور الجنان . طبع مكتبة الصحابة الشارقة , 
الثواب في بناء المساحد والمشي إليها . 

تذكير الأحبة بما لحم من الأحر في الصدقة . 

أحلى الكلام عن صلة الأرحام . 

تحفة الأقران بفضل القرآن . 

تبشير الأصحاب بما لم في العشر من ذي الحجة من الثواب . 
ما صح وما لم يصح في الحج . 

ما صح وما لم يصح في رمضان . 

ما صح وما لم يصح ا حرم وعاشوراء . 

الأحاديث التي لا تصح في شعبان . 

التحذير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة . 

فضل ليلة النصف من شعبان . 

الجمعة أحكام وآداب وثمرات . 

الإخلاص والاتباع . 

إتحاف الأطهار بفضل الدعاء وصحيح الأذكار وفوائدهما , 
ماذا بعد رمضاك . 


الاستغفار فضائل وثمرات . 
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نقاب المرأة المسلمة بين الوجوب والإباحة ردٌ على من يقول ببدعية النقاب. 
فتاوى عطاء في الحج مقارنة بأقوال العلماء . 
عائشة أم المؤمنين براءتما وحكم الطاعنين . 
تحفة الأحيار بمحبة الصحابة الأبرار . 

إعلام الأشرار بحكم الطعن بالصحابة الأطهار . 
تمي الأنام عن ارتكاب الذنوب العظام . 

السيرة النبوية سؤال وجواب . 

صحيح الإمام الألباني . 

حلية المسلم والمسلمة . 

اعرف خالقك . 

اعرف سلف 

اعرف دينك . 

هل تريد أن يحبك الله . 

هل تريد أن يحبك النبي صلى الله عليه وسلم . 
هل تريد دخحول المحنة , 


هل تريد النجاة من النار . 


وإني لأرجو من كل أخ كريم يطلع على أي مؤلف من هذه المؤلفات إذا وجد خطأ أن 
يعلمني به » وأن يراسلني عبر البريد الإلكتروني 2مه.1نهتصاوط© 211992 1:2نقسط 
أو 11وم».00ط3ئ ©151322 21660 عملا بحديث المصطفى ©م: "الدين النصيحة", 
و"رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي" حتى نحق الحق » ولم آل جهدا في تحري الحق » فإن 
وفقت إليه فإنه من فضل الله علي » وله المئة وحدهء وإن كانت الأخرى فحسبي أني قد بذلت 
قصارى جهدي في جمع الأدلة الصحيحة والأخذ من علماء الإسلام» مع الحرص على 


3 .ال الش افعي رحمه الله تعالى: لقد أَلّمَتُ هذه 
الكتب ول آل جهداً فيهاء ولابْدّ أن يُوحد فيها الخطأء 
أن انعا ل ايقل (ولو كان بي حك عير الله تمدو 
فيه احتلافاً كثيراً). النساء (85). فما وحدتم في كتبي 
هذه مما يخالفُ الكتابت والبقنة فقد رجعت عنه. أخرجه 
عبدالله بن شاكر في مناقب الشافعي كما في كشف 
الخفاء ,.)"5/1١(‏ بالمناسبة يُروى في هذا المعنى حديثٌ لا 
أصل له بلفظ: "أبى الله أن يصح إلا كتابه . وقد أورده 
علي القاري في الموضوعات . 
ون متراجع عما يصدر مني من خطأ في أي موضع مما 
كتبت وأستغفر الله منه» تأسياً بقول بعض سلفنا الصالح: 


"إذا صح الحديث فهو مذهبى". وأستغفر الله ذا 


الكمال من خطئيء وما زل به قلمي» ودين الله بريء 
منه» وأنا تائب عنهء والله حيرُ مأمول ألا يضيع سعيناء 
ولا يخيب رجاءنا » وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

من كتب أهل العلمء وأشرت في غالبها إلى قائليهاء 
وقسم منها لم أعزها لمن قالها؛ إما بسبب أن م أتمكن 
من معرفة القائلء أو تقصيراً 586 واسأل الله أن مول 
المثوبة لكل من أخحذت منه وأن يجعله في ميزان حسناتهمء 
وأستغفر الله وأتوب إليه إنه تواب رحيم . 

اللهم إن أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلياء ورحمتك التي 
وسعت كل شيء)؛ أسألك بأنك أنت الله رب العالمين» البر 
الرحيم الغفور الودود» ذو العرش الكريم» أن تتجاوز عن خخطياناء 
وأن تغفر لنا ذنوبناء وأن تحزي كل مؤمن صنع إحساناً بإحسان 
من عندك» وأن تغفر لكل من أساء إلينا أو ظلمنا أي مظلمة 
كانت 

والله الموفق وهو المادي سبحانه » والحمك: لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


أجعين: وجزاكم الله خويراً . المؤلف . 


